اور الا رة 
ا مجلس لام شونا لاملا 
ا اء الترايث لاشلا 


3 4 ک 
يت 
سے م 
ظ a‏ ااا A»‏ 4 
ج | ١‏ 1 
ب + جما سے مھ 5 


لل ال ده لسوت 


EA 


الجن الشاف 
تحفيق 


توالا 


سسا ذ المت ]رك السلا 
كليادارالعسلوم امع المشاهرة 


كير لو سين ولس 


الذاهرة 
14 ھ 1۹۷۱1 م 


يسم الله الرحمن الجسم 


ye 


Ê 
بقلم الأستاذ : محمد أبو الفضل إبراهم‎ 
وكين ا ها الراك‎ 
# » 
فى سنة عشرين من تاريخ المجرة » ثم للقائد العربى » والصحاق الجليل عمرو‎ 
ابن العاص »> فتح مصر » ومن ذلك الحين دل هذا الاقلم فى الدولة الإسلامية‎ 
وتلون بالصبغة العربية » وأخل يتوافد إليه أعيان الصحابة والتابعين » وأعلام الفقهاء‎ 
والمحدكين ؛ حيث وجدوا الظّل الوارف » والمورد العذب السائغ ؛ والمقام المحمود ؛‎ 
7 ٠ د‎ 6 > - 0 ٠ * 
ولم يليث أن دخلت الجمهرة من المصريين ف دين الإسلام أفواجا »> وانتشر فى كل‎ 
النواحى » من أقصى الصعيد إلى بلاد الثمال ؛ حتى أصبحت مصر معالها وحضارتها‎ 
ووفرة مواردها من أهم الأقطار الإسلامية » بل إنها حملت لواء الزعامة فى كثير من‎ 
شو رها ال اة » مما دونه المؤرخون كابن عبد الحكم والقضاعى والمسبّحى وأبى عمر‎ 


0 
الكتدى وابن جرورم : 


وكانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول الى عاشت فى مصر أكثر من قرنين من 
الزمان ؛ وكان لا تاريخ حافل » ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثر بعيد ؛ فهم 
الليق امسو القاعوة ال ؛ فكانت قبة الإسلام ل الأنام » وغرة جبين 
الزمان » وأنشثوا الجامع الأزهر ؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومنارة للمعارف والآداب 
على مر الزمان » كما أقاموا دور الكتب والخزائن » وجلبوا إليها الكتب والأسفار » 
وأرضفوا ا الأموال ؛ وأعدوا لطلاب المعرفة القوام والتساخ > وهوت إليها أنئدة 
العلماء من شتى الجهات » ينهلون العم من أعذب مورد وأصفاه ؛ هذا إلى ما كان لم 


3 
من أثر فى بناء المساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف النيل › 


. 
وما تجردت له هِمّدُهم من إعداد الجيوش وانشاء الأساطيل تجوب الياه » فضلا عما 
كان لم من عادات ف المواسم والأعياد » تميزت ما دولدهم » وما زالت تدصل بحياتنا 

الاجيّاعية إلى اليوم . 

وقد كان تاريخ هذه الدولة موزعا فى كتب التاريخ والأدب والعقائد » #تزجا بغيره 
من تاريخ الدول ؛ إلى أن جاء الإمام تنى الدين أحمد بن على المفريزى » فجمع أشتاته 
وهم" ما تفرق منه » وأضاف إليه ما اجتمع له من ثمرات مطالعاته » وما تبياً له من 
المناصب التى تولاها » ووضع هذا الكتاب الذى أمياه « اتعاظ الحنفا » بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا ». أداره على تاريخ مَنْ ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارهم 
وسيره, ؛ وجعله حلقة من سلسلة كتبه الى وضعها فى تاريخ مصر والقاهرة . 


والمقريزى شيخ مؤرضى الاسلام غير مدافع » وفارس هذه الحلبة غير معارض ؛ 
فى كل مالف وصنّف » وفى جميع مانقل وروى » ما جعل كتبه المصدر الأصيل فى 
تاربخ مصر الإسلامية وحضارتها » وحططها وآثارها ومعارفها وقئونها وآداما وعلمائها 
وأعيانها . 

هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام بنشر هذا الكتاب سئة ۱۹۰۹ م 
على نسخة مخطوطة ناقصة محفوظة مكتبة جوتا بألانيا » وهى النسخة الوحيدة 
الى كانت معروفة فى ذلك الحين » وف سنة ١945‏ م قام الدكتور جمال الشيال 
بإعادة نشره عن هذه النسخة أيضا ؛ بعد أن رجع إلى الأصول التى أخذ المقريزى عنها 
كتابه . ومع مضى الأيام وتتابع البحث » وجدمن هذا الكتاب نسخة أخخرى كاملة 
محفوظة بمكتبة سراى أحمد الثالث بإستانبول » فج معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية فى تصويرها » ثم قام الدكتورجمال الشيال بإعادة نشر الكتابعليهما مرة ثانية ؛ 
بعد أن أضاف إلى الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحقيق ؛ وشرح المصطلحات» 
والتعريف بالأعلام » ما شاءت له معارفه التاريخية وأمانته العلمية واطلاعه الغزير 
الوافر(). 


١ 0‏ ( من تصدير الحزء الأرل 


١ 

وقد كان من نمام التوفيق ظهور الجزء الأول من هذا الكتاب » والقاهرة تيحتفل 

بعيدها الألقّ منذ أنشأها الفاطميون ؛ فكان تحية طيبة ومشاركة كرعة من المجلس 
الأعلى لاشئون الإسلامية فى الاحتفال ذه الذكرى . 


ثم کان من دواعى الأسف وعمم الحزن ؛ أن اختار الله لجواره » المرحوم الدكتور 
جمال الدين الشيال ؛ ولمّا يشرع بعد فى تحقيق الجزء الثالى ؛ فكان لوفاته رحمة الله 
AE‏ ألم E ES‏ مخويه وغار فقيل lA E CEE‏ 
من غزير العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية المستفيضة ؛ إلى ما كان يتجدل به 


من الخلق الرضى والتواضع الجم والسجايا الكرعة المحمودة م ر دمه الله 8 


وقد رأت لجنة إحياء التراث بالمجلس الإسلاى إسناد تحقيق بقية الكتاب إلى 
صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلاى 
بكلية دار العلوم ؛ فقام مبذا العبء خير قيام » وسلك فى تحقيقه المذهج العلمئّ الأصيل؛ 
فكان خير خلف لخير سلف , 


وهذا هو الجزءٌ الثالى يتلوه الجزءٌ الثالث ؛ وهو آخر الكتاب ؛ ومعه الفهارس 


العامة » ومن الله التوفيق والسداد . 


قائمة ببيان بعض أأر اجع المستخدمة فى التحقيق 
مما لم يرد لها ذكر فى الجزء الأول 


أولا : حراجع عربية : 


إحسان عباس 


أحمد بن غيل الزات 


أحمد بن على المقريزى 


راشد البراوى 


ز کی محمد بحسل 


شكرى فيصل 


عبد الرحمن بن إسماعيل 


( بالتعاون مع أحمد آمل وشوق ضيف )فر دة 
القصر وجريدة العصر . للعماد الأصفهانى الكاتب 
بم عر فصر :+ 231١:‏ ؛الشقاهرة ۱۳۷١:‏ 
)١96١(‏ 

( شهاب الدين النويرى ) : نماية الأرب : ج :8؟” 
( تى الدين ) : المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار 
(فى جزرعين ) . القاهرة : ٠۲۷١‏ ه, 

حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين . 

( بالتعاون مع حسن أحمد محمود ) : معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة ف التاريخ الإسلاى للستشرق 
زامباور ؛ ترجمة فى جزرءين ؛ القاهرة : ١96١‏ 
- 4 . 

فريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهانى . 
قسم شعراء الشام : ج : ١‏ ؛ دمشق : ٠۹٥١‏ 

( أو شامة » شهاب الدين المقدسى ) : كتاب 
الروضتيّن فى أخبار الدولعين . انظر : محمدحلمى 


E متحي‎ 


» لا .يزال هذا الجزء فى دور الإعداد للطبع بالمؤسسة العامة للتأليف والثر جمة والنشر . ولذلك أكس فى الإشارة 
إليه بالتعليقات باسم المؤلف والكتاب دون إشارة إلى الصفحة , 


9 
عل اتن معد ( ابن الأثير أبو الحس ) : الباهر فى تاريخ أتابكة 
الموصل . 


الأصفهانى» ؛ القاهرة : ۱۳۱۸ )٠۱۹۰۰(‏ 


8 
محمد صل محم اعد ١‏ كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين > لای 
شامة , تحقيق : الجزء الأول : القسم الأول ؛ 
5 ؛ القسم الثانى 1957 . 


ميجويا” كامل حسین eo NSC‏ ا عام ا ال 
( تحث الطبع ) .. فى أدب قصر الفاطمية . القاهرة 
۹ . 

تل م ( النجاد ان انظ 2 سيان عباس + 


ثانيا " در أاجع أوربية : 


Barker : The Crusades; London, 1923. 
De Slane : e deş Historiens des Croisades, Historiengs Orien- 
UX. 
Gibb, H.A.R. ١ The Damascus Chronicle of the Crusades; London, 1932. 
Lane-Poole (S.) : Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem; Lon- 
don, 1898. 
Setton, K.M. : A History of the Crusades; Vol, I, Philadelphia, (Univer. 


sity of Pensylvania Press), 
Stevenson; W.B. + The Crusaders in the East, Cambridge, 1907, 


( 2 ) ( أنظر هامش الصفحة السابقة ) .. 
؟ مہ اقماظ الحئفا ج ؟ 


لا له لاص ا الامو 
رای ر ا 0 


بين يدى الكتاب 
الحمد لله فاتحة كل حير » وتمام كل نعمة ؛ وصلاة البَرّ الرحم وسلامه 
011 
على محمّد أ كرم خلقه » باعث معالم المجد الثى حفل ا تاريخ الإسلام والمسلمين ؛ 
ورضى الله عمّن سار على تهجه » واهتدى بهذيه › وأسهم بجهده بإضافة لبنة 
1 م 8 2 و 
من بئات المعرفة إلى بناء صرح الثقافة الإسلامية » الى نجه إليها الآن بالنظرة 
1 0 0 
الفاحخصة والعزم الدءوب » لاحياء تراما » وكشف الاسدار عن مكئون مفائحرها 
وذخائرها . 
5 0 2 0 5 5 5 34 
ونسيّة التقدير والوقاء إلى رُوح الأستاذ العالم المرحوم الدكتور ججمال الدّين 
الشّيّال » الذى أ كرمه الله بدعوثه إلى سك رياض جنته > فاثر أن يلبىّ دعوة 
العزيز الكريم > تاركاً من بعده دل هادية على طريق الكفاح العلمى ؛ يتمثل 
اخ مصابيحها ف الجزع الأول من هذا الكتاب ٠‏ الذى أقدّم اليوم جزعه الثاني . 
و 0 0 ل 3 « 
سائرا عل دربه ٠‏ ضاما جهدى المقلٌ إلى جهوده القيّمة ١‏ اعتّاداً على مايسره الله 
لنا من وسائل البحث والدّرس , 
ويشمل هذا الجزء من « اتعاظ الحنفا » تاريخ دولة الفاطميين على امتداد 
مائة را وا ا الحا كم تافر الى شرن هلما الثولة ى ارات شهد 
ا 5 ھن ٠ “el ail a‏ 1 
رمضان » سنة ست ونمائين وثلامائة » إلى نهاية سنة سبع وثمانين وأربعمائة » وهى 
السدة الى توق المستنصر بالله فى ذى الحجّة لحر شهورها . 


وقد شهدت هذه السنوات تداول ثلاثة من الفاطميين عَرْش الخلافة : الحا كم 


ل 
بأمر الله ء والظّاهر لإعزاز دين الله > والمستنصر بالله ؛ وكان لآتحرٍ الثلاثة القَلْي 
£ 5 2 : قل ب | 
الا كبر من هذه المرحلة » إذ ثولى منئصبه وعمره سيع سئوات » وشغله بعد ذلك 
0 
ستين عاما كاملة , ولم يسبقه أحد من خلفاء المسلمين > من الفاطميين أو من غيرهم 1 

م و فو 7 
عثل هذا » إذ كان أطول زمن قضاه خليفة فى حلافته أربعة وأربعون عاما وبضعة 
1 0 5 1 
أشهر تول فيها القائم بأمر الله العبّامىّ ٠‏ معاصرٌ المستنصر بالله » زمام القسم 


02 
الشرق من البلاد( , 


e EN دف البغزاف الطرال هن ارورم معنف‎ NS 
د نعقها يعدي “شري رل و کن ارو 8 دابا‎ 
شهرًا بعد شهر » بل يستطيع تغبع اعات ال ا ا ا مفصّلا ؛ بيبا يعالج‎ 
بعضا آخر فى إيجاز واختصار» يصل أحياناً إلى درجة لايتوقعها من يتطّلع إلى إشباع‎ 
حاجته إلى المعرفة المتعمقة . فمن صُوَّر النوع الأول الحديث عنأخبار سنة حمس عشرة‎ 
وأربعمائة » إذ يقع هذا الحديث فى أربعين صفحة من هذا الجزء > ومن أمثلة‎ 
عقوف يد لهات‎ a لزنه وا‎ a الوم + لقال الباق‎ 
ا لم تجاوز ثلاثة أسطر ؛ وحديث أنباء سئة إحدى وثلاثين‎ 
وأزضيانة الذى يقتصر فيه المقريرى على قوله : فيها افك دعوة المستنصر بحران.‎ 
. ولايقف الأمر عند هذا إذ نجدّه ممل سنوات أخرى فلا يذكر منها إلا عنوانها»‎ 
. بل قد يُغفل إغفالا تاما الإشارة إليها بعنوان مسقل‎ 


75 42 0 
لكن هذا كله لايّنقص من أهمية هذا الكتاب القيّم مصدراً رئيسيا » يتصدر 
مابين أيدينا من مؤلفات تعرضت لتاريخ الفاطميّين فى إيجاز أو فى تطويل . 


RN KK خ#‎ 


. توف القائم بأمر الله سئة سبع وستين وأربمالة‎ )١( 
. ٤۳۲ . 4۳۰ وذلك ی ستى‎ )۲( 
EAE CEVA EVEYE CE) 4 6 4١6 (؟) وذلك فى السنوات : ۳4۳ ¢ رلع-‎ 


ومعالجة المقريزى للجوانب المتعدّدة للدّراسة التاريخيّة . كما تين فى هذا 
الكتاب » معالجة متوازئة > لافضل لجانب منها على الآثعر » ولاتمير لأحدها أو 
لهام هة تن الولف فهو تعامل الأحداث السامتة والسكرية عامل ماد 
ويتتحدث عن التطورات الاجباعية والاقتصادية مل مايتحدّث به عن الأحداث 
الدينيّة أو الإداريّة » بحياد وموضوعية » دون أن يخضٌ أي من هله الجوانب 
بعناية تبرز بعضّها دون البعض الآحر » أو تدك على ميل من جائب المؤلف إلى الاهّام 
ناحية 17 غيرها , 

ولعلّ السرّ فى هذا التوارن فى العالجة أن المفريزى أراد أن يكون كتابّه الذى 
عكاسة. إرطلة ملت كاتف و ا ا ادر مد الدارس بالا 
الغزيرة الى تعيح لدمعرفة شاملة متنوعة تمكثه من إشباع اتجاهه الثقّافى من مورد 
قيّم للمعرفة ؛ متعدّد الاهئامات . 

ا 

وفى ضوء هذه المادّة العلميّة الغزيرة أود أن أضعبين يدىالقارئ' بعض الحقائق 

التاريخية التى يساعد هذا الكتاب على إبرازهاء والتى كان بعضها فى حاجة إلىمايكشفه 


5 مايزيده وضوحا وبيانا. 


وأول هذه الإشارات يتعلّق بشخصيّة الحا كم بأمر الله وعصره . فقد ذاع بين 
الدارسين والمؤرخين اتهام” الح اکم اقل قاع ا ق ا 
وأن هذا الشّدُودٌ وذلك التقلّب قد اذیا إلى أن يحفل عصره بالاضطرابات » ما أفقد 
الئاس الاطمئئان على أنفسهم وأمرالم . لكنّ المقريزى يتيح فؤلاء فرصة إعادة 
الثظر فى هذه الأحكام الى أدانت الحاكم » وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشلوذ 


والاسنداة جا 


۳ 

وى مقدّمة مابّازم الباحث بعين فاحصة إلى شخصية هذا الخليفة وق عصره 
أن يدل فى تقديره اَن الحا كم تول الخلافة 7 لم جاوز الحادية عشرة إلا بقليل 
وأنّه وضع سيت هذه ال 'الصقيرة تنك وما تارعس فا قري وخا هن 
رجال الجيش وأستاذى الخلافة وسيّدات القصر . فكان لهذا تأثيره فى تصرّفاته 
عندما استطاع إمساك الزّمام بده غارا عل أن بكرن تة قو فاق دار 
كقوف الدولة + عئص ا ا إلى انك لازالو ار أن ا 
فما بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه لتأثيرها . وخير مثل لمحاولته التحرّر من هذه 
القشرط فرقفة ن اة شلطانة ست للك الى كانت يدل من وراو متعان فى دون 
الدولة تة يعض زجالاتها وقاذتها :ما أسخط الحا كم عليهاء وحمله علىتهديدها 
وتخويفها . لكن ست الملك ٠‏ بإصرارها على موقفها من الدولة ومن أخيها » دبّرت 
مؤامرة محكمة للتخلّص منه بقئله » فنجحث فى هله المؤامرة وأجلست ابته الظاهر 
من بعده على عرش الخلافة . ولم خط هذ الإفسراردن انك ست الملك على الحا كم 
الذى كان على عام بتصرفاتها ٠‏ والذع كان يهدى غل امه آيضًا متها يدل غل ذلك 
حلب إل مه فل اانه ب رقع .وؤدققه :إلنها خسائة الت يتان" رة 
ها » تستعين ما على شئونها إذ أنه كان « لايخاف عليها ضر من أخقه » . 

وقد كان للثورة الغنيقة الى ترشيها أبوركرة() رها فى تتحديد موقفة من رجالة 
الاين فشل بعضهم ف التخلّب عليها وش إخماد ارها ؛ وقد كذّفه القضاء على هذه 
الثورة آلف آلف ديئار أنفقه ا فى الجيش وف القادة الذين استعان مهم فى مواجهتها . 


)١(‏ بدأت هذه الثورة فى برقة » وتدخل الحام بنفسه فى «واجهة ا ذأوسى إلى بعش رجاله ممكائبة 
زعيمها وإبامه بأنهم يؤيدونه وسيدخلون فى طاعته إذا قدم إلى البلاد لهم يمائون من عسف الماک وبطشه » فاستجاب 
امار للم وقدم إلى الوجه البحرى ثم إلى الجيزة » ثم إلى الفيوم حيث هزم هزيمة واضحة فلجأ إلى النوبة وهناك ثم 
ااعغلب عليه , 


۱4 
کر 
ولا ذُكر لهأن قائده الفضل ابن صالح كانت له جهرد واضحة فى إنهائها والقبض 


على زعيمها . قال : وماذا فعل الفضل ؟ لقد قَبض عليه ملك الثوبة وأرسله إليئا . 


2 

وهكذا كانت مشكلة الحا كم الأولى أنه كان يحاول طوال عهده العمل على أن 
بكرن تسلف ةقر اله فى نزذارة: E‏ عدون دين الوط آل انت 
تسجاذيّه من ذاخل القضر وخارجه:عل السو .وف «مسيل:هذا: كان وكدر من ال كوت 

Ww 5 0 3 ٠ 0‏ 
منفردا فى غير موكب ٠‏ ليلا ونهارا » ويطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على أحوال 
79 2 م 

الناس . وكان هؤلاء يتقدمون إليه بظلاماتهم وشكاواهم » فيتسلمها منهم بنفسه 
ويعمل على إنتصافهم . 

يكف هذا ا و تخسن ا وعد وى اک 

١‏ فمن ذلك أنه أصدر ‏ فى أكثر من مناسبة ‏ قرارات بمنع ذبح البقر 
الوكٌود أو العاملة : حبّى يتوفر بذلك من الإنتاج الحيوالى مايسدٌ حاجة البلاد 


ومن حبوانات الحقل ما مکن الفلاحين من العناية بالمزروعات وتحسين محصوهًا. 


۲ - وأصدر قرارا بإنشاء دار يحتفظ فيها بأموال اليتائى الذين يشرف القضاة 
وأعوائهم على رعايتهم ؛ ونظم طريقة الإشراف . إِذْ أمر ١‏ ألا يُودَع عند عدل 
ولاآمين شىء من أموال اليغاى » وأن يكتروا مخزنا تودّع فيه هذه الأموال ؛ 
فإذا أرادوا دقع قو ننه خفن آرننة بين قات فان وات کل اسن فاطق 
| لن يى عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك » ويكتب على الأمين وثيقة ما يقبضه 
من المال لمن يلى عليه ٠۲‏ . والسبب المباشر لهذا التنظم وفاة القاضى محمد بن النعمان 


. ۳۸۸ راجع هذا فى أسداث سنة‎ )١( 


1۵ 
دينار » ما دعا الحا كم - إلى جانب قراره هذا - إلى مصادرة أموال القاضى التوفى 


وأمرال أعرانه امكيف # هة الوق 


٣‏ - وعندما تبيّن للحا كي بعد فترة من الزمن » أن القاضى حسين بن النعمان 
لم متنع عن أكل أموال اليتائى بالباطل أمر بضرب رقبته ثم بإحراقه بالنار عقوبة 
BEE AEE E‏ كاله ريدق أن ادن 
إلى اتام الحا كي بالقسوة والظلم - فيقول : ١‏ . . . وذلك أن متظلّما رفع 37 
إلى الحا كم يذكر فيها أن أباه توفى وترك له عشرين آلف ديئار وأنها فى ديوان 
القاضى » وأن القاضى عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا ( الحا كم ) ٠‏ وأوقفه على الرقعة › 
قل EES‏ سي الو اعرف كال E EN‏ ماروا ل لقا 
بالف ا » فوجد أن الذى وصل إلى الرّجل أيسرٌ ماله دو عل القاضى 
حسين » ما أَفْطَّعَه وأَجْرى له وماأزاح من علّله لثلاً يتعرض إلى مانهاه عنه من هذا 


8 0 
وأمثاله . فقال : العفو والتوبة . فأمر به فضربت عنقه وأحرق 0 


؛ - وف سنة ثمان وتسعين وثامائة أمر الحا كم بضرب جماعة من الخبازين 
£ 1 
وتشهيرهم لتعذر وجود الأخباز بالعشايا » ولأنهم كانوا يغشون الخبز ويبيعونه 


عبارلا د كان التعامل فيه الوزن :+ 


ه ‏ وعندما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارق » ى سئة حمس 
وأربعمائة » لاتهامه مموالاة ست الملك وتدخله فى شئون الدولة بتحريضها » «وكان 
الحا كم قد انفلق منها » » استدعى أولاد القاضى وأرضامم ول ا لىع 
من تركة أبيهم » وأمر ابنه أبا الفرج أن يركب ف الموكب ٠‏ وأقره على إقطاعه 
ونل ف الس اة عفر الف دقارم 


ومح سر ب 


. انظر أحداث سنة هوم‎ )١( 


١ 
. وأصدر الحا كم قرارات بإلغا كثير من المكوس الى كانت قد ابتدعت‎ ١ 
من ذلك مكس الطب ومكس دار الصابون ومكس بعض التجاراث الى كانت‎ 
والمككوس الى كانت تجى لدارئ الشرطة بالقاهرة‎ ٠ تصل بحرا إلى مديئة القلزم‎ 


ومصر . ويتحدث المقريرى عن هذا كله فى مناسباته . 


۷ - وق سئة عشر وأربعمائة ورد على مصر رجل من سجلماسة يريد الحج . 
اودع ماله عند رجل فى السّوق . فلمًا عاد من الحج طلب ماله فأ أن يدفعه 
إليه ؛ فتوصّل إلى أن أَطْلّ الحا کی على أمره » فقال له : "اجلس فى دكان مقابلا 
لفكانة ا جرت فى ذلك الشوق فا عاك فرق ر كال عرفت د:٠‏ فا 
ر الحا كم وقف على الرّجل وسأل عن حاله وأ كثر معه الوقوف ٠‏ وانصرف . فجاء 
الول الات د الوديعة إلى الرجل وأ كب عليه وسأله الصفح عمّا سلف مئه . 
وأحضر إلبه جميع ماله . فعرف الحا كم بذلك ؛ فأصبح الذى أنكر الوديعة مقتولا 
عقا برجله » , 


۸ أما من الناحية المذهبيّة » فقد اتهم الحاكم بتنكيله بأهل السنّة بعد أن كان 
قد خفف عنهم القيود › وأباح لم دراسة مذاهبهم ١‏ ومكنهم من ذلك فى دار العلم 
الى أنشأها للدّرْس والبحث . وهذا الاثهام يُمْوزه شى منء تعرّف الظّروف التى أقدم 
الحا كم فيها على تقريب المالكبة ثم على العدول إلى مذهبه القديم . ذلك أن المعرّ بن 
باديس صاحب القيروان كتب إليه يستنكر بعض أفعاله » فأراد الحا كم أن يسترضيه 
ويستميله إليه » فأظهر اهتامه بدراسة مذهب المالكية ؛ وأحضر العلماء مناظرتهم 
فى مذهبهم » وأمر بمو سب الصحابة من المساجد والأسواق ؛ ونمى عن ذكرهم 
بغير مايجب فم من الإعزاز والتقدير . ثم تغيّرت الأحوال فعاد الحاكم إلى مذهبه 


القديم الذى نشا أسلافه عليه والذى تمسك خلفاؤه به إلى أن قضى الله بزوال دولة 


۱۷ 

الفاطميّين . فالحاكم ذا لم ّدم على ماأقدم عليه إلا بدافع سيامئ » ولم يَعْدل 
عنه إلا بعد أن تبيّن زوال أسبابه وخطورة الإبقاء علىموقفه من تأبيد السئة فدولة 
تحول كل تنظماتها العَقديّة والمذهبية والعسكرية دون هذا . وماأشبه هذا بما فعله 
المأمرن العبّابى ‏ مع مراعاة فارق العصر والظروف ‏ حين قرب منه العلويين 
ولبس شعارهم وخلع السواد شعار العباسيين » وبايع بولاية عهده لعل الرضا وتزوج 
ابئعه ؛ ثم لم تدك أذ غدل عن هد الاقماد النارى ا يكرك ا ا 


وتغير موقف البيت العباسئ منه . 


س ونير ما نخم به هذه الملحوظات عن الحا كم وعصره ماقاله المقريزى 
و فيه السلا وعد کر او ف أ ذلك 
يجوز فى مدّة الحا كي وجرا على رَشمهم ؛ فتجرّد ل منه مطلع على جميع أمورهم » 
غير مرح لعقوبة » فهلك الجمٌ الغفيرٌ منهم ». 

ونحن لاندّعى بعد هذا أن الحا كم : خير کله » لکنا ندعو إلى الاقتصاد ف اتبامه 
والحكم عليه دون تقدير كامل لظروفه وظروف عصره » فبمثل هذا التقدير صف 
الحاكمّ المقترى عليه » ونبيّن مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإصلاح › 
ولانبخسه أجره الذى يستحقه لهذا الجهد الذى استغرقه» حمسا وعشرين سنة كاملة 
هى مدة خخلافته . 0 

هماه 

ويتولى الظاهر لإعزاز دين الله خلافة الفاطميين عقب غيبة الام التى ذاع 
بدلا آنه ل > وكان الظاهر إِذ ذأك قد جاوز السادسة عشرة من عمره » دیق 
فى منصبه حتی توفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة » بعد نحو ست عشرة سنة من 
خلافته , وى مناسبة وفاته يقول المقريزى :« وكانت أيامه كلها سكونا .وليئًا » 


* ب اتماظ الحثفا ج + 


۱۸ 
زهو مشغول بلذاته وتُرّهه وماع المفنى » . لكن استعراض الأحداث الى جرت عصره 
والى فصل المقريزى الحديث عنها » لايُؤيد القسم الأول من حكم ال ان 

. » انامه كانث كلها سكونا وليئا‎ ١ 


١‏ - فقد أسلم الظاهر أمره فى السنوات الأول من خلافته إلى عمّته ست الاك 
الى نجحت فى قتل الحا كم وإقامة الظاهر مقامه ١‏ ولم تليق أذ EC‏ لملظانا 
E O‏ عر اقول لق ردن ادن معدن فلريلها ول هد أرق 
من" نكلت ممم أولئك الذين ساعدوها ف التخلّصمن أخيها بإحكام التدبير ثم بإتقان 
التنفيذ ٠‏ 


6 
وق ظل سيطرة سث الملك لا الفتوح مودىون, دن الحسن الوساطة س الوزارة س 
فى سنة ثلاث عشرة وأربعماثة » بعد أن كان يشرف على ديوان الإنشاء ؛ ولم يلبث 
م 5 5 5 
أن تكب بعد دسعة أشهر إذ صدر آم ت الملك بإخراجه من مجلس الوزارة مسحوباً 


0 £ 
و بسعوده ثم قدل بعد ذلك بأمرها . 


" ل وبعد وفاة سث الملك استسلم الظاهر لوزراثه ورجال دولته » فتئافس 
هؤلاء على مركز الصدارة » وقرر ثلاثة منهم : ١‏ أن يكون دخولهم على الخليفة 
لآير فى كل خلوة » وآنهم يكفونه أمر الاهتام بالدولة ليتوفّر على لذاته وينفردوا 


بالتدبير ٠‏ . فم للم ذلك » ولم يعترض الظاهر على تدبيرهم . 


28 
وشهد عصر هذا الخليفة بده تفلت البلاد الشامية من قبضة الدولة وتحرك 
الثورات المحلية ا » وعجر الإدارة المركزية بالقاهرة عن حدم خطر هذه الأورات 
إِذّ كيف تستطيع القاهرة ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافسون فى محاولاتهم 
E E‏ ا ل له 
إخضاع الخليفة لنفوذهم والخليفة فى شغل علذاته وموا كبه الرسمية الى يتنقل 


14 
0 03 
ما بين القاهرة ومصر للددزه والترويح : ين هذا ما كان يفعله الحا كم م الخروج 
منفردا » ليلاً أَوْ ارا » للتعرّف على أحوال الناس وتلقى ظلاماتهم وشكاياتهم » 
وعمله عل إرضائهم وإنصافهم ' 
£ 
4 وف سنة عشرين وأربعمائة « كانت فتنة بمصر بين المغاربة والأتراك » 
وكان الظفر للأتراك'» ثم استظهرت الغاربة معاونة العامة لم » فقعلوا عدة كثيرة 
منهم ؛ وأخرجوا من بتى منهم عن مصر ؛ . 


ا ل أربع عة وأرتضاقة غلك الأسفار وقلت الأحان». :وحدث 
مثل هذا مرة أخرى ف السنة التالية إذ اشتَدٌ الغلا والقحط » وعدمت الأقوات ؛ 
فم يصرف هذا الظاهِرَ عن الخروج فى موكبه التقليدى إلى الفسطاط للئزهة 
ا و ا ا و ی تاوق 4 اا ت اا 
بضجة واحدة : الجوع ياأمير الؤمنين » الجوع ! ! لم يصنع بنا هكذا أبوك 
ولاجدّك » ,ولا جاء عيد الأضحى « مد التّماط بحضرة الظاهر ؛ فليا جلس آهل 
الدولة عليه للا كل كبس العبيدٌ القصر وهم يصيحون : الجوع ! نحن أحق باط 
مولانا . ونمبوا جميع ماعلى السماط » وضرب بعضهم بعضا » والصقالبة تضريهم 
فلا يبّالون » . 1 1 


٠‏ - وق سئة حمس عشرة وأربعمائة اجتمع الناس بقنطرة المقس للاحتفال 
بعيد الفصح « فى َو ونك قبيح » واختلط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » 
حتى ملت النّساء فى قفاف الحمّالين من شدة السكرء فكان المنكرشديداً ؟ : وقد شرب 
الظاهر الخمر فى سنة مانى عشرة وأربعمائة « وترخص فيه للناس وق سماع الغناء 
وشرب الفقّاع . فأقبل الناس على اللّهو » . 


وبع ؛ فأظننا لانستطيع أن نتفق مع المقريزى في قوله عن الظاهر : « وكانت 
. أبامه كلها سكوناً ولیناً » » وإن كنا نؤيده فى قوله ١:‏ وهو مشغول بملاذه ونرّهه 


9 


وسماع المعتّى » ؛ وى لتا الحالئين نستند إلى الأحداث الى سجلها المقريزى نفسه 
فى كتابه هذا بتفصيل وتطويل . 


KK KN ج‎ 


ا الشدة العظمى الى حدثت آيام المستنصر بالله فيكفى فتوضيح بعض ظروفها أن 
نقدبس قول المقريزى: «. . . ولم يككنهذا الغلاء عن قصور مذ اليل فقطء وإنما كائمن 
افجلات» الكلمة ومحارية" الأجياة بعضهم مع بعض » وكان الجند عدّة طوائف 
مختافة الأجناس : فتغلبت لَوَانَةٌ والمغاربة على الوجه البحرى » وتغلب الشردان 
على أرض الصّعيد » وتغلّب الملثّمة والأتراك بمصر والقاهرة ٠‏ وتحاربوا فكانت 
اسيع سئين المذكورة مد فيها النيل ويطلع وينزل فى أوقاته » فلا يُوجّد فى الإقلم 
ن يزرع الأ راضى » ولام يقم جسوره » من كثرة الاختلاف وتواثر الحروب . 
وم يوجد مايُبْدّر فى الأراضى لازراعة » فإن القمح ارتفع الأردب منه من ثمانين 
دبنارا إلى مائتى دینار » ثم نفد فل ّدر عليه » . 


١,‏ س فكيف يستطيع المستنصر مواجهة هذه الشكلة وهو الذى كان قد بدأ 
عهدّه فى الخلافة طفلاً صغيراً » فى السابعة من عمره » خاضعا لوصاية الأوصياء 
المتنافسين فيا بينهم » الحريصين على الاحتفاظ بالنفوذ والشلطان فى قبضة أيديهم ؛ 
وم يسع الخليفة العصرّف فى التولة إلا بعد أن أفلت الما من أيد هم > وعئدما 
حدث هذا م يجد من رجال الدولة القادرين من تة عل 8 3 شط 


إل تغيير وزرائه ار 8ة فى تسع سنوات . 


۲ - وكيف يستطيع بدر الجمالى » أمير الجيوش » الى استغاث المستنصر 
به واستقدمه من الشام أن يباشر سلطاته إلا إذا اطمأدّ إلى قدرته على الصف 
بحرية فى مواجهة مشكلات الجيش والقصر وتدهور الاقتصاد ؟ ولقد طمأنه الخليفة 
ومنحه الحرية الى كان .يطمع فيها » ودفوضه » فى التصرف عا يرى فيه صالح 
الدّولة والخلافة . ونجح الجمالى فى مهمته وتوّج نجاحه بأن و استئاب ابئه وجعله 


١١ 
a 0 # 
ول عهده ف السلطنة ؛  أئالوزارة  وبدآت السلطة تندقل فعلا ورسمياين أيدىالوزراء‎ 


إلى أيدى الخلفاء ؛ وأصبح هؤلاء ألعربة فى أيدى أولئك يحجرون عليهم ويتحكمون 
فى مصائرهم كما يريدون . 


- ولاينتظر فى ظل الاضطرابات الى عمّت البلاد فى القسم الأكبر من عصر 
المستنصر » ثم فى ظل المحاولات التى بدأها الجمالى للإصلاح الداخلى فش مصر 
أن تستطيع الدولة الاحتفاظ بقبضتها قويّة على الشام أو بنفوذها محسوسا واضحاً 
فى المغرب . إن منطق التطوّر فى ظلّ هله الظروف يقضى إنحسار النفوذ الفاطمىّ 
تدريجيا عن هله البلاد وتلك الأقالم . وهلا ماحدث فعلاً » إذ تقدّم السلاجقة 
من الشّرق » ومدُوا سلطائهم إلى بلاد الشام » واستقرّوا فى معظ أنحانها » ولم يبق 
فى أيدى الفاطميين إلا بعض المدن الساحلية() . 


وآخرٌ التقاط الى تلفت النّظر بفضل المقريزى الى أشار لبها فى مناسباتما 


نقطة ذات شعبتين . 


أا يلين عق افر ف خا الل الاي ل رر ن ورو 
هى طريقة إعلان بدء الشهور القمربّة وبخاصة فى مواسم رمضان والعيدين » ذلك أن 
الفاطميين كانوا لايتقيّدون برؤية الملال ولايُحكمونها فى إعلان دول الشهر الجديد 
وإما كانوا يَحْتَكمُون معها إلى الحساب وبقولون: الرؤية والحساب كالظاهر والباطن» 
فالهلال كالظاهر لأنه مشاهد » والحساب كالباطن لأنّه معقول . وقضية والظاهر 
والباطن » هذه قضية أساسية فى مذاهب الشيعة جميعا » وما فى الدعوة الإسماعيليّة 
والفاطمية أهمية بالغة . 


وتطبيتا لهله القاعدة نجد المقريزى يذكر ف هذا الكتاب ؛ 


)١(‏ ثم تقع الأحداث المطيرة الى يأ تفسيلها - بعون الله - فى الجزه الثالث من هذا الكتاب »© والى لتمثل 
فى الصدام المنيف بين الشرق و الغرب فى شكل الحروب المليبية . 


۲۲ 


3 £ 
0 أل اشير هه فن سئة سث وتسعين وثامائة استهل بيوم الاربعاء ٠‏ فصدر 
۴ الخليفة بتأريخه بيوم الثلاثاء , 


َه 
۲ وى شعبان من سئة إحدى وأربعمائة وقع قاضى القضاة سجلا يعلن فيه 
0 0 # 0 0 
حرو ج « الآمر العالمى المعظم ) بان يكون الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الاحب , 
8 - واستهل شعبان فى منة النتين وأربعمالة يوم الاثنين فأمر الخليفة 
1 
نان بكوة اول الشهر يوم الثلاثاء . 


وثانى الشعبتين تبيّن مدى تحکم بعض رجال الدّولة ‏ فى فترات ضعف 


الخلفاء ‏ واستبداده فى مجال تفرذم . فقد ذكر المقريرى م أمثلة ذلك : 
هم شاو هم ريرى من 


١‏ س فى أخبار سنة ست عشرة وأربعمائة » على زمن الخليفة الظاهر » أن شابًا 
دا قد غرق ف النيل فى عشية أحد أيام السبت » فى منطقة دار الصناعة7) فمنع 
رجال الشريف أنى طالب العجمى» مترلى الصّناعة » تسليمه لأهلهإلا بعد دفع «واجب» 
الصناعة « من حقّ من غرق ف الثيل »» وطالّبُوه عنه بدينارين وقيراطين ؛ فدقع 
إلبهم ذلك » وحمل الرجل وغسل ودفن فى يوم الأربعاء . 


5 وى سنة أربع وأربعين وأربعمائة » فى حلافة المستنصر بالله » كان لعريف 
الخبازين0) بأحد أسواق مصر ( الفسطاط ) دكان يبيع فيه الخبز » وبحذالما 
دکان خباز « صعلوك ۲ » وكان سعره يومئذ أربعة أرطال بدرهم ومن ؛ فسخاف 
الصعلوك كساد خبزه أنه كاد يبرد ۰ ( ومن عادة الأخباز فى أزمنة المساغبة می بردت 
لابُرّجع منهاالى شىء لكثرة ماتغش به » فخفض الصعلوك سعر خبزه " فغضب العريف 
ووكل به ونين من الحسبة أغرماه دراه » . 


#00 * 


٠, ) دار صناعة الأسطول ل الترسالة‎ )١( 
. (؟) ثقيب الخيازين‎ 


۳ 

ولايبق بعد هذا إلا أن أشير إلى طريقة التحقيق والتعليق » فقد انبعت فى هذا 
تلوف a‏ الل E a‏ الوافلهةة ال El ea ARS‏ 
م العمل على توضيح ما بحتاج إلى توضيح » وتصحيح مايبدو أن المؤلف » 
أو التاسخ » سها عنه معاونة المراجع المختلفة الى تعالج نفس المرحلة التاريخية 
التى يشملها هذا الكتاب . آنا ماورد فى المتن من أخبار أعلام السياسة والحرب . 
والعلم والأدت عاقب كاله E Oa O Ea‏ 
ر ا 
فى الألفاظ الاصطلاحية النى يحتاج القارى" إلى فهم مدلولاتها » وللأما كن الى جرت 
ها الأحداث وتردد ذكرها فى هذا الكتاب . وقد جرى ذلك كله فی قَصد ودون 


تفريط . 


وهنا ود أن يتكرّم القارىة فيلحظ فى التعريف بالأماكن خاصة نى لجات 
إلى أسلوب العصر الذى يتناوله الكتاب بالحديث المصل حى نتلاعم التعليقات 
الوضحة مع الأحداث فى عصرها الذى ظهرت فيه . وهذا نجد فى التعريف مدينة 
سرت » على سبيل المثال » آنا تقع على عشر ومراحل ۲ من طرابلس وعلى ست « مرا حل» 
من أجدابية » وف التعريف مدينة سنجار أنها تبعد عن الموصل ثلاثة « أيام ٠‏ . 
وقد أدرك القلقشتدى ‏ من كتاب الانشاء وأساتذة إدارة الأعمال ‏ كما أدرله 
غيره من علماء الجغرافيا المسلمين أهمية تقدير السافات بين البلدان ببذا الأسلرت 
فى عصورهي .. لشدة حاجة الناس » على اختلاف مشارهم وثقافائهم ووظائفهم › 
إلىهذا النوع من التقدير . والقلقشندى الذى أراد لكتابه أن يكون وثيقة علمية 
فى أيدى كتاب الإنشاء وموظّى الدٌواوين يلاحظ على كتاب «التعريف بالمصطلح 
ا ا a A ER‏ 
الصطلح أموراً لايسوغ تركها » ولاينْجبرٌ بالفدية لدى الفوات نسكها » كالبطائق 
واللّفات والمطلقات ... فلم يقع الغنى به عا سواه » . وهذا فصل هو الكلام 


1 
على هذه الجوانب الى يُحْتَاجٌّ إليها فى الرسائل والمكاتبات والتنقلات » فلكر أن 
«البريد» مسافة معلومة مقدرة باثنى عشر. ميلا » أو بأربعة فراسخ » والفرسخ 
ثلاثة أميال » ولميل ثلاثة آلاف بذراع بالهاشمى . وكان هذا البريد «مراكز » 
بين كل الدين هنها مسافة وبريد » + وقد تطول أو تقتصر إذا لجأت الضرورة 
لذلك لبعد ماء أو للأئس بقّرية . كما ذكر أن المسافرين كانوا يضبطون تنقلاتهم 
ويحتسبوتها « بالمراحل » ؛ وكان اة منهم فى كل يوم وليلة « مرحلتين » 
من مراحل البريدا) . وهنا تتضح ا اثباع هذا الأساوب » فإذا كانت المسافة 
بین بلدين « ثلاثة أيام » كان معنى هذا أن بيئهما ست مراحل أو اثنين وسبعين 
ميلا . وهذا التصّور ييسر تتبع حركات الجبوش وتنقلات الولاة ورسائل الملوك 

والحكام وغير ذلك .. ش 
ومن أجل هذا خرصت عل أن أَهيَىء لاقارئ" ‏ بالنمسك بهذا الأسلوب فى التعريف» 
أن يعيش مم الأحداث ف عصرها » ليتمكن من تفهم ظروفها وتصور تطوراتها . 
207 
وأخيرا أرجوا أن ا کون دا الجيدا فد ايحت ق فى رالاتا المرحوم 
الدكتور جمال الدين الشيال فى كشف الأستار عن هذا الكتاب » تلك الرغبة 
انى هيات لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشثون الإسلامية ظروف تحقيقها 
حين مکنت سيادتّه من إخراج الجزء الأول منه » ثم عهدت إِلّ » بعد رحيله » 
بإتمام مهمته . 
فللأستاذ الراحل الكريم الرضوان »وجك الموفّرة موفور الشكر للها الى وضعتها 
ى عا وار أن عون عتمت نيا 
١‏ وما توفیقی إلا بالله عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ». 
فقيل حل حكن اه 
دار العلوم فى ٠١‏ من ذى القعدة ١4٠‏ 
9 من يئاير 49۱ 


, ٠١ : انظر اة كعاب صبح الأعثى‎ )١( 


عا طلا 
ماركا َه : ) 


لالز ید راا ری 


الماكم اران للم أ بوَعمنْصور : 


يزيز وأا اورم يكار 
بنا لمع ناا قم معد 


ولد فى القصر بالقاهرة ليلة الخميس الثالث والعشرين هن شهر ربيع الأول سئة حمس 
وسبعين وثلهائة EUG‏ ا من اشير ب والطالع 
من السرطان سبع وعشرون درجة("©» والشمسراً فى برج الأسد على خمس وعشرين درجة » 
والقمر بالجوزاء على إحدى عشرة درجة » وزحل بالعقرب على أربع وعشرين درجة » والمشترى 
بالميزان على تمان ورج » والمريخ بالميزان على ثلاث عشرة درجة » والزهرة [ ٠١‏ ب ] بالميزان 
عن تسع عشرة درجة » وعطارد بالأسد على عشر درج ؛ والرأس بالدلو على خمس درج . 
وسم عليه بالخلافة فى الجيش بعد الظهر من يوم الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان 
سئة فا وثمانين وثلائة. وسار إلى قصره ف يوم الأربعاء بسائر أهل الدولة » والعزيز 
فى قبة على ناقة بين يديه » وعلى الخاكم ورا يقي عا ها الجر بيده 
زج وقد تقلد السيف ؛ فوصل إلى القصر ولم ا م كان مع العساكر شىء ظ 
ودخله قبل صلاة المغرب اا هان اة اريز وذفيه . 


) لك را ل ا 
)١(‏ أغسطس » سنة ٩٩٩‏ . وقيل ولد لأربع بقين من شر ربيع الأول . النجوم الزاهرة : 4 : ٠۷١‏ . 
(؟) ف الأصل سبعة وعشر ون درجة , ومثل هذا المطأ يتكرر كثبر! فى المخطوط » وستكتفى بالإشارة إلى بعضه . 
(9) بايم له أبوه المزيز بالله قبل وفاته ببلبيس » وجددت البيعة - كا يقول النويرى فى باية الأرب س صبيحة وفاة 
» يوم الأربماء لليلة بقيت من شبر رمضان . و کائت بيعة بلبيس يوم الثلاثاء عشرى رمضان . الخطط : ۲ : ۲٢۸۵‏ . 
( 4 ) الاراعة والمدرعة نوع من الثياب » وقيل جبة مشقوقة المقدم » ولا تكون إلا من الصوف . لسان العرب . 
(ه) الثوب المصمت الذى لاتغالط“لونه لون آغر ا 


- صد ر سے 


ثم بكر سائر آهل الثولة إل الثمير يوم اليس ».وقد نصب للحاكم سرير من 5 
عليه مرتبة مذهبة ف الإيوان الكبير . وخرج من قصره راكبًا وعليه معممة الجوهر ؛ فوقف 
الناس بصحن الإيوان وقبّلوا الأرض ومشوا بين يديه » حى جلس غلى السرير » فوقف من 
مهمّته الوقوف » وجلس من له عادة الجلوس . فسلم عليه الجماعة بالإمامة والذّقب الذى اختير 
له » وهو الحاكم ام ا وكات مينه يومثل إحدى عشرةٌ سئة ونخمسة أشهر وستة أيام . 

وكان جماعة من شيوخ كتامة تخلفوا عن الحضور(1) وتجمغوا تخو الصل .فر إليهو 
أبو محمّد بن الحسن بن عمارل"اف طائفة من شيوخهم » ومازالُوا بم حى أحضروهم بعد 
امتناعهم من الحضور » وشكوا من عیسی ون ورين واوا مزال نونو أن کر 
الوّسّاطة لرجل منهم . فتدب لذلك أبو محمّد الحسن بن عمار . فقررأحوالم فيا يُطلق لم 
من الرزق بعد خطاب طويل » على أن يطلق لم ثمانى إطلاقات فى كل سنة » ون يكون لكل 
واحد ثمانية دانير ؛ وآن يطلق هذا الفضل( “ف يومهم بحضرة أمير المؤْنين افر كال 
ودفع, ا بحضرة الحاكم الفضل » وهو عشرون ديئارا لكل واحد منهم . وحَلّفهم ابن 
عمار بعد ما حلف . 


)١(‏ كان الوزير يعقوب بن كلس قد أضعف شوكتهم بمض الشى“ » أيام العزيز فكان تخلفهم وها من الاحتجاج 
والرغبة فى استعادة مكاتهم الى كانت هم , قارن نهاية الأرب النويرى . 

)2 ا عقب انشائه .صل الثاهرة , هن ل العو اميل اليه ارو ناب ر 
أحد أبراب الثاهرة , 

: وهو من أصول أسرة بی مار الى تولت حكم مدينة طرابلس بالشام » كا سيأق تفصيل ذلك فى حينه . انظر‎ ) ٣( 
8. Lane - Poole : dllî mohammadan Dynasties معجم الألساب لزامبارر ¢« وكذلك‎ 

(4) ثول الوزارة - الوساطة س للمزبز بالله » وكان يتولاها عند حلافة الحا , وسر الغضبة عليه يتمثل فيا ينسب 
إلبه من قول رد به الشاكين من سوء ثصر فه ومن تقد مه النصارى فى ملاصب الدولة : « إن شر يعتنا متقدمة » والدولة كانت 
للا ثم صارت إليكم » فجرتم علينا بالجزية والذلة . فى كان منكم إلينا إحسان حى تطالبونا مله | إن منمنام قاتلتمونا » 
و إن سالمتام أمونا . فإذا.وجدنا لكر فرصة فاذا تتوقعون أن نصنع بكي » . نهاية الآرب . 

( 0 ) المقصود به الأموال الى كانت تمتح لرجال الدولة » والجنود خاصة » ف المناسبات كثل مناسبة تولى الحليفة . 


شن 1 سد 


ولع على ألى الحسن ياس الخادم الصقلى وحمل على فرسين » وقال : يتولى القصور . 

وف ول شوال فرش على سرير الذّهب فى الإيوان مرتبة نسيج فضة » وخرج الحاكم غلى 
فرس أده عة الجوهر وقد تقلّد السيف » وفى ركابه الان حسين بن عبد الرحمن الرابض » 
وى ركابه الأبسر برجوان » والّاس قيام ارق خا NI‏ 
القاضى محمد بن التّعمان : مولانا يأمرك بالخروج إلى المصلى للصّلاة بالناس وإقامة الدعوة 
لأمير المؤمنين . فدهض قائما » وقلّده برجوان بسيف محلى بذهب من سيوف العزيز » ومضى 
فصل وأقام الدعوة » ثم قدم . 

زت الو اللاهن ل را ا و ي 0 ؛ ورج الحاكم من 
القصر » وكان قد دخل إليه » وهو على فرس أشقر » فجلس على المماط » وحضر من له 
رمم E‏ 

وف ثالئه مخلع على ابن عمّار » وقد بسيف من سيوف العزيز » وحمل على فرس بسرج 
ذهب » وكناه الحاكم اة امن النؤلة لوقا له > أنت أي عل دولى :ورجا : 
وقاد بين الخيل » وعمل خمسين ثوبا ملونة من البز الرفيع . ومضى فى موكب عظم إلى داره . 


۸ ' ر 0 9 53 7 
وکټب سجل من إنشاء أى منصور بنسورين ('أوبخطه ؛ قرأه الفافضى محمد بو التكباة؟ 


١ (‏ ) أما سماط الطعام فيعقد مرتين فى عيد الفطر ومرة واحدة فى عيد النحر ويصفه صاحب النجوم الزاهرة : 4 : 
بو - مم4 فيقول مابمضه : طوله ثلهائة ذراع وعرضه سبعة ويعبى بأنواع المآكل فى اليل . . ويحخط فى وسط السماط 
واحد وعشرون شروفا » ومن الدجاج ثلثاثة وخمسون طائرا » ومن الفراريج مثلها » ومن فراخ الام مثلها . 

و مکل الاس منه فيحتملون ویېېون مالا يأ کلوله » ويبيعوئه ويدخروله , 

(۲) يقول النويرى وهو أول من لقب من رجام - رجال الفاطميين - وذكر المقريزى ذلك أيضا فى الخطط ٠٠:۲:‏ 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : 4 ؛ 1١9‏ : « وهو أول من تلقب من المغاربة و كان شيخ كتامة وسيدها » . 

(۳) وهو أبو منصور بشر بن عبد الله بن سورين الكاتب النصرالي . اللطط : ؟ : 14 , 

٠‏ ( 4 ) وكان القاضى أحد اثنين حضرا وصاية العزيز بالل بولاية المهد لولده » وثانهما أمين الدولة أبو محمد امسن بن 
عمار , النجوم الزاهرة : 4 : ۱۲۲ ؛ الخطط : 6:1" . وقد أقام القضاء فى أسرة ى النمان فترة طويلة بدأت 
أيام المعز لدين الله . ش 


١ 3‏ : 0 ص 0 3 
بالجامع يتضمّن ورالة الحاكم الك هن أنه :»ويس الرعئة فيه مخ النظر لهم 5 


بإسقاط مكوس كانت بالساحل'. ففرح الناس 


وكانت عة ممن فتلهم ابن نسطورس - لما احترق الأسطول ‏ على الخشبة » فأمر 
تنه إلى أهليهم » و أطلق لكل واحد عشرة دنانير من أجل كفئه » فكثر الدعاء من 
الرعيّة للحاكم ١‏ وأمر بقلع الالواح الى على دور الأحباز وسلمت لأرباما وستحقيها » 
فبلغت شيشا كثيرا( . 

- وخلع على القائد أبى عبد الله الحسين بن جوهر القائد » ورد إليه البريد والإنشاء » 
فكان يخلفه ابن سورين ؛ وحمل بين يديه كثير من الخيل والثباب» وحمل على فر سم ركبين . 

واستكتب أمين الدولة ابن عمار أبا عبد الله الموصلى » واستخلفه على أخد رقاع الناس 
وتوقيعاهم . 

٠‏ وق عيدسى بن نسطورس على [ ]١ 5١‏ ديوان الخاص . وخلع على جماعة بولاياتعديدة 
وقرئ سجل » قرأه القاضى بالجامع » يتضمن ولاية ابن عمّار الوساطة ؛ وتاقيبه بأمين 
الدولة » ومر النايى كلهم أن يترجلوا لابن عمار » فترجّلوا بأُسرم له . 

وفى ثاى ذى القَعْدة تجمّع الكتاميون عند المصل » فاد إلبهم واستحضرهم » وتقرّر 
أمرهم على النفقة فيهم » فأنفق علي 17 وشو راجلّهم لا وكاتوا انعو الال 
رجل ؛ وأذكبت شيوخ كتامة سرهم على الخيول بالمراكب الحسئة . 


)١(‏ الساحل المصرى تغير بتغير السلطة الحاكة فى مصر . فى عهد الفتح العربى إلى زمن الإخحشيد كان يجزيرة الروضة 
على ساحلها الجنون الشرق » وأصبح فى عهد الإخشيذ فى الجانب الشرق .» شرق فم الكليج: حيث كان مجرى النيل قد تحول 
قليلا إلى ذلك المكان . ثم أصيخ للتاهر الفاطبية سال آشر علدا المقس . فى موقع:ميدان محطة مصر الحالية جاورا لجامع 
أو لاد عنان 

(۲) ف الأصل : فبلغ ثى' كنير 

(؟) ف الأصل : ففق . 


وفى ثانى عشرهٍ » خلع على أى تم سَلّمان بن جعفر بن فلاح » وقلد السيف » وحمل على 
فرس عر كب ذهب ؛ وقِيدَ بين يديه أربعة أفراس مّْرجة مَلْجَّمة ؛ وول بين يديه ثياب 
كثيرة من كل نوع ؛ وجرد معه عسكر ليسير إلى الشام ' 

وسارت قافلة الحا بكسوة الكعبة والصلات والنفقة على الرّسم المعتاد فى النصف منه . 


وركب الحاكم يوم الأضحى فصلٌ بالناس صلاة العيد بالمصل(١وخطب‏ » وأصعد معه 
المنبر القاضى محمد بن التعمان وبِرِجُوان وابن عُمار وجماعة . 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أن مصل العيد كانت شارج باب النصر من أبواب القاهرة , ويصف صاحب النجوم 
الزاهرة : 4 : 44 موكب العيد » فيقول مابعضه : «. . ير كب الخليفة بالمظلة والييمة ( الجوهرة الى تتوسط عمامة 
الدليفة ) ولباسه الثياب البياض » والمظلة أبدا زيا تابع لزى الخليفة . ويخرج من باب العيد إلى المصلى » وعاكره وأجناده 
من الفرسان والرجالة زائدة على المادة » فيقفون صفين من باب العيد إلى المصل . ويكون صاحب بيت المال قد فرش 
الطراحات فى امراب » وعلق ستر بئيمنة ويسرة » على السار الأيمن الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى » وعل الأيسر الفاتحة وهل 
أتاك حديث الناشية . , . ويدخل المحليفة من شرق المصل إلى مكان يستّريح فيه قليلا ثم حرج ( للصلاة والخطية ) محفوظا 
كا حرج لمجمعة . . ويف أسفل المنبر ومعه قاضى القضاة وصاحب الباب وصاحب السيف وصاحب الرسالة وإمام الأشراف 


الأقارب . . . وغيرم . 


ا وإ اسم 


سئة سبع وكثمانين وثلثمائة^ : 
4 أ £ 3 ت 
ف المحرم ورد سابق الحاج » فاخبر بمام الحج والدعاء للحاكم فى الحرمين ٤‏ 
0 " 0 يا ټ 
وفيه نزع سعر القمح وغيرٌه » وعز وجوده » واشتد الغلا , ووقع فی البلد حوف شديد 
1 ص 09 5 َه 5 
من طرف رجل من اللُصُوص ف الليل وكَبْسه دور الناس فتحارسُوا فى الليل » وأحذت اء 
4 
من الطرقات » وعظم الأمر فى ذلك . 
وفيه ضربت رقبة عيسى بن نسطورس . 
ووصل الحا ج ف رابع عدر صفر ؛ فخلم على سبكتكين ؛ مقلم القافلة ؛ وحمل على 
عدد دن الخيل . 
ووقف سعر الخبز على أربعة أرطال بدرهم . 
8 0 م2 
وسار أبو يم [ سَلْمان بن()] جعفر بن فلاح بعد أن حلم عليه وقِيدَ بين يديه عله 
خيول » وحمل معه شئ كثير من الثياب » وأنفق فى أهل عسكره ؛ فنزل مسجد َب 29 


3 0 

فاقام إلى تاسع شر رديع الارل ¢ و فخرج إليه الجا جم ا ومن معه ؛ وعاد 5 فرحل ابن 
e 0‏ 0 
فلاح إلى القصور فأقام ما . وقرئ سجل يوم الجمعة للنصف منه مدح كتامة ولعن منجوتكي: 


(۱) ويوائق أول الحرم مہا الرابع عشر من ينابر سنة ۹٩۷‏ , 

(۲) ماين الحاصر تين تصحيح استنادا إلى ماتقدم فى نهاية الحديث عن حوادث سلة ست وحمائين وثلمائة » واستعالة 
ما جاء فى ذيل تاريخ دمشق : 4٩‏ . 

)2 حارج القاهرة ما يل الكندق قريبا من المطرية » وكان يسمى مسيجد التبن , ويقال إله بی عل رأس إبر اهم بن 
عبد أله بن الحسن بن الحسين بن على » ويعرف أيضا مسجد البئر والجميزة . وتبر هذا أجد الأمراء على زمن كافور الإخشيذى 
وقد اضطر جوهر الصقل إل عاربته حربا طويلة ابت بفراره إلى مديئة صور بالشام حيث قبفى عليه وأدخل القاهرة 
وضرب بالسياط و حبس حی مرض ومات فسلخ جلده وصلب , الخطط : ۲ : 4١‏ . 


e 


على سائر مثابر مصر وف القصر . وخلع على جماعة من الحمدانية'وجُهروا إلى ابن فلاح » 


فساروا معه 8 


وف آخره احرج ابن عمار إلى سلمان [ بن جعفر 1 بن فلاح بخزانة مال » على ثمانية 
وسٹین بغلا » فى صناديق » فيها اوغا لض ديئار وسبعمائة آلف درم ؛ وسدة وا 
حملا من السلاح ؛ وعشر جمازات”7")عليها دُرُوع ؛ وسث قباب9) بفرشها وأهلّتها ومناطقها 
وجميع آلانها » منها قبتان قرقرى مثقل وباقيها ديباج ؛ وستُ جمازات تجدب بالة 
اليباج الملون ؛ وثلاثين جمازة بأجلتها0» ؛ وعشرة أفراس وثلاث بغلات مرا كبها › 
ومنديلٍ حمله حادم فيه ثياب شرف » ہا من ثياب العزيز وسيف من سيوفه . 

وش ثالث ربيع الآخر ركب الحا کم وابن عمّار إلى القصور فودّعا ابن فلاح > 
وان فى ثلاثة من كتامة وسبعمائة فارس من الغلمان » وانضم إليه من عرب الرملة() 
ثمانية آلاف . 


ميئه ؛ وابن عمار عن يساره » ويرجوان وحده خافه » فدخل الصناعة . 


المدينة وقد زيشت زينة عظيمة » وزيدان يحمل مظلة عن 


> 


)١(‏ من رجال الأسرة الى حكنت كلا من الموصل وحلب » مجتمعتين أو مستقلتين , وكان لأعاب حلب صلة 
بالفاطميين ؛ وقد ولى بعضهم قيادة الجيش أو الوزارة بمصر عل فتراث مباينة » ولم بكونوا خاضعين للفاطميين فى جميع 
الظروف . وسيرد بعض التفصيل لذلك , انظر أيضا : معجم الأنساب لزامباور : ؟ , 

(؟) جمز البعير من باب ضرب » والجاز بالفتح والتشديد البعير الذى بركبه امجمز » والجازة ناقة الخمز > والناقة 
تعدو الجمزى بالقصر أى تسرع . 

( ۲ ) القبة كانت من مستلزمات الجيوش المقاتلة » تضرب فى ميدان المعركة ويلجأ إلبها مجموعة من المقائلة لسار .يم 
ولا نشترك فى القتال حى تشتد المعركة وعندئذ تبادر إلى الاشتباك فر جح كفة المثائلين ويشتد أزرهم , وقد استعملها القرامطة 
على نطاق و اسع فى حرو بهم , و تطلق القبة أيضا على المظلة . 

(؛ ) ال جل للدابة كالثرب للإنييان يلبس لوبي من البرد » و الجمع جلال وأجلال ؛ وجمم الجلال أجلة , 

( ه ) پیا وبين بيت المقدس همانية عشر ميلا . معجم البلدان : 4 : ۲۸۸-۲۸٩‏ . 

1 


لہ ۹ س 


ه لد اتماظ الجينا ج ؟ 


وأما مَنُجُوتكين فإنه لما بلغه مافعله ابن عمار من كرام كتامة وحطّه من مراتب 
المصطّنعين الذين اصطنعهم العزيز من الأتراك عاف . فلم يكن غير قليل حى بلغه خروج 
سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام بالكتاميين » فسار إلى الرملة مستعد القتال من يجيثه 
من مصر ؛ فالتقيا برفح . وكانت الوقعة بين الطوالع » فالمزم أصحاب منجوتكين ؛ 
وسار ابن فلاح إلى منجوتكين » فلقيه بظاهر عسقلان وقد انضم إليه ابن الجراح فى كثير 
من ارت فاا إلى ابن فلاح عدة من أصحاب منجوتكين . واقتتلا يوم الجمعة > 
رابع جُمادى الأرلى » فقتل كثير من أصحاب منجوتكين وأبير عدّة منهم ؛ وانبزم منجوتكين 
من بق معه » فقطع من عسقلان إلى دمشق فى ثلاثة أيام ::وأهلها ى فجاعة من غلا الأسعاز 
وقلة الطعام وقد راجت الغلال . فاجتمع أهل البلد [ ١ه‏ ب ] إلى الجامع رهم کر ف 
سمال الملااح ومن يطلب الفتن . فقال الاس ؛ تُرّحّل منجوتكين عنا ؛ وقال طلاب الفئن: 
لا » ما نقائل معه » وساروا إلى داره ومعهم قوم من المرج يقال لم المياجئة » آهل 
شر وفساد ؛ فنهبوها وما وها من دور أمرائها . وخرج منهزما فى يسير من الجند فراسخ ) 
فنزل على ابن الجراح . 

وبلغ ذلك ابن فلاح فارسل بأخيه عل بن جعفر بن فلاح ف ألْفَىْ رجل ؛ فنزل بظاهر 


ل 1 ۴ وه 
دش » لست بقين منه ۽ وبعث إلى ابن الجراح رسولا بان نفد منجوتكين إلى مولانا 


)١(‏ پسرر سراف ابن عار فى إ کرام قومه من كنامة ما ذكره النويرى ف نهاية الأرب » فى سبب الفسة الى ثارت 
فى دمشق بزعاءة متجوثكين : ۾ كان سبب ذلك أن أبن عار أظهر الكتامبين و بالغ فى الإحسان إلييم وشولم فى الأموال 
وبسط أيديهم وقرق نيم ما شلفه العزيئ . قال بعض المورخين إن العزيز كان عنده عشرون ألف عليقة ما بين فرس وبغل 
وجمل وحار » ومن الأموال ما لا يدخل تحت الإحصاء » ففرق اين عمار ذلك فيمن أراد اصطناعه » . . الخ . ويقول ابن 
التلاثسى : 45 : « ولاب أبا ميم سلبان بن جعفر بن فلاح وأطلق كل ما الس من الال والعدد والرجال والسلاح والكراع » 
وأسرى فى ذلك إلى حد ل يقف عنده » , 

(۲) ارج الأرض الواسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب أى تذهب وتجى' . وبالقرب من دمشق ثلاثة مر درج 
هی مرج عذراء »> ومرج الصفر » ومريج رأهط وهو الذى يقصد عادة إذا ذكر مفردا غير مضاث . معجم البلدان : 


~o: A 


ات 


فإِنا لا نريد به سوا » وهو آمن > وبذل له مالا . فسار منجوتكين ودخل القاهرة ف ثا 
3 و 0 . 
عشرى رجب » فانزله ابن عمار فى دار > وكان يركب فى خخلمته » وإذا لقيه وهو راكب 
يا ما وم إن : 
ترجّل له . وكانابن عمّار ينزله أَدْوَن المراتب » وغير رسومه كلها . 
55 0 5 5 7 
وأما علّ بن [ جعفر بن ] فلاح فإنّه لمّا قدم من عند أخيه ول البلد لرجل من المغاربة 
3 2 8 ا 
م يكن رده م رآه »بل كان ظا غليظا ۽ فشاق العامة وواجههم » فثاروا عليه بالسلاح 4 


£ e 
. وركب المغاربة » وكانت بيدهم حروب . ثم إن شيوخ البلد خرجوا إليه وأصلحوأ الأمر‎ 


إن 1 5 3 00 ىل # 
وسار على من الرملة فدزل على دمشق فى عسكر عظم يوم الاثنين لست بقين من رجب › 
1 
وأقام لا يأمر بخير ولا شر . 
وأما ابن عمّار فإنه لما نظر فى الأمر كان:ينزل على باب الحجرة الى فيها الحاكم 
وی اله اكا » فكثى قاعة الدواو م6 ) وی ٠‏ الات الذى جل فيه حل 
: ' م يدق عواوين ° نم U‏ الي اث يا ةا 


اللخاصة © 


2 


a‏ عل فق ا او فر وو کی بو كان الان ن ا لخ 
والرؤساء قل سائر طبقائهم يبكرون إلى داره والباب مغلق فيفتح بعد وقت : فيدحل إليه 
الوجوه فيجلسون ف قاعة الدّارعل حصير وهو فى مجاسه لا يدخل إليه أحد ؛ فإذا مضت لم 
ساعة أذن للوجوه فالقاضى » وبحعده كتامة والقواد » فيدحل أعيانهم )ثم يأذن لسائر الناس 
و ادهل ره توي تمن برس إل ل رن وه من بل 
ال ركاب » ومنهم من يقبل ركبته . 


وتسم النظر والإسطبلات عامرة 4 فأخرج لرجال كتامة وأحدائهم آلا ولحمدوائة فرس ( 


)١(‏ شدم المحاص » أو اللاصكية : فرقة من الخدم أو المماليك تختص مخدمة اللليفة أو السلطان أو الأمير . وتشرف 
على حرانئجه وملاپسه > وقد يشرف رئيسها على دشول الأمراء والكتاب لادمة . ويمتارون من بين الخدم الذين دلوا فى 
الحدمة صغارا » ويدخلون على ممدومهم فى خلوئه.؛ وي ركبون لركوبه ليلا وتمارا » ولايتخلفون فى قرب أو بعد » ويتهيز ون 
عن غير هم من المماليك و الخدم بحملهم سيوفهم و ملابسهم المزركقة . صبح الأعشى . انظر كذلك : السلوك Nl):‏ 


ولم يبق من شيوخهم إلا من قاد إليه الفرسين والالاثة مراكبها . وحمل لسلمان [ بن جعفر ] 
ابن فلاح ما يتجاوز آلف رأس » وجل رحل العزيز وأمتعته . وباع من الخيل والبغال 
ا والحمرٌ ما يتجاوز الألوف ؛حتى بيعت الناقة بسقة دنائير » والحمار اللى قيمته 
أريعون ارا اردع دنائير . وقطع أكثر الرسوم التى كانت لأولياء الدولة من الأتراك 
والعبيد » وقطع أكثر ما كان فى المطابخ . وقطع أرزاق جماعة أرباب الراتب » وفرّق كثيرا 
من الجوارى طلَبًا للتوفير . 


واصطنع أحداث7 المغاربة » فكثر عبث أشرارهم وامتدت أيدهم إلى أخذ الحرم فى 
الطرقات e‏ جماعة من الناس » فكثرت الشكاية منهم ول ا الا فول 
الأمر حنى تُعرضوا إلى الأنراك يريدون أخل ثيادهم » فثار لذلك شر فل فيه واحد من المغاربة 
وغلام تركئ ؛ فسار أولياك الكتانى ليأخذوا”'' التر کی قاتله ويأنوا به إلى قبر المقتول فيعتقوه 
هناك ؛ فلما أخذوه قتلوه على قبر الكتاى . فاجتمءت أكابر الطائفتين وتحرّبوا » فوقعت 
الحرب بينهما وقتل جماعة » وانطلقت الس كل منهما فى الآخرين بالقبيح . وأقاموا 
على مصافهم ' يومين آخرهما تاسع شعبان » فركب ابن عمّار فى عاشره بآلة الحرب وقد 
حَنْت به المغاربة ؛ وتبادر إليه الاتراك ؛ فاقتتل الفريقان وقتل منهما جماعة وجرح كثير . 
وجئ لابن عمّار بعدّة روس طَرحّت بین يديه » فأنكر ذلك وظهر له الخطأ فى ركوبه › 


فعاد إلى داره . 


مه مم 


1 
وجاء برجوان ليصلح الامر ؛ فئار الغلمان وركبوا دار ابن عمار للفتك به » فا رکب" 


)١(‏ الأحداث : رجال الشرطة المكلفرن بإحماد الفيّن و الاضطرابات وعقاب مثيرى الشفب » وهم أيضا رجال 
الحرس الإقليبى , الظر Dozy; Supp. Dict, A,‏ ركذلك , Reinaud; J. A; 1848, II‏ 
(۲) ف الأصل ۽ أن يأحارا , 
(؟) المساف جع مصف وهو المرقف ف المرب » ومرضع الصف ف القتال ,'لسان المرب » الظر أيضا ؛ 
Dozy: supp. Dict. Ar,‏ 


زان القصر وانبسطت أبدى المغاربة وأحداث الغلمان والنهابة » فانتهبوا [ 08 | ] 


ا دق فار اا توقاو وق E a E SE‏ 


وانعزل اثلاث بقين منه TY‏ إلى داره عصر . فكانكت أيام نظره أحد 

۳ إل 
عشر شهرا غير خمسة أيام . فأقام بمصر سبعة وعشرين يوما » ثم عاد إلى القاهرة بامر الحا كم 
فاقام ما لا يركب ولا يجتمع به سوى خدمه ؛ وأطلقت له رسومه وجراياته وجرايات حشمه 


على رُتبه فى أيام نظره . 


وتقدم [ الحاكم ] إلى برجوان أن ينظر ف التدبير على ما كان ابن عمار » فنظر فى ذلك 
لدلاث بقين من رمضان ؛ وسار إلى القصر وجمع الغلمان الأتراك ونام عن التعرض لأحد 
من الكتاميين والمغاربة . وقبض على عريف الباطلية0) فإهم كانوا قد ہوا شيئا كثيرا 
لابن عمّار » وألزمه بإحضار ما نهب أصحابه . وأجرى الرسوم والرواتب اليّى قطعها ابن 
عبّار » وأجرى لابن عمّار ما كان يجرى له فى أيام العزيز » ولآله وحرمه ؛ ومبلغ ذلك من 
اللحم والتوابل والفاكهة خسيائة دينار فى كل شهر » يزيد على ذلك تارة وينقص أخرى 
على قدر الأسعار » مع ما كان له من الفاكهة » وهو فى كل يوم سلة بدينار » وعشرة أرطال 


شمع كل يوم » وحمل ثلج عن يومين ؛ فأجرى له ذلك مدة حياته . 


)١(‏ يذكر ابن القلانسى أن برجوان خشى عل نفسه من ابن عمار والكتامبين » فائمهز فرصة غيبة كثير من الكثاميين 
فى الشام مع سلمان بن جعفر بن فلاح فاثفق مع شكر المضدى على الإيقاع بابن عمار , وقررا أن بركبا ويركب على أثرها 
هاءة من الغلمان » فإن أحسوا وأحسسنا مار يبنا رجمنا وفى ظهورنا من ملع منا » , فلما وصلا دار أبن بن عمار أحسا ما كان 
يديره هو أيضا للإيقاع بہما فرجما » وجرد غلمائهما السيوف ايها . ثم دحل بر جوان وشكر قصر الحاكم يكيان » 
وثارت الفتنة واجتمع الأتر اك والديل والمشارقة وعبيد الشراء بالسلاح . , . ثم دار قتال عنيف بين الفريقين فى الصحراء 
فهزم ابن عمار و ثبت داره ودور رجاله , ذيل تاريخ دمشق : ۸ - 44 , ويشرك النويرى معهما منجوتكين . 

(۲( بدأ فلهور الباطلية ماعة متميزة - على مايبدو - زمن المعز لدين الله » ذلك أنه قسم المطاء فى إحدى المناسبات 
عل التاس » فجاءت إليه طائفة وسألته نصيهافى العطاء » فقال : فرغ المال . فقالوا : رحنا نحن فى الباطل . فسموا الباطلية . 
ويهم تعرف ال مارة المعروفة فى منطقة الأزهر » وتسمى أيضا الباطنية . اللجوم الزاهرة : A: Yr blst: f‏ 


اس 5[ لم 


عن ا الغلا » فهد بن إبراهم [ النضراى ] ؛ كاتبه » يوقّم عنه » فنظر 
فى قصص الرافعين وظلاماتهم » وطالعه مما يحتاج .ليه » فردّب الغلمان فى القصر وأكد 
عليهم فى ملازمة الخدمة » وتفقد ارام . وأزاح علل أولياء الذولة: + وتفقد امور الاين 
2 ضرورائهم » ومنع ل له .و ا الاين يلقونه فى داره » فإذا تكاملوا ركب 
وهم بين يديه إلى القصر 506 كاتبه .فهد بن إبرهم بالرئيس » فكان يُخاطب بذلك 
ولكاتيوية- ا ویر کی كك الناس إلى داره حتى يخرج برجوان إلى القصر فيجلس فيه 
فى آخر دهاليزه » ويجلس فهد فى الدّهليز الأول يوقّع ويذظر ويطالع برجوان ما يحتاج له » 
فيخرج الأمر مما يكون . فلم يزل الأمر على ذلك حتى انتهت مهما . 


؛: ' 

وكان الحاكر يركب كل يوم إلى ايدان" فيجلس على سريره بالطارمة” فتعرض 

عليه الخيل » والقراء بين بديه ؛ ورعا أنشده الشعراع ؛ ثم ينصرف إلى القصر فيجلس 
8" م ٠.‏ 

برجوان وكاتبة لاحل رقاع المنظلمين ورات الحاجات » فلا E‏ لا یہی منم 


أحد ؛ ثم يددخلان” “. فإذا فرغ الحا من غدائه ورفعت المائدة تمذم أبو العلا فجلس بين 


1 
يديه وبرجوان قائم عل رأسه » حى يقرأ جميع تلك الرقاع برقع عليها الحاكم فى ون 


ا یراہ ثم يرج با فرق كلها ويُمشى با إلى الديوان ؛ فتنفل من غير مراجعة ' 


وکان الحاکم إذا جلس فى الطارمة وأنشده الشعراء تشاول برجوان قصائدم فجعلها فى كمه؛. 


6 كان فى مصر والقاهرة عدة ميادين ما ميادين ابن طولون » الإخشيد » قراقوش » بركة الفيل » القصر ؛ 
وغير ها ولمل المقصود هنا ميدان القصر ويقول عنه المقريزى إنه عمل عند بناء القاهرة يجوار البسثان الكائورى وموضعه 
الآن حى الف رنشف » وم بزل ميدانا لخلفاء الفاطميين إلى أن زالت دوتيم فتعطل , الحطط :۲ : ۱۹۷, 
'.. (؟) الطارمة ؛ بيت من خشب ع'فارمى معرب , تار الصحاح , و كان بالقاهرة سی يعرف بام خط اصطبل 
الطارمة بحدد المثريذى موقعه بأنه بين رحبة قصر الشوك ورحبة الجامع الأزهر » 0 : وكات فيه طارمة مجلس الحليفة 
م . اللطط ؛ ۳۵„ ش 

)+( م 

(4 ) فى الأصل : ثم 'يذعله 


فإذا عرض رقاع الناس وفرغ من التوقيع قرأ القصائد وقد حضر من له ييز ومعرفة بالشعر . 

وكان الحاكم له من الحذق بذلك ما ليس لغيره » فإذا أنشده الشاعر أو أنشد له أو الحسن 
3 43 0 1 5 0 

لا يتشد ويمر بالبيت النادر أو الموى الحسن ل لبه برجواكث عليه واستعاده مرارا 4 ثم بوقع 


18 د 
لكل واحد منهم بقدر استحقاقه ومبلغه من صناعته » فتخر ج صلاتهم بحسب ذلك . 


١ :‏ 0 
وفى يوم الثلاثاء تاسع شعبان أهدت ست الوك" إلى أخيها الحاكم بأمر الله ثلاثين 
فرسا فة ¢ أحدها م رصنع وآخر داور 2 ودقيتها ذهب ؛ وعشرين رغلة مس ج 0 0 

۳ 
ای اا ا 0 و و ا و ر وا ا 


وأسفاطا كثيرة من طيب » وبستانا من الفضة مزروعا من أنواع الشجر . 
وی رمضان سومح آهل القلزم ما عليهم من مكوس المراكب . 


وصلى الحاكم بالناس صلاة عيد الفطر بالمصلى وخطب » وأصعد معه الملبر الحسين بن 


2 ث موس 
جوهر والقاضى والاستاذ برجوان وجماعة . 


8 ٤ iia 

وسارت قافلة الحاج دن ب ركة ا بالك للكعبة 2 والزيت والدقيق والقمح 

والشمع والطيب لكة والمديدة E‏ تاسع ذى القعدة . وفيه حرج جيش دن الصمصامة 
2 4 
إل الشام مكان سلمان بدن جعفر دن فلاح ؛ فرحل ابن فلاح عن دمشق 1 o‏ ب ] ف وم 
أ[ الشلاثاء سابع عشر ذى الحجة بعسكره وسار إلى الرملة : 

, ورد هذا اللقب ف الأصل بعدة صور : ست الك » سيدة الملك » سث الملوك‎ )١( 

)۲( التخت : وعاء تصان فيه الثياب . القاءوس الحيط . 

(۳) الشاشية مايلبس على الرأس دون عماءة » أو مايدار حوله العامة » من قاش الشاش المعروف . 

)+( لعل المقصود به جب عمير ة الذى ورد ذكره ف الخطط » وهو المكان الذى كان الحجاج خر جون إليه ويتجمعون 
فيه فى المرحلة الأولى استعدادا السفر للحج » وهو ف الثمال الشرق من القاهرة , وجب عير ة لسبة إل عميرة بن تمم التجوى : 
الحطط : ١‏ : وم؛ ۰ ۲ : 58( - "1 ؛ النجوم الزاهرة : ه : ١١‏ ؛ معجم البلدان : ۳ : 4۷-4١‏ ؛ قوائين 
الدوارين : ١١٠١‏ . 1 13 


10د 


وفيها صل الحاكم با مصلل صلاة العيد يوم التّحر بالناس وخطب على رسمه . 


0 لم يا 4 يو 
وورد الخبر من مديئة قوص بان شدة نزات مم من برق ورعد ومطر وحجارة نزلت من 
الماء » منها ما لم يسمع عثله » وأنهم زلزلوا زلزلة شديدة قصفت النخل والجميز > 
م حمدماثة نخلة فى ا . والبدق ق بقوص وأعمالما زرقة خضراء على ظهر ارقي 


شرق عدة مراكب مشحونة بغلال تساوى أموالا ككس 


وفيها كتب بار الله مع الشريف الداعى عل بن عبد اله تليق لأى مناد باديس 
ابن رسا زيرى” EE‏ بولايته المغرب وثلقيبه لصير دولة الحاكم » والثانى 
EE‏ وخلافة الحاكم وأخذه العهد على بنى مناد . فأنزل وأكرم وأخذ العهدٌ على 
جميع قبائل صنهاجة وعمومهم بالبيعة للحاكم فى جمادى الآخخرة » ثم عاد » فقدم إلى القاهرة 
يوم الخميس لليلتين خخلتا من جمادى الآخرة بعد أن وصله نصير الدولة مال جليل وثياب 


وخيول . 


)1١(‏ ولا فى ربيع الأول سنة ۳۷4 » وبهذا نجده حين ولاه الحا بأمر الله ولاية المغرب شابا حدثا فى الرابعة عشر ة 
من ره ٠‏ ولمل سر ذلك أنه من أسرة بدأت مجدها فى طاعة الفاطميين ‏ تلك رجالما الحكم فى منباجة والمغرب الأوسط » 
وكانت عاصمتهم القيروان » الظر معجم الأنساب لزامباور . 


ست | سے 


ودخلت سئة ثمان وثمانين وثلثمائة ٠.02‏ 

56 wale 7 ؛'‎ 

فى المحرم كان غطاى النصارى ؛ فضربت الخيام والمضارب والاشرعة فى عدة مواضع 
فق قاس ل ولت اة للرئيس فهد بن ابراهم وأوقدت له الشموع والشاعل ؛ 
وحضر المغئون واللهون" » وجلس مع أهله يشرب إلى أن جاء وقث الغطاس فغطس وانصرف. 


وورد سابق الحاج لان خلون مه 


وخلع على ألى الحارث فحل بن إمماعيل بن تم بن فحل الكتاى » وقِيدَ بين يديه › 


4 م (D‏ 
وحمل إليه » وقلّد صور ٠‏ . 


وخلع على أنى سعيد » وقد الحسبة . وخلع على ألى الحسن يانس الخادم الصفلّى › 
وفلّد بسيف وفع إليه رمح وحمل على فرس م ركب ذهب ثقيل » وحمل إليه حمسة آلاف 


دينار وعدة من الخيل والثياب ومائة غلام 0 وسار لولاية درقة : 


وخلع على خود الصقلّى وقلّد بسيف » وحمل » وقيد بين يديه فرس ٠‏ وحمل إليه 
5 £ 
ثياب » وقلّد الشرطة السفلى . وخلع على قيد الخادم الأسود بشرطة القاهرة”" . 


. ۹۹۸ وپوافق أول الحرم ما الثالث من ينابر سنة‎ )١( 

(؟) وهو من أعياد النصارى » ويقع فى الحادى عشر من شر طوبة . ويحتفل به المسلمون والنصارى على السوأء ) 
وكان للاحتفال به أيأم الفاطميين أهمية خاصة إذ كان محضره الخليفة بنفسه ومعه رجال الدولة » وتوقد فيه المشاعل والشموع » 
وتتكائر فيه أنواع المأكولات والمشروبات.وكان ن رسوم الدولة أنه يفرق على سائر أهل الدولة الآر نج والنارنج و الليمون 
وأبلنان القصب والسمك برسوم مقر رة لكل واحد من أرباب السيوف والأقلام : القطط : ۲ : 4)4١ - ٤۹4‏ . 

(؟) ف الأصل الملهيون » وهى كذلك فى الحطط لنفس المولف , 

(؛) ءن غور الشام الساحلية » يصف ياقوت مناعتها فيقول إنها داخلة فى البحر مثل الكف على الساعد » تحيط بها 
مياه البحر من ميع جوائہا إلا الجائب اارابع الذى مئه شر وع بابها » بينها وبين عكا ستة فراسخ , معجم البلدان : ه : 4100م 
-موم, 

() كانت شرطة مصر مئذ زمن الخلفاء الر أشدين بالفسطاط » فلما تأسست مديئة السكر » أيام العباسيين الأوائل » 
أنفعث بها دار أعرى الشرطة عرفت بالشرطة العليا » ولم تلبث هذه أن انتقلت إلى داخل القاهرة بعد استقرار الفاطميين » 
وامتد نشاط شرطة الفسطاط » الشرطة السفل » ليشمل العسكر والقطائع أيضا . صبح الأعثى : 4 . 


سے اسيم 
5 س اتعاظ الحئفا ج ؟ 


ووصلت قافلة الحاج سابع عشر صغر , وسار هيسور الخادم الصقلى والياعل طرابلس : 


وخلع على فائق الخادم الصقلىى وجعل على الأسطول . 


eR, ١ ١ 0 5‏ 0 5 5 
وه افش وبي الأول كان توروز القرس 97 > فأمْدى الأدراك وقوادهم وجماءة 
الأولباء إلى الحاكم الخيل والسلاح الكثير » فقبل يسيرًا منه وشكر ذلك هم » ورذ الباق 
إليهم . 
وق 9 ربيع الآخر قدم سلمان بن فلاح وة من الزّملة 1 
وق سادس عشر كان فصح النصارى » فخلع على فهد بن إبرهم خلعة يلت إلى داره 
ومعها غات عر كبيهما وألف ديثار وخام عل أ سعادة آمن الخادم 4 ا بر جوان ¢ 


اام 
وقااد غرة وعسئلان 2 سبادس جمادي الأولى 8 


وورد الخبر بفتح صّدور . وذلك أن أهل صور ثاروا على من عنده, من المغاربة وقتلوا 
منهم جماعة » وقتلوا من بَقَى ؛ وغلب على البلد رجل من البجوية يقال له العلاقة وأرسل 
إلى الروم”" ؛ فسيّروا إليه “راكب فيها رجال » فخرج إليهم عسكره؛ وسارت إليها المراكب 
من مصر فقائلوا مَنْ مها من الروم فائهزموا عنها فى مراكبهم » وبّدت أهلّ البلد فلح القتال 
عليهم حتى ملكت منهم . وامتنع العلاقة ومعهُ طائفه فى بعض الأبرجة ؛ ثم طلبوا الأمان . 
فانتهيت المذيدة وأخذ منها ما لايُعرف قدرّه كثرةٌ فى الرابع عشر من جمادى الآخرة. وحمل 


)١(‏ النوروز من المواسم الفارسية القدمة الى كان يحتفل بها عند ابتداء فصل الربيع . وقد أبطل المسامون الاحتفال 
به فى أيامهم الأولى حى جاء العباسيون و أعادوه إلى ماكان عليه , وف مصر كان الاسثفال بالنوروز القبعلى من أل أعياد 
الفاطميين يلعبون فيه الألماب النارية ويطوفون بالأسواق ويوقدون النبران » و كانت تطلق فيه الأعمليات واطبات على نطاق 
واسع من الدثائير و الدراهم والكسى والعصالب و أنواع الثياب » وكذلك من الرمانم البطيخ والبسر والدّر والسفر جل و العئاب 
والهريسة المممولة من للم الدجاج و لمم السآن ولم البقر وغير ها . اللطط : ١‏ ؛ 444-4۹۲ ؛ الفاطميون فى مصر : 788 . 

(؟) ف الأصل : ومعها بغلتين . 

( ۳ ) عل زمن الإمبر اطور باسيل الثالى . 


لك لمأ سم 


العلاقة مُقيّدا » وسيق فى جماعة معهم إلى القاهرة فشهروا » وقد أليس العلاقة طرطورا من 
رصاص له عِظم وثِقَل على رأسه » وكادأن يغوص على رقبته؛ ثم قتل وصٌلب وقتلت أصحابه. 

وفى شعبان ورد الخبر من جي مواقعة الروم على فامية9'وأنطاكية . وذلك أن جيشا 
نزل على دمشق » ونزل بشّارة إلى 371 أيضا › لأربع حاون من رجب ؛ وكتب إلى بشارة 
بولاية دمشق فاق عليها والیا هن قِيّله ؛ وسار بعساكره » هو وجيش » فى رابع عشرة إلى 
فامية وما الروم . فاشتد القتال بينهم وبين الروم > فائهزم المسلمون وملك الروم سوادهم : 
ثم غابوا وعادوا إلى محاربة [ ]١ ٠۴‏ الروم » فواقعوهم » فالهزم الروم وقتل منهم نحو 
خمسة آلاف وقتل مُقَدْمُهِم ؛ وذلك ليع بقين من رجب . ورجع المنهزمون إلى جيش 
ابن الصحصامة وقد خافوه » فار بهم إلى نحو مرعشر» حر قوا » وهدموا و م يمه أحد 


ونزل على أنطاكية فقاتل أهلها أياما ؛ ثم رحل عنها إلى شَيّرْر9) . 


0 8« 
وسار بشارة إلى دمشق 4 فنزطها الصف من شال على أزه قل ولى اليلد 4 فاقبل إأيه 


جيش فنزل ظاهر المزة()ء س بقين هن ذى المّعدة » وقد هجم الشتاء ؛ فواق9) الكتاب 

)١(‏ وكان على رأس اليش الذى سار من مصر هرب العلاقة أبو عبد الله الحسن بن ناصر الدولة وياقوت الخادم ؛ 
وفى الجيش جماعة من عبيد الشراء . وفى القاهرة سلخ جلد العلا قة وهو حى » وحشى جلده تنا وصلب . وكان العلاقة قد سك 
لقودا فى صور وكتب علا : « عز بعد فاقة » وشطارة بلباقة » للأمير العلاقة » . نماية الأر ب للنويري . 

(؟) وبالحمزة أيضا » مديئة وكورة من سواحل الشام » كانت تعد من أعبال مص . معجم البلدان : ۱ : ۲۹۸ » 
omit:‏ 

(۳) من مدن اللفور الى كانت تصجز بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم فى منطتة الشام . بها حصن بناه مروان بن محمد 
ثم أكل الرشيد بناء المديئة . وهى مديئة حصينة للها سوران وخندق . معجم البلدان : م : 6 - ؟؟ , 

(4) قرب معرة النسمان » بيا وبين حماة » وكائت تعد من أعمال حص ؛ ومر نهر الأردن بوسطها . معجم 
البلدان : ه ؛ ۲۲۲ - ۲۲١‏ ؛ وانظر أيضا : الاعتبار لأسامة ابن منقذ ؛ تبذيب تاريخ ابن عساكر ؛ مقدمة كتاب 
لباب الآداب . | ا 

١ (‏ ) قرية كبيرة وسط بساتين دمشق » بينها وبين المايئة نحو نصف فرسخ . معجم البلدان : م : 4۷ . وهى بكس 
الم ثم التشديد . 

. رست فى الأصل : فوافا‎ )٩( 


15 حت 


من مصر بعزل بشارة عن ددشق وولايته طبرية » واستةرار جيش على ولاية دمشق ؛ فدخحلها 
واستقر ما ٠‏ 
وى شهر رمضان صلى الحاکم بجامع القاهرة بالنّاس بعد ماخطب وعليه رداهء وهو متقلد 
” 
سيا وديدة فضيب 3 وزرر عليه جلال القبة 0 طب 0 وقال خطبة مختصرة س ھا من 
س 09 23 0 
قرب مئه . وهی ول جمعة صلاها ؛ ثم صلى جمعة آم وصلل() صلاة عيد الفطر ف 
المصلّ » وخخطب على الرمم العتاد » وحضر السماط . 
حيرت امرأة من الشام ف علبة طوهًا ذراع واسول من غير زيادة ۾ وافث من حراسان 
۰ في 0 2ه 
ومعها أخ لها ى قد الرجال 3 فاذرلت بالقصر وأقم لما وان معھا الأنزال » وكانوا عدة › 
1 
وقطم لها فى وقت واحد مائة ثوب مثقل وحرير . وكانث مليحة الكلام نظيفة »ولبشت بضعة 
9 : 
وسارت قافلة الحاج ف ثالث عشر ذى القعدة بالكسوة والصلات على العادة وصلى 
98 
الحاكم يوم عور النحر با مص وخخطب : 
ووصل حود من ا جيش بن الصمصامة ف عشرى ذى القعدة ومعه عدة أسارى ورك وس 


كثيرة › فطِيفٌ مهم فى البلد » ثم عى عن الأسرى وأطلقوا , 


سس 


)١(‏ جاء ف النجوم الزاهرة » ثقلا عن ابن عبد الظاهر » بشأن خطبة ال جمعة أنه كان من عادة المحليفة أن م مخطب فى 
شبر رمضان ثلاث خطب » ويستريح فيه حعة » وكاثوا يسمونها حعة الراحة » . ولصلاة الجمعة وخطبتها مراءم شاصة تجد 
تفصيلها فى النجوم الزاهرة : غ : ٠١4 - ٠١+‏ . وعن صلاة الجمعة آلظر أيضا : اللطط : ۲ 788-88١:‏ . 

(؟) ف الأصل : وصلا . 


سے ١‏ س 


سنة ثمان وثمائين وثلثمائة )0 


_ 


, 5 4 0 ل 
فى حادى عشر المحرّم ورد سابق الحاج فأخبر أن عدن احترقت كلها وتلف فيها من 


وفى ليلة الرابع [ من صفر] مات قاضى القضاة محمد بن النعمان ف ركب الحاكم وصلى 
عليه . وله من العمر تسع ارا شنة ا وا رفو له لثلاث خاوق من ضفن مننة رین 
وثليائة ؛ وكانت 7 ولايته القضاء عصر وأعمالها أربع عشرة سنة وستة أشهر وعشرة أيام 5 
ودفن بداره ثم نقل إلى القرافة ؛ وقبدت دوابه إلى الاصطبل . وترك عليه دينا للأيتام 
وغيرم عشرين ألف دينار » وقيل ست وثلائين ألف دينار ؛ فبعث برجوان كاتبه أبا العلاء 
[ فهد بن ابراهم ] فحتم على جميع ما ترك القاضى » ولم مگن ورثته من شئ » وبا ذلك 
كله . وطالب الأمناء والعدول بأموال اليتاى المتبقّية عليهم فى ديوان القضاء › فزعموا أن 
القاضى قبضها › وأقام بعضهم بيّدة على ذلك وعجر بعضهم > فأغرم من لم يم بيئة 
ثبت عليه . فاجتمع من الببع والأمناء ثمائية عشر ألف دينار » أخذها الغرماء بحق النصف 
مالم . وأمر الحاكم آلا يودع عند عدل ولا أمين شئ من أموال اليتاى » وأن يكْتَرُوا مخزنا 
فى زقاق القناديل”"وتودع فيه أموال اليتاتى » فإذا أرادوا دفع أموال اليتانى حضر أربعة 
من ثقات القاضى » وجاء كل أمين فأطلق لن يلى عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذللك › 


فكب عل الأمين وثيقة ما يقبضه من المال لمن يلى عليه . 


kS 7‏ 1 5 5 5 0 3 
رورجم فى ولابته رجلا زنی فى ربيم الأول سنة النتين وثمانين وثلهائة . وكان أ كثر أيامه 
جم فى ربيع 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم مها الثالث والعشرين من ديسمبر سئة 148 . 
00 مابين الحاصر تين غير موجود بالأصل » وقد زيد استعائة ما سيجى” بعد كلمات . 
(م) كان زقاق القناديل من الدروب الشبيرة الى سكها الأعيان مدينة الفسطاط زمن انتعاشها » وقد زال بزوالها . 
ومكانه اليوم أرض فضاء مجاورة لجامع عمرو بن الماص من جهة الشرق , 


سے | ]اسه 


١ 0 3‏ 0 . م ٠ ٠‏ 
عليلا بالنقرس والقوانج” '؛ وكان برجوان » على كلالته يعوده إذا مرض فمن دونه . 
5 ر 
وكان يكاتب بقاضى القضاة . وعلت منزلته حى جاز حد القضاة » وكانت النعمة تليق به ؛ 
3 3۸ اني 9 5 
وعم إسحساله سار اساد وأتباعه . وكان حسن الخاق » ندى الوجه » فاشتر الزی يلبيس 


(r) 


BE olga 3 را كرون‎ ON E الذة‎ 


أعطى كثيرا وافرا . 


00 
ولمامرض رأى كان الحق تعالى نزل من السماء » فلما بلغ باب داره مات ؛ فقال له 
ل 
ابن قديد عابر الرؤيا موت الحق إبطاله » والله هو الحق » ولا يزال الحق حيا حى يصير 


إل بابك قبموت © فنات هو بعد ذلك بقليل .. 
ومن شعره [ o‏ ب ]| 


أيا مشه البدر ددر السهاء لسبع والخمس مضت واثنتين 
م م" 2 ف 

وياكامل الحسن فی تیه شغلت فؤادى وأنهرت عينى 

م 2 7 5 2 6ه 

فهل لى من مطمع أرتجيه وإلا انصرفت بخفى حنين 

ونشمت لى شابت فى هواك ر البديين 


0 0 5 3 E 
فلا مئنت وإما قتلت فأنت القديرٌ على الحااتين‎ 


1 5 05 5 
تأمل لذى الدنياء تجدهامشوبة ١‏ سرورا بحزن فى تقب أحوال 


۸ ار 
وقد قسمت آشياؤها بين هلها فمال بلا أمن :وأمن بلا مال 


)١(‏ مرض يصيب المعى » وقد يؤدى إلى انسدادها فترة » ويسر مع هذا امرض خروج الثقل والريح . القاموس 
الحيط . 1 


(۲( الطيلسان ¢ مثلثة اللام 14 و الطيلس و الطالسان 2 لباس مختص به العلماء ‏ عادة ‏ وهو شال من التفصيل و الحياطة, 
لسان العرب , 


( ۳ ) بياض فى الأصل لم أحتد إلى ما يكمله.. 


سے ٢‏ لدم 


وأقامت البلد بعد موته تسع عشرة ليلة بغير قاض . 

وفى ثالث عشر مئه استدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على » ابن النعمانءإلى حضرة 
الحاكم بأمر الله » وأضعف لهأرزاق عمّه وصلاته وإقطاعاته » وقال له : قد أرحت عليك: 
ولد ترس ل امويلظ إلباك بتع رفك درهم من امال الاين :فقن أغتيتك عنها . ثم حلم 
عليه ثيابا بيضا وردائمحدٌّى مذهبا وعمامة مذهبة » وقلّده يفا وحمله على بغلة »وقاد بين 
يديه بغاتين بسروجهما ولُجُمهما » وحمل معه ثيابا كثيرة صحاحا ؛ ورد إليه القضاء عصر 
وأعمالها ؛ ولم بط ذلك أحد لقعت خاله -.وكان الناس. يتخيلون ولاية عبد العزيز بن 
محمد بن النعمان بعد ان لأنه کان لف أبآه - فنزل إلى الجامعم العتيق » وقرئ ا 
على منبره . فنظر بين الناس » وأوقف شهادة جماعة من الشهود » وندب أربعة لكشف أحوال 
الشهود ؛ وألزم ولاة أمور الأيتام برفع حسام . وطالب عبد العزيز بن النعمان عا على أبيه 
من أموال الأيتام . وجعل موضعا بزقاق القناديل يكون مودعا لأموال الأيتام ؛ وجعل خمسة 
من الشهود يضبطون ما يرد إليه وما يخر ج منه بحجّجٍ يكتب فيها خطوطهم ؛ فاسشحبين 


3 £ 
ذلك من فِعْله . وهو أول من اتخ مودعا للأيقام من القضاة . 


واستخلف عصر أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وبالقاهرة أبا الحسن مالك 
ابن سعيد الفار قى ؛ وعلى العَرْض والنظر بين المتحاكمين»إذا غاب »الحمن بن طاهر وأبا العبّاس 
أحمد بن محمد بن عُبَيْد الله بن العوام . واستكتب أبا طاهر زيد بن أحمد بن السندى 
وأبا القاسم غل بن غبد الرزاق ؛ وجعل إلى أحيه أن النعمان المنلر بن على النظر فى العيار“ 
ودار الضرب”'. واستخلف على الإسكندرية وأعمالها . 


اا س یس و و وك 


(1) هى المرسسة امختصة معابرة الموازين والمكاييل وضبطها » ومن حشر من الرعية إلى المستخدمين بها ورغب فى 
ابتياع شى“ مها باعوه . وإذا وجدوا سنجة زائدة أو ناقصة استبلكوها . قوائين الدو ارين ۴ وعم الط ا 
(۲) فيا يسبك مامحمل إلا من الذهب الختلف حى يصير باء واحدا جاريا » يقلب قضبانا تقطم من أطرافها مباشر ة 
النائب فى المكر ( المدير المسئول ) وتصير سبيكة واحدة > ثم يوكخذ من جملتها أر بعة مشاقيل » ويضاف إليها منالذهب الار ج 


س ٢‏ سه 


وقوى أهرزة » وتشدد فى الأحكام » وقبل شهادة من أوقف شهادته وعزل آخرين 4 واتخل 
9 8 5 و 
حاجبا. وتولى أمر الدعوة وقراءة ما يُقرأ فى القصر من مجااس الدعوة وكتبها ؛ وعلت منزلته. 
وی خامس عِشْرِى صفر وصل حاج البيت . وصلى الحاكي فى رمضان بالناس جمعتين ؛ 
وتطب وصلى صلاة عيد الفطر » وختطب » وأصعد القاضى معه فى جماعة » وجلس على 
البياط 


وسارث قافلة الساج أول ذى القعدة بالكسوة والصلات على العادة . وصلى الحاكم صلاة 
رل الذحر وحطب على الرهم #وأجرق الناس ف أضاحيهم على عوائلهم 3 وعمل عيك الغدير 


على العادة ؛ وظافب الناس بالقصر على رسمهم . 


سه المسبوك بدار الغر ب أربعة مثاقيل » ويعمل كل مها أربع ورقات . وتجيع الورقات الثانى فى قاح فخار؛ بعد تحرير وزنهاء 
ويوقد عليها الأتون ليلة » ثم يعبر الفرع على الأصل ثم يضرب دلائير . ويعمل بالفضة مايشبه ذلك . قوانين الدواوين : 
زعم سعمعم ؛الحطط : ١‏ : ه44 , 


سب 58 س 


سنة تسعين وثاذمائة الى 


فى أول يوم من المحرّم ظهر الحاكم ودخل الناس فهئثوه بالعام . 


كان سعر الخبز ستة عشر رطلاً بدرهم . وسقط إصطبل فهد بن ابراهم فمات له تحر 


سشين بغلة . 
وى حادى عشر صفر وصلت قافلة الحاج من غير أن يدخلوا إلى المدينة النبوية . 


وفى سادس عشر من ربيع الآنعر”" أنْهّد الحاكم إلى برجوان عشيّة يستدعيه للركوب مه 
إلى امقس 27 فجاء بعد بطهء وقد ضاق الوقت إلى القصر ؛ ودخل بالموكب ورؤساء الدولة 
والكتاب إلى الباب الذى يخرج منه الحاكم إلى الس ؛ فلم يكن بأسرع من حرو ج عفيق 
الخادم وهو يصيح : قُدِل مولاى ؛ وكان عقيق عينًا لبرجوان فى القصر وقد جعله على خزاناته 
الخاصة . فاضطرب الئاس وبادَرُوا إلى باب القصر الكبير فوقفوا عنده ؛ وأشرف عليهم 
الحاكم . وقام زيدان » صاحب المظلة » فصاح مم : من كان فى الطاعة فلبنصرف إلى «نزله 
ويبكر إلى الةصر المعدور ؛ فانصرف الجميع . وكان قتل برجوان فق بستان يعرف بدويرة 
التين [ ]١‏ والعئاب کان الحاكم فيه همع زيدان فجاء برجوان ووقف هم زيدان . فسار 


0 
الحاكم حى حرج من باب الدويرة » فعاجل زيدان وضرب برجوان بسکین كانت ى خفه » 


. 444 ويوافق أول الحرم مها الثالث عشر من ديسمير سلة‎ )١( 

(؟) ف اية الأرب للنويرى بحدد التاريخ بأنه الثالث عشر من ربيع الآخر . 

(۳) مياه القاهرة فى زمن الفاطميين ومكانها قرب موقم حديقة الأزبكية . وقد أنحسر الثيل عنها فى أواخر زمن الاو لة 
الفاطبية فأصبحت ولاق ميناءها زمن الأيوبيين . اللطط : ؟ . 


عت 9 ينها 
ب اتماظ الحثيا ج ١‏ 


مر 3 ك م 3 
وابثاءره قوم > وقد اعدوا له السكاكين والخئاجر » فقشل مكانه › ورت واس وطر ح 


عليه حائط () , 


وسبب ذلك أن برجوان لما بلغ النهاية قصر فى الخدمة » واستقلٌ بلذّاته وأقبل على سماع 
الغناء ؛ وكان كثبر الطرب شديد الشغف به » فكان يجمع المغْثين من الرجال والثسياه بداره 
نیکون معهم كأحدهم ؛ ولا يخرج من داره حى عضى صَّدرٌ من النهار وبتكامل الئاس على 
بابه » فيركب إل القصر » ولا يُمضى إلا ما يختارٌ من غير مشاورة ؛ فلما استبد بالأمر 
تجرد الحاكم للدظر . 


pr 


ركان را ع اا کی نين ا E‏ ا 


٤ 
رر‎ ٤ < م م ل‎ 
قال بعك قثله إذه کان سیی الادب حدا » والله ئی لاذكر وقد أست ل عيته بوما وحن ركبات‎ 
1 هي رس ص ا‎ 9 A f 1 
فصار إلى ورجله على علق دابته وبطن حفه قبالة وجهى » فشاغلته بالحديث ولم ره فكرة‎ 


فى ذلك . وغير ذلك ما يطول شرحه . 
وا الحا كم ال روان فاع کاتبه فهد بن ابراهم فى الليل وأمَنّه » وقال : 
أدع عاتن واف مل وکو كان الواسطة نكن و و ننه ا ا 


عليه فجازيته عليها ما استوجبه ؛ فكن أنت على رَسْمِك فى كتابتك آمناً على نفسك ومالك . 


فكانت مدة نظر برجوان سنتين ونمانية أشهر غير يوم واحد . وبرجوان بفتح الباء 


س ٤‏ 
الموحدة وسكون الراء وفتح الجم والواو وبعد الألف نون . 


س 


)١(‏ يذكر النويرى صاحب بباية الأرب أن زيدان الصقل ؛ حادم الحا بأمر الل ؛ دس له عند الحام وکان من 
حلة ماقاله له ؛ « إن هذا يقصد أن يفعل بك كا فمل كافور الاخشيذى فى أولاد سيده » . ويضيف النويرى أنه كان فى 
ملة ماو جد لبر جوان بعد مصرعه ألف سر وال دبيق بألف تكة حرير ».وعلق على ذلك بقوله : « واهيك موجود يكون 
هذا من جملته , والبستان المد كور الذى قدل فيه بر جوان هوبستان اللوّلوة ويه قصر أاولوة من' مبان ٠‏ الفاطميين ويطل على 
اللليج ويشر ف من شرقيه على البستان الكافورى ومن غر به على اليج . اللطط EVEYE CEYE:‏ 


ب 


وبكر الناس إلى القصر فوقفوا بالباب » ونزل القائد أبو عبد الله الحسين بن جوهر 
القائد وحده إلى القصر وآَذِن للناس » فدخاوا إلى الحضرة » وخر ج الحاكم على فرص أشقر ؛ 
قوقف فى صبحن القصر قائماً » وزيدان عن مينه وأبو القاسم الفارق عن يساره » والناس 
قيام بين يديه ؛ فقال لم نيه من غ واه بوسوان علق + العامة صم 
فأحسنت إليه ؛ ثم أساء فى أشياء عملها فتملثه ؛ والآن فام شیوخ دواتى - وأشار إلى 
كتامة - ونم عندى الآن أفضل مما كنتم فيه ما تقدم . والتفت إلى الأتراك وقال هم : َنم 
تربية العزيز بالل و 1[ فى ] مقام الأولاد ٤‏ 3 لکل حل دی ر اله وبحّه : فکونوا 
على رسومكم »> وامضوا إلى منازلكم > ولوا على أيدى سفهائكم . فدعَوا جميعا وقبلوا 


0 
الارض » والصرفوا . 


أمن اسل اشا ای مُورين كاتب الإنشاء › د ثر الجوا 
وامر د ابة سجل نشاه بو منلصور بن سورين انب الإنشاء » قرىء بسائر الجوامع 


40 
ونس اوالقا توا ا ا 


ومن عبد الله ووليّه » المنصور أنى على » الإمام الحاكم باقر الله © أسين متيل 4 إلى 
سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعزيّة ومصر والجزيرة : سلام عليكم معاشر 
المسلمون المصلّين فى يومنا هذا فى الجوامع » وسائر الناس كافة أجمعين » فإن أمير المؤمنين 
بحمد إليكم لله الذى لا إله إلا هو » ويسأله أن يى على جدّه محمد حاتم النبيين وسيّد 
المرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين . أما بعد ؛ فالحمد لله الذى قال » وقوله الحق المبين : 


أو س 


ي رما ةس 8 سے الو ف 2 ومر 2 شن ا راق ر ر ا ت 7 E‏ ر 
و كان فيهمًا آلَهة إلا الله لقسدتا » سبحا الله رب الْعَرْش عَما يَصِفُونَ » لا يسال عَما 


)١1(‏ المراد مها جزيرة الروضة , وقد عرفت ف أوائل العصر الإسلاى باسم الجزيرة لوقوعها فى مجرى الثيل » و بجزيرة 
مصر وجزيرة الفسطاط لوقوعها مقابل مدينة الفسطاط الى تطورث و نمث حى عرفت باسم مديئة مصر , وعرفت كذلك باسم 
جزيرة المقياس حيث يوجد بها مقياس النيل الذى أنشأه أسامة بن يزيد التنوخى عامل الفراج زمن سلبان بن عبد الك . 
و أصبحث ثعرف أيضا جر رة الحصن منذ بى ابن طولون حصنه بها سنة 788 . ثم عرفت باسم جزيرة الروضة بعد أن أنقأ 
ها الأفضل بن بدر الجمالى بستانا سماه الروضة » ميئة 44١‏ , النجوم الزاهرة ؛ + : ٠۷۲‏ حاشية : ؟ , 


س ۷ ~~ 


شل 0( وهم لو * ا أ المؤمئين على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فيها 
دون بريه من الضبط والقبض » والإبرام والنقض . مءاشر الناس ٠»‏ إن برجوان كان 
فا مفى عبدًا ناصحا » أرضى أمير المؤمنين حينا » فاستخدمه كما يشاء فما يشاء ا 

ما شاء كما سبق فى العلوم وجاز عليه فى المختوم . قال الله عر وجل: ١ولَو ee‏ اررق 


0 24 سے م 


ماده ولغوا ف ا 3 ولکن يدر ل بقدرٍ م اء ¢ 0 بعبَادهٍ و لخبير ا 2 ن كان 


او ا ملكا قلعا أساء التي النقم » لقول الله تعالى : «فَلما آسَفُونًا [ 4ه ب ] 


)4( فعسم .2ه‎ a 


انتقمنا هم 4 1 عر وجل :ل الإنسَان ل یا ۰ آل رأه استغنی + فحظره اس 
المؤمنين عما صبا إليه » ونزعه ما كان فيه ؛ وتمت مشيثة الله عر وجلّ » ونفذ قضاؤه 
رتقديره فبه .وان ديلت فى الْكتَاب مورا » فاقوا معاشر الشججار والرعيّة علىمعايشكم 
واشتغلوا بأشغالكم ؛ فهر أَعْوّد لشأنكم ولا تطنوا I‏ أنفسكم ؛ فلأمير المؤمنين الرأى 

فيه وفيكم . فمن كانت له منكم مطالبة أو حاجة فَلْيّمْضٍ إلى ۴ المؤمنين ا » فإنه مباشرٌ 


0010 5 


ذلك لكم بنفسه » وبابه مفتو ج بینکم وديشة وات ص برحمده من يَشَاءُ وا ذو دو الْفَضْل 


العَظِم ٠,”‏ و أن رعايا ا المؤمنين المنتيحة 7 اكرات عدله وإحسانه وفضله 5 والله بردده 


رر 


فيا بريله ويعتمده من الخير من أطاعه دن الأنام 04 والحماية لحم ى الإسلام ؟ J)‏ عله ل 


ته 


وإليه ا والسلام عليكم ورحمة الله وہر كاته . وكتب يوم الجمة لثلاث بقين من 


0 


. ۲۳ - ۲۲ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) سورة الشورى ! ۲۷ , 

(۳) سورة الرخرف : ١ه‏ . 

(4) سورة العلق : ٩‏ س 

() سورة الإسراء : مه - مع إسقاط واو العطف . 

(1) سورة البقرة : ٠١٠‏ ١فى‏ الأصل: والله بخص بر حمته «ن يشاء والله ذو الفضل العظيم . ثم شطبت الجملة الأخيرة 
رشيف فى مكانها : « وال واسع علم » . ولیس فى كتاب الله آية بهذا النص فالعدول عن ؛ « والله ذو الفضل العظيم » 
عطأ وتبدأ الآية كذلك : مق برحمته . 

(۷) سورة هود ؛ آية ۸۸ : « وما ترفيقى إلا بال عليه توكلت وإليه أنيب » . وسورة الشررى : آية : ٠١‏ ؛ 
« ذلك الله رب عليه توكلت وإليه أليب » . 


e 


و لكر بع عون ا اه عل ما مد آل اين الا ار 
وسم تسلما 1 . 

E E aS, 

وللاث حاون من جمادى الأول حلع على القائد الحسين بن جوهر ثوب ديباج أحمر » 
ومنديل أزرق مذهب » وتقلد سيفا عليه ذهب » وحمل على فرس بسرج ولجام ذهب »؛ 

ع م 
وبين يديه ثلاثة أفراس مراكبها » وخمسون ثوبا من كل فن . ورد إلبه الحاكم التوقيعات 
م 2 
والنظر فى أمور الناس وتدبير المملكة وإنصاف المظلوم . وخلع على فهد بن إبراهم » وحمل 
على بغلة وبين يديه بغلة أخرى وعشرون ثوبا . فانصرف القائد »> وخلفه فهد وسائر الناس 
بين يديه ؛ إلى داره : وتقدم إل فهد بالتوقيعات ف رقاع الرافعين على رسمه » وان بحاضد 
القائد حسيئا فى النظر ويعاونه ويخلفه إذا غاب . فكان القائد يبكر إلى القصر ومعه الرئيس 
يوط ران قلأتو و الأمور إلى الحاكم » والقائد متقدم وفهد يتبعه ؛ 
فإذا دخلا إلى حضرة الحاكم جلس القائد وقام فهد خلفه فيعرضان الكتب والرقاع عليه . 
ل 
وأمر القائد ألا يلقاه أحد من الناس على طريق ولا يركب إليه إلى داره أحد لقضاء حق 
ول سال ف نودو كان ل اج قاق افر ي الناين آنا ابره ف 
الرقاع الى تكتب إليه بسيدثاومولانا» ولا يخاطبونه وبيكاتبونه إلا بالقائد قعل » ولايخاطب 
فهد ويكاتب إلا بالرئيس فقط . 
£ * 6# 

وحمل فهد إلى الحاكم هدية ؛ منها ثلاثون بغلة بالوان من الاجلة » وعشرون فرسا منها 

عشرة مسرجة ملجمة وعشرة بجلال ملونة » وعشرون آلف دينار > وسفط فيه حلة دبيقية؟؟؟ 


1 ا 7 ىا 
مذهبة م يرَمئلها > ودر ج فيه جوهر 4و أشفاط كثيرة فيها البز الرفيع » وخحرانة مدهونة . 


)01 فى الأسل : فيلقاء . 
(؟) نسبة إلى مديئة ديق الى اشنبرت بصناعة الملابس المريرية المزركشة » وقد زالت . وكانت من أعمال الدتهلية 


علد تحير ة المنزلة , 


کی له 


IY {‏ 
وأمر أبو جعفر محمد بن حسين بن مهذب » صاحب بيت المال » بإحضار تركة برج 


وان 
فوجد فيها مائة منديل شرب ملونة 1 كلها عل مائة شاشية( » وألف سروال دبيق 
بألف تكو حرير أرمنى » ومن الثياب المخيطة والصحاح والحلى والمصاغ والطيب والفرش 
مالا مى كثرة :ومن العين فلاثة وثلذثون آلف ديتار. ٤‏ ومائة وكسون فرسا لر كاه 
وخمسون بغلة » وثلثائة رأس من بغال النقل ودواب الغلمان » ومائة ومحمسون سرجا منها 
عشرون من ذهب + ومن الكتب شی كثير 

لما ركب القائد حسين رأى جماعة من قواد الأتراك قباما على الطريق ينتظرونه فوقف 
وقال : كاذا عبيد مولانا صلوات الله عليه وما ليكه » ولیس وال أبرح من موضعى أو تنصرفوا 
عنى › ولا يلقانى أحد إلا فى القصر . فانصرفوا . وأقام خدما من الصقالبة بذوب على الطريق 
بمنعون الئاس من المصير إلى داره ومن لقائه إلا فى القصر ؛ وجلس فى موضع رسم له بالجلوس 


فيه , 


٤ 2‏ £ 
وتعدم حسين بن جودر إل أى الفتوح مس ٣و‏ د الصقلى صاحب السثر بان يوصل الناس 
که 
oo [‏ |[ باسرهم إلى الحاكم ولا بمنع أحدا واف يعرف رمم كل من يحضر ومن يچلس 
لتوقيع إذا وقع له . فدخل الناس لياخذ رقاعهم وقصصهم ؛ ووقع فيها » والحاكم فى مكانه 


جالس يدخل إليه أرباب الحوائج ويشاور فى الأمور المهمة . 


ووصل إلى الحاكم جماعة من كان يدخل فى الليل إلى العزيز » وأوروا علازمة القصر 
وقت جلوسه ودوام الجلوس بالعشايا ؛ فدحل أوّل ليلة » وهى ليلة الأربعاء سابع جمادى 
الأولى » القائد حسين والقائد فضل بن صالح والحسين بن الحسن البازيار . فجلسحسين بن 
جوهرمناليمين ؛ وإلى جانبه فضل بن صالح ودوذه ابن البازيار » وبعده أبو الحسن على بن 
)١(‏ مايلبس عل الرأس دون عمامة . 
ا 


إبراهم المرمى © ويليه القافى عبد الغزيز بن محمد بن التعمان + وجلس من اليسار رجاه 
ومسعود ابنا أنى الحسين » ودوئبما أو الفتح منصور بن معشر الطبيب ٠‏ وأبو الحسين بن 
المذرلى الكائب وأخوه . ووقف عنده [ عة ]من الأقارب وجماعة من القواد » منهم 
مَنْجُوتكين وغيره » ثم دحل بعد ذلك جماعة منهم ابن طاهر الوزان . فجرى الرسم على ذلك 
إلى اثنى عشر جمادى الآحرة . ثم صار السلام يخرج فينصرفون إلا ابن البازيار وابن معشر 
الطبيب وعبد الأعلى بن هاشم من القرابة » فإنهم يجلسون فريّما أطالوا الجلوس ورما دموا . 


وركب الحاكم عدّة مرار إلى ناحية سردوس”' وإلى بركة الجب وإلى عين شمس وحلوان 
للصيد وغيره . وفى سابع عشرى جمادى الآرة قرئ سجل على سائر منابر المساجد الجامعة 
بان يافب القائد حسين بن جوهر بقائد القواد . وخلع على جابر بن منصور الجودرى جبّةٌ 
مثقلة ومنديل بذهب »© وول بين يليه ثياب كثيرة ولد بسيف » وئدب ناظرا ف 


الوا والعيمة مضو ١‏ 


۰ 


وأما الشام فإن جيش بن الصمصامة لما استقر بدمشق » وقد خرب الباد وضعف وقلّ 
ناسّه وطمعت رعيته » فكان فيهم جوّال يأخذون الْجِفَارة ويَطْمَّعون فى موال أهل السلامة » 
فصارت ثم أنرال را وی بین ایدم الرجال » وقويثت نفوسهم » وصاروا يوالون 
خروجهم مع جيش فى وقائع الروم ؛ فوعدهم جيش بالأرزاق فاطمأنوا إليه . ثم إنه رتب 


جماعة وقبض على المذكورين وقيدهم ؛ وأمرٌ بهم فحبسوا » وأفاض عليهم العذاب حتى سلبهم 


,مشي سج سي م م به سيت مجن سه م سس الع اس صم م سي حت م ا ل لص عه ا 


(۱) زيه مابين الخاصرتين لأن السياق ينتضيه أو نحره , 

(۲) فى الخطط المقريزى وفى معجم البلدان وقوانين الدواوين أساديث عن خليج سردرس ينهم ما أنه كان من 
ا لحوف الشرق » أى من منطقة القليوبية وأطراف الشرقية الحاليتين » ولا شى” غير هذا , 

(8) لمصر والقاهرة أكثر من ساحل أقدمها ساحل الجزيرة ( جزيرة الروضة ) » ثم ساحل مصر عل الجائب الشرق > 
ثم ساحل المقس الفاطبى الذى كان فى موقع ميدان رمسيس حاليا . 


i هك‎ 


جميع أمواهم ؛ وتتبع من استتر منهم فضرب أعناقهم وصابهم على أبواب البلد فام يبق 
507 

فلمّا خلا له البلد من حُمّال السلاح طمع فى أهل القرى ؛ فعم كثيرا من الناس البلاه 
منه » وشمل أهل المديئة والقرى ضررُه » حتى غلق أكثر الأسواق » وضج الناس إلى الله 
بالدعاء وهو يودهم بحريق البلد وبذل السيف فيهم » فهرب كثير من الئاس عن البلد . 

ووصل الخبر بقدوم عسكر الروم ؛ فاحل جيش فى جمع العرب ؛ ونزل ملك الروم 
على شيزر وفيها عسكر من قِبّل الحاكر » فقاتلهم حى ملكهم بأمان . ونزلت العرب الذين 
جمعهم جيش فبا بين رتا والقابُول0)؛ واندقل الروم من شير إلى حمص فاحدوها 
سبوا أهلها وأحرقوا ؛ وذلك فى ذى الحجة سنة تسع وثمانين » وهى دخحلة الروم الثالثة 
إلى حمص » فأقاموا مما وقد اشتد البرد وغلت عليهم الأسعار حى بيعت العليقة عندهم بديئار 
فرحلوا » وقد مات أكثر بهم » إلى طرابلس » فنزلوا عليها وهم فى ضيق ؛ شم رحلوا عنها 
إلى مباقارقين29 وآمد(؛) ؛ وهادوهم ساروا إل أرمينية , 

وزاد جَوْرُ جيش وأسرّف ف الظَّم » وكان به طرف جذام فاشتد به » وسقط شعر بدنه » 


5 0 5 5 >4 
ورشح جسمه واسود حى اذميحت سحنة وجهه وزاد وأروح سائر کله ۲ فکان ەح : 


)١(‏ قرية كبيرة وسط بساتين دمشق » بينها وبين المدينة أكثر من فرسح . وهناك قرية أخرى من بساتين دمشق تەر ف 
بامم حرستا المنظرة . معجم البلدان : م ؛ 01م , 

(۲) هى القابون الى يذ كر ياقوت أنها تبعد عن مدينة دمشق ميلا واحدا فى طريق القاصد إلى المراق فى وسل البسائين , 
معجم البلذان ؛ ۷ : 4 , 

6 أشبر مديئة بإقليم ديار بكر بأرض الجزيرة العراقية » ر نت أصلا من الحصون الروءية » ثم صار ها ولإقلي 
ديار بكر جميعه أهية خاصة فى بعض عصور التاريخ الإسلاى كا فى أيام الأسرة الأرئقية بين سني ۵ -- 519 ى منطقة 
حصن كيفا , محجم البلدآن : م : 008-8١4‏ . 

(4) أجل مدن ديار بكر وأعظها تحصنينا » تحيط بها مياه دجلة كاطلال » وبها عون قريبة يتناول مارم باليد . 
معجم البلذآن : ١‏ : 51ب ۳ , 


E نب‎ 


ويْحكم ! اقتلونى » أريحونى !! إلى أن هلك يوم الأحد لسبع حلَون من ربيع الآخر . فكان 
مقامه بدمشق ستة عشر شهرا وستة عشر يوما'. ووصل ابنه أبو عبد الله بتركته إلى القاهرة 
فخلع عليه الحاكر وحمله ٠‏ ورفع زيدان إلى الحاكم رجا بخ جيش وفيه وصيّة وثبت ا 
ES‏ »وان ذلك جميعه س المؤمنين الحاكم بأمر لله [ هه ب ] لا پستحق 
اج من أولاده منه درهما ؛ وكان ذلك يبلغ نحو مائی آلف دينار » ما بين عيبن ورځل 
ومشاع . وقد قال فيه جيش: لو ردان يتسلم ذلك فإنّه على بغال تحت القصر بظاهر القاهرة. 
فاحل الحاكم ادوج وأوصله لابْنَىْ جيش » وخلع عليهما : وقال هما بحضرة أولياه الدولة 
ووجوهها : قد وقفث على وصية أبيكما » رحمه الله » من عين ومتاع فيا وصّى به » فخلوه 


وأقطعت سيدة الملك على عبرة('سئة تسع وثمانين الخراجية إقطاعا مبلغه مائة ألف 
. 0 
ديئار » منها ضياع ف الصعيد وأسفل الارض ثانية وستون ألفا ا وخمسون ديئارا ؛ 
5 .9 )( ب آل ائ 0 0 نا | 0 00 8 0 آل“ نذا 
منها بوتيج سه ف وسبعماثة وحمسون ديئارا » وصهرشت سبعة عشر الف ديثار ») 
ودمنهور خمسة آلاف ديئار ؛ وباق ذلك © وهو ا وثلاثون الف ديئار وخخمسماثة ومسو 

9 4 « 
ديئارا » من دور وبساتين ورسوم . 

)210 يقول ابن القلانسى : « وكان سيب هلاكه ناسور خرج فى سفله ؛ وم بزل يستغيث من ال ويتمى الموت ويطلب 
أن يقتل نفسه فلا يتمكن ولايمكن » , ذيل تاريخ دمشق : o4‏ 

6 أى خراج السنة . يقال عبر المتاع والدراهم يعبرها : نظركم وزنها وماهى . لسان العرب . انظر أيضا قوانين 
الدوارين : ۲۲١‏ + لاه؛ , 

(؟) من أعمال إفلم السيوطية » وهى الآن أبو نيج . 

(4) للها صہر جت الالية وهى اثنتان صبرجث الكبرى وصهرجت الصغرى ؛ والأولى مركز ميت ثمر على 
الشاطى' الشرق لر عة الساحل وفى الجنوب الشرقلنية العز بنحو أربعة كيلو مترات » والثائية مركز منية منود فى الجنوب 
الشرق لناحية بشلا بنحو ألف قصبة وف الثمال الشرقى لناحية فيشة بنا بنحو ثُليائة فصبة . قوائين الدواوين » اللطط التوفيقية : 
1۳ :¥ 


۳ س 
لم اتعاظ الحئفا ج ؟ 


وأا المغرب فإن الأستاذ برجوان لما وَل تدبير الدولة ثقل عليه أبو الحسن يانس الصقلبى 
العزيزى 0" فإنه كان ينافسه فى الرئاسة » فتحيّل حى أخرجه إلى برقة كما تقدم » فتوالت 
کدب تموْصلتبن i‏ اله أن بأتيه اجا ی اط ابلس » وتقدم إلى الحضرة . 
فقصد برجوان إبعاد يانس » فكتب إليه حى سار إليها وقدم إلبها للنصف من جمادى 
الأولى ونه TER‏ وف" إل AN‏ تعر أكثر عسكره مع 
بانس » فاختلفوا مع أضحابه حتى اقشتلوا وخرجوا أقبسح خخروج إلى إفريقية » وشكوا ما نزل 
هم إلى.نصير الدولة أى مناد باديس2©. فبعث القائد جعفر بن حبيب على عسكرء فقاتل 
بانس » فقول فى رابع ذى القعدة . وبادر فتوح بن على بن عقيّان من أصحاب يائس إلى 
را لضن ؛ فدخلهاء وانضم إلبه بقية أصحابه وقاتل ما جعفر بن حبيب سنة إحدى وتسعين» 
امش الحاک ا یکی بق عل جن الأند لمي عل سك تاغل هليه امان 
وعاد أقبح عَوْدِ إلى القاهرة . فأراد الحاكم قله + فار اب ربا مان اا ا 
أن يدفع إليه المال من برقة » وأنه قبض ذلك من مال الحضرة » فلم يجد ببرقة مالاً ينفقه 


على العساكر ؛ فةبل هذا العذر وقتل زيدان على ما فعل . 


وكان مع يحبى بن على عند خروجه من المغرب جماعة من بى قرّة » فكسروا عسكره 
ورجعوا إلى موضعهم ؛ فبعث الحاكم يستدعيهم إلى القاهرة » فخافوا وامتنهوا ؛ فأعرض 
٠‏ 50 £ 
عنهم مدة ثم كتب إليهم أمانا » فبءئوا رهائن منهم ؛ فأمرهم بالوصول إلى الإسكندرية 
٠ 1 e"‏ +“ 2 
ليقفوا على ما يأهرهم به » فحاز أكثرم » وقدءت طائفة إلى الإسكندرية فقتلوا وحمل 


)1١(‏ شمى من خدام العزيز بالله » أثابه فى الإشراف عل القصور الفاطمية » فلما توفى أقره الحا بأمر الله على و لايته 
وخلع عليه » حى لقل بعد ذلك إلى ولاية برقة . وإليه تنسب طائفة العسكر اليائسية الذين عرفت حارة اليائسية بهم . اللطط : 
1:۲ 

(۲) هو موصلت بن بكار » وكنيته أبو محمد » الأسود الحاكى . النجوم الزاهرة : ؛: 7٠1‏ , 

(8) انظر معجم الأنساب لزامبارر : 1١١9‏ , 


7382 لم 


رموسهم إلى القاهرة » وقتل من كان ما من رهائنهم ؛ فلفرت عله بلواقرة » وكان منهم 
1 
ما يأ ذكره من قيامهم مع أنى ركرة . 


وف ثالث رجب خلع على أنى القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان » ونزل إلى الجامع 
4 2 8 ھم 
العنيق وبين يديه ثياب صِحَاح » وحمل على بغلتين مسرجتین ملْجّمتین ؛ وقرئ له سجل 
بالنظر فى المظالم ومماع البيئة فيها . 


وحیل رل برجوان إلى القصر على ثمانين حمارا . وقرئ سجل بالقصر نصه بعد البسملة : 
« معاشر من يسمع هذا النداء من الناس أجمعين : إن الله وله الكبرياء والعظمة ‏ أوجب 
احتصاص الأئمة ما لايق كباله ا م . فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على 
مخاطبة أو مكاتبة ر اة القنسة دنا ار عتولانا فة لأر ار دن . 


ليلغ الشاهد الغائب إن شاء الله » . 


وأفطر فى رمضان مع الحاكم جماعة رتبوا عن ميه ويساره؛ وصلى فيه جمعتين بالئاس» 
و ركب لفتح الخليج . 

ووصل تموصلت بن بكار الأسود › عبد ابن زيرى(27؛ وكان قد ولاه طراباس المغرب » 
فَجارَ على هلها وأخل منها مالا كثيرا وفرٌ خوفا من مولاه ؛ فسار من طرابلس المغرب » ومعه 
نيّف وستون ولد ما بين ذكر وأنثى » فى عسكر كبير » بعد أن مر ببرقة »> ودفع ليانس 
]١ ۹۹ [‏ العزیری لا ثلاثين آلف ديئار لخاصّة نفقته » وأنفق فى عسكره ورجاله 
مالا كثيرا وسم إليه مخازن فيها العسل والسّمن والقمح والشعير والزيت وغيره . فجلس 
له الحاكم و ؛ فكان من كلامه للحاكم a U‏ بالا هل الال 


ىسپ 


» أبو مناد بن باديس » نامر الدولة » من أسرة زيرى الى حكنت إفريقية والمغرب الأوسط فى ظل الفاطميين‎ )١( 
, ثم استقلالا عنهم . معجم الأنساب‎ 


E ES 


والولد ومعى ما يكفيى ويكى عقب عقبى ؛ ولكن الرجال الذين معى رجال مولانا » وهو 
بحسن ايهم على ما يراه . 
وأهدى إلى الحاكم مائة ألف ديئار ومائة آلف درم » ونيفا ونخمسين حملا من الب 
Oy‏ ا 
والطرف » وتمائين فرسا منها أربعون بسرجها ولجمها ؛ وأربعين بغلا ؛ وخمسين بختيًا 
اراھ وا چ . فخاع عليه وعلى من حضر من أولاده » وسار إلى دار قد أَعِدّت 
له فيها حمس وثلاثون حجرة 2 كل حجرة lT‏ وفرشها ) فبلغث النفقة عل هله الدار 


خمسة آلاف ديثار . 


وف يوم عيد الفطر صل الحاكم بالناس بالمصى اون غل رسف وات ابن الان 
وعدة من القواد A4‏ الملبر 4 فجلس على الدرج ' 


ولغ رف مق وال آذوالأرق عاو فى ال كر إلى ا ٠‏ کي وون ت 
ينزل سائر الناس » وواصل الركوب إلى الرابع عشر مئه » فأحضر عشيسة إلى القصر › 
فجلس إلى بعد العثاء الآتمرة ثم أذن له فى الانصراف ؛ فلما انصرف ابتدره جماعة من 
الأتراك قد أوقفوا لقتله » فقتلوه واحتزوا رأسه ودفنوه هنالك » ثم نقل إلى تربته 


بالقرافة ۽ فكانت مدة حياته بعد عزله ثلاث سئين وشهراً واحداً وثمانية عشر يوما , 

وسارت قافلة الحاج لاثنتى عشرة حلت من ذى القعدة . وعزل خود عن الشرطة السفلى » 
وجوعت الشرطتان لسعود الصقلى » فنزل بالخلع والطبول والبنود إلى الجامع العتيق حتى 
قرئ سجلّه على المثبر . 


)١(‏ البخت والبختية » بهم الباء فما » الإبل الحراسائية » والجيع يخا بالتشديد للياه » و خاي بالقصر وات ؛ 
والبخات بتشديد الخاء مقتئيبا . القاموس امحيط . 

(۲) الكور ء بيغم الكاف » الرحل بأداته > والجمع أكوار » وأكور بشم الواو » وكوران » وكوُور . 
لسان العرب , 


کا ا س 


of 0 0‏ د 
وف ثالث ذى الحجة أمر الناس بتعليق القناديل على سائر الحوانيت وَأَيُواب الدور 
كلها » وى جميع المحال والسكك الشارعة وغير الشارعة » ففعلوا . 


وصلى الحاكم صلاة عيد النحر بالمصلى » وخطب » ونحر فى القصر على رسمه » وجلس 
على السهاط . وكان الناس بين عبد العزيز بن النعمان وبين قاضى القضاة الحسين بن النعمان 
فى شرور وبلاء ؛ وذلك أن عبد العزيز قبل شهادة جماعة اختارهم ؛ فكاك من حاكم خصْمه 
إلى الحسين اختار خصمه بالمرافعة إلى عبد العزيز وبالعكس . وكان عبد العزيز إذا جاس 
للنظر فى الأظالم حضر شهوده عنده وسمع شهادتهم وأشهدم فها يقول ويُمْضى ؛ ولا يحضر 
أحد منهم عند الحسين ولا يقرب داره » ويقيد الشهود القدماء يشهدون عنده » غير أنهم 


لا يحضرون مجلس عبد العزيز مواصلين لذلك ولا ی ركبون معه . 


ودع 
وفيها عقد ليانس الصقلى على ولاية أطرابلس الغرب بعد موت المنصور بن بلكين › 
فوصل إليها فى ألف وخمسمائة فارس وملكها . فبعث باديس بن جعفر بن حبيب على عسكر 


فلقيه على زنزوير » واقتتلا يومين ؛ فانہزم عسكر يانس وقتل . , 


سم ٣۷‏ س 


سئة احدى وتسعين وثلثمائة © 


ف المحرم واصل الحاكم الركرب ف الُليل ىكل ليلة؛وكاذي ركب إلى موضع موضع وإى 
شارع شارع وإلى زقاق زقاق . وأمرالناس بالوقيد0©, فترايدوا فيه بالشوارع والأزقة » 
ورُيّنت الأسواق والقياسر"بأنواع الزيئة » وباعوا واشتروا » وأوقدوا الشموع الكبيرة 
طول الليل ؛ وأنققوا الأموال الكثيرة فى المأكل والمشارب والغناه واللهو . ومَتّع الرّجال المشاةٌ 
بين يدى الحاكم ات اعد من الناس الحاكم » فزجرهم » وقال لا تمنعوا ا 
الناس به وأكثروا من الدّعاه له . وزينت الصناعة)» وخرج سائر الناسبالليل للتفرج 
وغلب النساء الرجال على الخروج ف الليل » وتزايد الزحام فى الشوارع والطرقات ؛ وتجاهروا 
بكثير من المسكرات » وأفرط الأمر من ليلة التاسع عشر [ 5ه ب ] إلى ليلة الرابع والعشرين 
فلما حر ج الئاس عن الح أمر الحاكم آلا تخرج امرأة من العشاء » فن ظهرت نکل ہا . 


ومنع الناس من الجلوس ف الحوانيت . 
وهبت فى أول يوم من طوبة سوم لم يُعهد مثله . 


وورد سابق الحاجٌ » ثم قدمت قافلة الحاج فى سادس عشر صفر . 


, ٠٠٠١ ويوافق أول الحرم منْبا الأول من ديسمير سئة‎ )١( 

(؟) وقدت النار - من باب وعد ¬ توقدت وقودا بالضم » ووقيدا بالفتح ؛ ووقدة بالكسر » ووقدا ووقدانا 
بفتحتين فيهما . مختار الصحاح و المقصود تزيين المديئة بإضاءة الأنوار . 

( ۳ ) مع قيسارية بمعى السوق , قوائين الدواوين: ۳۸۷ ء /اهغ؛ . وأصل الكلمة إغريق ولا تي «18وهع0» 
نفس المصدر , 

( 4) المكان النخصس لإنثاء السفن » والحرب مها خاصة . وأول دار للصناعة أنشئت فى مصر عل ساحل جزيرة 
الروضة » ثم ثقلت عل عهد الاخشيذيين إلى ساحل مصر ( الفسطاط ) » والتقلت زمن الفاطميين إلى المقس فى موقع ميدان 
محطة مصر الحالية . وف عهد الآمر الفاطمى أعيدث إلى موقعها السابق يساحل مصر الفسطاط . اللطط : ١‏ : م4 4٣٣ ٠‏ 
النجوم الزاهرة : 4 : ٩4‏ . 


سم A‏ ملم 


وق خامس ربيع الأول أعتق الحا ا 34 صاحب OR‏ وأمر أن يكين على 


مكاتباته من زيدان مول أمير المؤمنين . 

وخلع على القاضى حسين بن النعمان وقيكٌ بين يديه بغلتان د الو 3 
وخول إليه عدة ثياب لحضوره العتاقة . 

وكثن وقود المصابييح ف الشوارع والطرقات ( وض الناس بالاستكثار منها وكين 


الطرقات وحفر الموارد وتنظيفها . 


وخلع على فتح » غلام ابن فلاح » وندب إلى الخروج على الأسطول . 

وقبض على رجل شاى قال : لا أعرف على بن أى طالب ٠‏ وأقول إن الى صلى الله عليه 
وسلم مرسل » غير أنى لا أعرف على بن أنى طالب . فحُبس وروجع ؛ فصر على أنه لا يعرف 
عليا ؛ فرفق به القائد حسين فلم يعترف عرفة عل رضى الله عنه »> فخرج الأمر بقعله »> 
فضرب عنقه وصلب . 

وق سادس عشر جمادى الآخرة وصل رسول ملك الرّومء فحشدت له العساكر من 
ال الأعمالة وو والحاكم وأقك ليراهم . وسار الرسول بين العساكر إلى باب 


£ 
الفتوح » ونزل » ومشى إلى القصر يقبل الارض فى طول المسافة حى وصل إلى حضرة 


)١(‏ المظلة » ويعبر علها أيضا بالجتر » والطير » والقبة : قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب » بأعلاها شكل 
طائر منفضة وقد يطلل بالذهب . وعر فت زمزالمماليك بالقبة والطير ؛ بيا كان يطلقعايها زمن الفاطميين المظلة. صبح الأعثى : ۽ 
« وكانت المظلة تدكون من اثى عشر شوزكا » عرض أسفل كل شوزك شبر وطوله لال أذرع وثلث ذراع » وآشر الشوزك 
من فوق دقيق جدا » فيجتمع مابين الشوازك فى رأس عمودها دائرة » والعمود من الزان ملبس بأنابيب الذهب » وف آلحر 
أنبوبة تل الرأس فلكة بارزة قدر عرض إبيام » فيشد آخر الشوازك فى حلقة ذهب ؛ والمظلة أضلاع من عشب الاج 
مكسوة باللهب غل عده الفوازة ؛ شفاف بطول الشوازك ؛ وفيها خطاطيف لطاف وحاق يمسك بعشها بعضا تتشم وتفتج ؛ 
ورأسها كالرماثة ويعلوه أيضا رمائة صفير ة كلها ذهب مرصع مجوهر . . . » التجوم الزاهرة : 4 : 4م - وم . 

(۲) الامبر اطور باسيل الثانى , 


— ۹ س 


الحاكم بال وقد رشن إنؤاة الق وقلق ية داق غر يفال ته افر فتن 
o 2 2‏ 5 0 25 0 

خزائن الفَرّش إلى أن وّجد فيها أحداً وعشرين عِدلا ذكرت السيّدة رشيدّة بدت العز آنا 
و 8 وم 

كانت فى قطار القْرّشٍ المحمولة من القيروان إلى مصر مع المعز فى جملة أعدال » وأن كتاب 

خزائن افرش وجدوا على بعضها مكتوبا الحادى والثلاثون والثلءائة من عمل العبيد » 

دیبا ج ر ومذهب ؛ ففرش مله جميع الإيوان وز جميع حيطانه بالتعاليق » فكان جميع 

2 5 
ارش وحیطانه رفيعا دليلا على عظمته وسعته . وعلقت بصدر الإيوان العسجدة » وهى 
وزقة لتب رفاسن ار ی و ا »ووفك ا 
£ لے 
الشمس فم تطق الأبصار تأملّها كلالا . فدخل الرسول وقبل الأرضن » ودفع الكتب وعرض 


اهدية , 


وأنفذ الحام لأ الحسن على بن إبراهم النرسى ألف ديئار وأربعة وعشرين قطعة ثياب 
مختارة > وسُومح ممبلغ ثلاثة آلاف ديئار كانت عليه 8 


وجرى الرسم فى الفطر طول شهر رمضان على مائدة الحاكم كما تقدّم . 

ولا كثر النزاع بين عبد العزيز بن النعمان والقاضى حسين بن النعمان كدب الحاكم 
بخطه ور إل الحسين: © تما يدك اة وتوا ينين اشن ال عك اتل بجنا 
ما جرى من شناعات العوامٌ ومن لا خير فيه › وإرجافهم › وأنكرنا أن يجرى مثله فيمن 
بحل محلك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وثقتنا . ونحن نتقدم ما يزيل ذلك » 
ولم نجعل لأحد غيرك نظرًا فى شئ من القضايا والحكم » ولا فى شئ ما استخدمناك فيه » 
ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر النواحى » ولا أن نكاتب أحدا منهم 
غيرك ؛ ومن تسمى غيرك بالقضاء فذلك على المجاز ف اللفظ لا على الحقيقة 
وقد منعنا غيرك أن يسجل فى شئ فيتقدم إلى جميع الشهود والعدول بألا يشهدوا فى سجلٌ 
لأحد سواك . وإن تشاجر خصمان فدعى أحدهما إليك ودعي الآتعر إلى غيرك كان الداعى 


ENE E CEE 


إلى غيرك عليه الرجوع إليك طائعا مكرها فَاجْرٍ على ما أنت عليه من تنفيد القضايا والأحكام 
مستعينا بالله عر وجل » ثم بنا؛ولك من جميل رأينا فيك مايسعدك ف الدنيا والآخرة .وقد 
انا لك أن يكاتِب جميع من یکاتب القاضی بقاضى القضاة كما جعلناك»وتكاتب من تكاتبه 
بذلك وتكتب به فى سجلائك . فاعلم ذلك » وأشْهِرٌ أمرنا بجميع ما يقتضيه هذا التوقيع 
معدل ولا يتجاوز . وفْقّك الله لرضاه [ ۷ه ١‏ ] ورضانا » وأبّدك على ذلك وأعانك عليه 
إن شاء الله تعالى . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلها » . 

فقرأه القاضى عل سائر الشهود » وآمر أن يكتب فى سجلاته قاضى النضاة '» وكرتب 


: 1 6 
وجری الرمم E)‏ ركوب الحاكم لفتح الخليج(أوى دوم العيك إلى المصى عل العادات 5 
وسارت قافلة الحا ج للنصف من ذى القعدة بالكسوة والشمع والصلات » وزيئت البلد 


9 9ك 9 
مرَةٌ فى شوال ثلاثة أيام ومرَةٌ فى ذى القعدة يوما . وجرى الرسم فى صلاة عيد النحر على 


ما تقدم » ثم انصرف فلحر ودحل تربة القصر وحضر السماط : 


٠. 1 0 0‏ 
وفيها تو أبو الفضل جعفر بن الفرات7")» فى ثالث ربيع الأول » عن اثنتين وثمانين سنة 


kkهkkلل—‏ ا 


)01 من مراسم استفال فتح اللليج - نعنى رفع السا الواقع عند فم الخليج يوم وفاء الثيل فى كل عام - أنه كان يحمل 
إلى المقياس ( بحزير ة الروضة ) من المطابخ نحو عشرة قناطير من اللبز وعشرة راف مشوية » وعشر جامات حلوى » وعشر 
عات ؛ ويتوجه القراء إلى مسجد المقياس للقراءة حی يم الوفاء » في ركب الخليفة بزيه الى يتزيا به العيد > دون مظلة و ممه 
الرزير » ويازل بالصناعة » ثم يركب العشارى ( سفيئة خاصة لال هذه المناسبة ) ومعه ختواصه وخواص الوزير » والكل 
قيام إلا الوزير الذى مجلس مع الخليفة » ثم يمر العشارى يجائبالمقياس » ثم محضر الخليفة تخليق المقياس ( تطييبه بالزعفران 
والمسك ) ء ثم يعود إلى العشارى الذى مله إلى المقس أو إلى القصر . النجوم الزاهرة : + : ٠٠١ - ۹٩‏ ؛ الخطط : 
AF EV |‏ 

( ۲ ) أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات الوزبر الحدث المعروف بابن حتزابة . برز فى مناصب 
الوزارة والكتابة والإشراف المالى منذ أيام الإحشيذ » وقبض عليه أكثر من مرة » وكان على وزارة مصر عندما قدمها 
جوهر الصقل الذى أقره عل الوزارة . و حازابة المرأة القصيرة » وهى أم أبيه الففل . 


EE 
ب اتعاظ الحنفا ج ؟‎ ٩ 


وثلاثة أشهر ونحمسة أيام ؛ فصل عليه القاضى حسين بن النعمان » ودفن فى داره . وكان من الفضل 
وال والدين عمنزلة ؛ وحّدث وأسمع وال مجالس 4 وكتب على الصحيحين مستخرجا 1 
وكان كثير البرٌ والصلات والصدقة » شديد الغيرة حى إنه ليحجب أولاده الأ كابر عن حرمه 
وأهله وعن أمهاتيم . فإنه بلغه عن بعض أولاده أنه وَاقَ أعنًا له وأحبّلها . وكان پتنشك 
من تجاوز أربعين سنة . ثم يل من مصر ودفن بالمديئة النبوية . 
وفيها قثل الحاكم موده أبا القامم سعيد بن سعيد الفارق يوم السبت لان بقين من 
1 ل 
جمادى الأول وهو يسايره » بأن أشار إلى الأتراك بعينيه بعد أن بت معهم قتله » فأخذته 
السبوف ؛ وكان قد داخل الحاكم فى أمور الدولة وقراً عليه الرقاع واستاذنه فى الأمور 
كهيثة الرزراء . 


س E‏ س 


سئة احدى وتنسيعين وثلثمائة لق 
م 2 e‏ ير ا 
فى المحرم قتل الحاكم ابن ألى نجدة ؛ وكان بالا فترقت أحواله حى وَل الحسبة 
2 
ودخخل فما لا يليق به » وأساء فى معاملة الناس » فاعتقل » ثم قطعت يده ولسانه وشهر على 
7 
جمل وضربت علقه , 
وفى شعبان سارت هليّة إلى المغرب فيها ثلائة فرس بجلال وعشرة تمراكب » ونخمسة 
وأربعون بغلا تحمل السلاح والكسوة » وعشرون بغلا تحمل صناديق فيها ذهب وفضة . 
50 2 >6 ر کا وق 4 ة آذ 
وق شهر رمضان خلع على تموصلت بن ب ر وقلد بسيف » وحمل على عشرة فراس 
عراكبها » وقد إمارة الشام . 
وجرى الرسم فى مماط رمضان وصلاق العيدين وخروج قافلة الحاج على ما تقدم . 


٠ 0 ٠ ۰ 0 0‏ < 2 
وفيها توق أبو تمم سلمان 1 بن جعفر ] بن فلاح فى ثامن جمادى الالحرة . وقتل عدة 
انان 


)١(‏ هكذا ورد فى الأسل > والواقم أن الحديث عن هذه السنة بدأ قبل ذلك بصفحات © ويبدر أله 
ألحق الأحداث المدودة الى وردت هنا بعد هذا العنوان الجديد بالأحداث التي سبقت استدراكا مايا خاصة وأن 
أول هذه الأحداث حدث فى شهر الحرم . 


س( س 


سئة اثنشن ن وله عن وثلذمائة )1( 


فى نصف صفر قدم الحاج . 


RS 1 8‏ 5 م 
وف ربيع الأول فرئ سجل برفع المنكرات وإبطالها ومنع ذلك » فخدم على عدة مواضع 
فيها المسكرات لِتْرَاقُ . 


وابتّدِئّ فى عمارة جامع راشدة7)» وكان مكانه كنيسة فيى جامعاء وأقيمت فيه الجمعة» 


وفى ثامن جمادى الآخرة صُربت رقبة فهد بن إبراهم » وله منذ نظر فى الرئاسة مس 
د ونين ور واقنا عدر ا فل اه ر غالب إل هة اقفر ن مال اه 
هد جرايات فيها خمسماثة ألف دينار . فلما حرج الحاكم باتعا و 
فأعرض عنها ؛ وبقيت هناك مدة ثم أمر مها ردت إلى أولاد فهد ء وقال إنا ره على 
مال ؛ فحملت إليهم » ثم رفع أصحاب الأخبار عن ألى غالب كلمة تكلّم ا ؛ فقتل وأحرق 


3 


بالثار . 
وخلع على أي الحسن على بن عمر بن العداس مكانه » وخلع على ابنه محمد بن على › 
وعلى الحسين بن طاهر الوزان » وحملوا فى رابع عشره . 
وسار الأمير ياروخ متقلدا طبرية وأعماها . 
2 
وقبضتث أموال من قبض عليه من النصارى الكتاب . 


کے 


٠١١١ ويوافق أول الحرم مْبا المشرين من نوفير سلة‎ )١( 

(؟) ويذكر النويرى فى باية الأرب أن ابتداء عمارته كان فى سابع عقر ربيع کک . ويلأكر فى سپپ 
إنشائه آن أبا المنصور الزيات الكاتب زرع هذا المىضح وبى النصارى فيه كنيسة » قرفم أمره إلى اللا فأمر بهدم الكئيسة 
وأن يمل موضعها مسجد » ثم أمر بتوسعته فخربث مقابر البهود والنصارى »© وب فيه منبر من طين , وعرف الجامع بهذأ 
الاسم لسبة إلآله بقم فى شطة راشدة ابن أدب بن جديلة؛ من للحم بالفسطاط » وكانت بالجبل المطل على بركة الحبش وهو 
الجبل العروث بالرصد . ولا وجود الآن لهذا المسجد وموثمه حى « إسطبل عثثر » بأثر النبى . الخطط : ۲ : 38١‏ . 


سنا تك 


وا بإنمام بثاء الجامع الذى ابعداً بعمارته العزيز على يد وزيره يعقوب ہن كلس 
حارج باب الفتوح من القاهرة » فقدرت النفقة عليه أربعين ألف ديئار » فابتدئ بعملك( . 
وق خامس عشر من شهر رجب ضرب عدق ای طاهر محمود بن النحوى الناظر ف اعمال 
ر مه 
الشام لكثرة تجبرة وعسفه بالناس 


ف ان سحام اليد مكلاف نات ال ت 
وق غرة شعبان جمع مغ Ce PIN‏ 


وقطع الحاكم الركوب ف اليل . 

ورد إلى [ لاه ب ] أولاد فهد بن ابراهم سروجهم المحلاة وأمروا بالركوب ا . وأطلق 
من اعتقل 5 الكثاب اللصارى . 

وصلى الحاكم فى رمضان بالناس أجمعين بعد ما خطب ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخخطب 

£ 3 

على الرسم 1 وأكثر من الحركة E‏ شهرى رمضان وشوال إلى دمنهور7")والأهرام وغيرهما . 

وسافر الحاج للنصف من ذى القعدة . 

آنا الشام فإنه لمامات 0 بن الفا فى شهر ربيم الآخر سنة تُسعين و دمشق 
شيخ من المغاربة يقال له فخل بن د فلبث شهورا ومات ؛ فقدم عند الحاكم على 


[ ابن جعفر] بن فلاح فنزل على دمشق ليومين بقيا من شوّال » وأقام ما غير مُنْبّسِطٍ اليد 


» بدأ العزيز بالل عمارته سنة ٠م" » وصل الجمعة فيه فى الرابع عشر من رمضان سئة 881 قبل أن تكتمل عمارته‎ )١( 
) رموقعه بين باب الفتووح والنصر داخل مديئة القاهرة » وأشرف على بنائه الحافظ عبد الفى بن سعيد المصرى » أبو محمد‎ 
: وكان إمام زماله فى علم الحديث وحفظه » انظر ماي الأرب للثويرى ؛ النجوم الزاهرة : ؛ ( فى مواضم ) ؛ الحطط‎ 
, ؟ : ۷۷ , ویعرف أيضا بامم الجامع الأثور‎ 

(؟) لعل المقصود بها شبرا دمنهور» وهى الى أصبحت تمرف منذ زمن الأيوبيين باسم شير | الحيمة . 

(۳) فى ذيل تاريخ دمشق ؛: ٥۷‏ يذكر ابن القلائسى أن أسمه تمي بن إسماعيل المغرفى القائد ويمرف بفحل , ويزيد 
التويرى فى ألقابه : المعزى , 

٤ (‏ ) مابين الحاصرتين من النجوم الزاهرة : 4 : 5١١‏ » ومن ذيل تاريخ دمشق : لاه . 


5 يب 


فى ماله . فلمًا كان فى شهر رمضان ؛ سنة اثنتين وتسعين »قدم من جهة الحاكم داع يقال له 
تین 17 الملقّب الین :فى © يرد ابن فلاح وأقام بظاهر دمشق . فأراد اليف 
أن ينقص الجند من أرزاقهم » فشَعْبوا وسارٌوا يريدون ابن عَبّدون النصرانى » وكان على 
تدبير المال وعطاء الأرزاق » فمنعهم الصيف وأغاظ ف القول لم » وكان قليل المداراة » 
فرجعوا إليه وقتلوه ؛ وانتهبوا دُورَ الكتاب والكنائس . وتحالف الغاربة والمشارقة من العسكر 
على أن يكونوا يدا وة ى طب 'الأرزاق “+ وأنهم عتنعون 7" من يطالبهم عا فعلوه ؛ 
وحلف لم على [بن جعفر] () بن فلاح أنه معهم على ما اجتمعوا عليه . فبلغ ذلك الحاكم 
فقال : هذا قد عَمِى . فبعث يعزله عن دمشق » فسار عنها فى يُسير من أصحابه ؛ وذلك 
فى شرّال منها , وتأحر العسكر بدمشق » فقدم إليها تَمُوصَلْت بن بكار من قبل الحاكم .: 
فلم يرل عليها إل أن وَل ملح اللّحْيائى0) دمشق فى ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين . وكان 


حادما وش وجهه شعر ؛ فسار إليها . 
وفيها قدل أبو على الحسن بن عُسْلو ج(0) فى المحرّم وأحرق 


وقثل على بن عمر بن لمكا 0۷ فى شعبان واف 


)010 أبو منصور ختكين المضدى القائد . النجوم الزاهرة : 4 : ٠٠6‏ ۰ ۲۲۲ , يقول أبن الثلائسى : واقتفى 
رأيه أن ينص واجباتالأجناد ويغالطهم ويظهر شيعا من التوفير » وثر كأمر تدبير الأرلاد لكاتب نصرافى يعرف بابن 
عبدون , ذيل تاريخ دمشق ؛ باه مه , وهذا يتفق مع ماجاء هنا بالمئن , 

(؟) ف الأصل ؛ وأنهم مسوا . . 

٣ (‏ ) مابين الحاصرتين من 7 الزاهرة : + : ۲٠١١‏ ء ومن ذيل تاريخ دمشق : لاه . 

(4 ) كان قد ثول قبل ذلك مديئة صور , واسمه الكامل ‏ طبقا لابن القلائسى - القائد أبو صالح مفلح الحادم اللمياق . 
الملط :؟ : ۸ دیل تاريخ دمشق : 515-88 . 

(0) ل أعثر الاعلى عسلوج بنالحسن وكان قد أشر ف عل الأموالأيام المعز لديئالله مقاسمة مع يعقوب بن كلس »ثم عمل 
أيضا العزيز بال » ولعله هو المقصود» وير جح ذلك ما جاء فى الطيارة الملصقة بهذه الصفحة بالأصل ؛ انظار الصفحة التالية 

)٩(‏ أبو الحسن عل بن عمر » ابن العداس » تولى الوزارة العزيزبالله بعد وفاة يعقوب بن كلس . وتول النظارة 
كذلك بعد مصرع فهد بن لر اهم النصرافى أيام الماک وكانت رقبة فهد قد ضربت فى ثامن جمادى الآخرة سلة ۳۹۲ بعد 
أن مكث فى النظر خسن سرن وتسعة أكهر ' انظر ما تقدم ؛ وكذلك النجوم الزاهرة : 4 : ٣ه‏ . 


س 45 سے 


0 و 
وقتل الأستاذ أبو الفضل زيدان » صاحب المظلّة لعشر بقين من ذى الحجة ؛ ضرب عنقه. 
8 1 1 
وفيها استأذن عبد الأعْلى بن الأمبر هاشم بن المنصور أن يخرج إلى بعض ضياعه › 
عه 8 
فدْن له الحاكم ؛ فخرج بجماعة من ندمائه ؛ فبعث الحاكم عَيّنا يأتيه بخبرهم » فصاروا 
ہے ته £ a‏ م 
إلى متنزههم فأكلوا وشربوا » وجرى من حديثهم أن قال أحد أولاد الْمَعازلى المنجم لابن 
5 أئ a ٠‏ ا وم 
هاشم 1 لايد لك من الخلافة »؛ فانت إمام العصر . فلما عادوا ودخل ابن هاشم على الحاكم 
وجلس أخرج الحاكم من تحت فراشه سيفا مجرّدا وضربه به ٠»‏ فخيل إلى داره 
1 
وكتب يعتذر عن ذنبه إن كان قيل عنه » ويحلف ويذكر أن ضربته سالمة » ويسأل الاإذن 


1 
ف طبيب يعالجه ؛ فاجيب إلى ذلك . 


٤ 7 : . 8‏ ل 
فلمًا أفاق استاذن فى الدخول إلى الحمام » فان له ؛ فبعث الحاكم إلى الحمّام من ذبحه 
فيه وتاه ا . وبعث إلى من حضر المجلس فقتلوا وا قرا بالثار » وفيهم أولاد اناز 
وابن خريطة وأولاد أ الفضل بن الفرات وفتيانٌ من كتامة . وتتابع القتل فى الناس من 
الجند والرعية بضروب مختلفة(. 


)١(‏ ف هذا المكان بالأصل طيارة جاء فيها « سنة أربع وتسمين وثلائة . قتل الحا بأمر لله حماءة مهم السكرى 
منجمه » وله أخبار » وأبو على عسلوج » وابن غرة الكتاى » وعلى بن البدول الشاعر الأعمى » وعباس بن زپيرى الكتاى » 
والمقداد بن جمفر الكثاى » وعل بن سلمان الكتاى » سقاه أحوه عقب خروجه من الام شربة سويق فات عند وصوله 
إل بيته » وقال : قتلته قتلة مستورة وكانت أحب إلى من ضر ب عنقه وإحراقه بالئار على عيون الأعداء . وقتل ابن آي 
خريعلة صاحببر جوان؛وابن المنازلى المنجم » وجعفر بن محمد الدبیی و أبوغالب آخو فهدين إبر اهم »وأ بو إبر اهي سبلين كلس 
أخو يعقوب الوزير ؛ورشيق الحمدافى؛ وإسماعيل بن سوار صاحب بر جوان وابن حمود الكتاى » وتخلف بن عبد الله بن 
الكتاى » وعرى بن سليان الكتاى » ومحمد بن على بن فلاح » وابن قنطرية الكتاى , الحمد له . القاضى الأجل أمين الدولة 
أبو طالب عبد الله بن محمد بن عبار بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أن يوسف العلا » توق بطرابلس الشام 
ليلة السبت نصف رجب سلة أربع وستين وأربعمائة , أمير الجيوش المظفر مصطفى الماك عدة الإمام وسيفه منتخب الدولة 
أنرشتكين الازيرى . . . , صمصام الدولة القافمى الأعز الأجل سند الحكام جلال الدولة وسمادها ذا المعالى صفى أمير 
المؤمئين القاضى الناصح ثقة النفات عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن على بن عياض . الوزير الأجل شرف الوزراء 
تاج الرؤساء المادل الأمير الأوحد المكين معز الدين مغيث المسلمين عمدة أمير المؤمئين أبو الفضل يحيى بن أحمد بن المدبر ؛ 
تقلد الوزارة أولا سنة ثلاث وحمسين وأربعمائة . الوزير الأجل الكامل الأوحد صفى أمير المؤمئين وشالصه أبو الفتوج 
محمد بن جعفر بن المغرإالأفضل عباس بن أل الفتوح بن يحيى بن تمم المعز بن باديس وزير مصر فى . . . » أه . ويبدو 
أن هذه الطيارة تتكون من بضع أحداث كان الموالف يزمع اضافتها فى مواقعها » وأن هذه المعلومات م تكن قد | كتملت بعد . 


س 597 س 


سئاة اربع وهن وثلثمائة 00 


فى محرّم خلع على مظفّر الخادم الصقلبى » وحمل على ثلاث بغلات عراكبها » ومعه 
ثياب كثيرة ؛ وندب لحمل المظلة . وخلع على متولى الأَسْوّد وول لواؤه ببرقة . وقبض 
على ای داود بن المطبع ' وخلع على 1 صا حب ] دیوان النثفقات و عدفه پسېب آنه 


سرق مائى آلف دپنار ذهب . 


وقدم مفلح اللّحباى إلى دمشق ف المحرّمء فسار عنها تَمُوصَلت يريد مصر ؛ ونزل 
بداريا(')فمات ما فى ثانى صفر . فلما ورد خبر موته إلى الحاكم خلع على ولديه وحملهما . 

وقدم الحاج فى رابع عشريه . 

وف ربيع الأول ألزم الناس برّقُود القناديل بالثّيل فى سائر الشوارع والأزقّة بعصر . 

ولع على أبى يعقوب بن تُسْطَاس المتطبّب وحمله على بخائين ومعه ثياب كثيرة ؛ 
ومنحث له دار بالقاهرة وفرشت » وأأزم بالخدمة . وكان قد هلك منصور بن معشر 081 1 ] 


الطبيب . 
وهدمت كنيستان بجانب جامع راشدة . 


وفى جمادى الآخمرة خيل إلى الشريف ألى الحسن على النرسى رسمه يجارى به العادة 

فى كل سنة . وهو من الثياب عشرون قطعة بنحو حمسمائة ديئار . 
9 

وق رجب قرئ سجلان ؛ أحدهما فبه إنكاز الحاكم على من يخاطبه فى المكاتبة عولى 
الخلق أجمعين ؛ والآخخر عسير الحاج أول ذى القعدة. 

)١(‏ ويوافق أول المحرم ممما الثلاثين من أكتوير سنة ٠٠٠۳‏ . ويلاحظ أن الولف قد أسقط سئة «وم من الحديث 
بعلوان مستقل » وإن كان قد ذكر بعض أحداتا فى أخبار السئة السابقة ۳۹۲ , وسيعود الموالث إلى مثل هذا كثيرا , 

( ۲ ) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها , 

() قرية كبيرة بغوطة دمشق , معجم البلدان ؛: + : 74 , 


( ؛ ) كانت العادة قبل ذلك أن يسير الحاج حول منتصف ذى القعدة » وعندئد لم يكن من السبل أن يدرك مئاسك المج 


والزيارة معا » وسيتبين بعد سئواث أن مرسوما آلحر سيصدر بضرورة سير الاج فى متنصف شوال , 


N‏ ت 


7 nen 
وقبض على ثلاثة عشر رجلا ضربوا وشهروا على الجمال وحبسوا ثلاثة أيام يسبب م‎ 


ا 


'ْ وق شعبان رج الكتاميون إلى باب الفتوح 4 فترجاوا وكشفوا روسهم 6 واستغادوا 
بو أمبر المؤمنين فأوصل إلى الحاكم ا منهم » فوعدهم 
والجوامع بالرضا عنهم وإعادتهم إلى رسومهم فى التكرمة . 


0 
و هم سجل قرئ بالقصر 


وأور م جامع عمرو بن العاص بالإسكندرية . 
وصل الحاكم بالناس فى رمضان صلاة الجمعة مرتين وخطب(" . 


وى سادس عشره صرف الحسين بن النعمان عن القضاء . وكان قد ضرب فى الجامع 
فندب الحاكم جماعة من شيوخ الأضياف يركبون معه إلى كل مجلس فيه جماعة من الخاصة 
وأمر أصحاب سيوف الحلى بالمشى بين يديه فكل يوم.فكان إذا حضر إلى الجامع العتيق 
وقام يصلى وقف جماعة الأضياف صفا خلفه يسثرونه » ولا يصلّى أحد منهم حى يفرغ 
من صلاته ويعود إلى مجاسه ؛ فإذا جلس فى مجلسه کائوا قياما عن بمينه و و أل 
قاض فعل ذلك مه ؛ وأول قاض كتب فى سجلاته قاضى القضاة ؛ وعلت منزلته عند الحاكم 
وتخصص به . وكان له عند الحاكم جماعة عمدحونه ويبالغون فى الثناء عليه » منهم ريحان 
اللحيائى وزيدان ومصلح اللحيالى ؛ فانبسطت يده وعظم مامتو ع ووس انال 
وتشدّد على الئاس ؛ فكان إذا أبطأ شاهد(')يوم جلوسه فى الجامع عن الحضور إلى داره 


A 50‏ 
والركوب معه رمم عليه وأغرمه مالا ليأخذه . وألزم كتابه علازمة داره دائما . وكانت 


. وكانت رسوم الفاطميين تقضى بأن يصل اللليفة الجمعة ثلاث مرات » ويستريح الجمعة الرابعة‎ )١( 
كانت الشهادة وظيفة دينية يقوم بها الشبود المعدلون » فإذا حضر القاضى لمكم جلس الشبود المعدلون حوله منة‎ ) ۲ ( 
. 4۸١ : ۳ : ويسرة على هر اتبهم فى أقدمية تعديلهم . وكان الشبود المعدلون يعيئون من قبل الخليفة . صبح الأعثى‎ 


١‏ ب اتمائل الحلنا چ ؟ 


إليه الدعرة أيضا . وكان قاضى القضاة وداعى الدعاة » وقد أفضل على جماعة من أهل العام 
والأدب والبيوتات . 

فكانت مدّة نظره فى القضاء خمس سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوما . ومولده 
للياتين قيا من ذى الحجة سئة ثمان وخمسين . وهو أول قاض أخْرق بعد قتله ؛ فإن الحاكم 


أحرقه بعد ما قتله فى سادس محرم الآثى ذكره . 


وش سادس عشر رمضان قد أب القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان القضاء إلى 
ما بيده من النظر فى امظالم » وناع عليه » ولد سيفا محلّى بذهب » وسيل على بغلة وبين 
يديه سفط ثياب . فنزل فى موكب عظم إلى الجامع العتيق » فجلس تحت المنبر ور 
أبو على أحمد بن عبد الشميع وقرأ سجلّه . وانصرف إلى داره فنزلها وحكم » واستخلف على 
الحكم أبا الحسن مالك بن سيد الفارق مضافا إلى ماكان مستخلفًا عليه من الحكم فى القاهرة . 
واستكتب أبا يوسف منال لحضرته والتوقيعات عنه ؛ ثم كتب له سجل بأل الفطرة 
اتخون الى اقفر وها الب ةل الاس وقراعة ا قرا ع مق ددا 


الدعرة , 


فحضر يوم الخميس الثانى عشر منه » وقرأ ما جرى الرسم بقراءثه فى القصر » وأخذ 
النجوى والفطرة » وأوقف سائرالشهود الذينقبلهم حسين ف أيامه ؛ وصرف عدّة من المستخلفين 
بالأعمال ؛ واستكتب أبا طالب ابن السندى فوقّع بين يديه ؛ واستكتب أبا القاسم على 
ابن عمر الوراق ؛ وكتب السجلات وكتب القضايا والأحكام . ولزم حسين داره وقد 
استبدٌ خوفه ؛ وحُملت كتب ديوان الحكم من داره إلى دار عبد العزيز . 


)١(‏ الفطرة والنجوى والدمس رسوم مالية توغذ من يمتنقون المذهب الفاطلى » مع بعض رسوم أخرى تتفاوت 
بتفاوت مدى تعمق الأعضاء فى فهم الدعوة والعمل فى سبيلها . وكان يفرد لكل حاعة من الناس مجلس حاص يناسب مكالتها 
الاجيامية و الللهبية , انار فى الاعوة ورسومها ومراتها + اللطط : ١‏ : اك" م ؤ" , 


ست .4© سيم 


0 مه م 8 . 
وفيه ذرى سجل بالإنكار على الكتاب ومن يجرى ر ف حل شق من البراطيل(1) 
ونحوها . 
ور کب الحاكم 95 ولي ور اا اهر كل رة 
فى ذلك . 
وبرزت قافلة الحاج ف ثامن ذى القعدة بالكسوة والصلات على العادة . 


يقل الحاكم بالناس صلاة عيلك النحر 8 وذحر ف الملعب (2) 


وفيها قدل سهل بن يوسف [ ٥۸‏ ب ] » اخ يعقوب بن يوسف بن كلس الوزير » 
بسبب قوة طمعه وكثرة رهه . وعندما قُدّم لدل سأل أن يدفع السّاعة ثلئائة ألف ديئار 


م 7 
ینا يفدى بها نفسه » فلم يجب . 


وقتل أيضا القائد أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار » من أجل أنه كان إذا دحل 
من باب البحر(")تكون رجْلّه على عنق دابته ويكون الحاكم فى المنظرة الى على بابه » فتصير 
00 إلى وجه الحاكم ؛ وكان ابن البازيار قد اعتراه وجع الرس » فعدٌ ذلك الحاكم عليه 


دينا قتله به فى شوال لِسُوءِ التوفيق . 


وفيها قدم من برقة عدّة هن بنى قرّة إلى الإسكندرية > فقيلوا عن آخرهم . وذلك أن 
بانس لما قتل وصل عسكره إلى طرابلس ٠‏ فنازهم القائد جعفر بن حبيب فزحف إليه فلفول 


. البراطيل جمع برطيل بمعى الرشوة . يقال برطل فلان فلائا : رشاه » وتبرطل ارتثى وهو المقصود هنا‎ )١( 
. البرطيل أيفما المعول ) القاموس العيط‎ ( 

(۲) لمل المقصود به المنحر الذى اتَمْذه الفاطميون لنحر الأضاحى فى عيد الأضسى » ولنحر غيرها فى عيد الغدير > 
وموضعه أرض فضاء بالدرب الأصفر من حى الجالية . النجوم الزاهرة : 4 : 48 : حاشية : ۷ . 

(8) باب البحر من أبواب القصر الغربية » مى بذلك لأن الدليفة كان يحرج منه عندما يريد التوجه إلى شاطى” المقس 
ال هة . وموضعه اليوم مدخل حارة بيت التامى بشارع بين القصرين . 


س 0 بب 


ابن خزرون ففرٌ مله ؛ وخر ج فتتواح بن على ومن معه من أصحاب يانس إلى فلفول وملّكوه 
عليهم ؛ فقام بدعرة الحاكم » وعقد الحاكم ليحبى بن على بن حَدْدُون الأندلسئ على أطراياس 
وكتب لبنى قرّة أن يسيروا معه » فمضّوًا من برقة معه وخذلوه ؛ فعاد إلى القاهرة ورجع 
بن قرّة إلى برقة وأظهروا الخلاف » فأمّنهم الحاكم حتى قدموا وحدهم إلى إسكدرية فقتاوا. 


واستقرت أطرابلس بيد فلفول وتداوطًا نوه( 


)١(‏ بعد أن توق فلفول سئة أربعالة 


س O‏ امه 


سئة خمس وتسعين وثلثمائة ۳ : 


: 2 ' 7 دن 

2 سابع جرم فرق سجل E‏ الجوامع يأمر اليهود والنصارى شك الزنار ولبس الغيار9)ع 
وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين . 

وفيه فحش كثير وقد فى حق الشيخين رضى الله علهما . 

وقرئ سجل فى الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحببَة كانت لعاوية بن ألى سفيان » 
والبقلة المسماة بالجرجير المنسوبة إلىعائشة رضى الله عنها » والمن وكلية المنسوبة إلى المعو كل . 
وفيه المنع من صجن الخبز بالرجل > والمنع هن أكل الدلتيي (4) 2 والمنع من ذبم البقر الى 
لا عاقبة ها إلا فى أيام الأضاحى » وما سواها من الأيام لا يذبح منها إلا ما لا يصلح للحرث . 

وفيه النكير على التّخّاسِين والتشديد عليهم فى المنع من بيع العبيد والإماء لأهل الذمة . 

وقرق سجل آخر بان دن لصلاة الظهر ف أو الساعة السابعة » و لصلاة العصر 
فى أول الساعة التاسعة . وإصلاح المكاييل والموازين والنهى عن البخس فيهما ؛ والمنع من 
بيع الماع وعمله ألبئّة لما يؤثر عن على رفى الله عنه من كراهة شرب الفقاع . 

فر ف الطرقاث بالأجراس ونرد ا د أحد إلا مرّر ؛ وألا تكش 
وضرب ف الطرقات بالاجراس ونودی لا يدخل الحمام سوك إلا كدزر ؛ وألا سف 


امرأة وجهها فى طريق ولا حلف جنازة » ولا تتبرّج . ولا يباع شئ من السمك بغير قشر » 


(1) ويوافق أول الحرم ما الثامن عشر من أكتوير سنة ٠٠١4‏ . 

(؟) تكرر هذا أيام الفاطبيين ؛ فكان لايسمح لأهل الذمة باستخدام المسلمين فى الأعال الحقيرة » وفرض علبهم شد 
الزئار حول أوساطهم وحمل الصابان أو القراى برئة خمسة أرطال فى أعناقهم . 

(؟) عرف المتوكل بكراهة الملويين » ومن صور ذلك أله أمر ببدم قبر ٠‏ الحسين بن عل بكربلاه و بيدم ماحوله من ٠‏ 
المنازل والذور وأن حرث ويبذر ويسقى ۰ وملعم الئاس من إتيانه أو زيارته , 

(4) نوع من السمك الصغير لا قثير له . 1 

() شراب كالرمان » سمى به لما بر تفع فى رأسه بن الزبد . القاموس الحيط . ويصئع هذا الشراب هن الشمير . 
اللجوم الزاهرة ١ : ٤٠:‏ . 


جنثت 0 كت 


اسمس 


ولا يصطاده أحد من الصيادين . وتَتْبّعَت الحمّامات وقبض على جماعة وُجدوا بغير مقزر 
رك 

فضربوا وشهروا . 

وفيه برزت العساكر لقتال بى قُرّة وسارت . 

وكتب فى صفر على سائر المساجد » وعلى الجامع العتيق من ظاهره وباطئه فى جميع 
جوائبه » وعلى أبواب الحوانيت والحجر والمقابر والصّحراء بسب السلف ولَّْنهم » ونقش 

1 ® 
ذلك ولون بالأصباغ والذهب ؛ وعمل كذلك على أبواب القياسر وأبواب الدور » وأکره 
على عمل ذلك . وأقبل الناس من النواحى والضياع فدخلوا فى الدعوة » وجعل طم يوم وللنساء 
يوم 0 فكثر الازدحام ومات ف الزحمة ع 
5 0 5 و 

ولا دحل الحاج نام من العامة سب وبطش ؛ فإنهم طلبوا منهم سب السلف وهم » 
فامتئعوا , 

ولودى ف القاهدرة : لا يەخرج نید الاي [ إلى ا الطريق ولا يظهر ہا لبيع و لاشراء 


ر سے 


غ دولر 5 1 4 
وف ربيع الأول تتبعت الور ومن يعرف بعمل المسكرات » وكير من أوعيتها ى كثير. 


وفيه أمر الحاكم بشونة تحت الجبل مُلِّت بالط والبوص والخلفاء ؛ فتممّوف الناس 


ل 09 

كافة 14 من يتعلق بخلمة الدولة من الأولياء والقواد والكتاب 4 وسائر الرعية من 
ىا 8 

العوام . وقويت الشفاعات وكثر الاضطراب » فاجتمع سائر الكتاب والمتصرّفين من المسلمين 


£ £ 
والنصارى ¢ وخر جوا باجمعهم E‏ مخامسه إلى الرياحين7"بالقاهرة 0 ومازالوا يقبلون‌الارض 


)١(‏ ف اللطط : | : ۴١١‏ - 840 تفصيل لمراحل الدعوة ومراسمها ومجالسها امختصة بكل حاعة بعينها والرسوم 
الى يدئعها المنتمون إلا . راجع أيضا : اغا بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية : محمد عبد اله عنان , 

000 لعل المقصود بها الريحائية وهى حارة نسبت إلى جماعة الريحائية وهى فة من عسكر الفاطميين نزلوا بها رقت 
إنشاء القاهرة فعرفوا بها . وقد اتخذت هذه الارة اسم يباء الدين قر اقوش » أيام صلام الاين » إذ أنه سكن بها , 


— )0 س 


حى وصلوا إلى القصر » 1 59 ]١‏ فوقفوا على بابه يدعون ويتضرعون » ويضجون ويسألون 
العفو عنهم » ومعهم رقعة قد كتبت عن الجميع . ثم دخلوا باب القصر وهم يالوك أن 
فی عنهم ولا يسأل فيهم قول ساع يسعى فيهم . وسلَّموا رقعتهم لقائد القرّاد » فأوصلها 
إلى الحاكر + فعفا عنهم وأمرهم فق لحان 2 ا ارا وار ر م 
بالعفو عنهم ؛ فانصرفوا بعد العصر . وقرئ من الغد سجل كتب نسخة للمسلمين ونسخة 
للنصارى ونسخة لليهود بالأمان والعفو عنهم . 

وف ليلة التاسع منه ولد للحاكم ولد » فجاس فى صبيحتها للهناء » وأمر بإحراق الشونة 
فأحرقت. وكان سابمٌ المواود(2» فأعرج على بد خادم إلى قائد القواد » فتسلّمه حى أعد 
المزين شعره ؛ و ذبح عنه الشريف أبو الحسن النرسى العقيقة بيده » وحمل عيان الحاجب 
الم والعقيقة » فأمر له بألف دينار وفرس ملجم وعدّة ثياب من أجل حمل الدم والعقيقة ؛ 


ودقع إلى المزيّن مائتا دينار وفرس . وسّمّى المولود بالحارث وكُنّى بأ الأشبال . 


وخرج قائد القواد إلى سائر الأتراك والديلم والعرفاء وقال : مولانا يقرأ عليكم السلام 
ويقول قد سمیت مولاكم الأمير الحارث وكنيّته أبا الأشبال . فقبل الجميع الأرض ,أ كثروا 


ع 
الدعاء » وانصرفوا . وزينت البلد أربءة أيام . 


لكل منهم بِصِلَّة ؛ فحضر جماعة وتقافزوا » فمات منهم نحو ثلاثين إنسانا من أجل 


سقوطهم خارجاً عن الماء على صيخر هناك ؛ ووضع لن قفز ماله . 


وف ربيع الآخر اشتد خوف كافة الناس من الحاكم » فكتب ما شاء اله من الأمانات 


1 ر 
للغلمان الاثراك الخاصة وزمامهم ومن معهم من الحمدانية ؛ والبكجورية » والغلمان العرقاء » 


a‏ سجس سس سمي م سس مت یرما پیم اعت 


. أى حل اليوم السابم‎ )١( 


سد اوم سم 


والمماليك » وصبيان الدار » وأصحاب الإقطاعات » والمرتزقة » والغلمان الحاكمية الْقَدُم . 
وكتب أمان لجماعة من نخدم القصر الموسومين بخدمة الحضرة بعد ما تجمّعوا وساروا إلى تربة 
| العزيز وضجوا بالبكاء وكشفوا رعوسهم . وكتبت عدة سجلات بأمانات لديم والخيل 

والغلمان الشرابية » والغلمان المرتاحية » والغلمان البشارية » والغلمان المفرقة العجم وغيرهم » 

والنقباء:» وااروم المرتزقة(1). وكتبت عدة أخرى بأمان الرُويلِين » والمنادين » والبطالين ؛ 

ارقن والشارقهه و الوا و الستودرية وا ا ا ان ورد ار 

بالحسينية » والميمونية » والفرجية . وكتب أمان لمؤذنى أبواب القصر » وأمانات لسائر 


7 9 8 
البيازرة والفهادين والحجااين. » وأمانات أحر لعدة أقوام > كل ذلك بعد سوّالم وتقرييم 


وفيه ۳ پششل الككلاب فقشل منها ما لو یحی حى لم يبق منها بالأرقة والشوارع 
شق 6 وطرحت بالصحراء وبشاطى الذيل 0 وار کن الأرقة والشوارع واوات الدور 
|فى كل مكان » قفعل ذلك . 


' وق جمادى الآحرة فتحت دار الحكة7'بالقاهرة » وجلس الفقهاء فيها » وحيلت 
الكتب اليها » ودخلها الناس للتسخ من كتبها وللقراءة . وانتصب فيها الفقهاء والقرَاه 
ل و 
والنحاة وغيرهم من وكات العلوم » وفرشٿ © وأقم فيها خدام لمخدمتها وأجريية الأرزاق 


م" 2 me‏ ۰ - 1 0 
على من بها من فقيه وغيره ؛ وجعل فيها ما ُحتاج إليه من الحبر والأوراق والأقلام . 


)١(‏ هذا عنصر يستحق الاهّام إذ أثنا لانجد فى الجيش الفاطمى و حرس القصر ماعات تنتسب فقط إلى قبائلها 
كالكتاميين و الزويليين واللواتيين» أو إل قادتها كالحمدانيين و البكجوريين؛ أو إلى وظائف بعينها كالوزيرية والركابية» وإثما 
نجد الجند المر تزقة الذين يتكسبون بالجئدية مثل هولاء الروم المرتزقة والغز المصطلعة . 

)١(‏ وثعرف أيضا بدار العم , يقول المقريزى فى الخسلط : وثقل إليها من خزائن أمير اموتن الماک بأمر الله من 

الكتب الى أمر بحملها إلا من سائر الملوم والآداب والختلوط المنسوبة مالم ير مثله مجتمما لأحد من الملوك » و أباح ذلك 
كله الئاس فحضر ها الئاس على طبقاتهم لقراءة الكتب أو للشسخ أو التعلم » وأحشر الحا إلا ماعات من أهل اساب 
والمنعطق و الفقهاء والأطباء المناظرة بين يديه » فكانت كل جماعة تحضر على انفرادها . وأغلقها الأفضل بن بدر الما » ثم 
ألشنت دار أشرى جديدة سنة ٠۷‏ ه ٠‏ ألشأها الوزير المأمون البطاحى . القطط : ١‏ : 446 ممع س ,بع , 


مه ت 


وفيه اشتد الطلب على الركابية المستخدمين فى الرّكاب بعد أن قتل منهم فى يومين 
أكثر من مخمسين نفسا فتخيّبوا ؛ وامتنع أحد من الناس أن بمشى بين يديه غلام أو شاكرى(؟) , 
فكانت القواد ومَنْ جرى رسمه أن يكوثوا بين يديه يسيرون وحدهم » وإذا نزل أحدهم 
للسّلام أمسك ادمه الدابة ؛ ثم على عنهم وكتب ثم أمان .و كنت لعدّة من الناس عة 
أمانات . 


وفبه مم كل أحد کی أن لكل من باب القاهرة راكبا ؛ ومع الريك 
يدخلوا بحميرهم ؛ ومع الناس من الجلوس على باب الرهُومة ")من التجار و م ' ومع 
کل أحذ أن عشى مُلأَصِقَ القصر من باب الزّعُومة ٥۹1‏ ب ] إلى باب الزمرد , ثم أذن 
المکاربین فى الدخول و کب للم أمان . وتخرّف الناس » فخر ج أهل الأسواق على طبقامم › 
كل طائفة تسأل كتابة أمان » فكتب ما ينيف عن الائة أمان لأهل الأسواق خاصة » 


ر 2 £ 2« :3 
قرت كلها فى القصر ودفعت لأرباما » وكلها على نسخة واحدة . وهى بعد البسملة : 


« هذا كتاب من عبد الله ووَّليّه المنصور أنى عل الإمام الحاكم نامر الله راا 
لأمل مشهد عبد الله إنكم من الآمنين بأمان الله الملك الحقّ المبين » وأمان سيّدئا محمد حاتم 
النبيين » وأبيئا عل خير الوصيّين » وذرية النبرّة.المهديين آبائنا » صل الله على الرسول 
ووصيّه وعليهم أجمعين . وأمان أمير الؤمنين على النفس والأهل والدم والمال :لا شوف 


ىم 


عليكم » ولا مبديك بسوء الیک » إلا فى سح يقام بواج ) وح يود ا . فلسوٹق 


كك م م می مس یرورم 


)١(‏ الركابية والركابدارية الذين يحملون الغاشية بين يدى السلطان أو اللحليفة فى المواكب ٠‏ وم تابعون لبيت الركاب 
الذى تكون به السرج والليم ونحوها . والغاشية السرج أو الغطاء المزركش الذى يوضع على تهر انين فرق البرذعة , ص 
الأعثى ۽ ؛ ۷ ١۲‏ . والركابية أيضا المكارون الماديون فى الأسواق . 1 

(۲) الشاكرى ؛ الساعى أو اارسول الذى تحمل الرسائل . 

(؟) من الأبواب الغرببة القصر الكبير » “مى بذلك لأن اللدوم و حوائج الطعام كانت تدل إلى القصر من" , و الزهومة 
الزفر . ° ۰ ومين 0 

ل لام د 
۱۱ س اتعاظ الطنا ج + 


0 و 2 0 4 
بذلك وأيعرّل بأمان الله . وكتب ف جمادى الآحرة سئة حمس وتسعين وثلنائة . والحمد لله 
0 ۶ 23 2 
وصلى الله على محمد سيد المرسلين » وعلى حير الوصيين » وعلى الائمة المهديين ذرية 
النبوّة » وسلّم تسلها ) : 


وى يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان ولد للحاكم ولد ذكر » فجلس' الحاكم بو 
الخميس للهناء . وكان السابع يوم الثلاثاء » فحمله شكر الخادم » وحضر أبو الحسن على 
ابن إبراههم الثرسى وعق عنه » وحضر المزيّن فحلق شعره وتناول ماله من الرمم . وتّماه 
الحاكم علا وكناه أبا الحسن ؛ وهو الذى وَل الخلافة وتلقب بالظاهر . 


وفيه فرش جامع راشدة . وركب الحاكم يوم عبد الفطر وعليه ثوب مْضمت() أصفر » 
وعل رأسه منديل منكر ؛ وهو محدك" بذؤابة والجوهر بين عينيه . ويد بين يديه سئةٌ 
أفراس بسروج مرصعة بالجوهر ؛ وست فِيَدّة » ومس زرافات ؛ فصلى بالناس صلاة العيد 
وخطبهم » فلعن فى حطبته ظالمَةُ حقه والمرجفين به ؛ وأصعد معه قائد القواد وقاضى القضاة 
عر الدين . 

وفيه اضطرب السّعر واختلف الناس فى الثراهم والصرف » فكانت العاملة بالدراهم 


الرائدة والقطم انر e‏ اذل OE SRE‏ 

)١ (‏ الوب المصمت الذى لامخالط لونه لون آحر . اللجوم الزاهرة : 4 : 1۹۴ . 

( ۲) يعنى أنه أدار عمامته عل حنكه كا تفمل بعض بماعات العرب والمغاربة . 

(۳) يبدو أن التعامل بالدراهم » فى مصر الفاطسية » بر جع إلى عصر الخليفة الحا الذى توقع قلة الإنتاج من الذهب 
إزاء الزيادة فى استخدامه لأغراض مختلفة والإقبال المائل على اعّز انه » فهداه تفكيره إلى إتخاذ هذه اللطوة حى لاتفاجاً 
البلاد بأحداشقد تسر مواجهها . وبذلك أصبحت مصر تستعمل لام النقدين» وأخذت الدولة تحدد نسبة كل من النوعين 
للآخر طبتا للظروف وقد سحب استعمال هله العملة النقدية الفضية الجديدة أزمة نقدية يبدو أن ماذكر هنا صورة لما > وقد 
حدث مثلها فى سئة سبع وتسعين وثلهائة فاضطر ب سعر الدرهم المتزايد بالنسبة لسعر الديئار فبلغ - كا جاء فى امن - ستة 
وعشرين درهما بديئار » و بلغ سلة سيع و تسعين وثليائة أربعة وثلاثين درها بديئار . فاضطر بت أمور الناس وتدخلت الحكومة 
بصرر متعددة ملراية لقدها , انظر حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين لراشد البرأوى : 4٠م‏ - ه٠”‏ , 


وق أو ذى القعدة برزت قافلة الحاج تاتسل القاهرة ؛ ثم رفعت إلى جب عميرة 


فى سابعه » وسارت ليلة العاشر منه بالكسوة للكعبة والرّسُوم على العادة . 


وفيه كبر الخليج والماء على حمسة عشر ذراعا وسبهة أصابع » وهو آخر يوم عن 
ری . وحضر الحاکم وعلى رأسه تاج مكذّل بالجوادر . وتُودِى فى الئاس بان يلعبوا بالماء 
فى التؤرُوز على عادتهم » ففعلوا . 

ونزل الحاكم يوم النْحر إلى المصلى » فصلى بالئاس وخطب » ونحر با ثلاث بن » 
وعاد إلى القصر فحضر الدّماط » ثم تحر فى الملعب إحدى وعشرين بّدنة ؛ وواصّل النحر 
اما 

وفيها فيل القاضى حسين بن النعمان ؛ ضربت رقبته ثم أحرق بالنار . وذلك أن 
مما رفع رقحة إلى الحاكم بک ها أن آنا ترق ترك 4 رين الت تار رأنها 
فى ديوان القاضى » وقد أخذ منها رزق أوقاف معلومة » وأ القاضى حسين بن النعمان 
اكه أنعالءاقن E‏ نه وأو فقس هل الزقة ةذفان وله ركبا عمق أده قد« اراق 
مالك بق عن و أبن اناك دوا اناق د a‏ ناه ناجل أ الف وول 
إلى الرجل ايسر ماله . فعدّد على القاضى حسين ما أقطعه وأجرى له وما أزاح من عله 
ا رضن ن ما اه اه ها واا هل ا را قاو ريت 


عدقه واج 


وقتل عدّة أناس يزيد عددهم على مائة نفس ؛ ضربت أعناقهم وصلبوا ؛ 
5 ع 8 
وقتل عبد الأعلى بن هاشم من القرابة » لأنه كان يتحدث بانه يل الخلافة » وأنه 


كان يجمع قوما ويعدم بولاية الأعمال 1 وقد تقدم خبرة . 


أ . اا 


سنك ست ونسعين ون تلنمائة ۳© : 


فيها ذكر المسبّحى خبر أنى ركوة الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الأموى(؟) 
زل وقدم القَيْرَوان » فانتصب يعلّم الصببان مإ القرآن » ثم دخل إلى مصر 
فأقام ما وپاربافها يعلم الصبيان مدّة » ثم حرج إلى [ ]١ ٠١‏ الإسكندرية وقد أكثر الحاكم 
من الإيقاع ببنى قرّة وأكتر من قتلهم وتحريقهم بالنار» فخلعوا طاعته . وسبب ذلك أن 
ا كان شيخهم مختار بن القاسم » فلما بعث الحاکم يحى بن على الأندلسى يخر ج 
تقول د ANE‏ عر NAE EO E SE‏ 
عليه ورجعوا إلى برقة . فتنكر لم الحاكي »> فامتنعوا عليه » فبعث للم < 
إلى الإسكددرية فقثلهم عن آخرهم سنة أربع وتسعين . وكان عدم ملم القرآن واسمه 


£ عر 
بالامان م فقدم وام 


الوليد بن هشام 57 إلى المغيرة بن عبد الرحمن من ببى أمية ؛ وكان يزعم أن له أثارةٌ 
0 
ني ) ويعثير ياله سيملك ما ملكه آباؤه 2 وكان يقال له أ ر کوة :. الاجم إلى 


0 8 
نفسه فبايعوه » وتلقب بأمبر اللأمنين الناصر لدين الله . 


ثم بعث إلى لواتة ومزانة وزناتة فاأسدچابوا له ؛ ورحل إلى درقة » والناس اک 


1 9 لع # الى a E‏ 5 0 
ی كل يوم فيسلمون عليه بالخلافة ويقبّاون له الأرض » فيجلس فى وسطهم ويقول : 


أنا واحد نکم وما أريد شیا من هذه الدّنيا » ولا أطلبها إلا لكم ؛ ولیس معى مال أعطيكم 


. ٠٠١٠ ويرافق أرل الحرم مها الثامن من أكتوير سنة‎ )١( 

(۲) وكثى أبا ركوة لركوة كان عملا فى أسفاره على طريقة الصوفية . ابن الأثير : ٩‏ : 88 , و وقد تماظم 
أمره على الا حى عزم على الحروج إلى الشام وبرز إلى بلبيس بالساكر والأموال » فأثير عليه بالعود إل مصر + فعاد » , 
الجوم الزاهرة : 4 : ۲۱۲ , ويذكر ابن القلانبى أن أبا ركوة كتب بأبيات شعرية إلى الحام وأرسلها مع ختکین الداعى 
اسهلها بقوله : يا أمير المؤمنين إن الانوب عظيمة » والدماء حرام مالم يحلها #خطك » وقد أحسنت وأسأت » وما ظلمت 
إلا نفسى , وسل شتكين الرقعة إلى القائد الحسين بن جوهر الذى رفعها إلى الحا . ولكن ذلك لم ينجه من مصيره . ذيل 


تاريخ دمشق : و5 -؟» , 


سو الم 


وإنمًا لى عليكم طاعة ؛ وإن إن نمرقولی نصرتم أنفسكم » وإن قاتلم معى ات عت ادیک 

فيقواون له وبا آم ان تعد سارن لامرك مطيعرن للك با 

نلم يزل معهم يطوف قرى برقة ويأحذ البيعة » إل أن عظم مره وهو فما بين الإسكندرية 
وبرقة . فبعث إليه الحا جيشا عليه ينال الطويل التركى فى نصف شعبان سنة حمس 
وتسعين ؛ فواقعه أبو ركوة وقتله ومُعْظُمَ عسكره » وظفير من الأموال والخيل والملاح 
واللم الجليلة ۴ا قوى به » واشتدٌ بأسه . 

وكان فى ظهور ای ركوة طَلّ کو کب الذؤابة » فكان يض كالقمر وله بريق ولعان ؛ 
ويَقوف ويكثر وره وأمر أن ر کوة یشید ویعقم . فأقام هذا الكوكب شهورا ؛ ثم اضمحلٌ 
نوره وغيف لعانه وأخل آمر آیی E‏ أن أخذا أسيراً » فغاب الكو كب 
ولم ير بعد ذلك ؛ فكان شان هذا الکو کب فى دلالته على ألى ركوة من أعجب العجب . 

وابعداً الحاكي فى تجريد الساكر شيئا بعد شئ » ونزل أبو ركوة د ظفره على برقة 
فحاصرها » وصندل الحاكم أميرها يقائله » حتّى اشتد الحصار وميم آهل برقة من الميرة ) 
ففرٌ صندل » ومعه شيوخ البلد » إلى الحاكم : ونه عل بعث. الجيوشن » وأعلمه بقوة 
أى ركوة واستفحال آمره . ودحل آبو ركرة إلى مديئة برقة وامشخرج الأموال » وأقطم 
بى قرّة أعمال مصر » مثل دمياط وتئيس والمحلة وغيرها » و كتب مله بذلك ؛ وأقطع 
دُورَ القواد والأكابر الى بالقاهرة ومصر ؛ وجدّد البيعة لنفسه . فندب الحاكم لقتاله القانا 


8 
أبا الفتوح فضل بن صالح فى ربيع الأولسئة ست وتسعين : وأتبعه بالعساكر فاجتمعت 


)١(‏ هو الفضل بن عب الله بن صالح ٠‏ من الأمراء الاين كانوا يسير ون فى ركاب المزيز بال » وقد أصبح من القواد 
الكبار على زمن الاك , نفلم فيه أبو القاسم عيد الثافار »> شاعر الام » ) أبيانا من قصيدة ف مدس اطلام » مها : 
إما لفضل فرة فى وجوه المدالح 
آرعی ۰ رپاحه عبقسات الرو اسح 
كعبة الود كفه بين فاد ورائح 
إما تصلح الأو ر برأى أبن صال 
لنار : الفاطميرن ق مصر : 1١۹-۱۵۸‏ . 


بالاسكندرية » وسار ا © فلقيه Ri‏ ركوة بذات الحماه10) . وكانت بيثهما حروب آلت 


إلى هزعة العسكر والاحتواء على ما فيه من مال وسلاح 4 فم شان أى ركوة : 


ووردت الجند على الحاكم يذلك للتُصف من رمضان ؛ فكان من تلبير الحاكم أن دعا 
واا فأمرهم أن يكاتبوا أبا ركوة ويعرّفوه نهم على مذهبه ورأيه » وأنه 
إن توج إليهم وقرب منهم صاروا ف جُمْلته وقاتلوا معه؛ وذكروا ما يقاسونه من قل وجوههم 
وأكابره » وأنبم لا يأمنون فى ليلهم ولا بارهم » مع ما يسمعونه من انتقاص الشرف ونحو 
هذا . فكتبوا بذلك وأنفذوا إلبه عدّة كتب من كل واحد منهم كتابا مع رسوله . 


فلما تواتر ذلك عليه وڈ به ولم شك فيه »؛ وحشد ججتموعه ووعدهم بأمؤال مصير 
ونعمها » وسار . فخلع الحاكم على أى الحسن عل بن فلاح » وسيّره إلى ضبط بركة الحبش 
5 1 ۴ 
فى عسكر » فأقام ما أياما ؛ ثم عدّى إلى الجيزة » وتلاحقت به العساكر برا وبحرا . 
03 0 
واضطربت الاسعار صر > وعدم الخبز وبيع r‏ سك أرطال بدرهم » وکال يباع عشرة 


2 
أرطال بدرهم انق ف الا که J‏ ۰ ب ] المتوجهة لكل واحد أ ربعة وعشرين ديئارا , 


1 ^ ِ. 
وكوب على بن صفوح بن دغفل بن الجراح الطائى » فحضر فى سابع عشر شوال » 
7 3 
وخلع عليه » وطوق بطوق من ذهب » وحمل . 


وتزايد سحر الدقيق والخبز وروأيا الماء » وازدحم الئاس عليها ' 


وس عل القائل ذب اله وا ونيا مقا طمم أ وەشدر دت وقد 
بن صالح ثوب ديباج مع اکرو ین دهم 


بسيف وحمل على فرمن ع ركب ذهب » وبين يديه تسعة من الخيل وثلاثون بندا مذهبة 


)١(‏ هناك عدة قرى تحمل امم الام » مها واحدة بقسم أبنوب شرق اليل على مسافة ساعة منه وجنوب أبتوب على 
مسافة نصف ساعة » ولذا يقال أبتوب الام ؟ وقرية أخرى جنوب مدينة أدفو من أعمال إسنا » وثالثة فى أرل بلاد النيوم . 
المطط التوفيقية : ۷١ : ١‏ . وف القاموس الحيط : ذات الام قرية بين الإسكندرية وإفريقية . 


س ا س 


زارا عشر سفطا فيها أنواع الثياب 75 وسار إل الجيزة lT‏ اکل وأحد م العساكر 


السّائرة حمسون ديئارا . ونزلت إليه خزائة السلا ع( 


۲4 0 
وورد الخبر بنهب الفيوم ؛ فجهزت إليها سرية » فاوقعوا باصحاب أبى ركوة وبعدئوا 


إلى القاهرة بعلة رعوس طيف م 7 


وسار القائد فضل من الجيزة فى رابع ذى القعدة والغلاء بالعسكر » فبيءت الويبة دن 


الشعير بخمسة درام والخبز ثلاثة أرطال بارهم 1 


وأقام على بن فلاح فى مضاربه بالجيزة » وحيل إليه خحيمة وخمسة أفراس عراكبها › 


٠ 0 03‏ 4 0 0 
وسيفه. » وألفا ديئار وثلاثون ٹوبا » فانفق ف افا 1 


فلما كان فى ثامن عشر ذى القعدة وقع فى. الناس توف فى اليل وضجيج » غنزلت 
الا طا دك ا + لانن جلرس فى الشوارع وعلى أبواب الذور لهم ل 
يبتهلون بالدعاء بالنصر » فلحقت هله المساكر بابن فلاح وهو بالجيزة ؛ فسيّر عسكرا 
إلى الفيرم » وأقام على خوف ووجل . فبلغ أبا ركوة إقامة عل بن فلاح بالجيزة ؛ فأسرع 
إليه وكبس عسكره وهب سواده ؛ وأخلت خزائن السلاح ؛ ووقع القعال الشديد فقتل 
خلق كثير من أصحابه وجّرح خاق لا يحصى . ولا ذزلت خزائن السلاح من عند الحاكم 
مع قائد القوّاد » وعظم البكاء والشجيج على شاط النيل لكثرة القتلى فى العسكر ؛ مع 
ابن فلاح من حمل الموقى إلى مصر » وأمر بدفنهم فى الجيزة . وافثقيد كثير من العسكر فلم 
عل للم خبر » ولم يلم من العسكر إلا القليل ؛ فقت الأسواق » وجلس الناس بالشوارع 


. 407 41 ١ خزانة السلام كانت بالقصر الكبير فى صدر الشباك الذى مجلس فيه اللليفة تحت القبة , اللطط‎ )١( 
ركان الخلفاء يقومون بتفتيشبا من وقت لآخر » کا کانوا يقومون بتفتيش سائر المزائن » وفى مناسبات التفتيش يعمل لأمين‎ 
5١6 : الحزائن مبلغ»مين تفضلا من اللليفة ؛ فكان أمين خزائن السلاح يحصل على خسة وعشرين دينارا. الفاطميون فى مر‎ 
. قلا عن خطط المتريزى‎ 


5 


7 لما جرى على العسكر ؛ وتزايد البكاء من الناس على فقد آبائهم ومعارفهم . وباتوا 
وأصبحوا يوم السبت العشرين منه » فورد الخبر بدخول أنى ركوة فى جموعه إلى الفيّوم 
وسار فضل بن صالح لقعاله » فالتنى معه فى ثالث ذى الحجة وحاربه » فكانث وقْعَة عظيمة 
َيل فيها مالا يحصى كثرة . والهزم اوک وا نو كلاب وغيرهم من العرب . 
فسارت العساكر فى طلب أنى ركوة » وحضرت الرءوس من الفيوم ومعها الأسرى »؛ وهى 
تجاوز سئة آلاف رأس وماثة أسير » فطيف ما بالبلد » وقتل الأسرى بالشيوف بعد مالحقهم 
أنواع البلاء بيد العامة » يَصْفَمُون أقفيتهم ويَدْئِفُون ؛ ویضربو م تن 
اكات كتير يليوا ذكآن مرا مَهُولاً :وقوائل نجي من خا من كر أى ركرة فج 


بخاق 1 وعلة رعوس . 


في 
ودخل ابن فلاح من الجيزة فخلع عليه . واستمر القائد فضل ف طلب ای ركوة وهو 
ر 5 
يبعث عن قبض عليه من الرجال وبرعوس من يقتلهم شيئا بعد شئ . وعاد على بن الجراح 


من عند القائد فضل فخلع عليه . 


وف الثسانى من جمادى الأخمرة سنة فیح وتسعين ورد الخبر دن القائد الفضل دن 
5 8 1 0 5 و 05 
صالح بحصول أبى ركوة ووقوعه في يده ٠‏ فابتهج الناس لذلك ؛ ولع على قائد القواد 
وع أولاده دعل البدوى الذى خرج فى طلب ابی ركوة ى أدركه بيلك الترية ؛ وعل 
أبى القامم عل بن القائد فضل » وعلى ابنه . وذلك أن أبا ركوة دحل بعد هزيمته إلى 
بلد الذوبة » فتبعه القائد فضل وبعث إلى ملك النوبة بالقبض على أبى ركوة © وسيّر 
7 م 3 
إليه عسكراً مع الكتاب . فلما بلغوا أطراف الذوبة وجدوا أبا ركوة قد اختفى بَديْر هناك 


8 


وله فيه أربعة عشر يوماً ؛ فدلهم عليه رجل A‏ الأول منها 


)١(‏ اسم هذا الدبر دير. أب شنودة فى أطراف النوبة وكان المساعد على القبض عليه الشيخ أبى المكارم هبة الله . ويد كر 
النويرى ٠‏ ثقلا عن سض الموارشين » أنه اعتبررت الأ كياس الى خرجت مع القائد فضل لما حرج للقاء أبى ركوة فكانت 
زتها فوارغ خسة وعشرين تنطارا » وأن حملة ماأنفق فى هذه الفعنة ألف ألف دينار . نماية الأرب . 


8 ب 


وأتوا به إلى القائد فضل . فسار به إلى مصر ونزل بركة الحبش() يوم الجمعة للنصف من 
جمادى الآنحرة » فخرج إليه قائد القواد بسائر [رجال] الدولة ؛ وسلم EE‏ كر 
[151] فى مُصُرب ومعه القائد فضل ؛ فأقام هناك إلى بكرة يوم الأحد سابع عشرو ؛ فسار 
من بر كة الحبش بعساكره وأبو ركوة على جمل فوق سرير » وعليه ثوب مُشهّر » وفوق 
ا طرطور طويل ومعه رجل عسكه . وذلك أنه لما أبس الطرطور صاح : يافضل » ياأبا 
الفتوح » ما كذا ضونْت لى . فصفع صفعة منكرة وأمسك يديه هذا القائد خلفه › وقد 
اجتمع الناس من كل جهة » فكان جمعا لم ير كله کر رورت الذوز والح ات 
بشي ؟أرباك انان غ ر النمين ر اغ ات ا 
وهو يشير بأصبعه ويطلب العفو » والصفحٌ فى قفاه ؛ ويقال له قبّل الأرض فيقبّل ؛ ثم 
سير به إلى مسجد تبر . فلما حرج من باب القاهرة أشار إلى الناس يرجمونه بالحجر والاجرّء 
ويصفعونه وينتفون لحيته » حتى عاين الموت مرارا » إلى أن بلغ مسجد تبر ؛ فضرب عنقه 
وصلب جسده ؛ وحُول رأسه إلى الحا كم ؛ فخلع على القائد فضل وغيره من القوّاد والعرفاء 


الذين كانوا معه » ولع على قائد القواد . فكان يوماً عظيا مَهولاً لكثرة اجمّاع الناس . 


)١(‏ بركة الحبش وهى بركة المغافر وبركة مير وبركة الأشراف» واشنهرت ببركة الحبش» وهى بركة تكن مميقة 
میاه »وإ نما كانت حوضا زراعيا يغمره اليل وقت الفيضان عبر خليج يعرف لیج بى وائل كان يستمد مياهه اليل جنوي 
الفسعلاط » فيتحول الخوضص وقت الفيضان إلى مايشبه البركة . وعرفت ببركة المبش لأنها كانت من متلكات بعض الرهبان 
الأحباش , النجوم الزاهرة : ٩‏ : ۲ 8م . وأول من زرع هذا الحوض قرة بن شريك »> وال مصر 41 5وه. 
وعرفت ببركة الأشراف لأا صارت بعد الأمويين وقفا على الطالبيين . وكانت من أكر مث هات مصر . اللطيل : 
ا ندكم؛ )؟: ١69‏ - 0و١‏ » قوانين الدوارين : ١٠١‏ . 

)١(‏ هكذا فى الأصل : فقد يكون المعنى : « وأثقلت الارر والحوانيت حمل هذا الجيع » أو لعل عة العبارة 
ر وأجرت الدور والموانيت يجملة » , 


o E‏ هد 
٢‏ ہس اتعاظ الكئنا ج ؟ 


وأقاموا ليلتين فى الحوانيت والشوارع وعلى أبواب الدور يظهرون المشرة والير ع( , 


وأظهر أبو ركوة فى مواقف الأ Ns‏ ان :ل رانك العاف لق 
إلاباسمه أو بكئيته . وما أقام فى بر كة الحبّش» وخر ج الئاس ورأوهء کان يسأل من يلقاه 
عن اسمه و كان يتلو القرآن ويعرحم على الالو كان شاي امن تر شمو ا 
الوجه طويل الجبهة » أشهل() بززقة » أَقْنى » صغير اللحية » اضيب إلى الشقرة 
ظاهر القطوب تبين فيه الجد » لا يكاد يتجاوز ثلاثين سنة يوم قُتل . ويقال إنه وَلَدُ 
رجل من موالى بنى أمية . 


ولا قفل ابر رة نفدت الكتب إلى الأعمال كلها بخبر الفتح . فلما كان فى رجب 
ورد شيوخ كل ناحية وقضائها > وقضاة الشام وشيوخه » لتهنثة الحا كم بالظفر واحذ 
أبى ر كوة . وقدم أبو الفتوح حسن بن جعفر الحسنى أمير مكة فى شعبان لتهنشته › فخلع عليه 


وا کرم ؛ وأنزل بدار بَرْجَوان : 


وفيه أرجف الئاس بأن القائد فضل بن صالح ينظر فى أمور الدولة وتدبيرها بدل قائد 
ل 
القواد حسين بن جوهر ؛ و كان بينهما فى الباطن تباعد من جهة الرتبة والحسد عليها : 
2 
وكان القائد فضل قد تفاقم وعظم تيه وترفعه على قائد القواد فى قوله وفعله : قال المسبحى: 


0 
قال لى الام بامر الله وقد جرى حديث أبى ر کوة : ماأردت قتله ولكن جرف امه 


(1) كان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزارى إذا حرج خارجى صنع له طرطورا وعمل فيه ألوان المرق المصبوغة » 
وأخذ قردا وجعل فى يده درة يملمه أن يضر ب بها الخار.جى من ورائه » ويبطى فى سبيل ذلك مائة ديئار وعشر قطع ثياب . 
وقد اشير ك هذا الاب ارى مع قرده فى مو كب التشہير بأ ركوة . ألنجوم الزاهرة : ٤‏ ؛ 5١5‏ . ويذكر صاسب النجوم 
الزاهرة فى موته أن الخام أمر به أن يحمل إلى ظاهر القاهرة ويضر ب عثقه على تل بإزاء مسجد ريدان » فحمل إل هناك » 
ولما أنزل فإذا به ميث فقطع رأسه وحمل إلى الحا فأمر بصلب -جسده , النجوم الزاهرة : ا WV:‏ 

(؟) الشبلة فى العين أن يشوب سوادها زرقة , 

(؟) الصببة و الصبوبة احمرار الشعر . 


112 س 


ما لم يكن عن اخقيارى » فقلت له : ياأمير المؤنين ‏ ما قصّر عبدك الفضل بن صالح فى 
خدمته » قال : وزيش نظن أن فضل أل ؟ قلت : نعم ياأمير الوؤنين » هذا قول الناس . 
فقال : والله العظم ما أفلح فضل فى حر كته تلك » ولا أنجح ميزائنا . أنفقنا ألف ألف 
ديئار ذهبا صناعا » ونا أخذه ملك النوبة وأنفد به إل . فقلت صدقت يا أمير الؤمنين 
وعلمت أن هذا مما قرّر قائ القَوّاد الحسين بن جوهر فى نفسه ليبطل فعل فصل وخدمته» 
فاستقر . 

وأما خبر القاهرة فإنه جرى الأمر فى يوم عاشوراء على العادة من تعطيل الأسواق 
وخروج المنشدين والئاحة إلى جامع القاهرة'ء فتظاهروا فيه بسب السّلف » فقبض على 
رجل ونودی عليه : هذا جزاء من سب عائشة وزوجها ؛ وضربت عنقه . وتقدم الأمر 
إل أضغات القرطة آلا ترص جد لسن الثلق غ رن قل ذلك فشن عله انكف 
الرعاع عن السب والتعرّض للحا . 


وللنصف من صفر وردت قافلة الحاج . 
0 
وى صف ربيمع الأول جمع الحا كم نحو لی بافة نرجس وأتحف ہا الاولياء 8 


3 رر 
وفيه هبث ريح عاصفة ٤‏ ٹم أرعدت ونزل المطر وفيه برد كهيئة الصفائح إذا رشعل 
إل الاش تكسن نكن فيه ما يبلغ وزنه زيادة على أوقيتين > وفيه ما هو قدر البيضة » 
فغطی الأرض ؛ وأقام الناس أياما يتبعونه فى الأسواق . ولم ينهد [1"ب]مثلّ ذلك عصر, 


)١(‏ فى مناسبة ذكرى استشباد الحسين » رضى الله عنه » وكان هذا الاحتفال الحزين يقام فى العراق أيضا مل أيام 
بی بويه . 


وجرى الرسم فى شهر رمضان كل ليلة على العادة » وصلى الحا كم فيه بالناس صلاة 
الجمعة وخطب ثلاث مرات . وصلى يوم عبد الفطر بالناس وخحطب بالمصى على عادته . 

وللنصف من ذى القعدة 217 سارت قافلة الحا ج بكسوة الكعبة ولات الأشراف وغيرها 
عل [ ماجرى به الرسم ] ) 1 


وفتح الخليج ف السابع والعشرين من مسرى 00 والماء على حمس عشرة ذراعاً 


وأصابع ؛ فلم ير كب الحا کی لفتحه ؛ ولم يو ست عشرة ذراعاً إلى ثامن توت ؛ فخلع 


۴ 
على ابن ألى الردّاذ » وول .. 


واجتمع الناس الذين جرث عادتهم بحضور القصر لسماع ما يقرأ من كدب مجالس 


3 f A 
الدعوة ؛ فضربوا پا جمدم “دم يقرأ عليهم شىئ‎ 


5 رهم ماس ۶ 
وفيها رحل بثو قرة من البحيرة بارض مصر إلى ناحية من عمل برقة مع كبيرهم 


تار بن فام 8 


(۱) كان الخام بأدر الله قد أصدر عرسوما فى سئة غ 4م بأن يسير الحاج أول ذى القعدة بعد أن كانت المادة قد جرت 
مذروجه فى منتصفه ؛ وببذا خرج الحاج هذه السئة فى الموعد القدم . 

(؟) زيد مابين الحاصر تبن استعالة ما ورد فى السنوات السابقة فى مثل هذه المناسبة وف الأصل فراغ صغير بعد 
كلمة « على » . 

(۳) ويوافق اليوم الثاى والعشرين من ذى القعدة . وكانت الشئون الزراعية تخضع لتوقيت السنة القبطية » وهى 
ثلمائة وستون پوما » وممها الننى* خمسة أيام وربع يوم تحل بعد انقضاء شر مسرى » و كل أربع سنين تكون النسى” سئة 


أيام وتسمى عاذ السكبيس . قوائين الدوارين : لمه؟ 3 


18 ده 


سيك سبع وتسعين وثلثمائة () : 


.فى شه رببع الأول تزايد أمر الدراهم القطع المنزايدة » فبلغت أربعة وثلاثين درهما 
بدينار ؛ ونزع السعر واضطربت أمور الناس . فرعت هذه الدرامم » وأذزل من بيت الال 
بعشرين صندوقا فيها الدراهم الجدّد لتفرق على الصَيّارفة . وقرى“ سجل برفع تلك الدراهم 
والمنع من المعاملة بها انظ من فيد هديا فى ا ا راان يسيمل ا ان 
منها إلى دار الضرب ؛ فقلق الناس » وبلغ كل درم من الجدد أربعة دراهم من القطع . 
وبيع الخبز كل ثلاثة 00 فنودى أن يكون الخب زكل اثنى عشر رطلا بدرهم جدید» 
"9 رطلين بدرهم ومن عقو الأشياء 0 راسي 0 ديئار بيانين درهماً من 

لخ وسكن أمن الاي تعد ها شرب ر :ونين فلن 
ان کات الفقاع UES‏ عر لتق ريات لخالفتهم 


ِ ان 
فا ثهوا عنه ورا + 
۾ د ماه 4 1 * 
وف تاسع ربيع الاخر أمر الحا كم جل م هو مكتوب على المساجك والابواب وغيرها 
من سبّ السّلف » فى بأسره » وطاف متولى الشرطة حتى أزال سائر ما كان مه . 


ا سجل بترك الخوض فيا لا يعرى » واشتغال کل عند عمعيشته عن الخوض ف 
أعمال أمير الؤمنين وأوامره . 
وجرى الأمر فى الفطر على السّماط ليا رمضان » وف صلاة الحا كم بالناس يوم الجمة 


على ما تقدّم . 


(1) ويوائق أول الحرم مها السابع و المشرين من سبثمر سلة ١٠١‏ . 


دا سدم 


ور كب الحا كم لفتح الخليج فى ذى القعدة والما على أربعة عشر ذراعا وأصابع 1 
وهو تاسع توت » فانتهى بعد فتح الخليج ماك اليل إلى ستة عشر أصبعا من خمسة 
عشر ذراعا » ثم نقص » فتحرك السعر وازدحم الناس على شراء الغلال وابتدأت الشدة. 


وفيها مات يعقوب بن نُسْطاس التصرانی › طبيب الحا کم » سكران فى پر كة ماء ؛ 
فمل إلى الكنيسة فى تابوت » وشقّ به البلد > ثم أعيد إلى داره فدفن بها » وسائر أهل 
الدولة فى جنازته ومعه شموع كثيرة تقد » ومداخن عدّة فيها بخور . و كان طبيب وقته › 
اا بالط :نز قالط وها تن :له قل صرت إل بخ نراق غاا مقن 
فى مجلس واحد لد سائر ما غنوه به وتكل على ألحانها وأشعارها . و كانت له يد فی 
الموسيقًا » وانفرد بخدمة الحا كم فى الطب فأكرى » وترك زيادة على عشرين آلف ديار 


عينا » سوى الثياب وغيرها . 


وتوف الأمبر مُنْجُوتكين لأربع خلون من ذى الحجة » فصلى عليه الحا كم . 


ES‏ د 


سنة ثمان وتسمين وثلثماثة الى : 


ن 


فى المحرم ابتداً نقص ماء النيل من ثامن عشر توت » فاشتدٌ الأمر » وبيع الخبز مبلولا؛ ' 
وضرب جماعة من الحَبّازِين وشهروا لععذر وجود الخبز بالعشايا , 

ووصل الحاج لمان بقين من صفر . 

و دبيع الأول حح على عل [ بن جعفر] بن فلاح بولاية دمشق حربا وخخراجا(" . 

واشتد الغلاء . فلما كان ليل عيد الشعائين"مُيع التُصارى من تزيين كنائسهم على 
ما هىّ عادتهم » وقبض على جماعة منهم فرشي وار ار ما عر ی عل الان 
وإثباته فى دواوين الساطان ؛ وب إلى سائر الأعمال بذلك . وأحرق صلبان كثيرة 
على باب الجامع وى الشرطة . 

وف يوم الجمعة سادس عشر رجب وَل مالك بن سعيد الفارق القضاء وخلع عليه ى 
بيت الال قميص كنع رة ا نة وظياناة محف مدهي وة بماك قرا 
سجاه أحمد بن عبد السميع وهو قائم ؛ فخرج وبين يديه سفط ثاب » وحمل على بغلة 


a‏ ۰ 0 0 4 0 اټ 
وبين يديه بغلنّان , و کان مالك بن سعيد لا قرئ سجله قائماً على قدميه و کا ف د کر 


0ك 


(1) ويوائق أول حرم مها السابع عشر من سبتمبر سئة ٠١١‏ , 

(۲( بعد عزل أن صالح مفلح الحيانى الذى كان يماو نه فى شثون الخراج والمال الكاتب النصرافى منصور بن عبدوث ٠‏ 
ذيل تاریخ دمشق : 56-51 . 

2( ميد الشمائين هو عيد الزيتوئة » وممنى الشمائين : التسبيح » ويكون فى سابع أحد من صومهم . وسثهم فيه 
أن يخْرجوا سعف النبثل من الكئيسة » ويرون أنه يوم ركوب المسيح العنو ( المار ) فى القاس ودخوله إل صهيون وهو 
راكب والناس بین يديه يسبحون وهو يأمر بالمعروف وهی عن انكر . وكان هذا العيد من المواسم الى تين فيها كنائس 
النصارى يمسر , وی رجب سنة ۳۹۸ ع هذه » منع الما الاحتفال به وقيض على عدد من وجدهم يحملون الخوص . اماما : 
554١‏ . 


س إ۷ د 


أمير المؤمنين قبل الأرض. ثم سار من القصر إلى الجامع العتيق » وكلما مرٌ بباب من أبواب 
القصر نزل عن بغلته وقبّل الباب . فلما وصل إلى الجامع وقف خلف المثبر قائما حى انتهت 
قراف ااسجل + نوقيل الارن كلها 5 كن آم لمؤنين . ثم عاد إلى داره بالقاهرة وتسلم 
كتب الدّعوة النى تقرأ بالقصر على الأولياء .1 

وى يوم الجمعة سابع شعبان اجتمع أهل الدولة فى القصر بعد ماطَلِبوا لذلك» وأيروا 
ألايُتام لأحدء فخرج خادم وسر إلى صاحب الستر كلاما » فصاح : صالح بن عل ؛ 
فقام صالح بن عل الرُوزبارى » فأخذ بيده ولا يعلم أحد ما یراد به . فأدخل إلى بيت 
امال » ثم حرج و درا م وا و هزه راهن لطر قسن 
بحضرة قائد القواد » وأخرج سجلاً قرأه ابن عبد السميع » فإذا فيه رَد سائر الأمور التى 
ينظر فيها قائد القوّاد حسين بن جوهر إليه . فعندما سمع فى السجل صالمٌ ذكرّه قام وقبّل 
ال . ولا انتهى ابن عبد السميع من القراءة قام قائد القواد وقبل خد صالح وهنا 
وانصرف . فخر ج صالح 1 يديه عدة أسفاط وثلاث بغلات بسروجها ولجمها . قال 
المسبّحى : قال لى الحا كم بأمر الله » أَحْضَرت ابن سُورين وحلفته على الإنجيل أن يكنب 
سجل صالح بن على ولا يُطْلِع عليه أحدا من ابن جوهر ولا غيره ؛ وقلت له إنك تعرف 
هآ از به ییات ار ا على يقين . فوالله ما اطلع عليه حد غيرى وغيره » 
ج كان . 

وجلس صالح فى مجلس قائد القواد من القصر > ووقع عن الحا كي : ورفع إليه الأولياء 


وسائر ا متصرفين قصصهم وأحوالهم ؛ ونقد أوامر الحا كم» وطالعه عا تجب مطالعته به : وقلّد 
ديوان الشام » الذى كان يعو لاه » لأبى عبد الله الموصلى الكاتب . وخلسع على الشريف 


(۱) داجع : الحا بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » للتعرف على طبيعة هذه الدعوة ورسومها ومجالسها وكذلك ؛ 
الحطط المقريزى » الذى يفصل الحديث عنها ريطيله . 


ل 5لا سم 


أبى الحسن على بن إبراهم النرمى لنقابة الطالبيين وحمل على فرسين ٠‏ وقرئسجله فى 
القصر والجامع . 
mle 4 ٠‏ اك 7 
ولع على صقر اليهودى وحمل على بغلة » وقيد إليه ثلاث بغلات بسروج ولجم 
لقال وحُول معه عشرون سفط ثياب ؛ وأَنّزل فى دار فرشت وزیدت » وعلق على أبواما 
وحجرها الستور » وأعطى فيها جميع ما يحتاج إليه » وقيل له هذه دارك ؛ فحصل له 


فى ساعة واحدة ماقيمته عشرة آلاف ديئار . واستقر طبيب الحا كم عوضا عن ابن نسطاس , 


وورد الخبر بن ابن الجراح فر بعد قتل جماعة من أصحابه . وخلع على ياوخ وسار 
إلى دمشق وتبعه عسكر كثير . 

واستهل رمضان » فحضر الأسماط مع الحا كم القائد صالح قائد القواد('ء والقافى 
مالك بن سعيد » وجلس فوق قافن غا الزن ين انان . وقد صل الحا كم بالناس 
صلاة الجمعة فى جامع راشدة ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخطب على ما جرث عادته به 2 
وأصغد معه المنبر وقت الخطبة قائد القواد صالح بن عل ومالك بن سعيد القاضى والشريف 
النرسى وجماعة 

ونی ثالث شوال أمر الحا کم قائد القواد [السابى ](') حسين بن جوهر والقاضى 
عبد العزيز بن النعمان بأن يلزما دار-هما(')» ومُئعا من الر كوب وسائر أولادهما » فلبسوا 
الصوف وامتئع الداخل إليهم » وجلسوا على الحصر . 

وف ذى القعدة ولى غالب بن مالك الشرطتين والحسبة والنظر فى البلد » وقرئسجله 


بالجامع العتيق وجامع ابن طولون ؛ وصرف خود ومسعود . 


)1( فى الأصل : وقائد الثواد » وهو حطأً لأن صالحا هو نفسه قائد القواد وقد سبق ذكر ذلك فى الأسطر القليلة 
السابقة » وسيرد كذلك بعد أسطر . 

(؟) زيد مابين الحاصرثين التوضيح . 

)+( فى الأصل ؛ دورها . ولمل هذا يشبه عقوبة تحديد الإقامة الي تتبع فى الدول الحديثة فى أيامنا هله . 


YY‏ س 
۴ س اتعاظ الحا ج ؟ 


وفى ثالث عشره سارت قافلة الحاج . 


وفى تاسع عشرو عفا الحا كم عن قائد القواد والقاضى عبد العزيز » وآذن هما فى الركوب 


فركبا إلى القصر بزمهما من غير حلق شعر ولا تغيير حال . 


وتوقفت زيادة النيل ¢ فاستسی الناس » وخر جوا ومعهم النساء والصبيان مرتين . 

وقرئ سجلء بإبطال المكوس والمؤن الى تؤحد ٠۲[‏ ب ] من المسافرين عن الغلال 
والارز 

فا الحا كم صلاة عيد النحر » وحطب ونحر فى المصلى واللعب على عادته ورسره 


وبيع الخبز ثلاثة أرطال بدرهم . وتعذّر وجوده. وجرى الرسم فى عيد الغدير على 
0 
هاانة ج .اهعد كالب ااي بحل ال + فاخا رها من قله ومترادة اورقا 


الماع قف رضفة 6 و كان الشيلة"الدقية 7" فان س ونان 
مع رغي فيق” ١‏ قد نير 


وفتح الخليج فى رابع توت والماء على خمسة عشر ذراعا ؛ فبلغ اليش أريعة تانيز 
5 م س 5 
والويبة من الارز بديئار » واللحم كل رطلين ا ولم البقر رطلين ونصفا بعر 
وا لبصل عشرة أرطال بدرهم والخبز ثمان أواق بدرهم » وزيت الوقود الرطل بدرم . 


وفيها حر ج النصارى من مصر إلى القدس لحضور الفصح بقمامة7"اعلى عادتهم فى كل 


, والرطل يساوى اثنتى عشرة أوقية زئة كل مها اثنا عشر درها‎ ٠ الملة من الدقيق توازى ثلائة رطل مصرى‎ )١( 
قوانين الدوارين : 86" 2 مه4,‎ 

( ۲ ) التليس بز ن مالة وسين رطلا » أو نصف حملة . قوانين الدواوين 0 . 

(۳) المقصود بها كئيسة القيامة بالقدس » وقد أمر الما ببدمها فى هذه السئة فكتب بذلك أمر فيه م فليصر ملولما 
عرضاو ستفها أرضا» باية الأرب . 

وأصل سينا بالقمامة تار عى يرجم إلى أن القبر المقدس بى عل الموضع الى كانت توضع به القمامة شارج سور بيت 
المقدس » وهو الموضع الذى يزع أن المسيح صلب فيه , معجم البلدان : ۷ : ٠١١۹-۱۶۸‏ . 


سنة بتجمّل عظيم كما يخرج المسلمون إلىالحج » فسأل الحا كم ختكين الشيف العضدى( , 
أحد قرّاده » عن ذلك لعرفته بأثْر قُمامة » فقال هله بيعة تعظمها النصارى ويح إليها 

من جميع البلاد » وتأتيها الملوك » وتُحمل إليها الأموال العظيمة ٠‏ والثياب والسثور 

والفُرْش والقناديل » والصلبان المصوغة من الذهب والفضة » والأوانى من ذلك ؛ وما من 
ذلك شئ عظم , فإذا كان يوم الفضح واجتمع ارف ا وفيت الملا 
وعُلفّت القناديل فى المذبح » تحيّلوا فى إيصال الثّار إليه بدهن البيلسان مع دهن الزئبق » 
فيحدث له ضیاء ساطع تفلن امن ب و ت من الا فان الحاكم ذلك » 

وتقدّم إلى شر بن ورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب الدّاعى أن يقصد 
القدس ودم قُمامة ويُنْهبَهًا الاس حنى يعنى أثرها . ففعل ذلك . ثم أمر بهدم ما فى أعمال 
ملكته من البيع والكنائس » فخُرّف أن تدم النصارى ما فى بلادها من مساجد المسلمين 
فأمسك عن ذلا , 


)١(‏ وكان قد عزل عن دمشق سئة 84 بعد أن فشل فى ثنفيل سياسة توفير الأموال بإلقاص مرتبات الأجناد , انفار 
فبل تاريخ دمشق ¦ ۵۷ = ۵۸ , 

(۲) جاءفى نہاية الأرب : « وفها فى تاسع عشر ذى الحجة أمر الماك ببدم كنائس القنطرة الى فى طريق المكس وكثائس 
حارة الروم ؛ فهدم ميم ذلك » . 


سر 76[ س 


سئة تسع وتسعين وثلثماثة 0) : 


فى ثالث المحرم نظر أبو نصر بن عبدون الكاتب النصرانى فى ديوان الخراج بانفراده 


من غير شريلك . 


م ار 
وق تاسعه » وهو لصف تولك »© أشيع وفاء النيل » وخلع على أبن أي 
الررّاد(') فابعداً فى النقص قبل أن يوى ستة عشر ذراعا من تاسع عشر توت ؛ فأمر 
آي هة 
الناس كافة بالا يتظاهر أحد منهم على شاطىء النيل بشى من الغناء » ولا يسمع فى دار 
. أ ش 
ولا يشرب ف المرا کب . وكبست عدة دور » وقبض على جماعة : 


وقدم الحاج ف‌حادى عشرى صفر . 

ولودی ألا پد حل ا الحمام إلا 57 > ولا بعشى اليهود والنصارى إلا بالغیار ¢ 
وضربوا على ترك ذلك . وكبست الحمامات وأخذ منها جماعة وشهّروا من أجل آم 6 
بغير مثزر , 

ومُنع أن بدحل أحد إلى سوق الرقيق إلا أن يكون بائعا أو مشتريا ؛ وأفرد الجوارى 
من الغلمان » وجعل لكل منهم يوم . 


ومنع من نصب الشّراعات الى كانت النساء تنصبها فى المقابر أيام الزيارة . وأشيع 
8 
بين الناس بأن النبيذ يمع من بيعه» فازدحموا على شرائه 2 وبيع منه شى كثير © فعزٌ 
حتى بيع كل عشر جرار بديئار » ولم يوجد لكثرة طلابه . 


(؟) المشرف عل مقياس الثيل ؛ وكان هذا الإشراف فى أسرته من أيام بكار بن قتيبة قاضى المتوكل الذى ثلقى كتابا 
5 الخليفة يأمره ألا يتولى أمر المقياس إلا مسل يختاره » فاختار أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام المؤادب' وأجرى عليه الرزق 


سئة سبع وأربعين وتوارثه أولاده . قوانين الدواوين + 06س ۷٩‏ 5 


3 


وملع اسول من الناس أن پخر ج من منزله قبل صلاة الصبح وبعدك صلاة العشاء1١)‏ 
وكين الاين ف هذا RAE E EG‏ 


وقرئ سجل بترك الحْْض فا لا يعنى » والاشتغال بالصّلوات فى أوقاتها » والأمر 


بالتروق وی فقن الک ووا رفن اد ق: أحوال لاطا اواو ا 


٤ 7 8 5‏ 5 53 
وقرئ سجل فى ربيع الاول بانع من حمل النبيذ والموزء وحذر من التظاهر بذىئ منه 
أو من الفقاع » والدّلينس » والسمك الذى لا قشر له » والترمس المعمّن . 


وقرئ حر فى سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس وتطمينهم » لكثرة ما اشتهر عندهم 


وداخلهم من الخوف ما يجرى من أوامر الحضرة فى البلد . 


وفى حادى عشر جمادى الآنحرة قبض على عبد العزيز بن النعمان ؛ وطُلب حسين بن 
جوهر ففرٌ هو وابْناة [۳ ا] وجماعة . و كثر الصاح فى دار عبد العزيز ؛ وغلّقت حوائيت 
الشاهرة وأسواقها ' ففرا عن عبد العزیز زنک فى القاهرة بألا يغلق أ ثم رد محسين 
بعد ثلاثة أيام بابنيه » وصاروا إلى الحا ك فأمرهم بالانصراف إلى دورهم ؛ وخلع عليه 


وعلى عبد العزيز وعلى أولادهما » و كتب فما أمانان . 


0 5 
فكتب عدة أمانات لأناس شى . وأقطع مالك بن سعيد ناحية برنشت7) . 


)١(‏ ما أشبه هذا ما يحدث فى أيامنا هذه حين يصدر قرار منم التجول فى الدول العصرية فى أرقات الفان , وقد سبق 
إل مثل هذه اللطوة زياد بن أبيه » ابن أب سفيان » ف العراق » إذ قال فى خطبته البثراء : « فإياى ودلج اليل فإف لا أرقي 
بمدلج إلا سفكت دمه . . . » وقد أن برجل ظهر أنه حالف قرار منع التجول » فاعتكذر بأنه لم يعم به لتغيبه بالصسراء فى 
طلب ناقة له ضلت ٠‏ فقال زياد : « رات إفى لا أنظتك إلا صادقا ولكن فى قتلك صلاحا للأءة » , وأمر بقتله , 


)+( بر نشت بفتح الباء والنون ؛ من أعمال الجيزية , قوافين الدواوين : ١١١‏ 1 


س ۷۷ س 


وق شعبان ٹراشخث الأسعار : 


وى رمضان قرئ سجل فيه «يصوم الصائمون على حساموويفطرون0 ٠»‏ ولايُعارض 
آهل الرؤبة فا هم عليه صائمون » ويفطرون ؛ وصلاة الخمسين للذين عا جاءهم فيها يصلون 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لم منها ولآهم ا دو جر بورك تسن ف 
التكبير على الجنائز المحْمّسون » ولا بمنع من التربيع عايها المربّعون ؛ يؤذن بح على حير 
الل الؤانون > دولا يكذ ىمينا ل بورد لا يمن اغد ن المت ولا يحتست 


رکه تين سافن فزت والآر اباد وا كدر أف ا إل الت ق ا اة 
واصطفت العسا كر حول القصر بالسلاح » ولم يعرف أحد ما هذا الاجتاع ؛ فخرج صالح 
ابن على بالخلع على فرس بسرج ولجام ذهب » وبين يديه فرسان وسفط ثياب» وسجل 
يتضمن أنه لقب بثقة ثقات السيف والقلم . 


وأعيد عبد العزيز بن النعمان إلى النظر فى المظالم . 


1 5 0 رسي 
ونزايدت الأمراض وكثر موت الناس » وعرّت الأدوية ؛ فبلغ السكر أربعة دراهم 
للرطل » وبذر الرمان كل أوقية بدرهم > ودهن البنفسج كل أوقية بديئار » والعناب 


والإجّاص كل أوقيتين بد رهم وباقة اينوفر بدينار » والبطيخة بثلاثة دنانير . 


» لايقيد الفاطميون أتباعهم عند الصيام و الفطر بر وية الال وإما يحكون الحساب وحده أو الحساب مع الروئية‎ )١( 
ريشولون الرئية والحساب كالظاهر والباطن » فاطلال كالظاهر لأنه مشاهد والحساب كالباطن لأئه معقول , ولرى هذا أيضا‎ 
» ی كثير من المناسبات حين يشاهد هلال شهر ما فيصدر قرار من القصر الفاطمی ببده الشبر فى يوم آخر » سابق أو لاحق‎ 
, وستجد أبثلة لهذا فى خلال هذا الكعاب‎ 

(؟) امش الأصل عبارة تما : « و يخطه : صلاة الثر اويح أقامها أمير الموامنين عمر بن الحطاب رى الله عله وأمر 
الئاس بها فى شهر رمضان سئة أربع عشرة بمجمع من الصحابة » فأم الناس أب بن كعب بالمديئة وكتب عر إلى الأمصار بإقامة 
لتر اويح . واستمر الصحابة بعده يقيموها » وكان على رضى الله عنه إذا مر ليالى رمضان فرأى القناديل تزهر وسمع القرآن 
يقرأ قال : نور الله قبر من نورعليئا مساجدنا . وصليت عشر بن ركعة لأنهم وزعوا القرآن عليها ليكون الم فى آخر الشہره. 


52 A 


ولم يركب الحا کم لصلاة عيد الفطر وصلى القاضى مالك بن سعيد بالناس فى المصلّ 
ر 

وف ذى القعدة أعيدث المكوس الى كانت رفعت . 

وسارث قافلة الحاج فى النصف منه . 

وحمل سماط عيد النحر يوم التاسع من ذى الحجة على عادته »> غير أنه أبطل مئه 
الملاهى وا لخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة . 

وصل القاضى بالناس صلاة عيد النحر وخطب . 

وف يوم عيد الغدير()منع الئاس من عمله . ودرست كنائس كانت بطريق المكس 
و كئيسة بحارة اروم من القاهرة وهب ما فيها . وقتل فى هذه الليلة كثير من الخدم 
والصقالبة والكتاب بعد أن قُطعت يدهم بالساطور على خشبة من وسط اللراع . 

وفيها مات أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المنجم لثلاث خلون من 


جمادى الأول(")» وقتل القائد فضل بن صالح » ضربت رقبتهلِتِسْع بقين من ذى القعدة . 


)١(‏ يقول المقريزى إنه م يكن عيدا مشروعا ولاعمله أحد من سلف الأمة » وأول ماعرف بالإسلام فى العراق أيام 
معز الدولة على بن بويه سنة 5ه" فاتخله الشيعة من بعده عيدا هم استنادا إلى حديث رواه البرآه بن عازب » رضى الله عله ) 
عن الإ صل الله عليه وس » فى سفر عند غدير سم « إذ صل عليه السلام ثم أخذ بيد على بن أنى طالب كرم الله وجهه وقال: 
ألسم تعلمون أفى أولى بامومتین من أنفسهم . قالوا : بل . قال : لسم تعلمون أنى أولى بكل مون من نفسه . قالوا : بل . 
قال : من كنت مولاه فمل مولاه . اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . قال البراء : فلقيه عبر بن الحطاب » رغى الله 
منه » فقال : هنيئا اك ياابن أبى طالب » أصبحت مول كل مون ومومنة . اللطط : ١‏ : 588 . 

( ۲ ) هو أبو الحسن على بن ألى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يوئس بن عبد الأعلى الصدف المصرى المنجم » صاحب الزيج 
الحا کی المعروف بزيج ابن يونس . يقول ابن خلكان إنه رآه فى أربع مجلدات , ويروى ابن خلكان عن غيره أن ابن يونس 
كان أبله مغفلا يعم علىطرطور طويل ويجعل رداءه فوق المامةءرث الثياب . ويذكر أله مع هذا كان له إصابة بديعة غريبة 
فى النجامة لايشاركه فها غير ه» وكان أحد الشبود» وكان متفئنا فى علوم كثيرة » يضر ب بالعود» وله شعر حسن , وفيات 
الأعيات : ١‏ : 49724 س هلا . 


تت ۹ سب 


وقفل أو أفامة اة آسامة ين ماحية افرع قادن عة حلت رى الج : 
3 
رجه ان و ی ا يه ی و ا 


بسبب اجماعهم بدار العلم وجاوسهم فيها . 


وقتدل رجات بن أبى الحسين من أجل أنه صلل صلاة التراويح ف شهر رمضاث 5 
رل امات الان عن آخرهم لكثرة أذيهم الناش بالكذب عليهم وأخذهم 


وفيها قعل أبو عل بن ثمال الخفاجي متولى الرحبة9 من قبل الحا کی » وملكها بعده 
صالح بن مرداس الكلابى مشملاف 00 5 


)١(‏ هكذا فى الأصل ولم أهتد إلى التعريف به ذيا لدى من مراجع ولمل عحة العبارة : وقتل أبو أسامة جئادة بن 
أسامة , , , الخ , 

(۲) المقصود بها رحبة مالك بن طوق صاحبها أيام هارون الرشيد » وهى على خمسة أيام من حلب وثمانية أيام من 
ديشق . معجم البلدان IAIN:‏ 

(۴) أسد الدولة أبو على » من بى كلاب » رأس الأسرة المرداسية الى حكنت حلب بين سى 414 - ٣۷ء‏ 
٠١۷۹ - ٠١9 (‏ ) بعد لزاع استمر فترة مع الفاطميين . معجم الأنساب لزامباور . 


جد ارايت 


سنة أربعمائة(© : 
فى حادى عشر صفر صرف أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ثقة ثقات السيف 
5 ان 9 
والقام » وقرر مكانه أبو نصر بن عبدون الكاتب النصرانى ؟ فوقم من الحا كم فيا كان 
1 
يوقم فيه صالح » ونظر فا كان ينظر فيه » وأذْن لصالح فى الركوب إلى القصر . 
وسار ابن عبدون فى الو كب مع الشيوخ ف المنتهى وقال يثلى لا يساير أمير المؤمئين 
5 
باعل من ذلك . 
کر 
و كثب دن إنشاء ابن رق [*دب] لخدم قمامة بالقدس . 
وأحدث الحا كم ديوانا سماه الديوا ن المفرد برسم من يقبض ماله من المقتولين وغيرهم . 
ووصل الحاجٌ فى حادى عشر منه . 
£ 1 
. وف ربيع الأول كثرت الأمراض والموت » وعزت الأدوية المطلوبة للمرضى . 
وشهر جماعة و عدم فقاع وماودية وترمس ودليئس بعل ضرمم : 
هل د ال 
وهدم دير الفصير وہب . 
ولقب ابن عبدون بالقاضى » وكتب له سجلٌ بذلك » وحمل على بغلتین . 
¢ »و ,£ 
واشتد الأمر على اليهود والنصارى فى إلزامهم لبس الغيار . 


ىل 4ل 
ورد إقطاع حسين بن جوهر إليه وإلى أولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان » وقرئ 
لم بذلك سجل . 


0 


. ٠١١9 ويوافق أول الحرم مها الحامس والعشرين من أغسطس سئة‎ )١( 
ودير البغل » ودر هرقل . فوق جبل المقطم عل‎ ٠ دير القصير » ضد الطويل » ويسمى دير نس القصير‎ )۲( 
4٠١ ٠ ٠٠۲ : ۲ : سطح قلته مطل على الصحراء والنيل » مقابل قرية المعصرة . الخطط‎ 


سم اس 
1 لس اتماظ الحننا + ؟ 


وصلٌ القاضى بالناس صلاة عيد الفطر على الرسم . 

وقرئٌ سجل بإبطال وان زوق ا نشدي بالطلاو للشو 

فى تاسع دی اة ق امسن دو جره وار ده رة عنة العزيو بق تمادو أولادة 
بجماعة مثهم فى أموال وسلاح » وخرجوا ليلاً » فلما أصبحوا سبّر الحاكم خيلا فى 
طلبهم نحو وجرة فلم يدركوهم . وأحيط بدورهم > فأحدث للديوان المفرد . وفرٌ أبو القاسم 
الحسين بن المغربى(1) فى زئ حَمال إلى حسّان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح . 

وفيه فرىعدّة أمانات بالقصر للكتاميين من جند إفريقية » والأتراك » والقضاة » 
والشهرد » وسائر الأولياء والأمناء » والرعية » والكتاب » والأطباء > والخدام السود > 
والخدام الصقالبة ؛ لكل طائفة أمان . 

وحول سائرٌ مافى دور حسين بن بجُوهر وعبد العزيز بن النعمان إلى القصر بعد أن احصاه 
القاضى مالك بن سغيد وضبطه , 

E E CY 
. والجمعة‎ 

وقرئ سجل ف الجامع العتيق بإقبال الناس على شأنهم وتر كهم الخوض فيا لا يعنيهم 

وسجلٌ آخر برد التذويب ف الأذان » والإذن للناس فى صلاة الضحى وصلاة القنوت . ثم 
جُمع فى سائر الجوامع وقرئ عليهم سجل بان يركوا الأذان بحى على خير العمل » ويزاد فى 
أذان الفجر : الصلاة حير من النوم ؛ ون يكون ذلك ين موذنى القصر عند قوم : 


السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ؛ فامتشل الناس وعُمل . 


)١(‏ وأسعجار بحسان بن الجراح تأجاره بعد أن استمع منه إلى قصيدة بمدحه بها ویو کد فيها شبامته وكرمه عم 
المستجدين . وكان أبو القاسم عالما آدبا بليغا على ذكاء جم و بر اعة فى الكتابة » فأقام لدى ابن الجراح فترة ثم رحل إلى العراق 
على زمن القادر بالله» وتولى الوزارة للأمير قرواش أمير بى عقيل بالموصل . ودفن بالكوفة . ذيل تاريخ دمشق :54:58 . 


اله 


وسار محمد بن ذزال بعسكر إلى الا 0 5 

وقریئ فول ند فيه دشرب النبيك وججتميع أنواع المسكر 0 

ا الحاكم NTE E ET‏ 
على رسمه . 

وقرئت عدة أمانات بالقصر 5 

وفيه سارت العسا كر بعدة مواضع تطلب قائد القواد حسبن بن جوهر وصهره عبد العزيز » 
وشاع الخبر بأنه ورل د قرة. 

3 ل 

وقرئسجل فى الجوامع بالرخصة فيا كان يُشدد فيه فى الجمعة الاضية من أمر النبيذ . 

4 8 4 

وقدل فى هذه السنة عدة كثيرة من الخدام والفراشين والكتاب عترم . 

وماث أ منصور بشر دن عبيك الله بن ر كاذب السجلات ف صفر. وتوف صقر 
اليهودى » طبيب الحا كم فى دبيع الآخر . وتوق أبو عبد الله اليمنى المؤرخ » وله تاريخ 

و 

الئحاة » وسيرة جوهر القائد . وقتل أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ليلة الثانى 


وي 5 


. ه)‎ 140٠ ( واليا علها بعد عزل القائد حامد بن ملهم » ولكنه لم يلبث أن عزل فى رمضان من نفس السنة‎ )١( 
۰. : ذيل تاريخ دمشق‎ 


سئة احدى وأريعمائة() : 


5 : م 2 غ 2 3 
E‏ رابع المحرم صرف اہن عَيدُون النصرائى 4 وخخلع عل احمل بن محمك الفشورى 
£ 8 
الكائب ارقف شه فق التمن يانه قاد الوساطة والسنازة بين أولباء أمين الؤمنين 


وم لها ل 01 س 
الحا کم وبينه وان اا ورت لامرن وغول عليه فا ٠‏ 


وكان سبي صرف ابن عبدون عن الوساطة والسفارة أن کب الحا کم تكرّرت إلى 
قائد القواد حسين بن جوهر وإلى صهره عبد العزيز بن النعمان بأمانهم وعودم > فأبى 
ابن جوهر أن يدخل وابن عبدون واسطة » وقال : آنا أحسنت إليه أيام نظرى فسعى ف 
إلى أمير الؤمنين ونال منى كل مُثَال ؛ لا أعود بدا وهو وزير . فصّرف لذلك » وحضر 
حسين وعبد [154] العزيز ومن حرج معهما > فنزل سائر أهل الدولة إلى لقائه » وتلّقته 
الخلع > وأفيضت عليه وعلى أولاده وصهره عبد العزيز ؛وقيد بين أيدهم الدواب . فعندما 
وصلوا إلى باب القادرة ترجلوا ومشّرًا » ومشى معهم سائرٌ الناس إلى القصر ؛ فمثلوا بحضرة 
الحا كم » ثم حرجوا وقد عى عنهم . وان للحسين أن یکاتب بقائد القرّاد » ويكون 
اسمه تاليا للقبه » وأن يخاطب بذلك ؛ فانصرف إلى داره ؛ فكان يوما عظها . وحمل 
إليه جميع ما قبض له من مال وغيره » وأنيم عليه . وواصل هو وعبد العزيز الركوب 


إلى الخصر . 


الى 
وكثكب لابن عبدون أمان خطه الحا کم بيده ؛ و كان يقول عنه : ما خخدمى | 
ولا بلغ فى خدمته ما بلغه ابن عبدون . ولقد جمع لى من الأموال ما هو خارج فى أموال 
الذواويى اة الف ديار : 


. ٠١٠١ ويوافق أول لنحرم مها الحامس عشر من أغسطس سنة‎ )١( 


0 


وأقام ابن القشورى على رسمه ينظر عشرة أيام » إلى ثالث عشره ؛ فبينا هو يوقع 
إذ قبض عليه وضربت رقبته من أجل أنه بلغ الحا کي عنه أنه يبالغ فى تعظم حسين بن 


جوهر » وأ كثر من السؤال فى حوائجه . 


وى يومه أجلس أبو الخير بن زرْعَة بن عيسى بن تُسطورس الكاتب النصرانى 
فى مكان ابن القشورى ؛ وأمر أن يوقع عن الحا كم فى أوامره » فجلس ونظر فى الوساطة 
والسفارة بغير ّم . ومنع من الر كوب ف المراكب بالخليج ؛ وسدت أبواب القاهرة 
النى مما يلى الخليج واوا لد ون والطاقات المطلّة عليه والخوع() , 


4 2 ار‎ a 
. وخلع على قاضى القضاة مالك » وقلك النظر ف المظالم ع القضاء ؛ وقرئ سجله بالجامع‎ 


e 3 5 .‏ 
وکت سجل باعادة مجالس الحكمة وال النحوي(؟) 1 وشددعلى النصارى ف لبس 
الغيار بالعمائم القدينة اراد درن ماما ن 9 


+. 


وفيه بض على حسين بن جوهر وعبدالعزيز بن النعمان » واعتقيلا ثلاثة أيام » ثم 
حلفا أنبما لايغيبان عن الحضرة وأشهدا على أنفسهما بذلك » وأفرج عنهما ؛ وحلف لما 
الحا کم فى أمان كته نا 


7 7 7 7 
واعتقل ابن عدون » وأمر بعمل حسابه ؛ ثم ضربت عنقه وقبض ماله . 


)١(‏ الفوخة بهم الحاء الأول الكوة تودى الضوء إلى البيت » وعارق مابين كل دارين ماعليه باب . القاموس 
اميط . 

(۲) أبر ظاهر محمود بن محمد النحوى من أهل بغداد » قدم إلى مصر وئعاون مع ابن العداس شد فهد بن إبر اهم 
النصر افى ست قتله الاج وولى أبن العداس مكائه فى النظلر وو النحوى الشام . ول يليئا أن صارا إل ماسار إليه فهد . 
إذ دبر الام تل ابن النحوى بالرملة فضر بت عنقه وأرسلت إل مصر ثم ضربث علق أبن العداس . راجع ابن القلاثنى ؛ 
ذيل تاريخ دمشق : مه وما بمدها . 


س هم س 


7 - 5 0 
وف سابع عشر صفر وصل الحاج من غير زيارة المدينة النبويّة » فأمر أن يكون مسير 
£ 
الحاج لاصف من شرًال” وأن يبدموا بزيارة اللديئة ؛ و كب بلك إلى سائر الأعمال . 


وف سابع ربيع الآحر خلع على زرْعة بن عيسى بن تشطورس » وحيل » وقرئ 
شل 4 الق لقي ف اا : 

وخلع على أبى القاسم على بن أحمد الزيدى» وقرئ له سجلّ بنقابة الطالبيين9 . 

وقرئ سجلٌ فى سائر الجوامع » فيه النهى عن مُعارضة الإمام فما يفعله » وترك الخوض 
فا لا يعنى ؛ وأن يردن بحي على خير العمل » ويُترك من أذان الصبح قول : الصلاةٌ 
خير من النوم ؛ والمنع من صلاة الضحى وصلاة التراويح ؛ وإعادة الدعوة والمجلس على 


الرسم . فكان بين المع من ذلك والإذن به خمسة أشهر 1 


: 20 : 
وضرب جماعة وشهروا لبيعهم اللوخية والسّمك الذى لا قشر له . وقبض على جماعة 
3 
بسبب بيع النبيذ واعتقلوا » و كبست مواضع ذلك . ومنع النصارى من الغطاس فلم يتظاهروا 
على شاطئ البحر ما جرث عادتهم به . 


وق ثائى عشر جمادى الأنحرة ركب حسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان على 
رسمهما إلى القصر » فلما خرج المتسلم قيل لحسين وعبد العزيز و أبى على أخى الفضل » 


سسب مسن ف و سطط سس سه بحسب a‏ 


١(‏ ) كانت المادة قبل سنة 4 ۳۹ أن يسير الاج فى منتصف ذى القعدة » فصدر مرسوم حاكى فى سئة 44" بأن يتقدم 
سيره إلى أول ذى القعدة » وقد نفذ هذا سنتين » فنى سنة ۳۹١‏ حرجت قائلة الاج فى منتصف ذى القعدة » ثم بعد ذلك 
حول هذا التاريخ » حى صدر مرسوم هذه السئة : 40١‏ » بأن تخرج التافلة منتصف شوال . 

( ۲ ) ثقابة الطالبيين هيئة رسية أنشأها الناطميون للنظر في شنون العلويين » وكان پول راسا واحد من كبار شيوخهم 
وأجلهم قدرا » يهر على عة الأناب د إثباتها ورعاية مصالم العلويين وعود مرضاهم والسير فى جنائزم .'وعرفت هذه 
النقابة فيا بعد باسم نقابة الأشراف » وما نظير فى القسم الشرق من البلاد الإسلامية » فى ظل العباسيين . النجوم الزاهرة ؛ 
الام بأمر الل محمد عبد الله عنان . 


ا س 


£ 

اا لأمر تريده الحضرة منكم . فجلس الثلاثة وانصرف الناس » فقبض على ثلاثتهم 
2 50 : 5 
وقتلوا فى وقث واحد + وأحيط بأموالم وضياعهم ودورهم ؛ فوجد لحسين بن جوهر فى 
جملة ما وجد سبعة آلاف مبطنة حريرا من سائر أنواع الديباج والعتّابى وغيره › 
وتسع متارد صينى مملؤة حب كافور قنصورى وزن الحبة الواحدة ثلاثة مثاقيل . 
وأخذت الأمانات والسجلات الى كتبت فم . واستدعىَ أولاد حسين وأولاد عبد العزيز 

ووَعِدُوا [54 ب ] بالجميل وخلع عليهم » وحملوا على دواب . 

وفيه ذبحتث نعجة فوجد فى بطنها حمل وجهه كوجه انسان . 

£ 8 

وى شعبان وقع قاض القضاة مالك إلى سائر الشهود بخروج الأمر العالى المعظم أن كر 


الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد : 


1 8 ر 5 
واشتد الأمر فى منم المسكرات » وتتبع مواضعها . وأبطلت عدّة جهات من جهات 
المكوس والرسوم 7 ومع الغناء واللهو 34 وار ألاتباع مغنية ؛ وألايجتمع الناس ف الصحراء 
ومنع النساء من الحمام . وأن يكون الخرو ج للح فى سابع شوّال . 


ور كب الحا كم 


وف ثانى شوال سار على [ بن جعفر ]بن فلاح بالعساكر لقتال حسان بن على بن 
مفرّج بن دغفل بن الجراح عند هزعته اروخ وقبضه عليه وعلى أصحابه بالرملة ؛ 
نقائلهم فى ثالث عشره وقتل منهم وظهر عليهم ؛ وخلع طاعة الحا ك» وأقام الدعوة لأبى 
الفتوح حسين بن جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن مومى بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الحسنى » أمير مكة . وقتل يارو خ(21 . 


سسس 


لصلاة العيد على رسمه 7 


(1) سبب خروج ب الجراح أن ابن عبدون الكاتب النسرافى سى ببنى المفربى عند الام فقتل أخوى الوزير أبي 
القاسم وثلاثة من أهل بيته وأ الوزير إلى حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح » ثم حسن له أن يخرج عن طاعة الما 
ففعل هو وقومه وقتلوا عامل الماك على الرملة » ودعوا لحسئى الما كور فى امن ولقبوه الراشد بالله . فأرسل الحا إليهم 
جيشا بقيادة ياروخ المذكور الذى هزم بين رفح والداروم » وثقل ياروخ إلى الرملة وقتل بها صبرا . فلجأ الحا إلى 
الدبلوماسية حى نجم فى إصلاح الأمور . ناي الأرب . ٠‏ 


الله 


وفيه تشأخر الحاجّ إلى نصف ذى القعدة » فخرجوا فى سابع عشره » ورجعوا فى ثالث 
عشريه من القلزم ؛ فلم :يح أحد من مصر فى هذه السلة . 

وف مالك بن سعيد بالناس صلاة عيد النحر » وخطب »> وتحر ف المصَلّ والملعب 
مدة أيام النحر , ولم ير كب الحا كم ولا نحر . 

وفيها مات أبو الحسن على بن ابراهم النرسى نقيب الطالبيّين فى رابع ربيع الآخر وقد 
أناف على السبعين . 

وفتل فيها من الكتاب والرؤساء والخدام والعامة والنساء عدد كثير جدا ؛ قتلهم 
الحا كم . 

8 1 ”ل 0 5 8 

NT‏ رواش بن المقلّد بن المسيّب » أمير بنى عقيل( » للحا كم بالموصل والأنبار 
والمدائن. والكوفة وغبرها » فكان أول الخطية + «الحند لله الذى الجلت بثوره غمراث 

م 0 

الغضب نيدت بعظمته ار كان النصب » وأطلع دقدرته شمس الحق من المغرب 0 . ثم 
بطلت الخطبة بعد شهر وأعيدت لبنى العباس , 


0ك 


' ۳۸۹ - قرواش بن مقلد بن المسيب المقبل ثافى أمراء المقيليين الذين حكوا الموضل وما الشحق نها بين سای مم‎ )1١( 
, ولقب قرواش معتمد الله » أما أبوه مقلد ء أول أمراء هله الأسرة » فكان يلقب حسام الدولة‎ , ) ٠١98 (5وو-‎ 
وقد أسفر قرواش الخطيب يوم الجمعة رابع الحرم وشلع عليه قباء دبيقيا‎ , Mohammadan Dynasties انظر ؛‎ 
وعمامة صفراء وسراويل ديباج أحر وحفين أجمرين وقلده سيفا وأعطاه نسخة مايخطب به . وتجد نص اللطبة فى النجوم‎ 
. ۲۲۷-۲۲۴١ ١ ٤ الزاهرة ؛‎ 


سئة آثنتين وأربعمائة© : 


فى المحّرم قُلّدت الشرطتان لمحمد بن نزال » وأير بتتبّع المنكرات والمنع منها » وألا 
يباع زبيب أكثر من خمسة أرطال » ولا تباع الجرار . ومع التُصارى من الاجماع فى 
0 رق رظيووا ف الفى اا 
عيد الصليب”"” » وأن يظهروا فى المفى إلى الكنائس . 


. ل ٠‏ 4 
وأو النيل ستة عشر ذراعا فى رابع عشر صفر »© وهو سادس عشر توت . 
0 0-0 أل 1 4" : ل ٠‏ ف كن 
وف تاسع ربيع الاحر حلم على غین الخادم وقلد بسيفف : وقرئ سجله بأنله لقب 
بقائد القواد فلْيُكاتب بذلك ويكاتب به ؛ وقِيدَ معه عشرة أفراس بسروجها ولّجُمها . 


U OY 


وفى جمادى الآخرة مع بيع قلييل الزبيب وكثيره » وكوب بالمنع من حفله » وألى 
ف النيل منه شی کر 


م 
وق رجب قطع الرسم الجارى من الخبز والحلوى الذى كان يقام فى الثلاثة أشهر لمن يہيت 
بجامع القاهرة فى ليالى الجمع والأنصاف . وحضر القاضى مالك إلى جاءع القاهرة فى ليلة 
النصف من رجب . واجتمع الئاس بالقرافة(؛) على عادتهم فى كثرة اللعب والمزاح . 


. ٠١١١ ويرافق أول الحرم مها الرابع من أغسطس سنة‎ )١( 

(۲) ويحتفل به ی البوم السابم عشى من شر توت وكان من الأعياد المستحدثة» رسببه عندم لهور الصليب على يد 
هيلالة أم الإمبر اطور قسطئطين : الحطط :1 738511 , 

(۳) منظرة للفاطميين على الخليج كانت تعرف باسم قصر اللولوة » بالقرب من باب القنطرة » وكانت من أببى 
المباى الفاطمية وأعظمها زعرفة كالت تشرف من شرقيها عل البستان الكافورى ومن غربها على المليج الذى لم يكن فيه 
من المبائى شى“ » فكان الجالس ف المنظرة يشرف عل الساتين امار امية وجميع أرض الطبالة وسائ أرض الوق ٠‏ بناها 
المرين بالل , اخلط : ١‏ : 4519 = 4۸ . ش 

49 ) هى فى الأصل المقبرة الإسلامية الى أنشأها ابن العاص بأمر أبن الطاب فى سفم المقطم ؛ ركان المةوقس ند سأل 
ابن الماص أن يبيعه إياها بسبعين ألف ديثار لأن بها غراس الحنة . والقرافة هم بنو صن بن سيف بن وائل بن المغافر » 
وقيل قرافة اسم امرأة من بى وائل . ويد كر ياقوت أن القرافة مقبرة عظيمة بمصر لقبيلة من المغافر يقال لم بنى قرافة, عد 

ب 86 س 
٥‏ ب اتماظ الحلا ۾ ۲ 


5 £ ب 
وقرى' سجل فى القصر 0 ادا لايلتمس هن ا المؤمنين زيادة ررق ولاصلة 


ولا إقطاع ولاغير ذلك من المنافع . 


س ٤‏ ل 
واستهلٌ شعبان يوم الان + قار أن :ازل يوم الثلاثاء ؛ وأخذ جميع ماعند 
الشجار من السلاح بشمله للخزانة . ومشع النساء من الخرو ج بعد العشاء الآخرة . 
وف ليلة النصف من شعبان كثر إيقاد القناديل ف المساجد » وتئافس الئاس فى ذلك . 
وصلى مالك بن سعيد بالناس صلاة العيد . 


م 
٠‏ 


وتشدّد الأمر فى الإنكار على بيع الفقاع واللوخية والسمك الذى لاقشر له . ومنع 
الاس من الاجتاع ف المآئم ومن اتباع الجنائز . وأحرق زبيب كثير كان فى محارق 
التجار . وجمع الشطرنج من أماكن متعدّدة 191] وأحرق . وجُمع الصيادون وفوا 
أنهم لايصطادون سمكا بغير قشر » ومن فعل ذلك ضربت رقبته . وتوا إحراق الزبيب 
عدة أيام بحضرة الشهود ؛ وتولى مؤنة الإنفاق على حمله وإحراقه متولّى ديوان النفقات ؛ 
فأحرق منه آلفان وثمائمائة وأربعون قطعة بلغت مؤنة الإنفاق عليها خمسة آلاف ديار 


ف مدة حمسة عشر يوما . 


- 0 ت ۰ ل 0 3 مو £ 
وفری سجل منع الناس من السفر إلى وكقاى الم وا و ككل الأ والاقوات 
س و 
إليها ؛ فرّدٌ قوم حرجوا إلى الحج من الطريق . 


حدوند أصبحت القرافة من ال مناز هات ال إميلة المامرة أيام الفاطميين » ذلك أن الرؤساء کائوا يلازمون جاع الأولياء بها فى 
اليف ومحضر ون الحلرى والأشربة والجرايات » فكثر الطفيليون به والتشرت المساجد وعمرت المنطقة لأجل ماحل إلا 
وما يمل فبا من الطلاوات واللمومات والأطعمة وقد قيل فيها : 
إن الثرافة فد حورت ضدين من دنيا وأخرى »2 فھی لمم لزل 
يشش أللليم بها الماع بواصلا ويطوف حول قبورها المتبتل 
الحطط ؛ ۳ + 44# - و44 . 


د وة سه 


ومرض غين الخادم » ف ركب الحا كم لعيادته» وسير إليه خمسة آلاف ديناروخمسة وعشرين 
فرسا مسرجة مُلجمة ؛ وقد الشرطة والحسدبة بمصر والقاهرة والجزيرة » والنظر فى جميع 
الأموال والأحوال . ونزل إلى الجامع a E A‏ 
شل ده فى المسكرات والمنع من بيع الفقاع والملوخية والسمك الذى لاقشر له » والمنع من 
اللاهى ومن اجمّاع الناس فى المآئم واتباع الجنائز » والمنع من بيع العسل إلا أن يكون 
ثلاثة أرطال فما دونا . 


وف ذى الحجة وردت هدية تيس على العادة فى كل سنة , 


ولم يركب الحا كم لصلاة عيد النحر » فصلى بالناس مالك بن سعيد وخطب . ولم يخر ج 


و و 
من النساء إلى الصحراء فلم ترا ھل قر 


ونع من الاجتّاع على شاطى” النيل » ومن ركوب النساء المرا كب مع الرجال وخخروجهن 
إلى مواضع الحرج مع الان وا غد ال عل ره ولوقت فيه دراهم كثيرة . 


2 ا 
ومع من ببع العئب وأا يتجاوز ف دیو أ أرطال رمتعم دن اعتصاره ؛ فبيع 
کل ثمانية أرطال بدرهم > وطرح كثير منه فى الطرقات ا بدوسه » ومنع من بيعه 
م 
ألبتة » وعُرق ماحمل منه فى النبل . وبعث شاهدين إلى الجيزة فأخذ جميع ٠ا‏ على الكروم 


ي 


من الأعناب وطرحت تحت أرجل البقر لدَوْسه » وبعث بذلك إلى عدة جهات . وتتبّع 
ي القن واا الا ر لم يستطع أحد بيعه فاق أن يا دل 
خمرا له على حمار وهرب » فصدقه الحا كم عند قائلة النهار على جسر ضبق » فقال له : 
ا قال مر" أرض الله الضّيّقة . فقا : ياشيخ » أرض الله ضيقة ؟ فقال .: 
لو لم تكن ضيّقة ماجمعتنى وإياك على هذا الجسر . فضحك منه وتركه . 


س ٩۹۱‏ س 


وفيها أخحذ بنو قرجه هدية باديس بن المنصور صاحب إفريقية وزحفوا إلى برقة » 


فف عاملها فى البحر وفتحوها . وفيه نزع السعر . 
وفيها مات أبو القاسم ول الدولة ابن خيران الكاتب فى شهر رمضان . 


وانتهى ماء الثيل فى زيادته إلى ستة عشر ذراعا ونصف [فذراع]() . 


)١ (‏ فى هذه السئة فى شر ربيع الآخر عقد القادر بالله » الحليفة العبامى » مجلسا أحضره عددا من العلماء و الأشر اف 
ببغداد الطمن ى عة لسب الفاطميين إلى بيت الثبوة « تشهدوا جميما أن الثاجم عير ؛ وهى مئصور إن لزار الملقب بالحام 
حكر الله عليه بألبوار و المزى والنكال ‏ ابن معد بن إسماعيل بن عبدال رحن بن سيد - لا أسمده الله - فإئه لما سار إلى 
الغرب تسمى بعبيد الله وتلقب بالمهدى هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعليهم اللعنة ب أدعياء خوارج 
لانسب لم فى ولد عل بن أب طالب . , . » ونجد تفصيل ذلك وقصته فى كتب كثيرة مها الجزء الأول من هذا الكتاب » وفى 
النجوم الزاهرة : ٤‏ ؛: ۲۲۹۰ - ۲۳۱ ؛ والكامل لاين الأثير : و : ١لم.‏ 


سنة ثلاث وأربعمائة!© : 


فى محرم 5 على مخازن العسل وجميع ماعند التجار والباعة منه ؛ ورقعت مكوش 
الساحل . ومنع الناس من عمل حزن عاشوراء . وعُرّق فى أربعة أيام خمسة آلاف وواحد 
وخمسون زيراً من أزبار العسل . وترّع السعر » وكثرٌ الازدحام على الخبز » ففرّق الحا كم 
مالا على الفقراء . وكثر ابتياع الناس للسيوف والسكاكين والشلاح » وَحَمَله من لم يحمل 
قط من العام والصنّاع : وكثر الكلام فيه » فقرى” سجل على منابر الجوامع بتطمين 
الناس وإعراضهم عن مماع أقوال المرجفين . 


5 5 £$ 0 
وف ثالى ربيع الأول لع على أى الحسن على [ بن جعفر ] بن فلاح ولقب قطب الدولة › 
وقرى” له سجل بالتقدّم على سائر الكتامبين والنظر فى أحوالم ؛ والشفارة بينهم وبين 


أمبر الؤمنين . وحمل على فرس وبين يديه ثياب . 


وف غ ون کم ا تر م عة ي فق عر ات م ق 
الوساطة سنتين وشهرا ؛ فتأسف الحا كم على فقده من غير قتل » وقال ما أسفت على شى" 
قط أسفى عل ھی :ابن السظورس من سيق © ر کت ارد قار و و لان ادت 
دولی ؛ وخاننى ونافق عل » وكتب إلى حسّان بن الجرّاح ف المداجاة [ه٠ب]‏ عل وأنه 


يبعث من مرب به إليه . 

ولع على [خوته الثلاثة وأقرّوا على ما بأيددبم من الدواوين . وأمر النصارى إلا الحبابرة 
بابس العمائم السود والطيالسة السود » وآن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبان الخشب » 
ويكون ركب روجهم من خشب » ولاب رکب أحد منهم خيلا » وأنهم يركبون البغال 


....1 ٠18 ويوافق أول الحرم مها الثالث والمشرين من يوليو سئة‎ )١( 


والحمير ؛ وال ير كبوا السروج واللجم محلاة ؛ وأن تكون روجهم ولْجُمُهم بسيور سود » 
ونم يشدون الزنائير على أوساطهم» ولايستعملون مسلما » ولايشترون عبدا ولا أمة ؛ وأذن 
اناس فى البحث عنهم وتتبع آثارم فى ذلك ؛ فأسم غذة من التسار لكات وغيرهم . 
وشدد الأمر عليهم » ومنع المكاريون من تركيبهم » وأخذوا بتسوية السروج والخفاف 
ومنعوا من ركوب النيل مع نواتية مسلمين . 

واستدعی الحا كم حسين بن طاهر الوزان وكان منقطعا إلى غين الخادم الأسود 5 
ورفن عله الر اط فاا بشريطة أن يكون لكل قبيل من طوائف العسكر زمام 
عليهم يرجعون إليه » ويكون نظره على الأَرمّة » فيجعل لكل طائفة يوما ينظر فى أمورهم 
وخاصة زمامهم فقط ؛ ففعل ذلك » وخلع عليه . وفؤض ف الوساطة والتوقيع » وقرى” 
سجله بالقصر فى تاسع عشر ربيع الأول . وأمر الحا کم 
الول ° ينتصر الإمام أبو على . 


٠‏ 9 ]ىن 


فنقش على خانم : بنصر الله العظم 


سيو ونه هل ا ی 
وألر م النصارى أن يكون الصلیب الذى فى أعناقهم طوله ذراع فى مثله » وكثرت 
إهانائهم وضيّق عليهم ؛ وأمروا أن تكون زنة الصليب خمسة أرطال ون يكون فرق الثياب 
مكشوفا » ففعلوا ذلك . ولما اشتدت عليهم الأمور تظاهر كثير منهم بالإسلام » فوقع 
الأمر دم الكنائس" » وأقطعث بجميع مبانيها ومالّها من رباع وأراض لجماعة) ع 


لاوم 0رر 
وعملت مساجد وأذن ی بعضها وبیہث Î‏ . ووجد ى ال عصر وق كئيسة 


۲۸۸-۲۸۷ : ف الأصل بنصر الله العظم المولى , . . و المثغيث هنا أولى وأيسر وهو مأحوذ عن اللطط : م‎ )١( 
, ویوافق ماجاء فى نباية الأرب‎ 

( ؟) فسأل جماعة من النصارى أن يتولوا هدم کنائسهم بأيدهم وأن يبنوها مساجد . نهاية الأرب . 

(7) من الصقالبة و الفراشين والسعدية » و يرد سوال من سأله شيثا منبا . نباية الأرب . 

( 4 ) كنيسة المملقة يمدينة مصر فى خط قصر الشمع > على إسم السيدة مرم العذراء , اللطط : ۲ , 


عب سم 


بو شدوده مال جزيل من مضاغ وثياب وغيره . وتتابع هدم الكيانس ؛ وكتب إلى الأعمال 


هدمها فهدمت . 


راشع سير ألى الفتوح آمیر مكة من الرّملة إلى الحجاز » وكان قد قدم إليها فبايعه 
ابن الجراح ولقبه بالراشد بالله أمير المؤمنين » ودعا له بالرملة( | 


وق جمادى لمق حالس ب :اه اران پان الأناء وكشي مسجل يذلل 
وظهر لحسين بن جوهر مال عظم » فأنعم به الحا كم على وره ولم يعرض لثى' منه . 


و ذلك الحين كان وصول أب الفتوح إلى مكّة وإقامئه الدعوة للحا كر بها » وضمربت 
اة بأسمه ادا مالك بن سيد بعل ر فلم پم 


عم ا 
وف جمادی الاخرة اشتد الإنكار بسبب الفقاع والزبيب والسمك وقہبضس عل جاع 
0 5 س 
فاعتقلوا وأمر بضرب أعناقهم » ثم أطلقوا . وتشدّد فى [منع ]27 ذبح الابقار السالمة 
0 د 
من العيب ومنع النساء من الغناء والنشيد . وأقطعت الكنائس والديارات بنواحى مصر لكل 
من التمسها . 
وافتتح الخطبة بالآيات الأول من سورة القصص ؛ « طمم تلك آياث الكتاب المبين ٠‏ نتلو عليك ءن نبأ موسى وفرعون بالحق 
لتوم يومئون . , . » الآيات وأشار إلى مصر » يعنى الحام بأمر الله . وسبب عودة أب الفتوح إلى مكة أن امام أ إلى 
مفارضة بى الجراح بعد أن شل فى حار بتهم » فأدرك أبو الفتوح أنه لامقام له إذا تم السلم فادعى أن أخاه قد ثار بمكة 
وأن واجبه يدعوه إلى المودة إلا لإخاد الثورة . انظر تفصيل ذلك فى ثباية الأرب . 

(۲( الرصد مكان رتفم يطل من غر بيه على راشدة ومن قبليه على بركة الحبش » يحسبه من رآه من ناحية راشدة جبلا » 
وهو من شرقيه سبل يتوصل إليه من القرافة دون ارثقاء . وقد بدأ عمل الرصد فى عهد الا لكنه لم يم فآتمه الأفصل بن بدر 
الال إذ أقام فوقه كرة لرصد الكواكب , وسبب ا تقرم) 
فوجد فيها اشتلافا كيرا » تأنكر ذلك وبمع أهل العم والحساب وسأل عن السب فقيل له التقويم الشاى بحسب على رأى الزيج 
المأنول المهجور ونحن تعمل عل رأى الزيج الحاكى وهو أحدث وأصم » وأثاروا عليه پعمل رصد مستجد يصحم الحساب 
وتحصل به الفائدة والسمعة والذكر الباق , فشرع فى ذلك وأتمه . الحطط : ١‏ :ده ,١! 18-١!‏ 

(9) مابين الحاصر تين زيادة يقتضيها السياق . 


حا 


وى رجب فرى' سجل ينع الناس من تقبيل الأرض للحا كم » وعنعهم من تقبيل 
ركابه ويده عند السلام عليه فى المواكب » والانتهاء عن التَكَلّق بأحلاق أهل الشرك 
من الانحناء إلى الأرض فإِنه صنيع الروم ؛ وأمروا أن يكون السلام عليه : السلام على أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . ونهوا عن الصّلاة عليه فى المكاتبة والمخاطبة » وأن تكون 
مكاتبتهم فى رفاعهم ومراسلاتهم بإنباء الحال » ويقتصر فى الدعاء على سلام الله وتحيّاته 
وتوّالی بركاته على أمير المؤمنين » ويدعى له بما سبق من الدعاء لاغير . فلما كان يوم الجمعة 
لم يقل الخطيب سوى : اللهم صل على محمد المصطفى وسلّم على أمير المؤمنين عل 
المرتضى » اللهم وسلم على أمراء المؤمئين آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على 
١ 1‏ ] سرك وخليفتك . 

وال من القصر سبع صناديق فيها ألف ومائتان وتسعون مصحفا إلى الجامع العقيق 
ليقراً فيها الناس . وأحصيت المساجد الى لاغلّة ها فكانت ثمائمائة مسجد ونيف » فأطلق 
لهسا فى كل شهر تسعة آلاف ومائتا درهم وعشرون درهما ؛ لكل مسجد اثنا عشر درهما , 

ومنع من ضرب الطبول والأبواق الى كانت تُضرب حول القصر ف الليل » فصاروا 
يطوفون بغير طبل ولابوق . وأنزل إلى جامع ابن طولون ثمائماثةمصحف وأربعة عشر مصحفا . 
وأبطلت مكوس الحسبة » وأذن للناس بالتاهب للحج فى البر والبحر . 

وف رمضان صلى الحا كم بالناس مرة فى جامعه براشدة » ومرة بجامعه حارج باب 
ادوج 

وفيه ظهر جراد كثير حی أبيع فى الأسواق . وصلى بالجامع العتيق عصر جمعة » وهو 
أول من صلى فيه من الخلفاء الفاطميّين . ومنع النساء من الجلوس فى الطرقات للنظر إليه . 
وآحذ القصص () بيده ووفث لأملها وسمع كلامهم ؛ وخالطه لرام وحالوا بيئه وبين 


. القصص هى الرقاع الى بكتبها أععاب المظام يحكون فيها ماوقع بهم من ظل ويسألون رفمه‎ )١( 


موكبه . واستماحة قوم فوصلهم بصلات كثيرة ؛ وأهدى إليه قوم مصاحف فقبلها 
وأجازهم عليها . ووقف عليه اثنان من تربة عمرو بن العاص وشكوًا أن حَبّسهما قبض عليه 
للديوان من أيام العزيز » فخلع عليهما ووصلهما بالف ديئار . وكثرت فى هذا الشهر 
ا كرف امین اا حسين بن طاهر الوزان فى ذلك » فكتب إليه الحاكم 
بخطه بعد البسملة : 


الحمد لله كما هو هله , 
0 
ا ور ولا أنقى سوی إفى ؛ وله الفضل 
جسدی س 4 وإماى آی وديى الإنخلاص والعدل 
1 0 5 ل TT‏ ع ٠‏ 5 
المال مال الله عز وجل » والخلق عباد الله » ونحن أمناؤه فى الأرض . أطلق أرزاق 
الناس ولاتةطعها . والسلام » . 


وركب فى يوم الفطر إلى المصلٌّ بغير شى* ما كان يظهر فى هذا اليوم من الزينة 
والجنائن 417 وندوها + فكان فى عقرة أفراس جياد بين يديه بسروج ولجم محلا 
بالفضة البيضاء الخفيفة » ومظلة بيضاء بغير ذهب » وعليه بياض بغير طُرّر ولاذهب 
ولاجوهر فى عمامته ؛ ولم يفرش المنبر . 

وفيه وقعت فتئة بين طوائف العسكر شهَرُوا فيها الشلاح » فركب الحا كم وأصاح 


وولد لعبد الرحم بن إلياس [ابن](" عم الحاكم مولود فبعث إليه ثلاثة أفراس مسرجة 


)١(‏ الجنائب حع جنيب وهی الليول الى كانت تسير وراء السلطان أو المليفة لاحال الحاجة إلها . انظر محيط 
Dozy, Supp. Dict. Ar. ¢ hi‏ 

(؟) مابين الحاصر تين ساقط من الأصل والتصحيح استعانة يما سيجى” بعد قليل » وجا جاء فى الخطط : ۲ : ۲۸۸ ؛ 
وما جاءق التجوم الزاهرة : ٠٠١ : ٤‏ . 


ع لاه 
4 ب اتعاظ الحئنا ج ۲ 


E 8‏ 
بلخنة و ردن القياتة رف لاف سيار عونا وا عا اة لأبية أن الأشال 


اتوش » وكان شيخا جليلا , 


ونع الان ت و ارجا ور “وفوف علي عدا جراد 
من سب أبا بكر وعمر » وثبراً الناس . فشق هذا على كثير من الناس › وتجمعوا يستغيثون 
باب القصر : لاطاقة لنا عخادممة اا اا لامرك ا 
رهم يستغيثون ف الطرقات . فقرى نبل بالقصر فيه الترحم غل الدئلف من المنحابة 
زالذية ga‏ وراى :قل N n E‏ 
فأذكره ووقف حتى قلع . وتشبع ع ن ا بقن د ا كلها ن 
با کان على الحيطان منها حتى لم يبق ها أثر . وشدّد فى الإنكار على من الف ذلك > 


ووعد عليه بالعقوبة 8 
وسارت قافلة الحاج ف رابع عدر ذى القشعدة إلى بر کة الج ثم رجعوا من لياته(1 5 


ولع على قطب الدّولة ألى الحسن على بن فلاح وسار فى عسكر لقتال ابن الجراح . 
وملك ابنا عبد الرحم بن إلياس بزوجتى حسين بن جوهر ؛ وقری كتابهما فى القصر > 
وقد كتبا فى ثوب مصمت وى راس کل منھما بخط الحا كم : ١‏ يعقد هذا النكاح عشيثة 
لله وعونه » والحمد لله رب العالين » وحسبنا الله ونعم الوكيل» . وخلع على انى عبد الرحم 
وحمل عنهما المهر وهو ألفا ديئار . 


وف القناف” بالناش طيةة عبد النهر- که ف هة الفط ور عه عين |! 
© 7 2 7 ر 1 لحم 
7 0 ل 


)١(‏ لعل السر فى رجوع الحاج بعد حرو جهم الفتنة الى وقعت بين طوائف العسكر وخوف استفحالما , أو لعل 
السبب ألم خر چوا متأخرين عن الموعد الذى كان قد تحدد منذ سئوات واللى كان سبب تحديده آم انوا إذا ر جوا متأخرين 
لايتمكئون من زيارة الروضة الشريفة . وقد صدر مرسوم سنة 40١‏ بالخروج فى منتصف شوال وبالبده بزيارة الروضة 


الشريفة . 


(As‏ ب 


[ 55 ب] » وكلما رهی الرمح لينحر به قبّله قبل أن يمحر به ؛ فعل ذلك ثمانية أيام » 
فبعث إليه الحا كم ثياباً جليلة وجواهر ثمينة » وحمله على فرس بسرج مرصع بالجوهر . 

وواصل الحاكم لكوت ال E a a a‏ او كان 
ب ركب كل ليلة بعد المغرب . ووقف إليه خراساق يذكر أنه أَخيذ منه متاع برسم الخزانة 
ولم بقع إليه نه » فدفع إليه جميع ما كان له وهو نحو خمسة آلاف دينار » فشن به" 
البلد » وكثر الدّعاء للحاكم . وحمل إلى عبد الرحم عشرة ألاف دينار فى أكياس مكتوب 
٠‏ عليها : لابن عمنا وأعزٌ الخاق علينا عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدىّ بالله ) 
ا لله وبلّكُنا فيه او : 

وبعث إلى ملك الروم هدية مبلغ سبعة آلاف دينار . 

وفيها وصلت هدية الحاكم إلى نصير الدولة ایی مناد(') مع عبد العزيز بن ایی کی 
لدلاث عشرة خلت من المحرم » ومعه سجل بإضافة برقة وأعماها إليه ؛ فخرج إلى لقائه 
اوا ا لكا يونا مرا 

وق أواخر رجب فلج أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن الى الحسين أمير صقلية › 
فتعطّل جائبه الأيسر » فقام بالأمر ابنه أبو محمد جعفر بن يوسف و کان بيده سجل الحاكم 
براه .يعلد نيه .اقم برستل ]لي ةتسل “لتب ذيته اتاج الدولة وشت الك كم 
نيد إليه نشريفٌ » وعقد له لواء » وزيد فى لقبه الملك . 

وفى ذى القعدة مات مفرّج بن دغفل بن الجرّاح برَمْلة لد" » من فاسطين . 
)١(‏ أبو مناد باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى » صاحب إفريقية فى ظل الفاطميين بين سني ۳۷۹ - 4٠5‏ 
۱١۱۹ - ٩۹٩٩ (‏ ) , معجم الأنساب . 

(؟) يسميه زامباور فى معجم الأنساب » اعتادا على مصادر متمددة » أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن 


المحسن » ويذكر أنه اعتزل سنة ۳۸۸ ليخلفه جعفر بن يوسف ٠»‏ أبو محمد المذ كور ف المن , وها من الولاة الكلبيين الذين 
حكرا صقلية بين سی ۳۳۹ - ٤٦4‏ ( ۹4۷ - ۱۰۷۱ ) مع شی كبير من الاضطراب بسبب ضف الفاطميين وتدخل 


النور مانديين 5 
(؟) يعرثها ياقوت أا قرية قرب بيت المقدس من أرض فلسطين . معجم البلدان : ۷: 05م ۳۲۷ . وهى 
الآن مديئة عظليمة . 


٩٩ =‏ س 


سنه أربع وأريعماتة(1) : 


فى محرم آمر ألا يدخل ہودی ولا نصرانی الحمام إلا ويكون مع اليهودى جرس ومع 
النصارى صليب . ونبى عن الكلام فى التُجوم » فتغيب عدّةٌ من المنجمين وبق منهم جماعة 
وطردوا ؛ ودر الئاس أن يخفوا أحدا منهم اير جماعة منهم التوبة فى عنهم › 
وحلّهُوا آلا ينظروا فى النجوم . 


وأمر بغلق سائر الدّواوين وجميع الأماكن التى تباع فيها الغلال والفواكه وغيرها 
ثلاثة أيام من آخر حزن عاشوراء ؛ فلما كان يوم عاشوراء أغلقت سائر حوائيت مصر 
والقاهرة بأسْرها إل حوانيت الخبّازين . ونزل الذين عادتهم النزول ف يوم عاشوراء 
إلى القاهرة من المنشدين وغيرهم أفرادًا غير مجتمعين ولا متكلّمين › فما اجتمع اثنان ف 
موضع . وخرج الحاكم فى أمره وبذيله القاضى إلى بلبيس » فنظر إلى العسكر المجهز مع 
عل بن فلاح » وعاد من الغد » ورحل العسكر . ْ 

وأكثر الحاكم فى هذا الشهر من الصدقات وإعطاء الأموال الكديرة جدا . وأعْدى سائر 
ماليكه وجواريه . وفتح فيه الخليج يوم السابع عشر من مسرى والماء على أربعة عشر ذراعا 
وثمائية أصابع . 

وق آول صفر صرف القائد غين عن الشرطتين والضبة > وتقادها مظفر الصقلى 
حامل المظلة . وأذن لليهود والنصارى فى مسيرهم إلى حيث ساروا من بلاد الروم . وورد الخبر 
بوصول عساكر مصر ودمشق إلى الرملة وخحروج العرب منها . وأمر ببئاء جامع الإسكندرية 
وأطلق مالا كثيرا للصدقة والتفرقة . 

وفيه جمع سائر الناس على انختلافهم بالقصر وقرئ عليهم سجل بان أبا القاسم 


. 1٠١١8 ويواقق أول الحرم ما الثالث عشر من پوليو سنة‎ )١( 


ال 


عبد الرحم بن إلياس بن ألى عل بن المهدی بالله ألى محمد بيد الله قد جعله الحاكم بأمر 
لله ول عهد المسلمين فى حياته والخليفة بعد وفاته » وأير الاش بالسلام عليه وأن يقولوا 
له فى سلامهم عليه : السلام على ابن عم أمير المؤمنين وول عهد المسلمين؛ وتعيّن له محل 
يجاس فيه من القصر . ثم فُرئ السجل على منابر البلد وبالإسكندرية ؛ وبعث بذاك 
جا إلى إفريقية » فقرئ بجامع القيروان وغيره ٠‏ وَأنْبِتَ اسه مع اسم الحاكم فى البُنود 
EES‏ . فعظم ذلك على نصير الدولة أنى مناد باديس وقال : لَوْلاً أن الإمام 


لا يُُدرض عليه فى تذبير اک و و 


۰ ۸ 1 5 5 055 1 
وخلم على عبد الغى بن سعبك ودفع له آلف و شمسا ديئار وتحمس عشرة قطعة ثياب » 


وحمل على بغلة [ ۱۷[ ولرفيقه مدل ذال وسر مع رسول متملك الروم مادية عظيمة . 


وبلغ الحاكم أن أبا القاسم على بن أحمد الزيدى النقيب عليه عشرون ألف ديئار : 
فرقم له ہا ما عَلَيّه من الخراج » وبعث له بشلاثة آلاف دينار أنرى . 

وكثر ركوب الحا کم وهو بدّرّاعة صوف بيضاء وعمامة قوطة > وش رجله حذاء عرلى 
بقِبَائَبن() ؛ فأقبل الئاس إليه بالرقاع ما بين متظام أو تنح ؛ فأجزل فى الصلات 
والعطايا ما بين دور ودرَاهم وثياب ؛ فلم ير أحدٌ خائبا . ورد ما كان فى الديوان من الضياع 
والأملاك المأحرذة لأرباما » وأقطع كثيرا من الناس عدة ادر . وف ربيع الأول بسط 
الحاكم بده بالعطاء . 


3 7 0 05 5 5 04 5 ^ 1 ِ 
فقطعنا جميعًا ؛ وهو يومثذ كاتب قائد القواد غين . وسبب ذلك أنه كان فى حدمة ست 


زمنه , معجم البلدان : ۳ : 86١‏ . 


لد (ء[ س 


لملك ء حت الحاكم » فانفصل عنها وهى غير راضية عنه ؛ وخدم عند غین ؛ ثم بعث 
إليها ر و ا ی ور وا ای ی کر إلى الحساكم ؛ 
فأمر بقطع يديه وقد اشتد غيظّه . ويقال بل كان عقيل صاحب الخبّر يحمل الرّقاع 
بالخبر إلى القائد غين ليوصّلها إلى الحاكم وهى مختومة ؛ فجاءه فى يوم بالرّقاع على عادته 
فدفعها غين إلى كاتبه أنى القاسم الجرّجرَائى حى يجد فراغا فيحملها إلى الحاكم » ففك 
الجرجرائى الحم وقرأها » فإذا فى بعضها طعن على غين وَذِكْرُهُ بسوء » فقطع ذلك الموضع 
ا وأصلحه » وأعاد الحم . فبلغ ذلك عقيلا فأوصله إلى الحاكم فأمر بقطع 


يديه 


م 0 
وق ثالث جمادی الاو قيلعت بل غین بعل قطع بد كائبه الج رجرالى بعخمسة طشر 
ما وكانت يده [ الأحرى") قد قطعت قبل ذلك بثلاث سئين وشهر » فصار مقطا 
یوما )وكانث يده خرى قد قطعت قبل ذلك بثلاث سئين وشهر » فصار مقطوع 
اليديه0) . ثم إن الحاكم بعت إليد بالات من الذهب وغدة [أسفاط] 297 فن الثيات وآفر 
بمداواته : وأبطل عدة مكوس من جهات كثيرة . فلما كان ۳ ثالث عشره أمر بقطم لسان 
ره 4 
غین فقطع (“ 
ا 2 0 2 1 
وق رجب أمر برقع ما يوغل من الشرطتين ؛ وقدل الكلاب » ذقتلثت باجمعها ؛ وأبطل 
مکس الرطب ومكس دار الصابون 4 ومبلغه ست عشر آلف دينار 0 وأطلق أموالا جزدلة 
للصدقة . وأكثر من الركوب فى الليل . ونزل ليلة النصف من شعبان إلى القرافة ومشى 


فيها وتصدّق بشي كثير» وأبطل عدّة جهات من جهات المكس , ومئع النساء أن يرجن إلى ١‏ 


(1) الدرج بالدال المفتوة والراء الساكبة القرطاس اللى يكتب فيه » ويحرك . القاموس الحيط . 
(۲) زيادة يقعضها السياق . 

6 « ولا قطعث يده حملت فى طبق إلى الام فبعث إليه بالأطباء » . الخطط 5 لاوم YANA‏ 
٤ (‏ ) مابين الحاصرثين مضاف من الخطط : ۲ : ۲۹۸ . 

)2( « وحمل إلى ألا ك فسير إليه الأطباء ومات بعد ذلك » . نفس المصدر . 


حذن 1 عه 


2 5 9 4F 

الطرقات فى ليل أو نهار سواء أ كانت المرأة شابة آم عجوزا » فاحتبشن ف بيوتهن ولم 
4 الو £ 

تر امرأة فى طريق » وأغلقت حماماتهن » وامتنع الأساكفة(!؟ من عمل شفاف النساء 


9 
وتعطلت حوانيتهم . 


وش سادس عشره وقع فى الناس موف وفزع من شناعة القول وكثرة إشاعقه بن السيف 
قد وقع فى الناس » فتهارب الناش وعُلّضت الحوانيت فلم يكن سوى القلب . وضرب قوم 
خالفوا النهى عن بيع الماوخيّة والسمك الذى لا قشر له وشهروا . وضرب كثير من النساء 
من أجل نتروجهن من البيبوت وحبسن . وقرى سجل بالمنم من تفتيش المسافرين ف البحر 
والبر والنهى عن التعرض ١‏ 

وف رمضان صل بالناس فى الجوامع الأربعة : جامع القاهرة ٠‏ والجامع خارج باب 
الفتوح 3 وجامع عمرو ؛ وجامع راشدة(؟) ؛ وتصدّق بارال كثيرة ؛ ودعا فوق المثابر بنفسه 
لعبد الرحم بن إلياس » فقال : اللهم استجب می ف ابن عم ورل عهدى والخليفة من 
بعدى » عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدئ بالله أمير المؤمئين » كما استجبت من 


موسى ف أخيه هروك . 


وفيه ركب قائد القواد غين إلى القصر فى موكب عظم » فخلع عليه . وضرب على 
7 0 وو 0 £ £ 

السكة اسم عبد الرحم ولل عهد المسلمين . ومع من عادته الطواف فى الأعياد بالأسواق 

3 كك 5 11 
لأحد ابات من الرجالة والبواقين7”) با واتجتيع الارليا وغيرف e‏ فى يرم الكبيس 
ثامن عشريه لسماع ما يقرؤه القاضى من كتب مجااس الحكي » فمنعوا [ ٩۷‏ ب ] من ذلك . 

, الأسكف بالفتح والإسكاف بالكسر والأسكوف بالهم والسكاف كقداد والسيكف كصيقل : اللفاف‎ )١( 
. أو الإسكاف كل صائع سوى الحفاف فإئه الأسكف . القاموس المحيط‎ 

6 جرت عادة الفاطميين على حفور ثلاث حع فقط من ر٬ضان‏ ¢ وكانوا ير تاحون الجمعة الرابعة , وقد ل 
الحام تین فقط أكثر من مرة , أما هذه السئة فةد صل الجمعة أربع مرات دون راحة . 


(") نافخى الأبواق . 


۳ سس 


و رکب لصلاة الجمعة بجامع القاهرة ¢ فازدحم الناس عليه بعل وكوبه من الجامع 
إلى القصر ٠‏ فوقف لم وأخل رقاعهم » وحادتهم» وضاحكهم » فلم يرجع إلى القصر من 
كثرة وقوفه ومحادثته العوام إلى غروب الشمس ؛ ووقع صلات كثيرة : ور كب لصلاة 
العيد بغير زى اللخلافة > ومظلته بيضاء » وعبك الرحم يسايره TT‏ الرمح الذى من 
فاذة الخليقة تله 4 وأصعدة معه المثبر ودّعَا له . ولم يعمل فى القصر ساط » ولا رَوْيَت 

28 
أمرأة » ولا أبيع شئ ما عادته يباع فى الأعياد من اللعب والتمائيل . واشتدٌ الأمر فى منع 
النساع من الخروج ا عدة عسحائز وخدم وَجِدنُ فى الطرقات 5 

وواصل الركوب ف الّليل . وأطلق لخليج الإسكندرية خمسة عشر ألف دينار . 

5-00 م ا ساي 7 ا 0 

وقرى سجل بان كل من كانت له مظلمة فليرفعها إلى ول العهد ؛ فجلس عبد الرحم 

7 نه 1 : 5 7 
ورفعث إليه الرقاع فوقع عليها . وللنصف من دي القعدة سار الحاج . وق يوم النحر ركب 
û‏ 1 إن ل م . 

عبد الرحيم بالعساكر إلى المصلى فصلى بالناس وخطب » ونحر بالمصلى وبالملعّب » ولم يمل 
E‏ 

وواصل الحاكم الركوب فى العشايا . واصطنع خادما وكاتبا أسود كناه بای الرضا 
سعد » وأعطاه من الجواهر والأموال ما يجلٌّ وصفها ؛ وأقطعه إقطاعات كثيرة ؛ فقصده 

و ك 6 8 

الناس لحوائجهم ولزموا بابه لمهماتهم > فتكام لم مع الحاكم فلم يرد سؤاله فى شی . 
وان ها سان فيه إقطاعات للناس تتجاوز حمسين ألن دینار . 

وفيه بعث أبو منادباديس » أُميرٌ إفريقية » حميد بن تَمُوصَلْت على عسكر إلى برقة » 


ْ 
فخرج منها شود الصقلبى إلى مصر فتسلّمها حميد . 


(1) وكان من بين مظاهر الزيئة والأبهة كالسيف » وما مكائة خاصة فى المواكب فالرمح « لطيف فى غلا ف منظوم 
من لوالو » وله سنان مختصر بحلية ذهب » وله شخص مختص بحمله » . و« السيف الخاص » وجلبته ذهب مرصعة بالجراهر 
فى خربطة مرموقة بالذهب » لايظهر سوى رأسه » فيخرج مع المظلة > وحامله أمير عظم القدر وهو أكير أمير » . النجوم 
الزاهرة : 4 : ۸١‏ . 


شت 16 شد 


سئة خمس وأربعمائة() 
لعو ع ل a‏ 


5 ع َه 
فى المحرّم تزايد وقوع النار وكثر الحرق فى الأماكن ٠»‏ فاير الناس باتخاذ القناديل 


على الحوانيت وعلى أريافها ؛ وطرحت السُقَائيف والرواثين[") . وأير بقعل الكلاب » فقتل 
منها کثیر. وعم الحريق » ووقعت فى أمره شناعات من القول » فقرئ 0 فى الجوامع 
بجر الفهاء والكفٌ عن أحوال ثل » وأن يدل الناس إلى دُوره من بعد صلاة العشاء . 
فأغلقت الدُورٌ والحوانيت والدُرُوب من بعد صلاة المغرب وكثر الكلام وعظم الترحم 
فا 


وفيه وصل على [ بن جعفر] بن فلاح من الشام . ووصلت قافلة الحاج ى تاسع صفر 
من غير زيارة المديئة » وقد أصام حوف شديد » وهلك منهم خلق كثير من الجووع 
N‏ 


ن ٤‏ 
وفيه ركب الحاكم مرتين » فرّفعت إليه الرّقاع » فأمر برافويها فحرسوا . 


0 عدة قياسر وأملاك م سبع ضياع باطف() وطو 00 عل القرام والمؤذنين 


م 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها الثالث من يوليو سئة ٠ ٠١١4‏ 

(۲( السقيفة : الصفة . والروشن : الكوة . القاموس المحيط . 

(م) اضطرب المج فى هله السنوات بسبب اضطراب الأحوال ف الحجاز رخريج الأمراب على اجاج ولم 
وسلبهم » وقد امتنع المج من العراق لنفس اليب مراث > ثلا فى السنوات : 40111154451 > وقبل ذلك أكثر 
من مرة , 

)+( حيس معي أوقف . والقياسر جمع قيسارية وهى السوق . 

)0 إلفيع من أعمال مركز الصف بالجيذة الآن . وكانت عاصمة إقلم الإلفيسية اللى يمتد جنوبا شرق اليل , اللي ٠‏ 
الملرك : ١‏ : 4م ؛ قوانین الدرارين : ٠٠١‏ . 

(5) يورد ابن باق أسماء أربعة عشر موتما تعرف باسم طويخ مضانا إل اسم اشر . ملا : لوخ الأقلام » طويخ 
البتنون » لوخ الجبل » طويخ اليل » لوخ تنده » طوخ دمنو , . . وغير ها 


لدم ۰0 سس 


19 اتماظط الحنيا د« ١‏ 


بالجوامع وعلى ملء المصانع(21 والمارستان" وثمن الأكفان . 


وف ربيع الأول واصل الركوب وأخذ الرقاع ووقف مع الناس طويلا » ثم امتنع من 
أحدذ الرقاع وأمر أن ترفع إلى عبد الرحم وإلى القاضى مالك » وإلى أمين الأمناء » فتناولوا 
الرقاع . وأكثر من المبات والصلات والإقطاع والخلع . 


فلما كان يوم السبث سادس عشرى ربيع الأتعر ركب ف الّليل على رسمه إلى البجّب(7) 
وتلاحق به الناس وفيهم- قاضى القضاة مالك بن سعيد » فلما أقبل على الحاكم أعرض عنه 
فشأخر ؛ وإذا بصقلی يقال له غادى » يتولى السا والح 4 أعلة وهار ية إل الفصون 
0000 ض » فمرٌ به الحاكم وأمر بِمُرّاراته » فدفن هناك بثيابه وخفيه . 
وكالث مدّة نظره فى الأحكام عشرين سنة ٠‏ منها ست سئين وتسعة أشهر قاضى القضاة 
وباقيها حلافة لبنى التعمان . وكان ينظر فى القضاء وامظالم الاه ابعر و 
الد وو ار براض ف ؛ فعلت منزلته وقصده الناس فى حوائجهم لكثرة 
اختصاصه بالحاكم وتزايد إقطاعاته من الور بفرّشها والضياع العديدة » ومواصلة ال ركوب 


9 
مهه ليلا ومارا »> ومشاورته ف أمور الدولة ونظره 2 أمور الدواوين كلها : و کان سخا واا 


. المصنعة بفتح اليم وغم النون وفتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر . تار الصحاح‎ )١( 

(؟) المارستان : بيت المرفى » معرب » وأول من بنى المارستان فى الإسلا م الوليد ابن عبد الملك سنة هم م » 
وجعل فيه الأطباء وأجرى عليهم الأرزاق » وأمر عبس الجذمين لثلا خرجوا وأجرى عليهم وعل العميان الأرزاق . و ألحق 
ابن طولون يجامعه شزانة للأدوية والأشربة يجلس فما الطبيب يوم الجمعة لادث بحدث لحاضر ين للصلاة . وأنشأ مارسعانا 
كاملا سنة ۲۵۹ وشرط الايعالج فيه جندى ولاملوك » وأمر آلايخرج المريض من هذا المارستان إلا إذا أكل فروجا ورغيفا 
علامة الشفاء . وتتابع إنشاء المارستانات بعد ذلك فا فى مصر المارستان الكافورى ومارستان المغافر وغيرها , اللخطط : 
ال ل 00 

( ۳ ) من منتز هاث القاهرة كان اللليفة الفاطمى يرج إليه الئزهة را كبا ومعه النساء والحشم , وهو ينسب إلى تميرة 
فيقال جب مير ة بن ميم التجيرى . وتعرف هله المنطقة أيضا ببركة الجب أو بركة الحجاج إذ يجتمع بها الحجاج قبل سفرهم ٠‏ 
الخطط : ١‏ : 4۸۹. وهذا الجب غير الجب الذى كان حبس به الأءراء بالقلمة وقد عمره المنصورقلاون ١م‏ , اللطط ۲١:‏ :1 9, 


کا + اسم 


فصيحا 581 | ] بليما » لم يُصْبّط عليه قط صياح ولا حدّة » ولا ممعت منه فى خطاباته 


أبدًا كلم فيها فُحش ولا قذع ولا قبح . 


وكان سبب فتله أنه انهم موالاة سيدة الملك(1) ومراعاتها » وكان الحاكم قد انلق مئها 
فلما قتل استدعى الحاكم أولاده وخاطبهم » ولم يتعرّض لشىء من تركة أبيهم ١‏ وأمر ابئه 
١ 7 3‏ 538 4 
أبا الفرج أن يركب ف الموكب ٠‏ وأقرّه على إقطاعه » ومبلقه فى السنة خمسة عشر ألف 
ديئار . 


٤ 8‏ 0 ۰ 
وق جمادى الاولى رد الحا كم على بى ءمرو بن العاص حبس جدم, عمرو بن العاص » 
ومباغه فى الشهر نحو مائتى ديار . 


ونژاید ركوب الحا کہ حی كان يركب فى اليوم الواحد عدة مرات » وعظمت هباته 
وعطياته . ثم أمر بابتياع الحمير » وصار يركبها من تحت السرداب" إلى باب البستان 
إلى اللقس » ويغلق الأبواب الى يتوصل منها إلى المقس وقت ركوبه ؛ ومنع الئاس من 
الخروج إلى هذه المواضع 


وفى جمادى الآخرة قدم رسول ملك الروم » فاصطفت السا كر من باب القصر 
إا ردان فا :راهنا ؛ وركب الحا كم بصوف أبيض وعمامة مفرّطة 


مظلة مثلها » وولى العهد يسايره وعليه ثوب مثقل »؛ ومعهم الجواهر . وأحضر الرّسول ومعه 


س 


. هى الأميرة سلطائة ست الملك » أخت اليليفة الا كر بأمر الله‎ )١( 

(۲) أنشأه امز بعد دحوله القاهرة وزم أن طالعه قضى عليه بللك » وتوارى فيه نحو سئة أثاب فيها العزز بال 
وعهد له , وكان المغارية إذا رأوا شاما ترجلوا وسلموا يزمون أن المع فيه . ثم حرج المعز بعد ذلك وقد لبس الحرير 
الأخضر وجعل على و جهه اليواقيت تلمع كالكوا كب » وجلس الناس كا كان يفعل . النجوم الزاهرة ؛ ؛ : إ۷ 74 . 

(؟) كانت فى الأصل بستانا لريدان الصقلى أحد خدام العزيز بالله » وعرفت فا بعد باسم الريدائية وهى قرب 
المباسية الحالية . السلوك : ١‏ : ام ١‏ : حاشية ؛ ١‏ , 


س ۷ء س 


عبد الغنى بن سعيد -هدية إلى القصر » فخلع على عبد الغنى » وأنزل الرسول ف دار بالقاهرة 
وبلغ الحا كم أن ثلاثة من الرّكابية(١أخذوا‏ هبة من الرسول > فأمر بقتاهم > فقتلوامن ‏ 
أجل ذلك . 


0 1 8 
وق جمادى الاشمرة ركب الحا كم ومع أ الأمناء > الحسين بن طاهر الوزرّان » 
سمه ؛ فلما انتهى إلى حارة كتامة حارج باب القاهرة أمر فضريت رقبة اده 
ر هى ر راج بال ره اهر فصر 3 
الوؤان ودفن مكانه . فكانث مدة نظره فى الوساطة سنثين وشهرين وعشرين يوما ؛ و کان 


و و لخي وعليه تو كل . وتقدم الأمر لسائر أرباب الدواوين بلزوم دواوينهم , 


واعتل الحا كم أياما ف ركب على حمار بشاشية مكشوفة» وأكثرمن الح ركة فى العَشِسات 
إلى المفس والتعدية إلى الجيزة وهو على الحمار . وأكثر من ال ركوب فى الثيل . 


وش حادى عشر شعبان أمر أصحاب الدواوين بان عتشلوا مايرم به عبد الرحم بن أنى 
السبد الکاتب 6 متو لى دران النفقات » وأخوه أبو عبد الله الحسين » وجعلا فى الوساطة 
والسفارة » ثم قرئ” هما 6 بذلك » وخلع عليهما وحملا ؛ فوقعا » وكان توقيعهما : 
لحك لله صيذا يرضاة: : 


¢ ٠ 
وأغطى سجلا بتقليده قضاء القضاة » وحمل على بغلة سرج ولجام مصفّح بالذهب » وقيد‎ 
فقلدك أمير‎ ٠ : بين يديه بغلة أخرى » ونزل إلى الجامع فقرى” سجله على المنبر » وفيه‎ 


المؤمنين القضاء والصلاة والخطابة بحضرته > والحكم فها وراء حجابه من القاهرة المعريّة » 
)١(‏ الركابية والركابدارية : العاملرن فى بيت الركاب اللى تكون به السروج والهيم ونحوها , 
١11+ #8145‏ , 


(؟) نسبة إلى قبيلة كتامة الذين كانوا يكونون المدد الغالب من جند الفاطميين فى المصر الأول » وقد قدموا مع جوهر . 
روضح هله الخارةٌ اليوم المتعلقة الى تتوسطها حارة الأزهرى و عطلفة الدويدارى وما يتصل ہما فى ابكئورب الشر ف مجاعم 
الأزهر 5 الجوم الزاهرة : 4 :45 حأشية : 4 . 


— A — 


رفن وا » والإسكندرية » والحرمين » وبرقة » والمغرب » وصقلية ؛ مع الإشراف 
على دور الضرب له الأعمال » والنظر فى أحباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرترقة 
ووجوه البر ؛ وتستخلف على الحكم » . ونقل ديوان الحكم من بيت مالك بن سعيد إلى بيث 
امال بالجامع العتيق » وهو أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين الحكام فدورهم 
فجعلها بالجامع ؛ وجعل جلوسه بالجامع العتيق بوي الاثنين والخميس ؛ وبالقاهرة يوم 
الثلاثاء » ولحضور القصر يوم الست . 


وفى يوم الجمعة رابع رمضان ركب ول العهد » فصلى بالجامع الور( الجديد ببابالفتوح 
فى موكب الخلافة » ثم ا بجامع القاهرة ثم جمعتين بالجامع الجديد . 
وفيه كثرت صلات الحا كم ومواهبه وإقطاعاته للناس حتى خرج فى ذلك عن الح . 
رک الد و اف مركت ا ا و 
وخرج الحا کم عن المعهود فى العطاء والإقطاعات حتى أقطع النواتية الذين يجدّفون 
به فى العشاری ٠‏ وأقطع EN‏ بوكر CS‏ ور EECA‏ 


7 أقطع الإسكندرية والبحيرة ونواحيها : 


وى نصفه قتل انا أنى السيد » حسين 581 ] وعبد الرحم ؛ ضرنت أعناقهما بالقصر؛ 

فكانت مدة نظرهما اثنين وتسعين يوما . 
۴ 

وواصل الركوب فى كل غداة وهو على الحمار . وقری' سجل بان يكون مايرفعه 
الئاس من حواجهم فى ثلاثة أيام > يوم الست للكتاميين والمغاربة ؛ ويوم الاثدين 

)01 هو جامع الحا » وكان يعرف أيضا باسم جامع القاهرة . 

)١(‏ المشارى » والعشيرى » نوع من السفن الى كان يركيها الخليفة فى النيل أيام الأز هة والاحتفالات » مثل احتفال 
فتح سد الخليج 2 ھی" بحيث بجلس الخليفة فى وسادته حيط به رجال الدولة والحواص فى بيت خشى حكر على السطح + lk‏ 


الأطعمة والحوائج والملاحون أسفل السفيئة . 
) 6 الأشخاص المكلفون يأعمال الإضاءة ¢ وم الضوية وأرباب الضوء 0 Dict, Ar,‏ ,1122م Dozy;‏ 


س ۹ س 


لار + نونو الخ لائر اكان كاف ٠ران‏ يتحو ناك أ لوين لذلا ارا 
بالرقاع ٠‏ فما يتعلق بالمظالم فإلى ولل العهد » ومايتعلق بالدعاوى فإلى قاضى القضاة › 


وما استصعب من ذلك ينتهى إلى امیر المؤملين . 


وق سابع عشره تة لد 5 العباس فضل بن جعفر بن الفرات الوساطة » وم يخلع 


1 اه 
عليه 1 فجلس ووقم » ثم قدل فى اليوم الخامس من جلوسه. 


وتشدّد الأمر فى منع النساء من الخرو جف الطرقات ومنالتطلع فى الطيقان » بأشرهن 219 
شبامين وعجائزهن . ومنع مؤذنو القصر وجامع القاهرة من قولم بعد الأذان : السلام على أمير 
المؤمنين » وأن يقولوا بعد الأذان : السلام من الله . 

وفيه غلب بنو قرّة على الإسكندرية وأعمااها . وأقطم القاضى ابن أنى العوام ناحية 
تلان دی وا قير الحا كم فيه من الركوب » فركب فى يوم واحد ست هرات ؛ 
نار ةغل فرش © وأخرى عل حبار + ومر ةى اة تحتل مل الاصاق 6 وة فى مفارى 
فى النيل بشاشية لاعمامة عليها . وأكثر من إقطاع الإقطاعات للجند وعبيد الشراء . واستمر 
عل ا ا كرت إل له اتر قرم افا وکن اا والطر امون ترفوت الاين 
عنه . وصلى ول العهد صلاة عيد النحر » ولم يضح بشى' ؛ وه الناس عن ذبح البقر . 

وفيه قُلّد ذو الرياستين قطب الدّولة أبو الحسن عل بن جعفر بن فلاح الوساطة 
والسفارة . وفيها بعث نصير الدولة أبو مناد باديس من إفريقية هديّة عظيمة إلى الغاية 


8 0 1 
للحا كم بامر الله » فوصلت إلى مديئة برقة لاربع عشرة بقيت من رجب > وسارت منها فى 


)10 فى الأصل ؛ يأسرم . 

(؟ ) ثلبائة عدى من تواحى المرتاحية » وأغرى بنفس الاسم ى حوف رمسيس ( ناحية البحيرة ) وها غير تابانة 
الأبراج ؛ وتلبانة الواقعة بالشرقية مركز ميا القمح , قوائین الدراوين : ۱۲۲ ؛ ٠۲۳‏ ؛ السلوك : ١‏ : مهم م اللطط 
التوفيقية :وى 1 .ع س (؛, ش 


د |١١‏ س 


5 ا E.‏ 50 - 
سابع رمضان ہی وصلت (J‏ فاضذها بثو قرة عن أ حرها 5 وكانوا قل انتجعوا مع 
4 
کیہ هم مخثار بن قاسم من البحيرة 4 ومعهم مواشيهم »> وقصدوا مدينة درقة ن فف مشها 


سدميك بن تموصلت إل إفريقية » فماك برقة مختار بن قاسم : 


و 
وفيها بعثُ الحا کم عيك العرير دن أى كدينة ¢ ومعة أ القا.م بن حسن © إلى إفريقية 
بخلع وسيوف وتشريف لمنصور بن نصير الدولة ی مناد باديس لولاية مايتولاه أبوة فى حياته 


وی وفاته ؛ ولقبه عزيزر الدولة 1 


مي لسري سس م ا ا ن سحي 


)١(‏ يذكر ياقوت فى التعريف ہا أنها بين الإسكندرية وطرابلس الغرب ! ولم أجدها فى غيره . ورآیت فى المغر ب 
للبكرى مدينة لكاى بالقرب من المهدية ٠‏ ويعرفها الدكتور حسن إبراهيم حسن ما يشبه تمريف النويرى ها إذ قال ؛ قرية 
فريبة من برقة , وهذا أقرب التعريفات لها ما يناسب الحادثة المذكورة هنا إذ هاجم بو قرة الحدية بعد أن ابتمدث عن مديئة 


برقةٌ , معجم البلدان : * ؛ ۷ ؛ المغرب : ١١5‏ ؛ الفاطميون فى مصر : 856 ؛ نهاية الأرب التريرى . 


س ١١ا‏ س 


سئة ست وأريعمائة(1) 8 


نض ٍِ 
فيها عرض الاستيار("؟ على الحا كم بأمماء الفقهاء والقرّاء والمؤذنين بالقاهرة ومصر » 
فکانت جملته فى كل سنة واحداً وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلائين دينارا وثلى وربع 


وفيها زاد ماك النيل وغرق الضياع ء وغلت الأسعار » وهلكث البساتين » وامتلاً كل 
مكان من المدينة » وغرق المقياس وانعهت الزيادة إلى ثلاث أصابع من إحدى وعشرين 
ذراعا ؛ وبلغ اللا إلى نصف الئخل مما يل بركة الحبش » وغرق الععوق(" !. ولم يبق 
طريق يُسلك إلى القاهرة إلا من الشارع والصحراء . 


. ٠١١8 ويوافق أول الحرم مها الحادى والعشرين من يونيو سلة‎ )١( 

(؟) ف اللغة الاستار ؛ المشاورة , ويذكر المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة أن معى الاستيار الجاس » 
وذلك فى شرح قول المقريزى : « ونيا رمم بعمل استهار يجمع أرباب الرواتبوالرزق ليحضروا بتواقيمهم العرض » ويقطع 
من ختار مهم » اه , ويبدر أن المقصود - كا يفهم من هذا النص ومن امن هنا - القائمة الرسمية الى تحوى أسماء . , ي 
للاعتاد , و لعل هذا كان الأصل فى استعال كامة ر الاستهار » الى تستخدم حاليا فى أمور رسمية تستدعى الاعتاد والموافقة : مثل 
استئارة المرتبات » أستئارة التقدم إلى المدارس ٠‏ استئارة التقدم لشفل الوظائف . راجع السلوك : ٠٠١ : ١‏ ى 

(*) هكذافى امن ٠‏ وسر دی أحداث سنة 4١٠‏ أنها من أعمال الكوم الأحمر عند فم الخليج على جائبه الغرب , 


— ۱۲ 


سئة ثمان وأريعمائة20 : 


قدم مصر داع عجمى 227 اسمه محمد بناساعيل الْدَرْزى واتصل بالحاكم فانم عليه ا 
الناس إلى القول بإفية الحا كم لكر النائن هليه ذلك اورت نيف E‏ اله ومين 
فى موكب الحا كم فقتله » وثارت الفتئة » فنهبت داره وغلقت أبواب القاهرة . واستمرت 
الفعدة ثلاثة أيام قتل فيها جماعة من الدرزية » يض على التركى قاتل الدرزى وحبس 


کا 


ثم ظهر دار آخر اسمه جيرة ين ايد وكلتب بالهادى » وأقام مسجد تبر حارج 
القاهرة ودعا إلى مقالة الدرزى ٤‏ وبث دعاثه ا مصر والشام ا أعمال 
۳ 8 و 5 5 7 
الشريعة » وأباح الأمهات والبنات ورهن ؛ وأسقط جميع التكاليف فى الصلاة والصوم ونحو 
ذلك . فاستجاب له خلق كثير » فظهر من حينقذ مذهب الدرزية ببلاد صَيّْدا وبيروت 


وساحل الشام) . 


م س امھت مہ م ممم میت مہ ی یر 


» وقد سبق مثل ذلك‎ , ٠٠۷ ويلاحظ أنه لم يتحدث عن سنة‎ , ٠١١۷ ويرافق أول الحرم منبا الثلاثين من ايو سئة‎ )١( 
رسير د مثله أيضا . ش‎ 

(؟) ف الأصل داعيا عجميا , 

(*) وهو أعجمى من الزوزن ويلقب بالباد وعرف بادى المستجيبين » واتخذ لنفسه رجالا لقبيم بألقاب خاصة 
مهم رجل يقال له سفير القدرة . نهاية الأرب للنويرى . ومسجد ثبر المذكور خارج القاهرة» وكان يسمى أيضا مسجد التبن » 
والبثر » والجميزة » أنشأه تبر أحد أمراء كافور الاخشيذى » وقد اشترك فى مقارمة الفاطميين لدى دحوي مصر » وقبض 
عليه بالشام بعد أن فر إليها »> وضرب » وقتل » وسلخ » وصلب , القطط ؛ ؟ : 417 . 


۸ ل اتعاظ الحئنا چ ؟ 


٠٠4 [‏ ] سنة تسع وآربعمائة0"© : 


فى آخر شوال ركب الوزير عل بن جعفر بن فلاح إلى البرك الى قبل الخليج حارج 
القاهرة » فثار عليه فارسان » ا أحدهما فاا 2 > فلم يعرف عم » وحمل 
إلى داره فماث من الأحذ . وولى الوزارة بعده الظهير صاعد بن عيسى بن تُسطورس فأقام 


1 
إلى رابع ذى الحجة ٠‏ وقيل تول بعده شمس الملك مسعود دن طاهر الوزان . 


وفيها عزل الحا كم سديد الدولة" عن دمشق » وَوْليّها عبد الرحم بن إلياس ؛ وسار 
إليها لعشرين من جمادى الآرة( » فبينا هو فى قصره إذ هجم عليه قوم ملامون فقتلوا 
جماعة من غلمانه ؛ ثم أخنوه ووضعوه فى صندوق وحملوه إلى مصر . فلم يكن ما أ كثر 
من شهرين » ثم أعيد إلى دمشق فأقام مها ليلة العيد . وورد من مصر رجل يقال له أبو الداود 
امغر ومعه جماعة » وأخرجوا عبد الرحم وضربوا وجهه ؛ وأصبح الناس يوم العيد وليس 


01 
م من يصلى بهم . وعجب الناس من هذه الآمور . 


8 
وفيها سومح ضامن الصعيد الأعلى بما عليه وهو أربعة وستون ألف ديئار وسبعماثة 


وخمسة وستول ديئارا . 


. ٠١١۸ ويوافق أول الحرم ملا العشرين من مايو سنة‎ )١( 

(؟) سديد الدولة أبو منصور » وكان قد وصلها واليا لخمس بقين من ذى القعدة سئة .0+ فوصله كتاب العزل فى 
الفاس من ربيع الآحر سنة 4٠۹‏ . ذيل تاريخ دمشق : 59 . 

(7) يذكر ابن القلانسى أنه وصل دمشق لخمس بقين من مادى الأولى سئة 4٠١‏ » وأنه ظل على ولايئها إلى يوم الأحد 
لمان بقين من ربيع الأول سئة 4١١‏ , وبهذا يكون قد بق بها أكثر من الشبرين اللذين ورد ذكرها فى امن . ذيل تاريخ 


دمشق 5 : ۷۰ ., 


سنة عشر وأربعمائة(© : 


پا سس 


فيها اشتد الغلاء بديار مصر حى أبيع الدقيق رطلا بدرهم واللحم أربع أواق بدرهم » 
ومات كثير من الئاس بالجوع . وبلغت عدة من مات ف مدّة رمضان وشوال وذى القعدة ؛ 


مائتى آلف وسبعين ألفا سوى الغرباء وهم كتين داك 


وى سنة عشر وأربعمائة سيّر الحا كي بأمر الله أبا القاسم بن البزيد إلى شرف الدولة 
الحا كمية ألى تمم المعرٌ بن نصير الدولة ألى مناد باديس » ومعه سيف مكلل بنفيس الجوهر 
وخلعة من لباسه » فقدم المنضورية 90 لست مقي من ار م خي هة واا 
شرف الدولة ونزل إليه فقرأ عليه سجلاً عظيا ؛ فكانت أيام فرح . ثم ورد بعده محمد بن 
عبد العزيز بن أي كدينة بسجل آخر ومعه خمسة عشر علما منسوجة بالذهب ٠‏ فخُلع 
على أنى القاسم ومحمد » وحُملا » وطيف هما فى القيروان والأعلام اللأكوزة بين انيما : 


ولليائين بقيتا من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة فُقد الحاكم . وسبب فقده 
أن أخته ست الكل سلطانة كانت امرأة حازمة » وكانت اسن منه » فدار بيثها وبيئه يوما 
كلام » فرماها بالفجور وقال لما : أنت حامل . فراسلت سيف الدين حسين بن على بن 
قراس 6 من مقي کتامة > وان قل تخرف من الحا كي » وتواعدا على قتل الحا كم وتحالفا 
عليه . فأحضرت ست الكل عبدين وحلّفتهما على کان الأمر » ودفعت إليهما آلف دينار 
ليقتلا الحا كم . فأصعد إلى الجبل فى الليل » وكان الحا کم قد رأى أن عليه قط ؛ 


. 1١19 ويوافق أول الحرم مها التاسع من مايو سئة‎ )١( 

(؟) أنشأها المنصور بن القاثم سنة ۲۳۷ بالقرب من القبروان » وبقيت عاصمة الفاطبيين حى التقلوا إل ممر 
فصارت حاضرة پی باديس حى شر بت سنة 49 4 . معجم البلدان : ۱۷۸۲۸ . 

() / أهتد إلى مايقنع فى تفسير معى « القطع» المذكور هنا . وقد ورد ميل له أول قدوم المعز إلى مصر إذ كان 
مغرى بالنجوم » فنظر فى طالمه ومولده فحکم له و بقطع » فيه » فاستشار منجمه فيا يزيله عنه » فأشار عليه أن يعمل سردابا 
تحت الأرض ويتوارى فيه إلى حين جواز الوقت » ففمل ذلك . انظر النجوم الزاهرة + 4 : 0١‏ - الا . 


عب 116 هد 


فلما كان فى الليلة التى فيها قال لأمه : علّ قطع فى هذه الليلة وعلامة ذلك ظهور كوكب 
الذنابة ؛ ودفع إليها خمميائة ألف ديئار ذخيرة لما( » فمنعته من الركوب » ونام . 
ثم انتبه آخر الليل وقام لی رکب » فتعلقت به » فامتنع ومضى » وركب الحمار إلى باب 
القاهرة » ففتح له أبو عروس صاحب الشرطة الباب وأغلقه خلفه » وخرج متبعا له . 
قال : فسمعته يقول : ظهر والله الكوكب ؛ ولم يكن معه سوى رکا وصې يحمل دواته . 
فعارضه وسط الجبل سبع فوارس من بی قرّة » فخدموه وسألوه الأمان وأن يسعفهم عا 
يُصلح شأئهم » فأمنهم » وأمر الركانى أن يحملهم إلى الخازن يدفع إليهم عثرة آلاف 
درهم . ودل الشّعب الذى كان يدخله وقد وقف العبدان له ؛ فضرباه حبّى مات » وطرحاه › 
وشقًا جوفه ولقّاه فى كساء » وقتلا الصبى وغرّقا حماره ؛ وحملا الحا كم ل ادك أخته 
فدفنعه . وآقامت مدة » وأحضرت الوزير خطبر الك وعرفته الحال ٠‏ وأمرثه أن يكاتب 


عبد الرحم بن إلياس يستدعيه من دمشق . فكتب إليه على لسان الحا كم يأمره بالبادرة » 


3 
واستدعت آلف آلف ديئار فرقدها 2 الأولياء ودعت قائد الساحل . فلما قدم عبك الرحيم 


عدل به إلى تئّيس فقتل ١ e‏ 


واضطرب الناس لمبّبة 1 9كب] الحا كم > فأرسلت إليهم : إنه أخبرى أنه يغيب 


1 ٍ #0 6 
برع أيام 3 وإنه يواصلى باوامره . ورتبست رسالا عضون عنها إلى الحا كم ويجيثونث مله 


١(‏ ) ف النجوم الزاهرة : « فلما كان فى تلك الليلة قال لوالدته على فى هذه الليلة وفى غد قطم عظم والدايل عليه علامة 
تظهر فى السماء طاوع نحم سماه » وكأ بك وقد التّبكت وهلكت مع أحتى فإنى ماأخاف عليك أضر مها . فتسلمى هذا المفتاح 
فهو مده اللرانة > وفيها صناديق تشتمل على ثلمائة ألف ديئار » خذيها وحولها إلى قصرك تكون ذشيرة لك » . النجوم 
الزاهرة : ؛ ‏ لاما. 

(۲) فى النجوم الزاهرة أكثر ٠ن‏ رواية عن صورة وفاة ولى العهد » نقلها صاحبها عن عدة من المورحين . فبا أن 
صاحب تئيس بعث به إل ست الملك فحبسته فى دار وواصلته بالملاطفات حى مرضت فأحضرت اللاهر لإعزاز دين الله و حذرثه 
مئه » وأرسلت معضاد الخادم لقتله ففعل . ورواية أخرى تقول إنه حبس فى داره مدة وحمل إليه يوما بطليخ ومعه سكين 
فأدشلها فى سر ته حى غابت » ومات منتحرا . النجوم الزاهرة : 4 : ۱۹٤-۱۹۳‏ . 


ب ۱۱٦‏ س 


إليها . فى أثناء ذلك اشتدت شوكتها » وك الناس عن الاستقصاء فى المسألة . وأحضرت 
انك وان واف على أذ البيعة للظاهر لإعزاز دين الله بن الحا كم » وأظهرته وعلى رأسه 


تاج جه العريز 3 وقام ابن دواس فقال س حضير دن أهل الدولة 6 تقول لک مولاثنا هذا 


3 
مولام فسلّموا عليه . وقبل ابن درّاس الأرض » فبايع الناس إلا غلاما تركيا كان عمل 
لبلا بين يدى الحا كم فاته قال : لاأبايع حتى أعرف خبر مولاى . فقتل » وقام ابن دراس 
بتدبير الأمر . ثم إن ست الملك دشت عليه وقئلته وقتلت جميع من اطُلع على سرها » وقتلت 

جماعة خافتهم . ثم لم تطل أيامها ومانت بعد أيام 1 


قال ابن أى طى لما ذكر هذا الخبر فى كيفية قتل الحاكم 


السطوة » عظم اهيبة جریا على براق الدماء . خطب له على متابر مصير والشام وإفريقية . 


: وكاث الحا كم شديلك 


وكان يتشبه بالمأمون ويقصد مقاصده واشتغل بعلوم الأوائل » وات بعلوم النجوم » وعمل 
له رصدا » ووقف الكوا كب » واتخذ بيتا بالمقطم ينقطع فيه عن الناس ويخلو لمخاطبة 
الكرا كت ركان بر كب الختاز وة :ديات الأخباك ورات علقم اندي تقلع بد 
الدواة والسّيف والورق فى كيس ملق فى كتفه وهو مثى وراءه ؛ فإذا مرْ بسوق المزم 
الناس واستتروا عنه » ويطرق أبواب الحوانيت فلا ينظرون إليه » إلا أن يكو لأحد منهم 
حاجة فإنّه يقف عليه ويكتب العبد بين يديه ما يأمره به فى رقعة إلى الوزير . 


د 1 
وكان لايحضره الجيش إلا فى الأعياد » في ركب فى ذلك اليوم بثيابه على الفرس ' 


وكان مُهَاباً عند آهل ملكته » وكان لايحضر مجالس الجدل ويحتجب أياما كثيرة 
مشتغلا عا هر فيه 2 وکان له ف ف إظهار كلمثه )» فبعث دعاته إل خراسان وأقام فيها مذهب 
الشيعة » واستجاب له عالم عظم ؛ فبعث إلى البلاد بالأموال فى استالة الرجال إلى مايريد . 


— ۷ - 


وكلن أبو عبد الله أنو شتَكين التجارى() الدرزى أول رجل تكلم 0 
برفع ماجاء به الشرع » وسير مذهبه إلى بلاد الشام والساحل » ولي مذهب فى كان السر 
لايُطلعون عليه من ليس منهم . وكان الدرزى يبيح البنات ات والأخوات . فقام الئاس 
عليه بمصر وقتلوه» فقتل الحا كم به سبعين رجلا. وأنفذ الدّرْرَى إلى الحجر الأسود برجل ضربه 
وكسره ؛ وادتى الربوبية . وقدم رجل يقال له بحي اللباد » ويعرف بِالرُوْرَنى الأخْرّم :(0) 
فساعده على ذلك ؛ ونشط جماعة على الخروج عن الشريعة . 


وركب يوما من القاهرة فى حمسين رجلا من أصحابه إلى مصر » ودحل الجامع بدابته » 
وآصحائه كذلك » فسلم إلى القاضى رقعة فيها : باسم الحاكم الرحمن الرحيم » فأنكر 
القاضى ذلك ؛ وثار الناس مهم وقتلوهم > وشاع هذا فى الناس فلعئوه0؟) . ويقال إنه خرج 
توما وطليةة كنا طلس وف وسطه سيف » فخلم القباء وقال : هذا الظاهر قد خلمته » ثم 
جرد الشف وال هذا اناه قد سلاف 


قال ؛ وف السنة الى قل فيها الحا کم أشاع أنه يريد أن ينزل فى أول رمضان إلى الجامع 
ومعه الطعام ؛ فمن أنى الأكل قتله . وكان دعاته إذا ركب يقولون : السلام عليك يا واحد 
ها أحد » ويَغْلُون فيه الغلوٌ المفرط . وادّعى أنه حصل له كتاب الجفر , ولا غلب على الحرمين 
وعد العلويين آهل المدينة إذا هم کر من قم دان شن بن ديك الاق بورد كدير اه 
ففتحها » وكانت مغلقة + فإذا فيها قعب خشب ومصحف وسرير سعف وقدرة ؛ ولم تكن 


. ولقب لفسه سند الهادى وحياة المستجيبين , اة الأرب‎ )1١( 

(؟) ف تاية الأرب أن الأخرم شخص آخر يسمى حسن بن حيدرة الفرغانى » وقد ظهر قبل أنوشتكين النجارى » 
فى سئة 105 ٠‏ وبيما كان يسر فى موكبه فى أحد الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ وأوقعه من فرسه ورالى الفير ب عليه حي 
قتله ؛ فأمر الحا بقتله لوقته . وهب الناس دار الأخرم بالقاهرة , نفس المصدر . 

(9) واس القاضى - قاضى القضاة س أحمد بن محمد بن عبد الله بن أن العرام , تو سنة ٠٠۸‏ . النجوم الزاهرة : 
4 + "لم١‏ ؛ جاشية ۳ لقلا عن الكندى , 


سہ ا س 


فتحت قبل ذلك » فرأى بالسرير « وأخل أعداءه وهدم بيعة قمامة فى سنة ثمان وثمانين 
وثليائة » ؛ وحرج رسمه إلى الوزير على لسان خادم أن يكتب : أمرت حضرة الإمامة مدم 
E‏ لقال عاونا كمه وار أرما 

وبلغه ]117١[‏ أن المغاربة تلعنه » فقرب الفقهاء المالكية وأمرهم وار او 
مالك بن أنس فى الجامع . وكان يحب العلماء ويقدم مايرد فيه » وإذا رأى رأيا عزم 
عليه وأمضاه . وكتب إليه رجل : إن فلانا مات وخلّف مالا » فوقع ببخطه على ظهر الرقعة : 
الما فهو كانت م و ر( ا أن فو تناك ورف ا وقد 
أخذت جميع مال أبيها » فوقع على ظهر الرقعة : المال مال الله ؛ واليتيم جبره الله ؛ والساعى 
لعنه الله » وعلى مذهبنا يجوز أن ترث البنث جميع مال أبيها . ومئع النساء الخروج 
من البيوت » فقيل إن فيهنٌ من لاتجد من يقوم بشأها فتموت جوعا » فأمر الباعة 
بالتطواف فى السكك وأن يبيعوهن من خلف الأبواب ويناولوهن غارف طوال السوّاعد . 
ركان أمر ألا يكشف مغطى > فسكر رجل وئام فى قارعة الطريق وغطى نفسه منديل › 
فصار الناس مرون به ولايقدر أحد أن يكشف عنه . فمرّبه الحا كم وهو كذلك» فوقف عليه 
وقال له : ماأنت ؟ فقال ؛ آنا مخطى اوقد آم آمو اااي الا تكش اى ا 
وطرح عنده مالا » وقال : استعن بهذا على ستر أمرك . وقرر الحا کم بعد ابن الفرات ذا 


الرياستين قطب الدولة أبا الحسن على بن جعفر بن فلاح » واستمرٌ إلى أن قتل الحاكم . 


انتهى ماذكره ابن ای طى » وفيه تحامل شعر به واحد من مؤرخى مصر ذكره . 

وقال الروحى على ما حكاه عنه ابن سعيد : ولم يزل الحا كم خليفة إلى سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة » فخرج ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال » فطاف ليلته كلها علىرسمه 

)١(‏ وقد حدث هذا فى سنة أربعائة ؛ وكان الذى فتح الحجرة القائد شمكين الضيف المضدى الذاعى » وحشر معه 


إلى مصر جماعة من العلويين فرد الحا ك عليهم السرير وأشذ الباق وقال أنا أحق به » فائصر فوا داعين عليه , النجوم الزاهرة : 
TTY: 4‏ 


س ۱۱۹ س 


3 
وأصبح عند قبر الفةاعى() » ثم توجه إلى شرق حلوان » وتبعه ر كابيان » فأعادهما , 
وبق الناس على رسومهم يخرجولن يلتمسون رجوعه إلى و الخميس سلخ الشهر الم كور > 
لم خرج خواص من بطانته فبلغوا دير القصير » ثم أمعنوا فى الدخول فى الجبل ؛ فبينا 


LE 
كذلك إذ بَصروا بالحمار الذى كان راكبه على قنة الجبل وقد ضربت يداه بسيف‎ 


هي 


م" 
0 9 4 ني 5 5 5 E‏ 
فأثر فيهما وعليه سرجه ولجامه . وتُتبّع الأثر فةاد إلى أثر الحمار فى الأرض وأثر راجل 


خلفه وراجل قُدَامه ؛ فلم يزالوا يقصون هذا القصّ حتّى انتهوا إلى البركة الى فى شرق 
حلوان » فنزل فيها رجل فوجد فيها ثيابه وهی سبع جباب ؛ ووجدت مزررة فيها آثار 
السكاكين » فلم يشك فى قتله . فكانت مدته ستا وثلاثين سئة وسبعة أشهر » وكانت 
رلايته نخمسا وعشرين سنة وشهرا. وكسفت الشمس يوم موته . وكان جوادا بالمال 
سا کا للدماء قتل عددا كثيرا من آماثل دولته وغيرهم صبراء وكانت سيرته من أعجب 


السير . 


0 
قال : ومنع النساء من الخروج إلى الطرقات ليلا ونبارا » ومنع الأسا كفة من عمل 
20 9 0 
الخفاف المنجدّة هن ؛ فاقمن على ذلك سبع سنين وسبعة أشهر إلى خلافة الظاهر . 
٤ 8‏ 
قال أحمد بن الحسين بن أحمد الروذبارى فى كتاب الأدباء على ما نقله ابن سعيد : 
وقتل الحا کم ركابيا له بحربة فى يده على باب جامع عمرو بن العاص وشن بطله بيده . 
ت چ 5 5 “| الى 
وعم بالقتل بين وزير وكاتب وقاض وطبيب وشاعر ونحوى ومغن ومختار وصاحب سثر 


ا سی 


)١(‏ كان فى طريق الذاهب من القاهرة إلى ناحية البساتين » وموقعه اليوم قرافة سيدى عقبة على بعد ٠ه‏ مار تقريبا 
غرب مسجد سيدى عقبة وقبل مسجد الإمام الشافى . النجوم الزاهرة : 4 : ٠۸١‏ : حاشية : 4 . 

6 يقول ابن تغرى بردى فى صدد المطة الى دبرتها أخت الحام لقتله إا أعطت العبدين اللذين أحشر هما سيف الدولة 
ابن دواس سكينين من عمل المغاربة تسى الواحدة مہما « يافورت » وما رأس كرأس المبضع الذى يفصد به الحجام . 
النجوم الزاهرة : 4 : ٢۷‏ . 

٠ ف الأصل هنا كلمة لم أهتد إلى قراءة سليمة لا سى بعد الاستعائة ما لدى ٠ن مراجم‎ )١( 


سہ (١‏ بد 


آي لي ت 
وحمای وطباخ وابن عم وصاحب حرب وصاحب خبر ومودى ونصرال » وقطع حى یدق 
0 
الجوارى ف قصره . وكان فى مدته القتل والغيلة حى على الوزراء وأعيان الدولة پخر ج عليهم 
من يقتلهم ويج رحهم . وخخطفت العمائم جهاراً بالنهار » وكان لعبيد الشراء فى مدته 


مصائب وخطوب ف الناس . وكان المقتول ربّما جُرٌ فى الأسواق » فأوقع ذلك فتنة عظيمة . 


قال : كان الحاكم يركب ا و كل ا دو كان امغر 
يرقصون بين يديه وم عليه جار مستمر . ووقف رجل للحا كم فصاح عليه » فمات لوفته . 


وكانت غيبته إلى يوم جلوس ولده الظاهر ثلاثة وأربعين يوما . 


قال ابن سعيد عن مجموع وقف عليه : وواصل الحا كم فى ركوبه الوقوف على المعروف 
بابن الأرزق الشواء ومحادثته بدار فرح » وخلع عليه وأجازه . وى يوم استدعى الحا كم 
أحد الركابيّة السودان المصطنعة 1 ۷١‏ ب ] ليحضر إلى حانوت ابن الأزرق الشواء » فوقفه 
بين اثنين ورماه برمح » ثم أضجعه » واستدعى سكينا فذبحه بيده › ثم استدعى شاطورا 
ففرق بين رأسه وجسده » ثم استدعى ماء فغسل يده بأشنان ثم ركب . وحمل المقتول 
إلى الشرطة فأقام ليلة ثم دفن بالصحراء . ثم بعث المؤتمن بعد ثلاثة أيام فنبشه وغسله 
وأنفذ إليه أكفانا كفن ہا » ثم أمر قاضى القضاة بالصلاة عليه » وأمر ألا يتخلف أحد 
فحضر الشهود وأهل السوق » وصلى عليه قاضى القضاة » ودفن بالقرافة » وواراه قاضى 
القضاة وجعل التراب تحت خده » وأمر ببناء قبره وتبيضه فى وقته ؛ ففعل ذلك . وتظلم 
' إليه رجل فى ركوبه إلى مصر فى ناصح الركالى » فوقف عليه وسأل ناصحا عن دعواه 
فظهر أنها صحيحة » فأمر أن يدفع ماله إليه » فلم يجد معه فى الوقت ذلك القدر » فالزمه 
ببيع فرسه الى كان راكبا عليه » فباعه ووفى الرجل ما كان له عليه » كل ذلك بحضرتئه 
وهو واقف على ظهر دابته » ثم سار . 


ست |۲| سس 
٩‏ اتعاظ الحثقا ج ۲ 


وقال الفوطى : كان الحا كي أجود الحلفاء ماله » وبه تفشت حاله فها سفكه من الدماه 
الى لابحصيها إلا الله . وكان الأمر فى مدة العزيز فيه انحلال وعفو كبيرعن الئاس › 
وظنوا أن ذلك يجوز فى مدة الحا كم وجروا على رسمهم »> فتجرّد له منهم ملع على جميع 
أمورهم غير مُطرح لعُقوبة » فهلك الجم الغفير منهم . وكان فى مدة أبيه العزيز بالله قد 
تكشف على أقوام من يطعن ف الدولة ويسىء المقالة فيها » فلما صارت له الخلافة انعقم 


منهم أشد انتقام و عم بالعقوبة . 


قال : ومن حكايته المشهورة فى العدل أن رجلا عربيا ورد على مصر من سجلماس ة6 
يريد الحج » فأودع ماله عند رجل فى السوق » فلما عاد من الحج طلب ماله فى أن يدفعه 
إلبه . فتوّصل إلى أن أطلّع الحاكم على أمره » فقال له اجلس فى دكان مقابلا لدكائه » 
فإذا جرت فى ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفنى وكأق أعرفك . فلما مر الحا كم رقف 
على الرجل وسأل عن حاله وأكثر معه الوقوف » وانصرف فجاء الرجل الدى عنده الوديعة 
إلى الرجل وأكب عليه وسال الصفح عما سلف منه › وأحضر إليه جميع ماله . فعرف 


الحا کم بذلك » فأصبح الى أنكر الوديعة مقتولا معلقا برجله , 


وكان نقش خاتمه : بنصر الول العلى ينتصر الإمام أبو على . 


)١(‏ هدينة فى جنوب المغرب الأقصى > بيجا وبين فاس عشرة أيام » وتقع على طاريق من بريد غالة الى كانت 
- ولا تزال - تعرف بإنتاج اللهب ممصم البلداآن : ه : ١غ‏ , 

(؟) سبق فى أثناء الحديث عن سنة ثلاث وأربعماثة أن نقش اتمه كان : « بنصر الله المظيم الولى ينتصر الإمام 
أبو مل » . 


س ۲۲ لد 


وخطب له معتمد الدولة » أبو المنيع قرواش بنالمقلد(' بالموصل والأنبار وقصر ابن 


بيو اك وماق 


ومن حط ابن الصيرى پروی أن الإمام الحا کم بأمر الله قال لبعض الأعيان اللين 
شرفهم بمجالسته وميزهم محاورته » فقال : أكلت حى شبعت » وشربت حى رويت » 
والشّبع والرّى غايتا الأكل والشرب ؛ فإذا قلت ونمت » فنقول : حتى إذا أ شى' جعلته 
غاية النوم ؟ فلم بحر جوابا ورغب إلى كرمه فى الإفادة » فقال نمت حنى ريشت » والروث 


غاية النوم ۽ وأنشد : 


و 
فاا سے بن مر فالفاهم القوم روثاً نيام 


)٠٠١١١دإ٠٠١(‎ 4۲-۳۹۱ رأس أمراء بى عقيل » أصماب الموصل ؛ ثولى الإمارة بلقب ممثمد الدولة بين سی‎ )١( 
وقرواش » بفتح القاف » ممثاه بال ركية عبد أسود . النجوم الزاهرة : ه : 484 ؛ وضبطه ابن شلكان بكسر القاف ؛‎ 
201100088 

(؟ ) تنسب إى يزيد بن عمر بن هبيرة الذىكان قد تول العراق من قبل آحر المحلفاء الأمويين » مروان بن محمد ؛ بى هذا 
القصر قرب الأنبار » وقد دخله السفاح بعد إعلان الحلافة المباسية وأتمه وسماه الماشمية » لكن اللاس ظلوا يطلقون عليه 
امه القيم , معجم البلدان + ۷ : ٠١۳-١۱۱۳۲‏ . 

(؟) هذا البيت غير مكتمل الاتزان عروضيا ٠‏ 


س ۳ س 


o 7‏ رس امن 0 ع سے 001 
اللاهر لاغز دين اله ابوا لسن على 
بن لذاكم اترام عل تزور 


1 5 
ا أ ولد تدعى رقية » ويقال أسرمها آمنة دشت الأمير عبيك الله دن المعر 3 وإ اشا 


الملك سلطانة » أخحت الحا کم » كانت تعادى آمنة هذه .ومولده بالقصر من القاهرة على 
نى لات اعات من اة لارا عاش شين رمان “م كن وتن وة 
وبويع بالخلافة فى يوم عيد الأضحى سنة إحدى عشرة وأربعمائة » وله من الحمر ست 
عشرة سئة وثلاثة أشهر(!) . 

واتفق فى هذا اليوم أن صل للحا كم فى خطبة العيد » ثم بويع الظاهر بعد عودة القامى 
الضل :كان بين الدعاء فى الخطبة للحا كم وبين أخذ البيعة للظاهر ثلاث ساعات » 
ولم يتفق مثل ذلك . 


-. 0 ٤ َه«‎ 4. 


)١(‏ قال صاحب النجوم الزاهرة : 4 : ۷ » نقلا عن مرآة الزمان » إئه ول الخلانة وله من العمر ست عشرة 
سنة وثمائية أشبر وحمسة أيام . وذكر ابن لكان فى وفيات الأعيان : ٤4 - ٤٩۳ : ١‏ أله تول بعد نقد أيه ممدة » لأن 
أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال > وكان الئاس يرجون ظهوره ويتبيون آثاره إلى أن تحققوا عديه » فأقاموا ر لده 
الظاهر فى يوم النحر . وید كر ابن الأثير : ٠ : ٩‏ أن الجند أقاءوا خسة أيام بمد غياب الحام ثم اجتسموا إلى ست الملك 
زحدثوها فى أمر غيبته فأجلتهم يومين ؛ فلما كان اليوم السايع ألبست أبا الحسن عل ابن أشيبا الحا أفخر الملايس واللئد 
مجتمعون الموعد المحدد » ثم صاح ارت نا الدولة مولائنا تقول لم هذا مولام أمير المءئين قبايمرا له ؛ ولب 
الظاهر لإعزاز دين الله . ( ويلاحظ أن ابن الأثير يكنيه أب الحسن ويكنيه ابن حلکان أبا هاثم » ويذكر صاسب النجوم 
الكنيتين معا ) . 

(۲) الذكة كان مكائها بستانا من أعطم بساتين القاهرة فا بين أراغى اللوق والمقس » وبه منظارة للألفاء الفاطميين 
تشرف اناما على النيل الأعظم ولايحول بينها وبين الجيزة شى” . وقد زالت بزوال الدرلة الفاطمية وبئى الناس فى مرضمه . 
الحطط ١‏ ۲ .ووس ووو, 


— ا لد 


وعشرين وأربعمائة > وغمره إحدى وثلاثون سثة 7 عشر شهرا وخمسة أيام . ومدة 


خلافتة حمس عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام » كانت فيها قصص وأنباء . 


ذلك أنه لتا ۷١1‏ 1] فقد الحاكم استدعت السيدة ست الملك سيف الدولة حسين بن على بن 
دواس الكتامى إلى حيث كانت جالسة وقالت له : المعٌول فى قيام هذه الدّعوة عليك » وهذا 
الصبى ولدك ؛ وينبغى أن تتولى الخدمة إلى غاية وسعك وتبذل فيها كل ما عندك . فقبّل 
١ f‏ 
الأرض وشكر ودعا » ووعد بالإخلاص فى الطاعة » وبلوغ ما فى القدرة والاستطاعة . 
ع . 5 5 1 1 : 1 000 . 
فأعرجت عل بن الحا كم بأمر الله ولقبته الظاهر لإعزاز دين الله ؛ وألبسته تاج العز 
جد أبيه » وهوتاج مرصع بالجواهر الفاخرة » وجعلت على رأسه مظلة مرصعة . وأر كبته 
فرسا رائعا يمر كب ذهب مرصع » وأخرجت بين يديه الأمير الوزير رئيس الرؤساء خطير 
املك أبا الحسن عمار بن محمد ونسيماً صاحب السيف » فى عدّة من الأستاذين(') تخدم . 
فلما برز وشوهد تقدم الوزير وصاح : ياعبيد الدولة » مولاتنا تقول كم هذا مولا كم 
أمير الؤمنين فسلموا عليه » فقيل ابن كَرَاس الأَرض ومُرّغ خدية بين يديه » وفعل ما يثلوة 
من سائر طبقات العسكر مشل ذلك ؛ وضربت البوقات والطبول » وعلا الصياح بالتكبير 
والتهليل » والظاهر يسلم على الناس يمينا وشمالا . وفتحت أبواب القصر ؛ وأدخل الناس 
Rr 8 5‏ 8 5 ر 4 . 
وأخذت البيعة عليهم » ووضع العطاء » وأطلق مال الفضل للجند كافة ؛ ولم بيذ حلاف 
0 5 
من أحد » إلا ان غلاما تر کیا کان يحمل الرمح بين يدى الحاكم قال لا أبايع حتى 
أمرف بر مولاى ؛ فاخذ وسحب على وجهه وغرق ف النيل ؛ وقامت الطيبة . 


' الأستاذون : الخدام والطواشية » وم أرباب الوظائف الختصون بشئون الخليفة واحتياجاته » وأعظيهم‎ )١( 
مكالة الأستاذون امحنكون الذين يدير ون عمائبم على أحناكهم » وهم أفرب الخدام إلى الخليفة » و مهم من حمل رسائل الخليفة‎ 
. 4۷۷ : ۳ : إلى الوزير » ومن يشرف عل إعداد مجلسه . . . الخ , . صبح الأعقى‎ 


لد 158 سم 


و إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحا كم وقيام الظاهر » ورسم لم أ البيغة: عل 
تفوسهم ومن عند من سائر طبقات الناس . وأقيمت اتم على الحا كم فى القصور والقاهرة 
ثلاثة أيام . وجمعت السيدة عامة أهل مصر وخاطبتهم بالجميل والملاطفة » ووعدتهم حسن 
السيرة والمعاملة » وأمرتهم بذ كر حوائجهم ومصالحهم ف كل وقث » والمطالعة بحيف 
إن لحقهم من عامل أو ناظر ليفعل فى ذلك ما توجبه السياسة العادلة . وأطلقت للنساء 
الخروج من منازهن والتصرّف فى أمورهن . وارتجعت جواهر كان الحا كم وهبها » وحلّت 
إقطاعا ؛ أقطعها ورتبت الأمور ترتيبا أصلحها وهلما . 

وزارت ابن دوّاس فى منزله » وجعلت مصادر التدبير على يده . فلما أحكمت ما أحكمته 
وا كدت ما كدته » خضرت أبن دراس وقالث له + قدا غلمت ما بی ربيخ من المراقنق 
والعهود » وأنا امرأة » وإنا أريد هذا اللك لهذا الصبى ؛ وقد أحسن الله المعوئة » وأجرى 
الأمور على المحبة ؛ وأنت زعم الدولة فيها والمنظور إليه منها ؛ وقد رأيت أن جر وعدك 
وأظهره » وارد إليك أمر السيادتين » مضافا إلى الشرطتين » وأجعل أمركفى الأمور والخزائن 
نافذا » ورأيك فى التقريرات والتدبيرات معتمدا » إذ كنت المولى المخلص والشريك 
المخالط ؛ وأشرفك بلع وخُمْلان(21 يظهر للخاصٌ والعامٌ مها موضعك ومحلك ؛ وتخصّصِك 
وتحققلك . فادخل الخزائن واختر كل ماتريد لفخامته ولجلالته » واطلب يوماً تختار لتفاض 
فيه عليك الخلع ويقرًأ العهد بتقليدك . فلما سمع من ذلك ما سمع سر به وقبّل الأرض 
شكرا عليه . وشاع هذا الحديث فر كب الناس إليه وهنشوه باللعم المتجردة له . 

وأحضرت السيدة بعد ذلك كاتب ابن دوّاس وقالت له : قد تقدمنا إلى سيف الدولة 
ها عرفته » وبا اعتمد التخفيف فيا أطيمه أو وقف فيه دون الغاية التى نريدها »> ويذيغى 


لك أن تعمل أنت تذكرة بجميع ما يستوق فيه شروط المنزلة الى قدمناه إليها » والحال 


. الحملان بالشم » مايحمل عليه من الدو اب فى ألمبة خاصة . القاموس الحيط‎ )١( 


۱۲١‏ سد 


الى أَمّلناه لها » وتستظهر له لا عليه فى ذلك » وتحضرها لنقف عليها وننجز ما فيها . 
فقبّل الأرض وقال : المع والطاعة . فقالت له واكتب أيضا رقعة واذ كر فيها مبلغ 
جاريك لنوقع بإضعًافه » وقد أمرنا عاجلاً باعطائك ألف دينار وعشرين قطعةٌ ثياباً 
وبغلين بمركبين . فأعاد الشكر والدعاء » وصار إلى [۷۱ب ] ابن دواس فأعلمه ما خحوطب 
به وعومل به من حسن الاعتقاد فيه ؛ فتضاعف سروره بذلك » ووافقه على ما كتب به 
ا وا و ا :والقوانت: ورا کب :الاه 
الثقيلة » وغير ذلك من أسباب التشريفات الزائدة ؛ وعاد الكاتب ما فعرضها » وتقدم 
باعداد جميع مافيها » وكتب له العهد . وأحْضر ابن درّاس وبنوعمه وكاتبه » وامتلاً القصر 
بالخاصّة والعامة » وخر ج مِعْضّاد الخادم » وكان قريبا من السيدة » وهو أستاذ الظاهر » فحمل 
ابن درّاس إلى الخزانة حبّى يشاهد ما أعد له » وكان عظيا جليلا » وقال له : السيدة تقول لك 
أف وت الأر قو وها وماد جا ف صقل بات ال رة 


الدولة بين يديه » وکل منهم بتطاطاً له ويعطيه من نفسه كل ما يتقرب إليه به . 


فلما تعالى النهار حرج نسم الصقلبى صاحب الستر والسيف » وبين يديه مائة رجل 
تعرف بالسعدية » يختصون بركاب السلطان ويحملون سيوفا محلاة بين يديه » ويعرفون 
لأجلها بأصحاب سيوف الحلى ؛ وقد جرت عادتهم فى يام الحاكم بأن يتولوا 
قتل من يور بقتله . وقال لابن دوّاس : أمير المؤمنين يسم عليك . فقام وقبل الأرض » 
وفعل الناس مثل ما فعله ؛ وقال : قد جعل هؤلاء القوم - ني اماب السوكات برست 
| كراما لك وتنوما بك . فقبل الأرض ثلاثا ومرّغ خديه » ودعا هو والحاضرون للظاهر 
ها يُدعى اثله به ؛ ووقف القوم قياما بين يديه . فعاد نسم فاق ماجرى قرست لذ اليه 
أن يخرج ويضبط أبواب القصر بالخدم والصقالبة » ففعل . وقالت له بعد ذلك » احرج 
وتيف بين يدَئْ ابن درّاس وقل : ياعبيد مولانا » أمير المؤمنين يقول لكي هذا قاتل مولانا 


س ۷ س 


الحا كم 1 ا تالت واش العبيد السعدية تن يقتلوه فخرج نسم ومعه حماعة من 
الصقالبة وفعل ما أمر به » وأخحد رأس ابن دوّاس ودخل به إلى حضرة السيدة فوضعه بين يدما . 

2 5 51 0 001 1: 0 

فنامرته بإيفاد الصقالبة(9) إلى دوره والتو كيل به والقبض على جميع أسبابه » وقتل 
كاتبه » وإخحراج جثته ورميها على باب القصر » ففعل جميع ذلك . ولم يعترض فيه 
معترض ؛ وتفرق الناس . 

وأحضر تَوْجُودُ ابن دراس فوجدت فى بعض صناديقه السكين التى كان يحملها 
الحا كم فى كمه أخذت عند قتله . وأقامت جئة ابن دوّاس ثلاثة أيام » ومناد ينادى 
عليها : هذا جزاء من غدر عواليه ؛ ثم ذُفِع إلى عبيده فدفئوه . 


وقبضت السيدة بعد هذا على خطير الملك عمار بن محمد . وكان يتولى ديوان الإنشاء 
وإليه زم المشارقة والأتراك > وهو الواسطة بينالحضرة وبين هله الطوائف ؛ ثوخلم 
عليه فى جمادى الآخرة سئة إحدى عشرة وأربعمائة ؛ ووقع عن ن مرق و 
الحا كم بأمر الله على ما يوقع عليه الحاكم » فجعل توقيعه : الحمد لله رب العالمين » ثم 
قام بعد الحا كي بالبيعة لأمير المؤمئين الظاهر كما تقدم . وفى سئة اثنى عشرة خلع عليه 
للوشاظة .و كتين سا يذلك” وزرا أموف ف "فق القعدة من اة الك رة ) افكاتت 


مده سبعة أشهر وأياما ؛ وقتل فى الحج . 


وول بعده بدر الدولة انو الفتوح موسی بن الحسن ٠‏ وكان يثولى الشرطة السفل 


ثم خلع عليه أولا بالصعيد فى جمادى الآلحرة سنة اثنتى عشرة ؛ ثم ولى ديوان الإنشاء 
)١(‏ السقالبة ماعة حر الألوان صمب الشعور تجاور بلادهم بلاد الحزر ( عند بحر قروين - الحزر ) وبع بلاد 
الروم » وكائوا يصاون إلى مصر مع التخاسين تجار الرقيق » تكاثر عددهم أيام الفاطميين حى أصبحوا يكوئون عنصرا هاما 
هن عناصر الجيش والحرس الفاطميين . 
(؟) وظيفة الزمام من وطائف الأستاذين امحنكين يشرف شاغلها على ديوان بعينه أو على فثة بعيئها من الخدم أو بماعة 
الحرس ...الخ . 


۱۲۸ ل 


عوضا عن ابن خيران ؛ وخلع عليه للوساطة فى محرم سنة ثلاث عشرة عوضا عن خطير 
اللك ؛ شم فيض عليه فى العغريى من شوال متها فى القصر + فاعققل وزاك آمره: ؛ 
واكانت مدة وساطته تسعة أشهر 1 ثم أخخر ج ف يومه مسحوبا ؛ وسجن > ثم أخرج 


من الغد وقتل فى الفج قدا لام الل سئاقة.وعفروة آلف دندار: 


وقّتلت السيدة جماعة من كان اطُلّع على سرّها فى قتل الحا کے ؛ وعظمت هيبتها فى 


تقوم الأراقنةوالأفارتت . 


وفى سنة ثمان عشرة شرب الظاهر الخمر وترخص فيه للئاس وق سباع الغناء وشرب 
الفقاع » وأ كل الموحية وسائر أصناف السمك » فأقبل الناس على اللهو . 


وكان قد وَل حلب غلام يعرف بأمير الأمراء عزيز الدولة أبى شجاع فاتك الوحيدى؛ 
غلام مَنْجٌوتكين » فى شهر رمضان سنة سبع وأربعمائة » و كان أرمنيا ديّنا عاقلاً ؛ فولاه 
الحاكم بأمر الله [19] حلب وأعماها » ولقبه أمير الأمراء وعزيز الدولة تاج اللّة . ودخل 
حلب يوم الأحد ثانى شهر رمضان منها ؛ وتمكن من البلد واستفحل أمره وعظم شأنه » فعصى 
الحا کہ مو دعا لنفسه على المنبر » وضرب السكة باسمه . فمات الحا كي عقب ذلك . 
فلاطفته السيدة وآنسته » وواصلته عا مال إليه هن حمل الخلع والخيول باارا کې ف 
سئة اثنتى عشرة حنى استمالت قلبه . ولم تزل تعمل الحيلة حى أفسدت عليه غلاماً له 
و »> كان ملك أمره وغلمانه تحت بده » وبذلت له العطاء الجزيل على الفداك 
به » ووعدثه أن تقيمه مامه فى موضعه . وكان لعزيز الدولة غلام هندى واه ويحبه 
حبا شديدا ؛ فاستغواه بدر وقال له : قد عرفت من مولاك ملالا لك وتخيراً مله فيك » 


٠‏ , ت 
اعت منه على عزمة فى قتلك » ودفعته دفعات عذك لانى لا أشتهى أن يتم مكرؤه عليك . 


(1) فى الأصل : فعسى عل الاج , 


سد 59[ اسم 
١‏ ل اتعاظ الغا بج 


وتركه مدة ووهب له دنائير وثيابا » وأظهر له المحبة » وتوصّل إلى أن خلابه ثم قال له : 
إن علم 8 التغير عزيز الدولة قتلنا » وها إشفاق.على نفسى وإنما إشفاق عليك . فقال 
له الصى : فأى شىء أعمل ياهولاى ؟ قال : قدعرفت «حبتى لك ؛ وإن ساعدتنى اصطنعتك 
وأعطيتك » وعشنا جميءا فى خفض وان . قال له : فارسم شت حل انلف قال 2 
تحلف لی حتى أقول لك ) فاستخلنه وخدعه » ؤوافقه على قتل عزيز الدولة . فقال له الصبى 
كيف أقتله ؟ قال : اللبلة يشرب › وساريك فى ی مش أسكره ؛ فإذا استدعاك على 
الرسم لغمزه “ونام فقم كاله ار عع كذ سيفه واضربه حتى تفرغ منه . فقبل 
الضى وصيّته . وكان عزيز الدولة فى الصيد ؛ فلما عاد دخل الحدام وخرج مله فا کل 
ثم انتقل إلى مجاس الشراب ؛ وحضر من جرتالعادة بحضوره من تُدَمائه » ثم قام فى 
آخر وقت وقد تبين فيه السكر » والصبى بين يديه يحمل سيفه حتّى وَالَّى إلى مرقده 
واستلق على فراشه ؛ وأهر الغلام أن يغمزه . فلما مضی هزيع من الليل وثقل عزيز الدولة 
فى النوم وتحقق الصبى ذلك سل السيف وضربه به »> وكان سيفا ماضيا » ففلق رأسه » 
وأتبع الضربة تار فقتله . ود ل بدر وشاهده ميتا » فصاح » واستدعى غامان الدولة 
وأمرهم بقثل الصبى » فقئلوه ؛ وحَوّط الخزائن والقلعة . ' 


ثلاث عشرة . وكتب بدر إلى السيدة بقتله » فأجابته » وأظهرت الوجد على عزيز الدولة > 
وشكرت بدراً على ما كان منه فى ضبط الأمر وحراسة الخزائن ؛ ولقبته وف الدولة » وقلدته 


موضع مولاه 3 ووهيث له جميع ما حازه . 


)1١(‏ نمزه يغمزه مثل سه ٠‏ القاموس س أشبيط . ولعل المقصود به مايسمى بالتكبيس الذى يقوم به بعض الخدم أو 
الجوارى السادة قبيل النوم . 


0ن سس 


وكان: سديد الدولة على بن أحمد الضيف ناظرا بالشام()» فتاطف ببدر غلام عزيز 
الدولة حتى تسام البلد منه والقلعة » وولاها أصحاب الظاهر .. وسبب ذلك أن كتابا وصل 
إليه من الظاهر بخطّه يطيّب نفسه » وأظهر هذا الكتاب فى حلب ف أيام الماك رضوان 
أخذه من بعض اهلها ؛ وكان فى ورق إبريسم أسمر عريض » فيه ثلاثون سطرا بخط 
ربقل ,كان فر الات رف ی ا الل جما کت عل يد کا 
ا ر ا ولم ِى ظداً بك لقول فيك ولا شناعة E‏ 
ا و كسد عليكر ا جل ابن الضف كن 
بدر بالكتاب استرسل إليه وطرح القيد فى رجليه » فقبض عليه وأنزله من القلعة . وأقام 


بحلب سئة . وسلمها موصوف الخادم إلى أصحاب الظاهر وثقاته . 


وق سنة ثمان عشرة وأربعمائة فى ذى الحجة والناس يطوفون بالكعية قصد رجل ديلو 
من الباطنية الحجر الأسود فضربه بدبوس فكسره 6 وقدل 2 الحال » وقدل معه جماعة 


ذكر أنْهم کانوا معه و على اعتقاده الخبيث( . 
وا تسلم بدر مدينة حلب من عزيز الدولة فاتك بی م سنثين 4 ثم ملكها موصوفك 


ا ت 


)١(‏ يعرف القلقشندى بوظيفة ناظر نظار الشام فيقول « وهو اللى يقوم مقام الوزير بالديار المصرية » السلوك ؛ 

| ٠ . ۲ +: حاشية‎ + ۷ 4 ١ 
(؟) جاه فى النجوم الزاهرة : لما وصل الاج المصرى إلى مكة المشرفة وثب شخص من الحاج إل الجر‎ 
الأسود وغربه بدہوس كان فى يده حی شعثه وكسر تطعا منه » وعاجله الئاس فتتلوه . ثم ينقل عن هلال المالى كتابا كتيه‎ 
الظاهر يبدوء بالل على اعة ذهبت فى الغلو فى على بن أب طالب أمدا بعيدا وادعت فيه ماادعث التصارى فى المسيح ؛ ثم‎ 
نمت عا فرقة وقالوا فى آبائه وأجداده منكرا من القول وزورا . . ثم يتبرأ الظاهر من هذه الاتجاهات ويتطرق إلى سحادثة‎ 
الحجر الأسود ويستئكرها ويتبرأ من مرتكها » وعم الكتاب بقوله « لقد ارتقىهذا الملعون مر توعظاما ومقاما جسم آذ کر به‎ 
ما کان أقدم عليه غلام ثقيف المعروف بالحجاج - لعنه الله - من إحراق البيت وهدمه وإزالة بزيانه وردمه » . النجوم الزاهرة:‎ 

. ١٠٠١د١١١‎ : انظر أيضا : الكامل : و‎ . ۲۰ ۲۸ ۰ ٤ 


س ۳ا س 


الخادم . واستدعى منتخب الدولة آنوشتکین الدَرْبرى 217 من قيساريّة("2 ؛ فلما كان ف الرَمْلة 
حرج إليه توقيع بولاية فلسطين » فدخلها فى المحرم سنة أربع عشرة ؛ فخافة حسّان بن 
مفرج بن دغفل [ الاب] بن الجراح ؛ وجرت له معه وقائع وحروب انتصر فيها الدُزْبّرى 
على حسان وعظّ أمره . فسعى إلى به الوزير فقبض عليه بعسقلان . 


وكان قد ولى الوزارة الأمير شمس الملك المكين الأمين أبو الفتح مسعود بن طاهر 
الوزان بعد قتل بدر الدولة أبى الفتوح موسى بن الحسن ف المحرم سنة أربع عشرة » ورد 
إليه النظر فى الرجال والأموال .فجرى له مع نجيب الدولة على رسمه فيا يتولاه من ديوان 
تئيس ودمياط » والجيش الحا كمى » ودواوين السيدة سث الملك » ولا يكون لشمس 
الملك فى ذلك ننظر . 


وبعث الظاهر رسولا إلى بلاد إفريقية » فقدم مديئة المنصوريّة لأربع بقين من جمادى 
الأو لى » ومعه تشريف جليل لشريف الدولة أبى تمم المعز بن باديس » وثلاثة أفراس بسروج 
تقولةا د ودلة ومتتكران1 1 فد نه ا عل عبن للق ذا ود وهر وتنا كس 
و ل فيه بشرف الدولة وعضدها . فتلقاه شرف الدولة » وقرئ السجل بجامع 
القنووان: 


)١(‏ تحدث ابن القلانسى عن هذا القائد بتطويل فكان مما قال إئه مز فى عمله بالشجاعة و الشبامة وحسن السياسة و النصفة 
ف العسكرية والرعية وتشتيت شل أولى الفساد من الأعراب وغيرهم . وذكر أنه لقب الأمير المظفر أمير الجيوش عدة الإمام 
سيف الهلافة عضد الدولة شرف المعالى . ومولده بلاد ماوراء الهبرحيث سى وبيع » وثنقل فى الخدمة حى وصل دمشق سلةه ٠‏ 
فاشتر اه القائد ر بر بن أونم الديلمى . ثم انتقل إلى ملكية الحم سئة ٠٠۴‏ » وصار يرتى حت سيره مع سديد الدولة الضيف 
فى العسكر إلى الشام سبة 405 . ثم تول بعلبك » ثم قيسارية » ثم تنقل فى الوظائف حى انّهى إلى ولاية دمشق . ذيل تاريخ 
دمشق : 7١‏ وما بعدها. 

(؟) عل الساحل الشاى » بيا وبين طبرية ثلاثة أيام , معجم البلدان : ۷ : ٠١۹٩-۱۹٩۰‏ . 

(؟) المنجوق . نوع من الأعلام والبنود , 


س 91969[ — 


وأهلّ جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وأربعمائة بيوم الثلاثاء » ففيه خلع على أبى 
الفرج بن مالك بن سعيد ثوب وعمامة مذهبان ٤‏ ورداء محشى مذهب ¢ وحمل على بغلة 
¢ 5 کی - 
بسر ج ولجام محل ؛ وقلد قضاء تئيس وسار إليها : وخلع على أحلد أولاد ابن جراح 
ثوب مثقل مذهب وعمامة طائرة » وحمل على فرسين بسرجين ولجامين مذهبين . وف 
ده ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعاد . 


وف ثالثه وصلت نحو الائة رأس من جهة ابن البازيار وشهرت . 
8 
وعللة ج ف ا ا ا و وك ا 
£ 
الرواسین فى جميع E TE I TNT‏ 


وألف رطل رقاقا . 


وى سادسه جلس الظاهر للسلام » ودخل الناس على رسومهم ؛ والصرفوا . وف ثامئه 
جمع الناس كافة إلى صحن الإيوان بالقصر » وخرج رفق الخادم ومعه منشور وسجل » 
فسن المنشور إلى أبى طالب على بن عبد السميع العبا.ى الخطيب © فرق المثبر وقرأه على 
الكافة . فتضمن أن جماعة من أوغاد الأرياف يرتكبون الجرائم ويَحْتَمُون بأهل الدولةمن 
الولاة . فنهوا عن حمايتهم . فلما فرغ من قراءته استدعى آبو عبد الله محمد بن على بن 
ابراهم الترسى » قيب الطالبيين إلى الخزانة الخاصة » فخلع عليه ثوب دبيق مذهب 
مصفف باطراق »ومن تحتهثوت مصمت مذهب وغلالة ملهبة + وغل رأسه غمامة شرب 
مذهبة . وخرج ونی يده سجل يتضمن استمراره فى النقابة على عادته » و كان قد أرجف 


بصرفه عنها . 


وكان من أحسن أسواق القاهرة » فيه عدة من البياعين » ويشتمل أيضا على نحو عشرين حانوتا ملوءة بأصئاف الكل , 
اللطط : ۲ :+ 6و. 


اذ[ 1# س 


وى تاسعه ركب الظاهر فى عساكره إلى عين شمس > وعاد . وف يوم الجمعة حادى 


عشره كان ترروز القبط ؛ وانتهت زيادة النيل فيه إلى أربعة عشر:ذراعا وأصبع واحد . 


وفيه خخطب بجامع راشدة على منبره خطبتان فى وقت واحد . وذلك أن أبا طالب على 

ابئعبد السميع خطب هذا الجامع بعد سفر العفيف البخارى إلى الشام بأمر قاضى القضاة» 
0 85 1 1 

فسعى ابن عُضْفُورة ببعض الخدام حى خرج له الأمر بأن يخطب » فخطبا معاً أحدهما 


دون الآحر . ثم استقّر أبو طالب فى الخطابة وأن يحْلفه ابن عصفورة . 


وق ثالث عشره ركب الظاهر لفتح الخليج وسدّ البلد إلى الصناعة('2 » فطرح بين يديه 
فار( م سار على شارع العحمر إل سك الذايج ¢ ففتح بين يديه ولعبث العشارياث 
فيه ؛ و کان یوما حسدا . و كان عليه وقت نزوله إلى مصر قمص طمم مذهب » وعل 


رأسه شاشية مرصعة ؛ وعاد وعليه ثياب بيض دبيقية مذهبة وعمامة شرب مسكى مذهبة . 


f‏ م 
وق ثانى عشربه وصلت هدية من المحدث بساسوان ؛ وهى عشرونت فرسا 3 وثمانون 


ىا ه 8 2 ا 1 عي 2 
يختيا وعدة عبيد وإماء سودان ؛ وفهد + وغم ذوبية » وطيور » ونسانس يات فيلة . 


3 وف ثلاثة أيام السوايلة E‏ انصرافاً فاحشا ولم َر هنه الضياع؛ 
ايل و ١ f‏ 
و كثر ضجيج الناس واستغائتهم » وخرج أ كثرم بالصاحت منشورة إلى الجبل يَدعُون الله 


. المقصود فتح سد اليل عند منطقة فم الخليج . وقد تقدم شى“ من التعريف بهذا الاحتفال‎ )١( 
والمقصود بالصناعة دار الصناعة « الترسائة » وهى المكان الخصص لإنشاء وتعمير السفن والمراكب بأنواعها: حربية ونجارية‎ 
أو للأزهة . وقد نقلت دار الصناعة زمن الفاطميين إلى منطقة المقس فى موضع ميدان رمسيس » أو محطة مصر » الالى . لكن‎ 
يظهر من النص هنا أن هذا الاحتفال كان يقام فى موقع دار صناعة مصر ( الفسطاط ) الى كانت على ساحل مصر جهة الشرق‎ 
: وهى الى أنشأها الإخشيل . وكائت أول دار للصناعة فى مصر الإسلامية يجزيرة الروضة عل ساسلها الجنوبي الشرق , الخطط‎ 

الام HAF‏ ْ ش 

( ۲ ) المشارىسفيئة صغيرة للأزهة ولخلافة بصفة شاصة » وهى من طابقين أملاها لمحلس اللليفة ووزيره وخاصته » 
وأسفلهما لحوائج والمأكولات والأدرات الى يحتاج إليها فى الأزهة » ولئوثية . وكان المشارى الى يركبه اللليفة لفتح 
سد الفليج لاحمل إلا اللليفة والوزير وعدة قليلة من الخاصة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة . التجوم الزاهرة : 4 : 1٠١‏ . 


۳ سم 


فلم اوا وتر وجرد ۷۴ ]١‏ الخبز » وازدحم الناس على شراء الغلال » ووقف سعر 

# 8 1 
التليس على دينار إلا أنه لا يوجد إذا طلب ؛ وأبيع سرا التليس القمح بدينارين » والحملة 
الدقيق بدينارين وربع » والخبز أربعة أرطال بدرهم » وثمن الحمل الدقيق بعشرين درها0) 


وأَهل شهر رجب بيوم الأربعاء . وق ثالثه توجه أبو القامم بن رزق البغدادى فى 
الرسالة إلى الحجاز .وق خامسه خلع على داوود بن يعقوب الكتامى ثوب مثقل وعمامة › 
وقلّد الحسبة والأسواق والسواحل ؛ فنزل فى موكب عظم وبين يديه النتا عشرة نجيبة تحط به 
إلى مجلس الحسبة عصر » فنظر فى الأسعار عوضا عن ابن غرة فاستقامت الأحوال . وقُلّد 
دو القرئين أبو المطاع بن الحسن بن حمدان الإسكندرية وأعمالها غربا ومر ولذه فاضل ولُقّب 
عظم الدّولة » واستقر عوذه والى البلد . ) 

وفيه فرئبالإشراق سجل برفع المناكر ونرك التظاهر بشى منها » وألا يخرج النساء 
O A bd a‏ علو الأغير الشريفة من لكين وال 
يجتمع الناس كما كاذوا يجتمعون بالجزيرة والجيزة وبالقرافة على شئ منهاومنالمحظورات ؛ 


وأن منع الغناء ظاهرا إلا بالقضيب فإنه مباح . 


YA‏ 5 ےر 
وفى ثامنه قلد محمد بن عبد الله بن مدبر ديوان الخراج شر كَة . ور كب الظاهر 
أن 
إل و فين وا :و3 اعد كدر و ا .هارو سل فخ الما لك ا 


قيل وبيع ثلاثة أرطال بدرهم ؛ ثم وجد . وفتحت مخازن جماعة من أهل الدولة . 


)١(‏ التليس مائة وححسون رطلا مصنريا و1سلملة ثليائة زطل . توان الدواوين : ۳۹۰ , وهذا شى' غريب : أن يكون 
كليس القمح » وهو مايوازى نصف سملة الدقيق وزئا » بديئارين بيا تكون سملة الدقيق بديئارين و ربع ديئار . وی کر ابن 
مانى أن الرطل المصرى يساوى مائة وأربعة وأربعين درها , قوائين الدوارين : ٠4٠‏ . 


كد 11:8 بم 


سئة خمس عشرة وأربعماثة( : 


أهلّ المثّرم بيوم السبت . وف تاسعه اذ رجلٌ يقال له أبو زكريًا » كان نصرانيا 
فلم 4 واكتب الحديث i‏ القرآن 4 وجج 3 ثم ارتل إلى النصرائية وقال : و عمل 
,£ 0 3 : 5 0 5 
ق سحر نبيكم ؛ فضرب عنقه بعل ها ثبث عليه هذا . وق ثالث عشره اذ كتابى يعرف 
جاعم وز فاط وغ ار افد > فزعم أنه ورد من الكوفة »وأنه كان مع الحاكم 


هھ ل 0 ۴ 0 
ساهر الله » اول إلى الناس لينتهوا عما هم 


3 8 1 ١ 
ولسبع عشرة بقيت منه سار أبو القامم بن رزق البغدادى لعفل بسجل وهدية فيها‎ 


عليه ؛ فضرب علقه , 


مغئيات من القصر . وفيه ركب الظاهر إلى نواحى عين شمس وعليه ثوب بنك 


A oa افرو سر‎ 


ولعشر بقين منه امعلع شمس الملك الأمين المكين أبو الفتح مسعود بن طاهر الوزان من 
ا “قن الوساطلة ع ارق اهن 4 انكر لبان ر وة ركاف 
| ا ORT‏ بد س النيالئات » ٠أ‏ 
عمال الشام وعيره » وقراءةالتخريج » وعرض 5 تب ‌الہرید وکتب المطلقات ؛ وأقام 
فى داره ثلاثة أيام . فاستدعاه الظاهر وأمرة بالعود إلى خدمته » فعاد إلى التّظر > وجلس 


على رسمه على باب الذهب (*)يأمر ويئهى . 


)١(‏ ويوافق أول الحرم مها الللمس عشر من مارس سبة ٠١١4‏ . ويلاحظ أنه لم يرد ذكر مستقل السنوات 
UNE‏ 

(۲) هذه كلمة إنجليزية الأصل تدلعل اللون الوردى الحفيفء01ل8. وهذا تطويع الكلمة الأجنبية بتعرييها إذ لم يجد 
الكاتب بين يديه الكلمة العربية الى تحقق غرضه , 

(*) أعلمت الثوب جملت له علما من طراز وغيره » وهى العلامة . المصباح المثير , 

(4) لعل المقصود بالتخريج مايقوم به المستوق الذى يئبه متولى الديوان على مايجب استخراجه من المال فى حينه » 
ويقم الجرائد » ويتابل بكل مابرد عليه من حساب » ويستوفيه » ورج مايجب ع الأموال ويعمل 
المطاليات . قوائين الدوارين :+ ۳۰۱ . 

١ (‏ ) من الأبواب الغربية القصر الكبير الفاطمى » وكائت تدخل منه المواكب وبميع آهل الدو لة 


ا 


ولخَمْس بقين منه كان ثالث فِصح النصارى > فاجتمع بقنطرة اين من التصارى 
والمسلمين فى الخيام المنصوبة وغيرها خلق كثيرٌ طول نارهم فى لهو وتك قبيح > 
واخقاط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » حتى حملت النساك فى قفاف الحمالين من 
شدة السكر ؛ فكان المنكر شديدا فى هذا اليوم . 


ور كب الظاهر ف مو كب إلى المقس بعمامة شرب مفوطة بسواد » وثوب دبيق 


مدير بسواد » فدار هناك طويلا وعاد . 


ولثلاث قن امنسورة افق أهل لزنف راد عل هة الات وجل فار بهل ال 
وعمادها » رفق الخادم » متولى السيارة بأسفل الأرض لعسفه . وقدم الخبر باحمّاع العرب 
الملاليين والكلابيين وبنى قرة وجهينة على الخارجى بالصعيد ؛ وبعث حيدرة بن نقيايان › 
مول الضعيك يطلب سكرا + فسير إليه خلق من العبيد ٠‏ والباطلية ©: والبرقبة ؛ 
وقبرهم ٠.‏ 

[وأمل ] صفر وأوله الاثنين . فى ثلاث قدم الحاجّ وفيه خلائق من أهل خراسان ؛ معهم 
أمتعة » ورسول صاحب خراسان('2هديّة إلى الظاهر ؛ فا کرم وأنزل . وكان من حبرم انحا ج 
خراسان تأر عن الحجّ فى سنتى عشرة وإحدى عشرة » فاستغاث الناس بالسلطان مين 
الدولة أبى القاسم محمود بن سُبُكْتكين(2» فتقدم إلى قاضى قضاة مملكد أبى محمد الناصحى 
فى الحج ؛ ونادى بذلك [۷۳ ب] فى أعمال حراسان » وأطلق للعربان ثلائين آلف دینار 


كم . 5 
سوى ما سيره للصدقات ؛ فساروا وحجوا » وعادوا سامين . ثم حكر | يكل دللا ل تة 


)١(‏ أبو عل الحسن بن محمد المعروف بحسئك » والى خراسان من قبل مين الدولة محمود بن سبكتكين . النجوم 
الزاهرة : غ ۲ ۲۹۰ ٠‏ 

(؟) صاحب غزئة , وكان قبل ذلك واليا بخراسان ( قبل أن يخضعها سلاطين غزئة ) . توفى سبة )1٠١80( 40١‏ . 
مجم الأنساب ¢ Mohammadan Dynasties‏ 


جد ¥ اسم 
11 س اتعاظ الحئنا ج ؟ 


أربع عشرة » ومنهم أبو على الحسن بن محمد المعروف بحسّنّك » صاحب عين الدولة 
والخصيص به » وف مهمته مايدفع إلى العرب فى طريق مكة وغيرها من رسومهم ؛ فدفع کل 
من استضعفه » ووعد هن قوى جائبة وخيفت اويه بازاحة عتم عند مرجعه » واحتجج 
عليهم بِالْوَقْت وضيقه وخيفة القَرْت ؛ فأَخرُوا مطالبته . فلما قُضى الحج وعاد عن معه 
إلى المدينة التبوية اجتمع هو وأبو الحسن محمد بن الحسن الأفساسى العلوى » » أمير الحاج 
البغدادى » وعّدة من وجوه الناس ٠‏ للنظر فى أمر العرب ؛ فاستقر رأمهم على السير 
إلى الرملة من وادى القرى والمضى على الشام إلى بغداد . فساروا إلى الرّملة » وقدم 
الخبر بقدومهم إليها على الظاهر فى ثانىعشر صفر »وقالوا إنهم فى ستين آلف جمل ومائى 
آلف إنسان - بكتاب بعث به إليه الأقساسى يتان فيه على عبور بلاد الشام . فسرٌ 
بذلك وكتب إلى جميع ولاة الشام بعلَقّيهم وإنزاهم » وإ كرام مقدمهم » وعمارة البلاد 
لم بالطّعام والعلف » وإطلاق الصلات للفقهاء والقراء وإقامة الأنرّال الكثيرة لحسّئّك » 
صاحب عين الدولة » والتناهى فى إ كرامه . وتقدم إلى مُقَدُمى عساكر الشام بحفظهم 
والمسير ف صحبتهم » وأن يتسلمهم صالح بن مرداس(١‏ “من دمشق ويوصلهم الرّحبة7')»ويدفع 
إلالأقساسى ألف دينار وعدّةٌ كثيرة من الثياب » وإلى حسئّك مثل ذلك ؛ وقيد إليه فرش 
عر كب ذهب . فساروا من الرّملة مَوْقُورين مجبورين شاكرين حتى وصوا إلى بغداد » 
وعرّج حستك عنها حوفا من الإنكار عليه . فاشتد ما فعله الظاهر على الخليفة القادر بالله» 
وأنكر عودتهم على الشام ميرت الأساني هيا قاد ليد رقتفي دوا كر e‏ 


و كشب فيه إلى عين الدولة » واستدعى منه الفرس والقماش والخلع الواصلة إلى 70 


(١)"أول‏ أمراء الأسرة المرداسية الى سكت .حلب بين سنى 414 - 4۷۲ ( 9س ولا 1). 
(؟) هناك أكثر من ر.حبة من أشبرها رحبة مالك بن طوق عل مسافة خمسة أيام من حلب و ثمانية أيام من دمشق ومائة 
فرسخمن بغداد » وهى على شاطى” الفزات جوب قرقيسيا » ولعلها المقصودة هنا . وهناك رحبة بشم الراء قرية بحذاء القادسية 
على مر حلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة , معجم البلدان : 4 : ۲۳۹-۲۳۲ . 


۱۸ لاد 


له 1 5 و 

لتحرق ببغداد ؛ فبعث ما فى جمادى الاخرة سنة ست عشرة ؛ فاحرقت عحضر من الئاس 
غك 

و وفرق على الفقراء . وغم الظاهر حسن الثناء عليه من حا ج خراسان وما وراء 


النّهر » لا كان من إحسائه إليهم وزيارتهم بيت المقدس . 


وف ثانى عشره وافى عماد الدولة رفق من السّيارة بعدة عظيمة وثلائمائة رأس من الخيل 
والبغال فانه ا كل فرس وجله » وبين يديه سبعون بنداً ملهبة » وعشرون مرف 0 
فتلقاه جميع أهل الدولة . وكانت عدة من قتله فى هذه السفرة » وهى خمسة وثلاثون 
يوما » مائتين وثلاثة أنفس . وقدم زين الملك إبراهم بنعلى بن مسعود مصروفا عن مديئة 


3 
مذور 4 فتلى وأكرم 5 


وف سادس عشره ركب الظاهر إلى ناحية عين شمس وعاد . وقدم الخبر من حسن بن جعفر 
الحسنى أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها » ومنع أهل حراسان من الدعوة لصاحبهم . 
واثلاث عشرة بقيت منه ركب الظاهر إلى المشتهى() » ودخل حمام نجاح الطولوفى > 
ثم ركب العشاريات ف النيل إلى المعتوق بالكوم الأحمر(") » وقطع له الجر حى عبره 
ثم عاد إلى القصر . 


وى يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت منه جُمع الناس كافة إلى الإيوان بالقصر » فلما 
اجتمع الناس فى صحن الإيوان خرج القائد أبو الفوارس معضاد » الخادم الأسود » وعليه 
ثوب طمم حن وعلى رأسه عمامة شرب » طائرة كثيرا ‏ بالذهب محرق اللون » ومعه سحل 
ثُرىء على العامة والخاصّة بتلقيبه بالقائد عر الدّولة وسنائها أبى الفوارس معضاد الظاهرى › 


ت 


)١( .‏ المشّبى من المواضم الى أعدث لتزهة , اللططل : 44١: ١‏ . 
(۲) من أعمال الجيزية . قوائين الدواوين , ٠١‏ . وهناك مكان ر عرف بالكوم الاجر كان عواقما.عند:ثم 
الفليج عل جانبه الفرى » ولمله المقصود هنا وقد مى الكوم الأخر من أجل أنه كان بذ أقنة الللوب : الط ؛ :١‏ 
ا" لس ل" , 


ب ۱۳۹ س 


إئ 
ون أمير المؤمنين لقّبه وكناه ؛ وهو سجل بليغ . ثم حُمل بعد قراءته على أربعة من الخبل 
2« 
بسروج مصفحة ثقال » وعليه سيف ذهب تقلد به ؛ وخر ج جميع المصطنعة وسائر القواد 


والناس معه إلى داره ؛ فكان يوما حسنا . 


وفيه ورد الخبر بأن الثائر الذى قام بالصعيد الأعلى أنزل حيدرة بن نقيايان حى 
تخل ف بده وان كريقنا کا » فأقر أنه قعل الحا كم بأمر الاق س ان 
ل 0 0 ٠‏ ع هه 3 يم 5 le‏ 
تفرقوا [ ۷٤‏ 1] ف البلاد » فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم من مضى إلى العراق #وآنه اهز 

.افير 1 5 5 0 : 1 5 

فقال: غرث لله وللوسلام ؛ فقال : وكيف قتلته ؟ فاحر ج سكيئا فضرب ها فؤاد نفسه ) 
فمات بدما قال هكذا قتلته . فقطع حيدرة رأسه وأنفذه إلى الحضرة مع ماوجده مه . 

5 ٠ 5 5 5 

وقدم الخبر بوقوع الحرب بين بى قرة ببرقة . 

٠. 5 1 : 5‏ )غ2 0 ھر ر 0 5 

ولحشر بفين منه جلس الظاهر ل فصر الذهب بعد ال رین وبمل وعلقفت فيه 
الستائر الديباج والستور المذهبة » وعلق جميع السقائف كلها بالستور وفرشث بالفروش. 
وحضصر ا الأتراك وقد لبسوا ا ڈیاب من الاق )١(‏ والطمم » وحضر جميع الكتاميين 
وسائر الجند ؛ ودل الناس أجمعون ؛ ووقف شمس اللك مسعود بن طاهر الوزان على 
عين السرير » وة اللاس و عبيد الدولة قيام ( فلم يجاس يك ٠‏ وجى بالرسول 

5 2 5 
الوارد من جراسان ومعه ابن له صغير فقبّل التراب للظاهر » ثم أمر أن يُطوف به القصر 
2 

كله » فطاف جميع القصور العمورة ؛ وقام الظاهر وانصرف الناس . ولان بقين منه أهدى 

>» قصر الذهب هو قاعة الذهب » إحدى قاعات القصر الكبير وكان يدخل إليها من باب الذهب ومن باب البحر‎ )١( 
وكلاهما من أيواب القصر الغربية . موضع القصر الآن شلف مدرسة الئحاسين من شارع بيت القاضى وحارة بيت القاضى‎ 
وكان الخلفاء يجلسون به للموكب يوى الاثنين واللميس وبه كان يعمل سمامل‎ , ١١١ : 4 : حى الجالية . النجوم الزاهرة‎ 


شهر رمضان , القطط : ١‏ : هخم 8. . 
(؟) الثوب المثقل : المسوج يوط الذهب . 


شد 14# احم 


هذ الرس وله إن ال ا ی ی دز اق محللا وروا لعا و 


ولسبع بقين منه صلم نيوان الكناسية من الأ ك الاك لسعو ابن اها 
' الوزان » ورد النظر فيه إلى القائد عر الدولة مءضاد » فاستخدم فى تدبير أمواله أبا اليسر 
ا رن ما الأسيوط تقر كة ينه ون ص ين رانف القلاضى اهود الرافوء 
ونظر هو فى أمر رجاله وف التوقيع ی أيامهم . ثم بعد أيام أخذ من شمس الملك بعض 
إقطاعة وتفن نه ورد إل فين الذولة نصادة رايت فى يله ية الأعمال ,وق ها 


القير مار ذو القرنين ابن مدان إل دقن : 


شهر ربيع الأول ؛ وله الالاثاء . فى خامسه وصلت هديّة والى الفيّوم » وهى مائة 
وخمسون فرسا بِأَجلّة . وفى سادسه حرج الأمر لابن خالد الغرابيلى » مدو ديوان البريد › 
بان يسم إلى صاحب ديوان الشام جميع مايرد من حساب الشام » وفعت يد شمس الملك 
عله . ورسم أن يكون الشيخ العود ن راا على أى غك الله ا 
أحمد الْجَرْجَرَائى فى ديوان الشام » مفرداً عن نظر شمس الاك ؛ كما أُفْرد ديوان الكتاميين 


عن نظره. فصارت هذه العصبة منفردة مَعْضّاد فى التدبير والتقرير » وهم الشريفان العجميان 


)١(‏ شجر عظام كالطلاح » ككتاب » والإهليلج شجر له مر © مله الأصفر والأسود وهو النضيج »+ ومئه كابل 
يحفظ المقل يزيل الصداع وينفع فى الموائيق . وكان بالقاهرة مكان يعرف بصحراء الإهئيلج » شرق الحندق ء نى إليها 
صمارة شطة الحسيئية بالقاهرة من جهة باب الفتوح » وقد كار بها شجر الإهليلج المندى فعرفث به , المطط : ۲ : ۱۳۸ ؟ 
القاموس انحيط . 

(؟) وهو الأمير وجيه الدولة أو المطاع بن الحبن بن حمدان . وكان قد توك دمشق قبل ذلك أيام الحا يأمر الله 
سنة 1ه4 © وثولاها للمرة الثانية سئة 41١١‏ ؛ وهذه هى المرة الثالثة . ذيل تاريخ دمشق : ٩4‏ - الا. 

() وهى وظيفة تشبه وظيفة المشارف ؛ واختصاصاته أن يكون عمل الديوان محوطا بضبطه » محفوظا مخطه » يكتب 
مله عل مابر فم من الحساب وما رج من الوصولات , 


بس 181 سم 


والجر جَرَائيان عصب الدولة أبو القامم على بن أحمد واو 55 عد الله خن این ( 


و 
ومحسن بن بدواس (؟ وابن خيران9؟) . وف رابع عشره خلع 


2 اليل 
على جناح بن يزيد الكتامى » وحمل على فرسين » وقلد طبريّة 


وى سابع عشرو ركب الظاهر وعاد . وفى هذا الشهر اشتد غلاء القمح » وبيع 3 
بدلاثة دنائير » والشعير أربع ويبات بدينار » والخبز رطلين ونصفا بدرهم . 
ETT‏ تن اريم الحمل بديئار ؛.وغلّت أصناف الحبوب وعامة مايؤكل 0 00 
الثيل فا تقدّم من السنين أقل نقصانا منه فى هذه السنة . 


وف ثالث عشربه ركب الظاهر إلى مسجد تبر » وعاد . وفيه نزل القائد الأجل 
معضاد والشيخ العميد أبو القاسم الجَرْجّرائى"” ومحسن بن بدواس صاحب بيت المال إلى 
مصر » فألبتوا تركة بدت أ عبد ابن نصر امرأة أنى جعفر ()بن قائد القواد 
الحسين بن جوهر » فوجد فيها 3" ورات كله بال وام لما هن الما 
والجوهر - لأن للسلطان منها الثلث 


وى هذا الشهر أمر ببناء حظير دائر على مقياس الثيل بالجزيرة » وَوُكل به الشريف 
5 طالب محمد بن“ العجمى متولى الصناعة » فبناه بالحجر الأبيض » وأنفق عليه 


مالا كثيرا. ونقل إليه الحجر من حَظير كبير كان مبنيا على الشاطرء بناحية را( , 


, فراغ فى الأصل يسم نحو ثلاث كلمات‎ )١( 

(۲) ول الدولة أبو على بن ير ان » كاتب ديوان الالشاء : ذيل تاريخ دمشق : ۸۰ , 

(؟) ف الأصل ؛ وم بزل اليل . . , والمثبت هنا أولى لمناسبته ارتفاع الأسعار واتعدام يعض الأصلاف . 

(4) مواقع هذه الكلمات بياض بالأصل كل منبنا يسم كلمة واحدة , 

(ه) فى الطريق إلى الممادى وحلوان . وكائت تعد من أعمال الإطفيحية لی تمد جنوبا شرق الثيل ٠‏ انثا ر قوائين 
الدراوين : ۸۲~ مم » ٠۹۲‏ ؟ السلوك : Aff‏ ش 


)ا س 


وفيه مغل كل إلى الجامع العتيق عصر ؤطاف بالجامع ا 3 فام إليه الاس 
وفلز ف الصحن »؛ فجرى دمه عل الحصر فغسلت بعك إخراجه من الجامع 1 


وقد وطلت: عدبة عن يلد الثوبة فيها ضيد وإماء > رخفب أبنو + وفيلة > وزرافاف 


[ ٤۷ب‏ ] .شهر ربيع الآحر » أوله الخميس . ف رابعه ورد الخبر بأن عبد الله 
ابن إدريس الجعفرى ومعه أحدُ بنى جرّاح طرق آيلة(2 ونهبها » وأحذ منها نحو الثلاثة 
آلاف ديار وغلالا » وس النساء والأطفال. وسبب ذلك أنه سال حسّان بن جراح أن رد 
إل ولايته على وادى القرى)» ورغب أن يتوسط له مع الظطاهر » فلم يجبه »> ففعل 


أي الو 
مافعل . فخرجت سرية من القاهرة لحربه . 


وفيه نزل الظاهر إلى البمارستان متنكرا فى عبيده » فطاقَهُ » وأطلق لكل من المجانين 
خمسين درهما » وللقم عليهم خمسمائة درهم ؛ ورسم بعمارته وإجراء الماء إليه على رسمه > 
وأن طبخ للمجائین کل يوم مایا كلونه بعد أذويتهم . وق ثامنه قدم الخبر بنهب 
عبد الله بن إدريس باد العريش وإحراقه وأخذ جميع ما كان فيه معاونة بعض أولاد 
ابن جراح . وفيه اجتمع فى قافلة المغرب لق من التجار ومعهم من الأموال قريب من مائى 
آلف ديئار بالجيزة › فأنْلرُوا بطائفة من العبيد والجوالة والقيصرية قد تجمعوا 


لنهبهم فبعث معهم نحو ثابائة. فارس وأربعمائة راجل » وساروا إلى الغرب . 


» مديئة معروفة على فة القلزم » أول حدود الحجاز » كانت محطة القوافل ومع المكوس ف الأزمنة المتعاقبة‎ )١( 
پيا وبين القدس ست مراحل , من أخبارها أنه فى سنة 1ه كان الفرئج قد ملكوها وتحصنوا بقلعتها فأنشأ صلاح الدين‎ 
سفنا وملها مفصلة على الال ثم جمعها بعضها إلى بعض عند حصا فى البحر فأكل حصارها حى مكل من فتحها . معجم‎ 
. ٠١١۷-٠١١ : ؛ كتاب الروضتين لآب شامة » الحطط الترفيقية : لم‎ ۴۹۱ : ١ البلدان ؛‎ 

(1) يطلق على البلاد الواقعة بين دمشق وأطراف الحجاز » وقد بمتد هذا الإطلاق إلى أطراف المديئة المنورة . قارن 
معجم البلدان : م : هلام ," 


— ۳ سم 


وف ثامن عشره جلس الظاهر للناس فى المجلس الذى كان يجلس فيه أبوه بقصر الذهب › 
ودخل الناس إليه من باب العيد على طبقاتهم . ودخل ناصر الدولة حسين بن الحسن 
ابن حمدان ٠»‏ متولى طرابلس » وقد صرف عنها » فتلقی بالبنود وعتها أربعون 
ينذا :ماوتة ؛ وخمس بنود مذهبة » وعدة من الطبول ؛ فقبّل التراب » ثم قبل يد الظاهر » 
هو والشريف الحسى ابن موسى المقبم بدمشق ؛ ووقفا ؛ فأمرا بالجلوس على يسار. القائد 
معضاد فجلسا . ثم اذقضى السلام وانصرف الناس . فلما كان وسط النهار نزلت طائفة 
من جوارى القصر فى طائفة من الخدم إلى دار الجوهر ودار الصرف ودار الأنماط » فابتاعوا 


ا 


ولسّبع بقين منه ركب الظاهر بغير مظلّة فى عسا كره ومرا كبه إلى مسجد تبر » وعاد ؛ 
ثم نزل عقب ذلك مختفيا إلى الجزيرة والبساتين . وركب من الغد فى العشاريّات إلىالجيزة 
واا وق عكية الننبت + لست بقين مثه > غرق حَدَث فى النيل » فطرده 
الماء إلى الشط » وأراد أهله حمله » فمنعهم أصحاب الشريف أنى طالب العجمى » متولٌ 
الصناعة > من ذلك » وطالبوهم عنه بدينارين وقيراطين » واجب الصناعة من حق مَنْ 
غرق فى النيل » فدفع إليهم ذلك » وحمل الرجل حى غسل ودفن فى يوم الأربعاء . 

ولليلتين بقيتا منه جلس الظاهر فى قصر أبيه بباب الذّهب على سريره المصقول المذهب» 
وعليه ثوب دبيقى معلم » وعمامة شرب مثقل مذهبة ؛ وتحته فرش دبيقى مذهب ؛ ودخل 
الناس من باب العيد فسلموا » وجلس م عادته الجلوس ساعة ؛ ثم انصرفوا . 

وف هذا الشهر ارتفع السعر من أجل أن المراكب الواصلة بالقمح أعذت كله 
ورّفعت إلى القصر من امقس . وفيه طاف العامة والسوقة أسواق مصر بالّبول والأبواق 
يجمعون من السجاز والباعة ما ينفقونه فى مضيّهم إلى سجن يوسف » فقيل لم سنا 
بعدم الأقوات يننا عن هذا . فأئْهرًا حالم إلى الظاهر > فرسم لشاف الدولة أنى طاهر بن 


بد 188 لم 


كافى » متولى الشرطة السفلى » بتقرير الرسم على التجار حتى يدفعوا إلى العامة ماجرت به 
رسومهم ؛ وأذن لم فى الخروج إلى سجن يوسف » ووُعدُوا أن يطلق لم الظاهر ضعف 
ما أطاق للم فى النيكةالنافيية IT‏ 


1 
[ شهر ] جمادى الاولى ؛ أوله الجمعة . فيه ركب الظاهر مبكرا مع حرمه ولحدمه 


إلى المشدهى فأقام يومه . وق ثالثه ركب بعساكره إلى عين شمس وعاد . 


وكان الشريف أبو طالب بن العجمى صاحب الصناعة قد تنكر على ابن أن الرّداد ؛ 
وأهانه » وتقابحا فى الخطاب » فضربه الشريف واعتقله . فأقام قاضى القضاة بو العباس 
أحمد بن ألى العوام مشارفين على ابن أنى الرداد » لسؤاله القاضیفی ذلك» وهما أبوالحسن 
سهان بن رسنم » والخليل بن أحمد بن خليل ليتهيا إليه مايصمٌ من أمر المقياس » فوجدا 
ميجارق الماع مسددّة »> ووجدا ابن الردّاد يتناول فى كل سنة خمسين ديناراً لكنس المجارى » 
ووجدا الماء قد [ ]١070‏ انتهى إلى حدّ » فلما فتحت المجارى طلع الماء إلى حدّ أ كثر من 


الحد الذى كان عليه . 


وش رابعه نزل صقلى من صقالبة القصر عنشور معطم إلى قاضى القضاة » وهو بالجامع 
العنيق » فأمره بقراءته على المنبر » فأراد أبو طالب على بن عبد الشميع العبامى أن يتولى 
قراءته دون أخيه ألى عد ا ع اا کی دوق کرک عن ا ا لات ون الد 
إلا خطابة الجامع الءتيق . فقال له أبو جعفر : ويحك : ما تحتشم مى لسنى ولأننى أخوك 
الأكبر » ولأننى هرعت لمولانا الحا كم بأمر الله » قدس الله روحه » وقَدْمُمّ بضرب عنقك 
حتى خلّصتك من القتل وضمدت له عَنّْك التوبة والإنابة ! ! فدفع القاضى السجل إلى أنى 
عش ف السو عل ا الناني , كو أنه ايى إل امسر ارين ,أن 
المستَخُدمين فى الصناعة يعتمدون تعويق من ينزل البحر من الناس » وبمنعون القوارب 


و سب 
٢‏ ب اتعاظ الحثنا چ ؟ 


م ١ 5 2 ٠. ٠‏ 5 
من إنقاذ مَنْ يلتمس الخلاص منهم ليأحذوا على ذلك واجباً قد أقامه متولى الصناعة › 
كك 0 
محمد الحسپی العجمی > على كل غريق ديئارين ونصفا نوات ا إلى حص رة 


ا المؤمنين e‏ اک > وملع من أخيل درغ واحك فما فو ا هذا سه » والمنع 


مه . فکڈر الدعاء للظاهر . 


8 او 5 0 . 

وفى ثامنه ركب الظاهر فى خاصته وخدمه إلى الرميّلة بظاهر المقس » فطاف طويلا 

م عاد ٠.‏ 

: 

وى تاسعه ركب القائد الأجل عر الدولة ومصطفاها معضاد الخادم الأسود ف جميع 
الأتراك ووجوه القواد › وشق مدينة مصر إلى الصَتاعة ؛ ٹم حرج منها وعدی من 5 
إلى الجيزة » حى رتب للظاهر عسكرا بقم معه هناك عل قن يوم الاثنين حادى عشره 
أربع عشاريات وا عشر بغلا من بغال النقل ؛ ومعه خاصةه وحرمه إلى سجن يوسطف . 


£ 
وعاد مله يوم الأربعاء لثلاث عشرة حات منه . وركب فيه إلى مسجد تبر وعاد . 


وأقام أهل الأسواق نحو الأسبوعين يطوفون الشوارع بالخيال والسماجات والماثيل › 
ويطلعون إلى القاهرة بذلك برسم أمير المؤمنين © ويعودون ومعهم جل قد كتب لم 
بالا عرض أحدّ منهم فى ذهابه وعودته . و لم يزالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم . 
و کان دحوم من سجن يوسف فى سادس عشره ٠»‏ فشقوا الشارع بالخيال والسماجات 
والاثيل» وتعطّل الناس فى ذلك اليوم عن أشغاهم ومعايشهم » واجتمع خلق كثير لنظرهم . وظل 
الناس أ كثر هذا اليوم على ذلك » وأطلق لم ثمانية آلاف درم وكاتوا ی اتی :غار موقا : 


وفى عشريه قبل طائفة من القّيصرية غلاما من الأتراك » فركب الأتراك بالسلاح 
م 
وقاتلوا القيصرية » فتكافوا » وام يجسّر أحد منهم على الإيقاع بصاحبه . وف ثا عشريه 
1 ئ 
راكب الاهر اليل ومضی إلى بستان السيدة العمة ©» ثم إلى حيمة وردان لاهم مقيمون 


)1 س 


فى الجزيرة للدئزه هناك . ولم تزل العشاريات تلعب فى البحر الليل كله والمسرة متصلة 
بيهم ) فقادم ف آخر الثهار مركب يحمل حطبا من الصعيد » فقلب توه وقطع الجسر » 


وغرق مر كبان منه ؛ وقعلع ثلاث قم ؛ وغرق عشاریان من فيهما . 


وق هذا الاه كرتب أبو العاركة فيان ن مكنيد بن نتباك الل © مول نهرب 
تنيّس ودهياط ؛ بالمسير إلى حلب ليتسلمها عوضا عن محمد سند الدولة أي محمد الحسن 
ابن محمد بن نةيان الكتاى عند وصول هديته إلى الحضرة ؛فسار . وكان من بر مديئة حلب 
أن عريز الدولة فاتكا لما قتل وأ قم من بعده غلامه بدر مكانه » ثم فض عليه ءل بن 
اليف » وأقام بحلبسئة » وولى سند الدولة أبومحمدالحسنبن نةيان فنزل صالح بن مرداس 
الكلالى على حلب ونازلها ؛ وقد كره الناس ابن نقيان وموصوقًا الخادم لسوء سيرتهما » 
فسلّموا البلد إلى صالح . والتجاً ابن نقيان وموصوف إلى القلعة وتحصنا مها ؛ فاستخلف 
صالح على مدينة حلب أبا منصور سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فملك قلعتها بعد 
حرب » وقتل جماعة من أصحاب الظاهر . واجتمع هو وحَسان بن جرح وإخوته » وسنان 
ابن عليان على فلسطين وتحالفوا [ ۷١‏ ب ] على اجيّاع كلمتهم ومحاربة الظاهر » وتقاسموا 


1 
البلاد كما سیاتی ذكره إن شاء الله . 


. وأما ابن طوق فإنه حصر قلعة حلب حى أخذها مباطنة من أهلها وأمسك ابن نقيان 
وموصوفا » فقتل ابن نقيان فى يوم الخميس لان بقين من ربيع الألحر من هذه السئة » 
واعتقل موصوفا . فركب أبو الحارث بن نقيان البحر من تيس إلى طراباس » ودخل 
حلب يوم الأحد سابع عشرى OREO als‏ كنا وس RESO‏ ده 
کائی متولى الشرطة الل عصر من قبل رال ماعل كين اط واکان ااه 
جلال الدين على الشرطتين العليا والسفلى من قبل بدر الدولة , 


ب ۱)۷ سم 


وق رابع عشر ره راكب الظاهر إلى طرف الخندق وعاد ؛ ثم ركب دن الغد إل سج 


تبر وعاد . 


[ شهر ] جمادى الآخخرة ؛ ؤل الأحد . فيه جلس الظاهر للثاس للسّلام عليه » فدخلوا 
على رسومهم © فلا وانصرفوا . وی رابعه ركب إلى مسجد تبر فى عسا كره » وعاد » 
فطلب الببغاء من الطيور فحمل إليهم منها شىء كثير » فابتاع ما حب بِأَرْفر الأثمان . 
وق ثامنه جلس للسلام » فدحل الئاس فسلموا وانصرفوا ؛ ثم ركب إلى المشتهى . و ركب 
فى ثالى عشره إلى مسجد تبر فى موا كبه ؛ فلقيه عند سقاية ريدان خادم أسود يقال له عنبرء 
كان مقربا للحا كم ا كه لقره قار دنه ا اتفال ورا سی لاسي حول 
لنفسك » قَوَحَقٌ مافى هذا الصحف - وأخرج مصحفا ‏ إِنَّ أباك باق » وبعد قليل يجى» 


إل قشره » وقد نصحتك .. فقبض .عليه واعتقل > وقبل إثه اخدل عقله , 


وفيه قرر الشريف الكبير أبو طالب الحسنى العجمى القزوينى والشيخ نجيب الدولة 
أبو القاسم على بن أحمد الجرجراق والشيخ العميد محسن بن بدواس مع القائد الأجلّ 
معْضّاد أن يكون دخولهم على الظاهر الأخيرَ فى كل خلوة » وأنّهم يكفوته أمر الاهتام 
بالذولة ليتوفرٌ على لدّاته » وينفردوا بالتدبير . واستقر آمر الثلاثة على الدخول فى كل يوم 
على الانفراد وألا يُسْتَدعى معهم [أحد ] . وصار شمس اللك مسعود بن طاهر الوزان » 
ومظفر صاحب الظلة :+ وول الدولة ابن يران ؛ وذاغى الذاغاة + وثقيب ثقنباء الطالبييق + 
وثافى القضاة ربما دكلرا ى كلعشرين بوما مرة + وهؤلاء الثلاثة اللين يقضون ويُمضون 


۶# 7 2, 8 2 5 e 
. ويشيرون ويفعلون فى أمر الدولة مايرونه » مع اجماعهم بمغضاد دون كل أحد‎ 


وفى سابع عشره ركب الظاهر فى العساكر ورجال الدولة بحسن زى وأ كمل عة » 
و ركب عبيد الدولة بالآلات والسلاح والطّريقة الحسنة والعٌدّة الكاملة . وشق شارع مصر 


س ۱)۸ س 


إلى صناعة الجسر » وعليه ثوب طمم مثقل وعمامة مذهبة طم 00 
مثقلة مذهبة ؛ فغيّر ولبس ثوبا دبيقيا أبيض مذهبا وعمامة شرب بيضاء مذهبة » و ركب 
قرسا كَمِيمًا وقف عند الصناعة ووجد الجد ف طر ح م ركب حرق) جدید » فتعذر طرحه » 
فتركه وسار لفتح اليج . فورد الْخَبر بان سيار الضيفٌ متولى سد الخليج أمر بتخفيضه 
ليقرب أمره عند حضور أمير المؤمنين لفشحه » فغلبه الماك وانكسر السد . فلما وصل الظاهر 
إل المد وقف بجاذبه الشرقّ » وعبرت العشاريات مزينة على العادة » ولعبت » ثم عاد 


إلى قصره ؛ فكان من الأيام المشهودة . 


وى تاسع عشره نودی فى مدينة مصر بألا يتعرض أحد لبح شی“ من الأبقار بوجه 
لاشيم أنإة آم تشك در الاق هر GD Naê AEA‏ حك لتقا 
وكانوا على عادتهم فى ابتياع الفواكه والخمور والحيوانات » إلا أن أمرهم فى ذلك كان 
أفلٌ للْمَلاه وتعذّر الأصئاف . وضرب فيه بالأجراس فى خر النهار ألا يلعب أحد بالماء 
ببلد مصر فى يوم التوروز > ولاف القاهرة . فطلم الجزّارون يستغيثون فى منعهم من ذبح 
الأبقار » ون عندهم منها ماابْتَاءُوه وأنفقوا عليه فى عله حمل الدنانير » وليس هو 
مايَعْمّل ولايصلح للزراعة » فإن الرأس من البقر يُقَرّم عليهم عاثة دينار وأ كثر . وسألوا 
الإذن فى ذببح ما عندهم » فأجيبوا إلى ذلك . وذبحوا فى هله الثلاثة الأيام مالايحصى كثرة» 


وبيع بطن البقر ولحمه رطلا بدرهم » وازدحم الناس [115] فى طلبه . فلما كان آخر 


)١(‏ المقصود بالعوامل مايصلح مها للحرث والسقى ونحو ذلك من عمل الفلاحة . وف النجوم الزاهرة أنه كتب عل 
لسان الظاهر فى هذا الصدد كتاب قرى' على الناس » منه ” إن الله تعالى بنتابع تعمته وبالغ حكته لق ضر وب الأثعام > و عمل 
فها منافم الأنام » فوجب أن تحمى البقرامخصوصة بمارة الأرض » المذللة لمصلحة الحلق > فإن فى ذيحها غاية الفساد » وإضر ارا 
المباد والبلاد “ . النجوم الزاهرة : ؛ : ۲٠٠۲‏ . وقد أضدر الما بأمر الله مثل هذا الأمر فى مناسبات «شاببة , وكان الحجاج 
ابن يوسف الثقفى ءن أوائل حكام المسلمين الذين اتخذوا مثل هذا القرار عندما ولى:العراق للأمويين . 


ع4 | ع 


5 م 0 
مهار الثلاثاء رابع عش ريه »)وشو رابع اللوزوز ¢ أحفيز المحتسب الجزارين والهرّاسين(١)ومنعهم‏ 


ج 5200 0 5 
من دبح الابقار ؛ فانقطع بيع احم ھا من الاسواق 8 
وف حامس عشریه ركب الظاهر إلى مسجد تبر فى عسا كره > وعاد . 


شهر رجب ؛ أوله الاثئين . فى ثانيه ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعليه عمامة 


الو 
ياقوتية مذهبة وثوب دبيقى بياض مذهب بغير مظلة ؛ وعاد . 


إلى بيت جبرین) » إقطاع حسّان بن جرّاح » من قبض على أمواله ؛ فبعث إلى عون 
الدزبرى وأخلهم وضرب أعناقهم . فلما بلغ ذلك الدَرْبّرى قبض بالرملة على لی الغول 


الحسن بن فيروز » صاحب حسان » وعلى كاتبه وسجنهما فى حصن يافا مقيدين . 


وف رابعه زين العامة أسواق البلد » وحلّقوا وجوه الصبيان » ونادوا بوفاء النيل ستة 
عشر ذراعا » فخلع على ابن ا الرداد خلءا دبيقية مذهبة ورداء را مذهبا وعمامة 
شرب ملهبة » وحمل على بغلين بِسَرْجِين ولجامَيْن مذهبين » أحد السرجين مُصَفّح ؛ 
وأَعْطى ست عشرة قطعة ثياب وثلاثة آلاف درم . وبلغ الما اصبعين من سبعة عشر 


ذراعا » فكان يوما حسنا كثر فيه سرور الئاس . 


وفيه حلع على ببى الخادم الأسود » غلام بدر الدولة نافل » ثوب مثقل طمم وعمامة 


8 2 
قافی مذهبة ؛ وسيف ذهب ؛ وقلد الشرطتين بمصر ؛ وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب» 


)01 الذين يعماون المريسة » وهى الم المفرى . وكانت هذه المريسة تعمل بكثرة فى أيام الأعياد » وف القرافة فى 
ليالى الصيف » مع سائر المشر وبات والخلوى المتنوعة وتباع هم الحبز ما يشبه ” الساندوتش “ فى أيامنا هذه , 

00 يعرنها ياقوت بأئها بليد بين بيت المقدس وغزة » ومنها إلى القدس مرحلتان وإلى غزة أقل من ذلك » وكان بها 
قلعة حصيئة خريها صلاح الدين لما استنقذ بيت المقدس من الصليبيين . معجم البلدان : ۲ : ۲۲۱ . ش 
٠‏ (") الخلوق كصبور وكتاب ضر ب من الطيب » وخلقه بالحلوق طيبه وزينه . القاموس المحيط . 


سم .8 أ يم 


عوضا عن جلال الدولة() ابن كاش . ونزل إلى الشرطة السفلى فى جمع كثير »2 فنظر 
فى الحسبة مضافا إلى الشرطتين » وأمر أن يباع الخبز الجشكار كل خحمسة أرطال بدرهم ) 
والْحُوَارَى أربعة أرطال بدرم7") . فغلقت الطواحبنوالحوانيت جميعها ) وأصبح البلد 
يوم الجمعة : خامسه » على حال شت من تمر الأسان وعدم الان نما كان دة 
يوم السبث » سادسه » أعيد دوّاس بن يعقوب الكتاتى للحسبة وضرف بقى عن الحسبة 
والشرطة ؛ فأقام يوما واحدا وانصرف . ونودى أن يكون الخبز الذى يباع فى الأفران 
خمسة أرطال بدرهم » وتباع بقية الأخباز بغير نسعير » فظهرت الأخباز بالأسواق ؛ وبيم 
الخبز اا رطلين ونصفاً بدرهم وما دونه اة أرطال بدرهم . 


وق عاشره ركب الظاهر إلى نواحى القصور بغير مظلة » وعاد , 
وكانت ليلة انض ا رجب ليلة مشهودة ¢ حضرها الظاهر والسيداث وخحدم الخاصة 
والمصطنعة وغيرهم > وسائر العوام والرعايا » وكان مجمعا م يشهد مذله من أيام العزيز بالل 5 


٤‏ - و 
س ۹م 0 اش اق 0 < س مم 
مابيئه وبين الدزبرى » واستوحش كل واحد من الاخخر ؛ فکشب الدزبرى إلى الظاهر 


ا ٤‏ 0 7 5 ۰ 1 5 م٠‏ 
پذکر له تغير حسان فى حدمته » وفساد نيته فى طاعته ؛ ويستاذله ف حربه ؛ فكان ما تقدم 


, بياض ف الأصل يتسع لكلمة واحدة‎ )١( 

(؟ ) الجشكار أردا أنواع الدقيق والحوارى الدقيق الأبيض » أو هو لباب الاقيق + وهو العلامة أيضا . 

(5) يتحدث المقريزى عن ليالى الوقود ( الوقيد ) فيذكر أنه كانت توقد فيا التنائير والقناديل والشيع فى أماكن 
الاحتفالات » ويصحب هذا بالأكثار من الأطعمة والحلوى والبخور فى مجامر الذهب و الفضة . ويذكر من ليالى الوقيد : 
ليالى الجبع والنصف من رجب ومن شعبان » كا يتحدث عن موا كب الخلفاء والقافى فى الموكب الرسمى ويصف هذا الموكب 
ما يدل على مدى: اتفال الفاطميين بهذه الأعياد . ويذكر كذلك أن الماک بأمر الله أبطل مثل هذه الاحتفالات . كا يشير فى 
هله المناسبة إلى أن عمر بن الخطاب » رضى الله عله » كان يصيح فى أهل مكة ويقول : يأهل مكة أرقدوا ليلة هلال الحرم 
فأوضحوا فجاجكم لماج بيت الله واحرسوم حى يصبحوا . اللطط : ١‏ : 458 - 450 . 1 


ع :16 مدت 


ذكره . ثم اتفق أن اعبّلٌ حسان عل أَشْفَى منها » وكثر الإرُجاف به فيها » وكتب أصحاب 
الأخبار بذكّرها إلى الظاهر ؛ فكاتب الدَرْبَرِى بِقَصْده وانتهاز الفرصة فى أمره ؛ فسار إلبه 
وهو بناحية نابلس . فبلغ حسان عن سيره ؛ وقد أَبلّ من مرضه فاستنهض أهله وأصحابه › 
وجمع نحواً من ثلاثة آلاف فارس » وتلقى الدزبرى » فعاد إلى الرملة وحسّان فى إثره > 
فحصره واستدعى رجاله من الجبال والشراة إليه » فصار إليه منهم عدد كثير . وقاتله 
التزبرى على باب الرملة ثلاثة أيام بلياليها بعد ما كبس حسّان طبرية » ونهبها » وقتل 
من مها » وفرٌ منها مُتولّيها مجد الدولة فتاح بن بويه الكتانى إلى عكا . فبلغ حسّان نوات 
یک ای إل التريرض + لبس ر کی کا ا ا 

وفيه أفرد صَدَقَةٌ بن يوسن الفلآحى بالنظر فى ديوان الكتاميين . وأقام الظاهر أياما 
لم ير کب ولم يدخل إليه خد 

وق حادى عشريه ورد الس نوو بان ان ورا ح اجتمع مع سئان بن عليا ن بن البنا › 
وانضم إليه سائر إخوته > وساروا جميعا بظاهر فلسطين ؛ فقابلهم [ 75 ب] الدَزْبّرى 
كما تقدم ؛ إل أن فارقه ثابت بن جراح ولحق بأخيه سان . وقدمت 5 من صالح بن 
مرکاس لان کت لز برع تظليع حو ا ی الف انين ولس وال ده 
فجُرّدت جماعة يسيرة » ودفع إلى كل فارس أربعون ديئارا ؛ فاشتلت الجريدة على ألفى 
فارس وراجل » تولى التّئقة فيهم معضّاد الخادم والشريف العجمى ونجيب الدولة الجرجرالى . 


e 2 4 ۹ 5 .‏ 5 
فلم يخرج من الجريدة إلا طائفة يسيرة مضوا إلى الاريش ؛ وبطل أمر من تجرد بعد ذلك . 


ا ww‏ 
وسعى بمحسن بن بدواس بانه كاتب حسان بن جراح يحرضه على الفتنة » وكاتب 


ملك الروم" يُطْمعه فى الدولة . وانْتّصِب له الطائفة النى تحضر عند الظاهر فى المعاملة 


)١ (‏ الجريدة الفرقة من العسكر الفرسان لا رجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا حرجت مسرعة من غير أثقال للهمة 
تسنتدعى الإسراع فى الحروج . لسان العرب ¢ Dozy, Supp Dict. AF.‏ 
0( وهو الإمبراطور باسيل الفاف , 


شد 4615 اسم 


وفى ثانى عشريه ورد الخبر بأن الدَرّْرى غلب عن مقاومة حسان » ففرٌ من الرملة 
آخر الليل فى عشرة من الغلمان الأتراك » وسار فى ليلته إلى قيْسَاريّة . وذلك أن حسانا 
هجم برجاله على بعض حوانيت الرّملة » وطرح الثار ووضع السيف » ثم دخل بجموعه » 
بعد فرار الدَرْبّرى » إلى المديئة » فنهبوا الأموال واستباحوا الحرم » وقتلوا القتل الذريع . 
وعندما دحل حسّان إلى المدينة تَرجّل من باب البلد وقبّل التراب من باب المدينة إلى دار 
الإمارة ؛ ثم أحضر القاضى وشيوخ فلسطين وأشهدهم أنه عبد الدولة وشادمها وصنيعتها » 
وداخل تحت طاعتها » وأنه لايبدأ أحداً من آهل البلد بسوء » ونما كره مقام الدزبرى 
فل الزملة #وذكز شو فاغائلة به وان ذاك آوجي قتاله ٠‏ وآن الل لأمبر الؤفنين يول فيه 
من رغب فيه من عبيده » فيسمع له ويطيع ؛ ويخدمه طاعة لله ولولانا صلوات الله عليه . 
وأقام نصر الدين نزال واليا على الرملة › وقال هذا عبد أمير المؤمنين وابن عبده » يضبط 


البلد إلى أن يصل أمر أمير المؤمنين . فلم على القادم ذا الخبر وكثرٌ السرور به . 


وى ثالث عشريه خلع على س الدولة حمد » ابن أخى الباهر ؛ وقلد سيارات أسفل 
الأرض عوضًا عن عدة الدولة بي الخادم الأسود » وحمل على فر س بسر ج مصفيح مخموس » 
وألبس عمامة مذهبة وثوبا طمها . 


وی آخره ورد الخبر بان حسان بن جراح إنما أظهر ما تقلام ذكره حيلة وخديعة . 
وذلك أنه أحضر العسكرية بالرّملة » وقراً عليهم ملطّفا وصل إليه من الحضرة يعتذر إليه 
فيه ) وتلم أن اعتقال ألى الغول وكاتبه لم يكن عن رأى أمير المؤمنين » ونما جرى 
من الدَزْبّرى برأيه . فلما أوقف العسكرية على الملطف قبّلوا حط أمير المؤمنين وعرفوه › 
مَرَهُم أن يسيروا به إلى عسقلان ويُوقفوا أهْلها عليه » فإن كانوا تحت السمع والطاعة 
لأر أمير المؤمنين فليسلم الحسن بن سرور الأنصارى الكاتب إل ؛ ولا سرت إلى عسقلان 
ونقضتها حجرا حجرا ونهبتها وقتلت أهلها . فمضى العسكرية باللطف إلى عَسْقَلان › 


س 1079 سب 
۴۳ ل اتعاظ الحنفا چ ؟ 


وأوْقفوا عليه الوالى والعسكر ٠‏ فلم إليهم أبو الغول ورفيقه . فلما وصلا إلى حسان ركب 
لوقته وحَشُبَ سبعين رجلا من العسكرية » وقتل طائفة من الحمدانية وغيرهم » ووضع 
السات راهب ف الزملة + وأضرم النار فى الدور والحوانيت حتى جعلها کا ؛ وسبى النساء 
والأولاد > وقبض على نحرير الوحيدى وأحذ منه أربعين آلف دينار . وأخد من مبارك 


الدولة فتح › المقم: بالقدس » ثلاثين آلف ديئار » وأخذ جميع ما جمع الدُزْيّرى : 


رالا راان حمسمائة فارس بعثها حسّان إلى العريش ؛ ثم ل يلم أن قصدت » 
فخاف الناس أن بَطْرقهم فى القرافة » فانتقل أهل القرافة إلى مصر » وانتقل جماعة من 
بلبيس إلى مصر . فسار بديع الصقلى ف الرسالة إلى حدّيان . وتحرّك السعر بمصر » واضطربت 
العامة . وندب مائة فارس من القيصرية للإقامة بالقرافة لحفظ الئاس » فإن الخوف اشا 


حى م يطل أحد إلى القرافة » وتحملوا منها » فمُنعوا من النُقْلة وأعيدوا إليها . 


ورك الامو فى هذه الشهور المباركة على ما كان الرسم جرى به من عمارة المساجد 
والجوامع وتكثير القناديل والزيث وكثرة ۷۷1 ا]الوقيد . وقد دخل الشريف العجمى إلى الظاهر, 
فا أنه ا 5 الدولة ويتخوف مايجرى من الفساد » فافز الظاهر بان يجتمع 
مع الشيخ نجيب الدولة أنى القاسم الجرجرانى والشيخ العميد محسن بن بدواس » صاحب 
بك العا دأ يدير الأمور ما براه . فاستدعى المذكورين وقال لابن بدواس : احمل 
المال الذى عندك لينفق فى الرجال . قال : ماعندى إلا يس“ » ووالله لو طلبتم منى دینارا 
واحدا مامکنتگم منه لأنه موفور لخواص مُهِمات مولانا صلوات الله عليه . فقال الشريف: 
فتفترض من التجار وتصادر من تجب مصادرته » فقال الخ : وأئ مال مع التجار 
وتجار مصر هِلْكّى من الغلاء ؛ لكن إن أردتم المال فمن أ السا م 


f 
روجه » وعمته ؛ وبالجملة فقد أَعنى الله مولانا » صلوات الله عليه » بتوافرٌ أمواله وتراث‎ 


نامر الله اق اا 
بامر الله » فد الله 


2 5 عم 
آبائه الائمة, الطاهرين عما نزاه نحن أو نقوله بارائنا : فامسك الشريف عن غير رضا . 


د 105 صم 


ٌه 7 “بم الى ورم 
إل تلبس ودمياط > ومضوا إلى وز وطرابلس وغيرها . وجردت طائفة إلى بلبيس 
لحنظيا . 


[ شهر ] شعبان ؛ أوله الأربعاء . فيه قدم أحد إخوة حسان بن جراح » فتلُقى وأكرم 
وأنزل ف دار حسين بن جوهر » وحمل إليه افرش والآلات الفضة › ولحو ذلك مما يصلح 
لله ؛ وأقيمت له الجراية . وضمن أنه يخرج مع العسكر إلى الرملة ؛ فلع عليه » وحمل 


2 س 
على فرسين ء وقلد بسيف ومنطقه ذهب . 


ونی خامسه جلس الظاهر فى قصره للسلام » ودحل الئاس . فقال الكتاميون : يامولانا › 
صلوات الله عليك » بلغنا شُغْل فلب مولانا بأَمْر ابن جراح ٠‏ ومَنْ هذا ا 
فا واا > صلوات الله عليه » به ومامقداره ؟ ! والله يامولانا إن لك من العبيد مالو 
أطلق مولانا سبيلهم عليه لقلعوه شعرة شعرة » من عبيدك الكتاميين » وعبيدك القيصرية » 
0 والباطلية والأثراك » وسائر العرائف والقبائل . غير أننا قد هلكنا والله يامولانا 
فقرا وجوعا » وليس لواحد منا مال يرجع إليه ؛ ولو كانت لنا أموال لكفينا هذا الأمر 
وغيره . فقال لهم : نسم صاحبٌ الستر : حسبكم ايوخ › حسبكم | فأُسكوا . ولم يكن 


من الظاهر جواب . 


وفيه ورد الخبر بان حسّان بن جراح كتب إلى صالح بن مردّاس يستدنيه ليقع 
الاجاع على ما يدّبران أمرهما » فسار صالح ونزل على حلب وتازّلّها وأخذها ؛ كما تقدّم ؛ 
وأخل بعلبك » وعظم أمره . واجتمع هو وصمْصًام الدولة سنان بن عليان بن البنا على 
حسّان بفلسطين » وتحالّفُوا على اجا ع الكلمة أن يكونوا يدا واحدة على صاحب مصر ؛ 
وقسموا البلاد بينهم ؛ فصار لحسان الرملة إلى باب مصر؛ ولمحمود أيه طبرية وما يتصل با 


ب 00| سے 


من الساحل ؛ ولسنان بن عليان دمشق وسوادها ؛ ولصالح مابقى من الشام إلى عانة(؟ . 
فاجتفع سنان مع صالح ومعهما حشود العرب » وحصروا دمشق ولهبوا الغوطة" وسائر 
السواد » وقتلوا فلاحى الضياع وانتهبوا أموالها ؛ وألحوًا فى قتال آهل دمشق . فاجتمع 
الناس بدمشق إلى ذى القرنین ابن حمدان ؛ متوليها › وقرروا أن يكون القتال یوما يكون 
أمره [إليهم ] ويوما يقاتل فيه عسكر السلطان . فاتصلث الحرب كل يوم » وقثل من 
العسكر ومن أهل دمشق ومن العرب خلائق . وثهبت مواٹى الناس من الضياع ولام 
وأموالم ؛ فاحل لعتمد الدولة )١.‏ من ضمياعه عشرة آلاف غرارة من القمح . وبعث 
حسان نجدة من رجاله إلى سنان » وكان الشام بأسره قد اضطربت أحواله . وتغلبت الدُربان 
فل ا ووا غامة اال أهلها:: 


وفيه قدم صاعد بن مسْعٌود » عامل الصعيد الأعلى » بامْتدعا » فغدا فى سادسه شريكا 


7 لق الفلاحى ف ديوان الكتاميين 3 

وفى ثامنه قدم الخبر من دمشق بأن سنان بن عليان بن البنا لما وصلت إليه سريّة حسان 
ابن جراح © وهى تخو الثلاثة آلاف فارس» طلب من آهل دمشق ثلاثين آلف ديئار يقومون 
لاسا معصلة Oy‏ فمنعهم القاضى الشريف فخر الدولة [ ۷۷ ب] أبو يعلى حمزة 
ابن, الحسن بن العباس بن الحسن بن أنى الجن الحسين بن على بن محمد بن على بن إسماعيل 


ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب ؛ ورأى أن يجمع ذلك 


3 


(۱) عانة : بين الرقة وهيت مشر فة على الفرات » كانت تعد من أعمال الجزيرة » وها قلمة سصيئة , .مجم" البلدان : 
17~ 
(۲) الغوطة الكورة الى منْها دمشق ٠‏ تحيط بها جبال عالية لاسي من جهة الثمال » ومياهها تخرج من هله الجبال 
و تتحدر إل الغوطة فى عدة أنبر » والفوطة كلها أشجار و أبار متصلة » قل أن يكو بها مزارع للمستفلات . نفس المصدر : 
ا ام را 00 ٠‏ 
(5) عياض بالاسل يسم كلو 
٠‏ (4) فى ماية.الأرب للنزيرى : ” فأجابه أهل البلد إلى ذلك فنعهم الشريف أبن الس “ , 


ب 185 د 


وينفقه فى قتال العرب ؛ فوافقوه على ذلك وحلف الئاس . وهدم دروب البلد وحملها إلى 
الجامع حتى لامتئع آهل البلد بالدروب ويوا بين العسكر والعرب . ورّجف بالناس» فاشتد 
القتال بيئهم وبين العرب »وقتل من العرب لجو الائ فارس» وأصيب سنان بسهم » فطلب من 
الناس الصلح على تركالحرب أربعين يوما . فلما تقرر ذلك خرج إليه الشريف ابن ألى 


0 م‎ ١ 
الجن وشيو خ دمشق ووجوه الجدد» وحَلفوا سنانا ووجوه العرب» فاستمر الامر بيئهم على هذا‎ 


٤ 4‏ ۰ س 5 رر 8 
ووه الس ناف ليك فة أقاموا إنسانا دَعَوْه بأمير المؤمنين ببرقة © وحملوا على رأسه 


المظلة . وفيه ظهر فى النيل بأعمال أسفل الأرض فرس البحر . 


1 8 ك ِ 
وفيه ورد الخبر بن الّجريدة الى توجهت إلى تئيس طلبوا أرزاقهم وضيقوا على العامل 
فر منهم إلى دمياط » فعاثوا فى البلد وأفسدوا » وقطعوا من يد عامل السلطان خمسة 
5 2000 1 
وعشرين قطلعة الوا من المودع ألا وتحمسيائة دينار . فخرج إليهم علبر ٠‏ الزمام ( 


فى نخمسين فارسا من عرفائهم للقبض على الجناة وتأديبهم واسترجاع ما أخذوه . 


وقدم الخبر بن حسان بن الجراح كتب إا بون عل ٠ا‏ ل وبس كل مار 
الحرب » ويعده بالمدد ؛ فعاد إلى قتال آهل دمشق بعد ما کان قد انصرف عنها . فإن حسانا 
بعد مانهب الرملة وحمل منها أربعمائة جمل مُوقّرة مالا وثياباً ومصاغا وغير ذلك » بعثها 
إل حلله وأضرم النار فى شوارعها > وكسر الأمتعة > حى كان الئاس شون فی بحار 
من الصابون والزيت فى أسواق مديئة الرملة . ثم وصل كتابه يسال فيه إضافة القدس 
ونابلس إل إقطاعه مُصائعةً له على الك عن القثال ؛ وأن ینم إلى ألى الغول ثياب من ثياب 
الظاهر الى يلبسها وشائيّة من شواشيه . فأُنفذ إليه ذلك وأجيب إلى إقطاع نابلس مضافا 


إلى إقطاعه » ولم يجب إلى القدس . 


وى يوم السبت ثامن عشره دخل تسم صاحب الستر بطائفة من الصقالبة إلى بيت المال 


بب |٥۷‏ سه 


والشيخ العميد محسن بن بدواس جالس وبين يديه حَسْبَاذَاته »> فقال له : اجمع يا شيخ 
هذه القراطيس واختمها . فجمعها وختمها بخاتمه »ثم أقامه وختم الخزائن » وأخرجه راجلاً » 
فاعتقله بحجرة من القصر . وركب رفق فخم بيت المال والخزانة الخاصة ودار ابن 
بدواس وسائر ما يتعلق به . فلما كان العشات أخرج ابن بدواس فضربت عنقه وهو يصيح : 
لاتحت ولاسرقت غكك رهل م اميك عل . وقيل إنه وجد 2 
عبان توق راع ب وغطه مد ان و على الإيقاع بالدولة . وقيل إن هذا صُنع عليه 
من أعمال الشريف العجمى . وقيل فى سبب قتله معاتدته لمعضاد وعُدولُه عنه إلى رفق الخادم 
وأ كان رخ a‏ عل A‏ ديف" لا ادا RE‏ 
فأشار عليه أن يباينهم بالعداوة ويكاشفهم ا . واستشار أيضا شمس الملك مسعود بن 
الوزان » مع ما بينه وبينه من العداوة » فأشار عليه بمدل ذلك . وقيل إن الظاهر أخرج كتابا 
«ختوما إلى الشريف العجمى فنظره » ثم رفعه إلى بى القامم الجرجرائى فنظره ثم قال : 
ا ابن بدواس » فقرى” » فإذا فيه طدٌنْ على الدولة » وبآآخره : إذا وافيت بالءسا كر 
لم تجد أحدا تلقّاك ولامانقك ٠‏ وإذا كاتبتنى فلا تنفد كتبك إل على أيدى الرّهبان فإنم 
الثقات المأمونون . فقال الظاهر : أّ شى" يسعحق هذا ؟ فقال الجرْجَرائى : مولانا مالك 
العفو والسيف . فقال : انصرفوا . فلما خرجوا أمر بضرب عنقه . وقيل إنه وجد أغْلف 
اف كان ترا رون الجب آنه اة ل طا اتخ لر ران ات ارقا 


1 
الحا کم بامر الله فنجا منه » ثم لما أمن واطمأن كانحتفه . 


فى يوم الثلاثاء لليلة بقيت منه أَخْضر عر الدولة معضاد الكتاميين وأمرهم بالبكور 
من الغد » وأمر الأتراك ۱1 ] وجميع العسكر بلبس السلاح » وأن يتسلموا من الخزانة 
مايخرج لم من ذلك » ويقف الجميع حول القصر حتى يومروا عا يفعلونه . فوقفوا من الغد 
بأجمعهم حول القَضْر إل صخو النهاز » فجاءهم الأمررياة راا رات اف عة ر کي 


نع ١68‏ عد 


فى غدء فليحضر من ليس له منكم سلاح ليقع إليه من الخزانة ؛ فقال الكتاميون قد 
ا الجوع وطلب الخبز عن هذا . فلما كان آخر النهار حمل قوم من متر جلّة الكثاميين 


2 
على سبعين فرسا » وفرق فيهم وفى غيرهم السلاح . 


شين رمان ا الین . فيه ركب الظاهر فى عساكره وعليه قميص مدير مذهب 
دبيقى وعمامة مثله » وعلى رأسه المظلة المذهبة يحملها اء الدولة مظفر الصقلى » وخلفه ابن 
فتوح الکتای يبحمل الرمح » وبين يديه الأتراك والكتاميون والقيصرية والعبيد والباطلية 
والديام وسائر الطوائف ¢ وركب رجال الدولة حلفه مع نسم الصقلى ؛ وسار إل مسجد 


ثبر » وعاد . وكان یوما حسنا من توافر الناس وكثرة الجمع والزى الحسن . 


وف يوم الجمعة ثانيه ركب أيضا إلى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر » وعليه طيلسان 
شرب مُفَرّط بعمامة بياض مذهبة » وثياب دبيقية » والمظلة دبيقية مذهبة » وطلع معه 
المنبر قاضى القضاة أحمد بن ألى العام وإبراهم الصانع المؤدب المدروف بالجايس » 
فأرعيا عليه سجف القبة الى فى أعلا المنبر » وهى مغشاة عصمت بياض » والءثبر خر 
بين يديه ف المباخر الذهب والفضة والجوهر . فخطب ؛ ثم كشف عنه القاضى ونزل ؛ 
فصلى وعاد إلى قصره . 


فى رابعه ورد الخبر بانصراف صالح قات عق ضقن إل خيلي وآ كائيه 


باع جميع ماكان له بيحلب من غلة ودار وآلة ¢ وخر ج فجمع العرب وقصد حصار المديئة. 


فى خاهسه ولى طيب الخازن بيت الال » ومخلع عليه » وحمل على بغلة بسرج ولجام ؛ 
وخلع على ميسرة الخازن » وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب ؛ وولى خزانة. الخاصة 
وجل عدّة الدولة رفق الخادم الأسود » بخرج إليهما بالأوامر ويدخل . وخلع على ثلاثة 
من أولاد ابن جراح وحملوا على ستة أفراس 


د س 0۹س 


وی ثاثى عشره أنخل ديوان الشام من محمد بن أحمد الجرجرائى ورد إلى أبى طالب 
الغرابيل . 


£ 
وف يوم الجمعة سادس عشره ر كب الظاهر إلى الجامع الأنور(' “حارج باب الفتوح 
8 
وعليه رداء بياض محشی قصبا ¢ وثياب بياض دبيفية 4 وعمامة بياض مذهبة 34 وق ده 


القضيب الجوهر ؛ وعلى رأسه مظلة مديرة فخطب » ثم صلى » وعاد . 


وقدم الخبر بان أهل دمشق هدنوا سنان بن علوان إلى آخر الکوانین" . وقدم کتاب 
حسّان بن جرَاح بأنه تحت الطاعة » فلا يجب أن يسل السلطان قلبه بأمر الشام » وأنه 
يقوم بأمر فلسطين ويججبى خراجه وينفقه فى رجاله » ودمشق فيها ابن عٌمه سئان » صَمْصَام 
الو وا دوه تدبيرها إلى صالح بن هِرْدّاس أسد الدّولة ؛ وأنه قد كى السّاطان 


۴ الام کله , ادر ولم يكتب له جواب . 


وق حامس عشريه زيد ف لقب منتخب الدولة أنوشتكين الدزْبّرى أف الأمراء) وف 
سابع عشريه هرب ابّْنَا جراح ولحقا بحسان بن جراح » وأخذا جمیع ما كان فى الدار الى 
انزلا فيها(؟2» وتر کا آعاً لهما مريضا » فو كلبه . 


فى سلخه حمل نجيب الدولة أبوالقاسم على بن أحمد الجرْجَرّائى ساط العيد على العادة ) 
وفيه مائتا قطعة من التماثيل السكر » وسبعة قصور كبار من السكر » وشق البلد بالخيال 
والطبالين والفرحية . 

, وهو جامم الحا وجامع القاهرة‎ )١( ٠ 
, هما کائونان : الأول یعی شهر دیسر والثانى یعی شہر يثاير‎ ) ۲ ( 
وكانت ألقابه قبل ذلك : الأمير المظفر أمير الجيوش عدة الإمام سيف الللائة عضد الدولة شرف المعالى . ذيل‎ ) ۴ ( 
, 74 : وزيد على ذلك أيضا مصطفى الملك » عدة الللاثة . نفس المصدر‎ . ۷١ : تاريخ دمشق‎ 
. ف الأصل : الي أنز لوا فبا‎ )4( 
ا‎ 


[شهر ) شوال ؛ أوله السبت . فيه ر کب الظَاهرٌ فى عساكره » وبين يديه فيل 
ررقت ا ع و ار تعبرت ای دنا أمامه ؛ وجميع 
فوا الأنراك والتخطبعة ف الشلام ٠‏ وغليه قوت خر بغمامة تظيرة »وق يذه القضين » 
وعليه الشيف ومعه الرمح » وعلى رأسه المظلّة المذهبة يحملها مظفر » وبين يديه الخدم 
العزؤانا E‏ العاف aS A‏ الل م اقل A aA Ss‏ 
القضاة » فطلع ؛ ثم استدعى إبراهم الجليس المؤذب » فطلع ؛ ثم استدعى شمس الملك 
[8/ب ] أبا الفتح مسعود بن طاهر الوزّان » فطلع » ثم استدعى تاج الدولة(1) 
ابن ى الحسين » صاحب صقلّية كان » ثم استدعى زين الملك على بن مسعود بن أنى الحسين» 
ثم استدعى عل بن فضل » ثم عبد الله بن الحاجب ؛ ثم جُذّل بالبندين المنصوبَّيْن على 
انبر" ؛ وخطب ؛ ثم نزل وعاد إلى قصره .وأخضر الشماط فحضر أل الدولة » ولم يحضر 
لاتقو 4 و كال ی و "وق ا صرت :نكيب الذولة مغل ی ن ی نهد 
ران الأختان بان الي المي ارال كاي برا ارا ية اشرت اة 
بظاهر باب الفتوح ؛ ووقع الاهَام بتجريد العسا كر إلى الشام 


8 ' 
وف هذا الشهر تحرك السعر » وبلغ التليس القمح دينارين وثلثين » والتليس الشعير 
1 
دينارا واحدا » والخبز رطلين بدرهم . وقدم الخبر بان الحرب بمكة قامت بين الحسنيين 
والصليحيين » فخرج منها أبو الفتوح حسن بن جعفر ؛ وأن الغلاء ما شديد . 


. بياض فى الأصل يتسم لنحو كلمتين‎ )١( 

(۲) كان من مهام الوزير فى أيام الجمع والعيدين أن زر القبة على المنبر أثناء الخطبة , وكان يتدلى على جائرى المنبر 
لواءان لسر الحليفة فى أثناء الاطبة ٠‏ فإذا صعد الخليفة المبر وقف على جائى الارج الوزير وقامى القضاة وصاحب 
الباب وأسفهسالار العساكر وصاحب السيف وصاحب الرسالة وصاحب دفتر المحلس وثقيب الأشراف الطالبيين . فإذا 
نص الحليفة لخطبة أشار الوزير إلى كل واحد من هولاء فيأخذ كل واحد نصييا من اللواء الذى يحاذيه فيستر ون الخليفة 
ويستثرون . الخطط ؛ النجوم الزاهرة : + 


جب 111 سد 
۶ ب اتعاظ الحنفا + ن 


5 0 00 
' وقدم الخبر ممحاربة الذزبّرى لاصحاب حسان بن جراح على عسقلان » وأن عدّة جند 
0 لهو 
الدزبرّى حمسة آلاف قد مكتهم الحرب والغارات . وقبض على رجل قدمه حسان بن 
E 5‏ ى ل , ك5 5-0 
جراح إلى بى قآرة بالبحيرة مم إلى نصرته ووم مواعيك كر 4 فاجابوه بالموافقة 0 


وآحذت مشه الكتب ويس . 


و كانت ليلة ايلاد" فى يوم الخميس عشريه » فاشتغل الناس هما كانوا يبتاعونه ‏ 


فيها من الغوا که والحلوى ما هم فيه من الأمراض + وتوا ارت > بحيث لم تخل دار 
أحّد من عدّة مرضى من الدّم وأوجاع الحلق ؛ وبلغت الرّمانة ثلاثة دراهم ؛ والبطيخة البراسى 
ثلاثين درهما » والأوقية الشراب بادرهم > والقمح ثلاثة دنائير اتليس » والأردب الشعير 
بدينار »> والرطل اللحم ثمانية دراهم . وعز وجود شى“ من الحيوان مثل الدجاج والفراريج ؛ 
وبلق زوه الماء ثلاثة دراه . فتهالك الناس من كل جهة » وكسرت الأسواق » فكانت 
اللياب والأمتعة ينادى عليها فلا يوجّد من يدفع درهمًا فما فوقه . 

وفيه قطع على حا المغاربة الخارجين ف الب عد تعر أمر الحج » فتقدمت جماعة 
من المغاربة القادمين من بلاد المغرب بغير أمير » فلما جاوزوا برْكة الجُبّ قطع عليهم 
الطريق وأخذت أمواهم > فهلك منهم عدة وعاد من بق . 

اة ¢ ازل الاد فة اعد ا رارف مک بن وا فى طلني الال 


وكانت ليلة الغطاس(" ف ليلة الأربعاء رابعه » فجرى مَنْ هو صحيح على العادة فى شراء 


. اليلاد أليوم الذى ولد فيه المسيح » عليه السلام » ومحتفل به نصارى مصر فى التاسع والعشرين من كييك‎ )١( 
وكان منْ رسوم الفاطميين فيه أن ثفرق فيه الجاماث المملوءة من الحلاواث القاهرية » والمتارد الى فيها السمك » وثراباث‎ 
. 414 : ١ : الجلاب » وطيافير الزلابية والبورى . الحطط‎ 

(؟) ليلة الغطاس من أعياد النصارى الى كان يشارك فبا الفاطميون وإن كان الاحتفال بها جاريا قبل قدوم الفاطميين 
إلى مصر » ويحتفل بها فى الحادى عشر من شبر طوبة يخرج الئاس فيها - مسلمين ونصارى - إلى النيل ويوقدون المشاعل 
والشموع وبركيون الزوارق ويضربون الحيام على الشاطى” ويكثر ون منإحضار المآ كل والمشارب فى آنية الذهب والففة س 


س ا سدم 


الفوا كه والحملان وغير ذلك . ونزل الظاهر إلى قصر جده العزيز بالله مصر لنظر الغطاس » 
شكر؟ً » مع حرمه » بعد ما نزل القائد عدة الدولة رفق بأصناف الفُرّش لبسطه » ونقل 
جميع المجاورين له ممن يسكن على النيل بالقرب منه » وأزال المراكب المرساة هناك . 
وضرب بدر الدولة نافد الخادم الأسود متولى الشرطتين » خيمة عند رأس الجسر ؛ وجلس 
على مرتبة مفقلة ومرتبة ديباج ؛ ووقف ابن كاف متولى الشرطة السفل بين يديه . ونودى 
فى الناس ألا يختلط المسلمون مع التُصّارى عند زوم فى البحر بالليل . وأمر. الظاهرٌ القائد 
نافنا: أن بريه اق ود التاق اهال ى اليل + قعل وى كان ودا تاد ر وخر 
E ET SBI N O‏ موي طن 
داك ا ار ا ايا ا و و ی الخ وا و اد 
و و إل ر اق طريقه نه اوا غل ارات فار 


لم بخمسائة شم( لأكفانهم » والتفقة عليهم حى يُدْفنوا . 


رك 

چ 0 من 27 ٠ ٠‏ 3 3 س 5 
تقدم من مددمى قراد الخدم کمیمون وبدر ونذصر العزيزى وذظرا r‏ . وهؤلاء الممردن م 
معضاد ومثاد وزفق 4 ا إلبهم فاڌك ورجاء وسرور النتصارى 4 ونامق ¢ فجلسوا 


بحضرة الظاهر وهنم الناس بلك . 


وقييه اجدمع وفد الحجاز بباب القصر واستغاثوا » ١/41‏ ] وقالوا : يا قوم قد جثنا. كم 


سد و تکار الملاهى والأغانى والعزف » ريغطس الحتفلون فى الهر وبزعمون أن ذلك أمان من الداء والأمراض . وكان من رسوم 
أهل الارلة أن يفرق فهم الأرئج والثارئج والليمون وأطنان القصب والسمك برسوم مقررة لكل أرباب السيوف والأفلام . 


جرت مسي مسي 


احمل 4 1 4وع هة؛ . 
000 الشقة : بكسر الشين » شق من الثياب باستطالة » وبالضم الثوب المستطيل ٠‏ القاموس النحيط . 
(؟) لبسوا المامة وأداروها حول أحناكهم > وبهذا صاروا من الأستاذين الحنكين » أى من كبان الخدم الختصين 
بالخليفة لقضاء حوائجه , 
س ک۹ س 


وفارقنا أهلينا وقد هلكنا من الجوع » فين لم يكن لكم حاجة بإقامة الدعوة عكة والمديئة 
فاصروونا فيإنا قد بُذل لنا الرغائب ف إقامة الدعوة لغير إمايكُم فلم نأخذها » ونريد إنسانا 
يكلمنا . فلم يُجَابوا بشىء . و كانوا قد مرا قبل ذلك إلى رجال الدولة » كمعضاد وغيره» 
فصار يدفعهم هذا إلى هذا . فلمًا انصرفوا عن باب القصر خائبين بعث إليهم- جمال الدولة 
مظفر الصقلى اصاخ الظلة + التخيثار من ماله فقالوا : لا ناد إلا ها بصنا به 
أمير المؤمنين » وهذه الصّلة قد قبلناها » والله مجازيك عليها » ونحن نفرقها على ضعفائنا 
OS RE Uk)‏ قفن بالكل راع اران 

واشت الغلاء والقخْط عصر » فبيع الخبز السميد رطلين بدرهم » والحملة الدقيق 
بأربعة دنائير وثافين » والتنّيس القمح بثلاثة دنائير » واللحم أربع أواق بدره . وعظّم اموت 
سا فى الفقراء ؛ وبلغ بالناس الجهد حتّى إن جزارا طرح عظما لکلب فطرد رجل الكلب 
وأحذ العظم مئه وابتلعه نيئا ؛ وأكل لكين الصماليخ من الة نيط( واقتاتوا 
باليسير من كسب الوز وكشْب السسم » وغلت ‏ عامّة الحبوب . :وغلا للا لتعذر علف 
الذواب وعدم من يستنى عليها ؛ وبيعت راوية الجمل بثلاثة دراهم » وراوية البغل بدرهمين ؛ 


واشتدت المسغبّة . وقدم الخبر بشدة الموث بدمشق » فمات من أهلها ألوف . 


وف تفه ركب الظاهر وش مديئة مسر » ونخحلفه المنوكون والمصطنعة »> وبين يديه 
الرقاصون » فاستغاث الئاس بضجة واحدة : الجوعٌ يا أمير المؤمنين » الجوع ؛ لم يَصنع 
بنا هكذا أبوك ولاجدّك ؛ فالله الله فى أمرنا . فارْتَجّت البلد بالضجيج حى نزل إلى قصر 


العزين على البخر » فحضر أبو عبد الله محمد ' بن جيش بن الصمصامة الكتاى وقد اختل 


000 لعل المقصود به مايسميه أساتذة الأحياء الشمار يخ > مع شمر اخ > وهو الدعامة البيضاء الى تتجمع زهرات القنبويط 
فى قا . 


ب ۱16 س 


عقله وحاله » فوقف تحت القصر وشتمه أقبح شم » وبالغ فیا شم به ابه ال فاصوة ي 
ْ | 
سقط » وجروه برجله وسحَبوه إلى السجن بالشرطة » فضربه متوليها ثلاثين درة واعتقله . 


ودزاييد ا الغلاء ؛ ونزل دواس المحتسب بر جاله ومعه السعدية » واكتب مائة وخمسین 
٠‏ ول » . 0 
مخزنا قمحا وتم عليها ؛ فأصبح الناس يوم الاثنين سادس عشره على أقبح صورة » وكثر 
الصياح : الجوع الجوع ؛ ولم يظهر خبز ولادقيق . وبيع الدقيق رطلا ونصفا بدرهم » 
1 
والخبز الاسود رطلين بدرهم وربع . 


وفيه حرج حاج المغاربة إلى مكة ؛ فلم بصحبهم أحد من آهل مصر ؛ وعلدما عدوا 


المغاربة وجرحوا كثيرا متهم , 


ا الت الت ف اي و و 
البلاد على مولانا » وهذا خطّك بغمانك عمارَةٌ البلد بِالأحبّاز والفمح إلى حين إذراك الغلّة . 
فوعد بتلا الأمر » ونزل ؛ وأطلق القمح من المخازن للطّحَانين » وسَهُر عليهم دينارين 
ونصفا للتليس » وأمرهم ببيع الحملة الدقيق بأربعة دتائير ؛ والخبز رطلين ونصفا بدرهم ) 
فسكن الحال قلیاا() 


« 


0 مره کور 
وفيه أُفْرج عن محمد بن جَيّش بن الصَمْصَّامة . 


وى عشريه ركب الظاهر إلى الصيد 0 » وعاد . وف ثالث عشريه عاد 


١(‏ ليس هناك كبير فرق بين هذه الأسعار وما ذكر قبل أمنطر فى الحديث.عن شذة النلاه إذ بلغت سملة الدتيق عندئد 
أربعة دئائيس وثلثين وتليس القمح ثلاثة دنائير ٠‏ ا ش 

(؟) من أعمال القليوبية قرب مدينة قليوب » وهناك شليج حفر أيام الفراعئة عرف باسم ليج سردوس.. الخطط ؛ 
النجوم الزاهرة ؛ قوائين الدواوين : ٠ ٠٠٠‏ 0 


سس 18[ — 


8 هي س ۰ : 
من حرج من حاج الغاربة بعذما ذهبوا وجرخوا وسلبوا » فلم يحج أحد فى هذه السنة 


من مصر . 


وفيه قر“ سجل بحطيطة جميع مكوس العلّة المباعة بساحل مصر » وأن يبيع الناس 
بغير تسعير . وكثرت الأخباز > وبيع القمح بدينارين ونصف وربع للتليس » والخبز 
السميد رطلان بدرهم وربع » والخبز الْحُوارى رطلان بدرهم و ا من الخبازين 
على خلطهم الطّْل المسحوق فى الأخباز . 

وقدم الخبر أن حسّان بن جرّاح أنفذ أَلْفَى فارس فلم يكلم جِهةٌ قصدهم » فاضطرب 
الناس لذلك ؛ ثم تبيّن أنها وردت إلى القَرما مع أنى الغول » ففرٌ الناس ف المراكب إلى 
نئيّس ؛ وأخد النّاسبمصر فى إحراز أمواهم » وفقد الخبز القمح والدقيق . ونفذت الكتب 
إلى الحوف ( بدعول الرّجّال الجَّالة إلى الحضرة لتجدّد عسكراً لحفظ 91 ب] البلاد ؛ 
ثم أَبْطل ذلك خوفاً من تهُبهم الدينة وكثرة كلفتهم . 


ذو الحجة ؛ واو الثلاثاء . فى رابعه ركب الظاهر فى خاصته إلى عين شمس وعاد . 
وق خاسه اطق اوقد مكة آلف ديدار:يرتفقون ما :وأمرت فم أم القاس آنا نش * 
من عندها . وكثرت نمل الناس شوفاً من الثَّهب فى يوم الأضحى . وعّمل ساط العيد 
الشكر من عند نجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائى » وعدد قطعه وتماثيله مائة وسبع 
وخمسون قطعة وسبعة قصور كبار » كلها من السكر » وحمل فى تاسعه إلى القصر ومعه 


الفرحيّة الطبالون » وأفراس الخيل » والسودان والصقالبة على العادة . 


١ (‏ ) كان الوجه البحرى ينقسم إلى أربع نواح : الحوف الشرق » وكان يشمل عين شمس ومحافناي القليوبية والشرقمة 
والجريرة وهى بقية الأرض الواقعة بين فرعى النيل » والحوف الغربى أى مدير ية البحيرة , اتعاظ : ١١8 : ١‏ : حأشية : ١‏ 


نقلا عن صيح الأعثى . 


111 سم 


الاس فى درب الصحراء ظنا أن العبيد كبستهم ؛ فكان خوف شديد . 


وى يوم الخميس عاشره كان عيذ النحر » فركب الظاهر إلى المصل من باب الفتوح 
على عادته بعد أن رسم لسائر العرائف أن تلزم كل عرافة مكانها وحارتها » وتكون صلاة 
العسكر بأَجْمَعهم فى حاراتهم مع امتهم ؛ فامتثلوا ذلك . صلی وخطب بعد أن استدعى 
داعى الدعاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان وسَلّمه النبت بأمماء مَنْ جرت عادته بطلوع 
المتبر » فاستدعى شمس اللك ؛ واد ا ا و 
ابن رجاء بن أنى الحسين » وعلى بن فضل وا العلمى موقيف انيم الا 
وتاش القفاضى وغيره لمرضهم فم يشْهِدُوا صلاة العيد . فلمًا انقضت الخطبة نزل الظاهر 
إل اّنح 0 » فنحر ناقة وعاد إلى قصره ؛ ومشى إلى المنحر بصخ القصر تجاه 
ديوان الخراج فنحر تسعاً من الثوق ثم انصرف . فحضر أبو الحسن على بن محمد الطَريق؛ 
كاتب قاضى القضاة » لتفرقة لحم الأضاحى على أرباب الرسم » فنهبته العسكر وجرى 
عليه كل قبيح . ومُدَ التّماط بحضرة الظاهر » فلما جاس أهلٌ الدولة عليه للأكل كبس 
لعبيدٌ القصر وهم يصيحون : الجوع » نحن أحق بسماط مولانا عليه السلام ؛ وبوا جميع 
ماعلى السماط وضرب بعضهم بعضًا والصقالبة تضرم فلا يبالون . فكان أمراً صعباً 


وکس الحاضرين أن نكا سالمين . 


٠‏ فلما كان الغد ركب الظاهر إلى الرّحبة فى القصر تجاه ديوان الخراج » فلحر ثلاث 
مشرة ثاقة » وعاد »'ففرقها الطريق . ود من الغد »ثالث عيد النحر » فى مكان النخر 
حمس عشرة ناقة لتشحر » فلم يخرج الظاهر » فَخُلٌ عنها اا خدان نرق يرن 
نحرها الطريق وفرقها . 


س ۷ امم 


وقدم الخبر بنهب العبيد الجوالة بلدا بِالأَشْمُونِين ؛ حصل لرجل واحد تسعمائة رأس 
تق" التق وة الكت راس :من الفا 


وق ثالث عشره واا بان الدريرق أسرى من عسقلان وكبس عله لساك دن 
جراح ٠‏ فقتل ثلاثين أسيراً وعدّةٌ من النّاس يبلفون آلافا » ونبب نساء العرب ) 
وطلب نجدة ولوبألف فرس ؛ وأخبر أنه زل فلسطين وصلى مب العيد وهو خائف من اجتاع 
العرب لحربه فارج رب خا ات الاوح نجرد العساكر ؛ فدافع أهل الدولة 
عن إا ذلك + فورد الخ ان الشزترئ: يبد عامل اليد" دة الزملة اتدل إل لد 
بعد ما أوقع بحلّة فيها ولد لأى الغول فقتله » وضرب أعناق أربعين رجلا من الغمازين 
الل كفا ان تاق يك نوا ع فل ان راف سمط الجر يلد » فلم يخرج 


إليه أل 


وف يوم عيد الغدير() ورد الحَبّر بإقامة الدعرة الظاهريّة بالبصرة والكوفة والموصل 
وعدة من بلاد المشرق » وذلك لعَلَبّة الأنراك على بغداد وإخراج ج اليم عنها إلى البصرة ) 
فدعا اليم للظاهر ہا وبالكر 2(" » ودعا الأتراك ببغداد للقادر . وفيه جرى الثاس عصر 
1 ا ف مل عه درفنن 
فی عد الغدير على رسمهم » وتريوا بأفخر زم » وطلع المنشدون إلى القصر يدعون وينشدون. 


1 ال 5 ي ° 
وفيه نصبت حيمة حارج باب الفتوح ليخرج تجريدة الدزبرى . 


)١(‏ تزع الشيعة » أن انی صل الله عليه وسل » مر بوادى خم فى حجة الوداع وأمسك بيد على بن أبى طالب » كرم 
الله وسهه » وتال ۽ ” من كنت مولاه لعل مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه “ . قارن الخطط ؛ CFA:‏ 
وة كشا من التفسيل , ش 

(۲) الكرخ . لعل المقصود به كرخ بغداد وقد بدأ سيا فى وسط بداد واتمال حولما ثم تطورت أسوانها حى 
صارث شلة وسدها » وأهلها شيعية إمامية . معجم البلدان : ۷ : م88 - ۲٠٤١‏ . 


ب ۸ 1. ب 


وى حادى عشريه تهبت اواب بسفط ونپ( من ثلاثين رجلا من بنى رة » وقتلوا 
قاضى سفط » واستاقوا مائة وخمسين فرسا لأهل الدولة ء وساقوا ثلامائة رَمكة(') لمعضّاد 
وأربعة آلاف رأس من الضأن ؛ فلم يخرج أحد لطلبهم » ولا أنكر شی“ من ذلك . وفثاى 
عشريه خرج معضاد والشريفان [ ۱۸١‏ ] 535 حماد الغرابيق ونجيب الدولة الجرجرائى 
إلى الخيمة حارج باب الفعوح » وحضر الكَُامِيُون > قُطلب منهم مائة فارس ليتق 


, فلم يحضروهم » ونزعت الخيمة فعادوا أقبح عود‎ » N 


وى خامس عشريه سار وفد مكة وقد دقع إليهم نصف واجبهم » ولم برسل إلى ای 
الفنتوح بثى” ؛ فمضوا غير راضين . وفيه حمل مظفر صاحب المظلة إلى الحضرة عشرة 
آلاف ديئار قَرْضًا ؛ واسسُدْعى من الشريف أن طالب العجمى متو الصناعة عشرة آلاف 
قرضا » فدافم ثم أجاب إلى خب N‏ لفت هآر EA E‏ 

الشبخ نجيب الدولة أبو القاسم على بن أحمد الجَرْجّرائى ذلك » فحملها . 

واشتد الغلاء ؛ فبيع القمح بأربعة دنائير وثلث التليس والحملة الدقيق بستة دئائير ؛ 
والخبز رطل وربع بدرهم ؛ ونزل بالناس مسغبة شديدة . وق ثالث عشريه تجمّع العبيد 
رمعهم عدة من الثهابة » فبلغوا نحو الألفين » يريدون نب مدينة مصر » فركب إليهم 
بدر الدولة نافذ فى عسكر بالسلاح ء وأذن للناس عامّة بن مَنْ تعرض لم من العبيد فليقتاوه؛ 
فتحفظ الناس واستعدوا . ثم ركب معضاد ونس إلى حيث تجمع الك و الحقيروا 


6 سفط اسم لعدة قرى تعرف بالإضافة مها سفط اللهار » رشيد » العرفاء » أب تراب » البن ؛ ولعل الأخيرة هى 
اللقصودة وكائت بالجيزية ( الجيذة ) فى الجنوب الثربى لنادية المممدية ببسو أللى مر ؛ وفى المال النرى لكفر طهرمس 
بلحو 0٠٠١‏ مار , وثبيا فرب سفل ؛ وهى وسط الخو لايوصل إلبها من الفيشنان إلا بالمراكب”" ١‏ المماط التوفيقية : 
ا ۳-۹ ج: 4م - وم ؛ قرائين الدرارين : ۳٠۲‏ ؛ النجوم الزاهرة ؛ ه :+ ۸۹4 , 

(؟) الرمكة » يعدن » الأثثى من البراذين » وجمعها رماك ورمكات وأرماك مثل مار وأكار , مختار الماح , 

(۳) استعدادا اتكوين التجريدة العسكرية لحفظ البلاد ؛ وهى الحطوة الى سبق ذكرها قبل قليل , 


119 س 
م س اتماظ الحنقا ج ۲ 


أزمتهم والزموهم بود العبيد إلى حارتهم ؛ فقالوا : ماأردنا التهُب » ولانريد إلا مانا كله 
من الجوع فإن الجوع قد اشتد بنا وأ كلنا الكلاب . فوعدوا بالنفقة من الغد ؛ فعاد الجميع 
إلى حاراتيم واكتسد امل القند قفدتو الجاع اتوتنوا ذورا و ا 
ماوجدوه فى الشاحل من القمح والشعير وغير ذلك هما فى الحوائيت ؛ ودخلوا إلى منازل 
أهل السّلاح فنهبوا ماوّجّدوا . فركب إليهم نافذ وقاتلهم» فجرح له فرس وقدل فارس من 
غلمانه » فانصرف عنهم . وخزج إليهم عامّة المصريين بالسلاح فقاوم ؛ ورماهم 
اللساء من أو ا والجرار » حتى هزموهم ؛ وأغلق الاس دورهم ؛ 
وحفروا دونها خنادق . و رکب معضاد وجميع الصقالبة والقراد » فطردوا العبيد عن البلد 
إلى المقس » ولقوا فى طريقهم قوماً معهم كثير من أمتعة النّاس الثى نهبث » فقبضوا عليهم : 
وضرب معضاد رقاب تسعة أنفس منهم ورى جدثهم إلى الكلاب عند الحمراء والمشتهى , 


وتعذّر وجود الخبز فلم يقدر عليه > وبيع رطلاً بدرهم . وبات الناس ليلة الجمعة 
عل خرس + وأصبحوا يترقيون المكرؤه © قطاف التهابة اسراف القاهرة والسريقة الى غك 
باب زويلة »> فخرج إليهم حظى الصقلى ومعه سيف من الحضرة > فقبض على طائفة 
منهم » فيرب رقايهم ورى جثثهم إلى الكلاب على باب زويلة وعلى باب الفتوح وق سوق 
التملاح وعند شرطة القاهرة ؛ وعدتهم اثنا عشر رجلا . ووجد كتاميا يقال له سلمان » قد 
اع ل ييار فخا ونيقا + ET‏ . وأحضر عُرَفَا العبيد إلى القصر وشدّد عليهم 


فى إحضار الجناة من ابيد » ووعدهم بالنفقة فى اليد 


ا ٠‏ 1 1 ن 
وأصبح الناس يوم الأحد سابع عشريه يستغيئون إلى متولى الشرطة السفلى من النامة 
الى نبتهم » فقبض على طائفة مثهم بكوم دينار » ؤغوقبوا حى أقروا ام من النهب» 
فميقُوا حتى أخرجوه من كوم دينار وأخذه أربابه . 


mom \Ye e 


وقدم الخبر من حلب بان صالح بن مرْداس حاصر حلب + ومازال بأهل البلد حى 
فتحوا له أبواما » فدخل أصحابة وشرعوا فى هدم أبراج السور » فظن الناس أنه يريد 
بذلك أن يسم حلب إلى الروم » فاجتمهوا بِمّن فى القلعة » وقد تحصن بها موصوف , 
الصقلبى » وحاربوا أصحاب صالح حتى أخرجوهم وقتلوا منهم مائتين وخمسين رجلا ۽ 
وامتئعوا منهم بالمديئة . ومن حبر ذلك أن صالح بن مرذاس نزل على مدينة حلب فى جمم 
كثير من بنى كلاب وغيرهم > فحصّرها أشن حصّر حتى أخذ المدينة صلحاً من أهلها > 
ودخلها فى رابع عشر ذى الف د شون رة هلاو لكي بات :اللنولة ي وام 
موصوف [60س] الصقلبى بالقلعة » فاستخلف صالح على مديئة حلب كاتبه أبا منصور 
سلوان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فأخذها عنوة » وقتل ا خلائق . واشتدت محاصرة 
سلوان بن طوق لقلعة حلب » وصعد قلعتها حى قل الماك والزاد ما » فطلب موصوف 
منه أشياء اشترطها عليه وسلَّمه القلعة ؛ فأ صالح حلب وصعد قلعتها » وقتل موصوفاً »> 


ورت اور » وصار بيده من بعلبك إلى عانة(° . 


وقدم الخبر بأن حسان بن جراح جمع ون القرت ى رتت ارم شی 
الدزبرى إلى عسقلان وتحصّنّ مما ق عسات عل عمافة مق آهل :الرملة سن معن 
به وبأصحابه إلى الدَرْبّرى » وضرب أعناقهم » وملك المدينة . فاجتمع الدزبرى مع مبارك 
الدولة فتح » مُتولٌ القدس » وفتاح بن بويه الكتائى ؛ وصار إليهم نحو الخمسة آلاف 
مقاتل » وأوقعوا بحلة كبيرة لإخوة حسان » وقتلوا ولدأ لعلى بن جرّاح » وهزموا 


من ما م 


وقال ابن الرقيق : وكان عمصر من الغلاء والشدة وعدم الأقوات مالم ير مثله من زمن 


(1) عانة : بين الرقة وهيتعل لبر الفرات قرب حديثة النورة » وبها قلعة حصينة ومد من أعمال الجزيرة . معجم 
البلدان : ۷ : ١ ١ . 1١" = ٠١۴۳‏ 


بعيد . بلغ الخبز » إذا وجد » رطلا بدرهم ؛ واللحم أربع أوَاقَ بدرهم » والرمائة الواحدة 
بدينار . وكان الناس فى كل ناحية يصيحون بالجوع حتى وتوا ؛ ويكون مع الرجل جملة 
من الدنائير فيطلب من يشبعه خبزا فلا يجده ؛ هذا مع الموت الذريع والوباء الفظيع . 
ووَرّدٌ كتاب بعض ثقات التجار يصف أنه أحصى من مات من عُرف وكفن ودُفن من آخخر 
شهر رمضان إلى بعض ذى القعدة فكائوا مائة آلف وسبعين ألف نفس ؛ وأما الغريب ومن 
لايُعرف ومن يى فى النيل ولايجد مَنْ يقبره فأ كثر من هذه العدّة أضعافاً لاشحصى . 

وبلغ ماء النيل سئة عشر ذراعا وثمان أصابع . 

ومات فى هله السنة ممن له ذكر أبو جعفر بن الوزير أي الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات المعروف بابن حئزابة » يوم الخميس سادس المحرم ؛ وكان يعمل بيده أعمالا 
متقئة . وى يوم الأربعاء عاشر صفر توق مفضّل بن ألى أحمد المهلى بعد ماساءت حاله ؛ 
وكان أديبا جم الأدب غير مَنكور السيرة . وف سابع عشره تو ابو مكو ون ی اق 
من شيوخ الحديث ومؤرخى أخبار مصر . وف يوم الأربعاء ثالث عشرى ربيع الأول توف 
ابن أنى الحسين بن زولاق » وكان أديبا » ذيّل على تاريخ أبيه المعروف بأ الحسين . 
وى يوم الخميس ثانى عشرى ربيع الآخر توق أبو الحسن بن نحرير الشويزانى » وهو أ كبر 
من بى من غرفاء الإخشيذيّة » فبعث الظاهر لكفنه مائتى ديئار وعدة ثياب وطيبا كثيرا . 


£ غ 
وق يوم الاحد عاشر جمادى الأول توق النمل الشاعر » واسمه : ومن شعر(1) : 


ترق دال ا اعرد جهن بن مشي رن حا ون ا لكف + رن 


مديئة حلب » مه »ف يوم الخميس ليان بقين من ربيع:الآخخر . وف يوم الاثثين سادس 


. قبل هاتين الكلمتين فراغ يتسع لامم الشاعر الذى لم يذ كره ؛ ويعدهما فراغ يسع بضعة أبيات م ثذ كر أيضا‎ )١( 


س ۷٣‏ س 


شعبان توى عصب الدولة الحسين بن مفلح ابن أنى صالح القَلَّى » وقد ساءت حاله وغلبه 
الدّين. وف ليلة الأحد ناسع عشره فل الشيخ العميد محسن بن بدواس مُثولى بيت المال وجا 
الضرائب . وف يوم الاثنين ثانى عشر شهر رمضان توف نزار بن حُسّين بن يمن الكتاى » 
مول الشرطة السفلى بمصر » بعدما ساءت حاله . وف رابع عشره توف الشريف العبامى الرابض 
لدواب الحا كم با قرا ؛ فلم شه أحد جنازته بغضًا له . وى يوم الخميس 
سادس شوال توف أبوعيسى ملامان بنمحساس بنبيوط الكتاى » فصل عليه الظاهر . وفىتاسعه 
توف مخلص الدولة منصور البكجورى » أحد وجوه القَرّاد الحمدانيّة القادمين من الشام » 
وترك سين ألف ديئار ورثها ابنّه » فدفن فى مقابر القاهرة . وفى ثالث عشريه توف الأمبر 
الراع كان موقي بويد داف اندع رلا SE Ce‏ 
فى ثربة القصر »> وترك ولدأ أسمه مسلم نقد ر ا جار اك هيد الل بن 
ال[ لاا “لقو اله تانق عه زمزم ا ر وات اا الك دان 
وى يوم السبت رابع عشر ذى القّعدة تُوفى جعفر بن أنى فروخ الكتعاى الذى كان يول الشرطة 
عصر . وق سابع عشريه توق أبو الفتح منصور العروف بالتينى الشاعر » ودفن مقابر 
القاهرة . ومن شعره : 
فكي دن لاض الس عات رم م لس حو ا 
وقال من أبيات : 
وما الئاس إلا كالئبات : مصواح لتَلوى + وميحضر لينمى » ومعشب 


ر کا 5 


7 6 2 5 8 A 
يسريله ماء الشباب نضارة ويفرغ عنه حسنه حين يَنضب‎ 


وملها : 
ا 78 a‏ . 
ترق نو اع الذمات فى الورى. ويجمعها علق الف حين يكلب 
ما 2# 


ص ر ١‏ اسم 8 
إذا كان للإنسان عقل › فحيثما ‏ توجه لأقاه صديق .ومكسب' 


س 110/7 سه 


وو 5-5 ل 2 2 ر 1 
ينال الفتى بالحفقض بلغة عَيْشْه فيشعى إلى شىء سواها » وينصّب 
ٍِ م e‏ . 5 
يُخْرّب من أهْرَاه مالَيّس فائيا ويثْمُر من دياه مايتخرّب 


على أن 2 الأيّام للمرء واا اا ؛ وق صرف الزمان د 


وماتت السيدة العزيزة ست الملك ابنة العزيز بالله ألى منصور نزار بن المعز لدين الله ألى 
تم معد » مستهل جمادى الآثمرة(1) فبظلة ا درت انون ا قد 
ايها الحا كم أن اله خيس تين وقائية أفير: أعادت بها لماك غشارتة »:واستردت 
مجه » وملّت الخزائن بأضداف الأَموال » وقكدت الأكَمَّاء جلائل الأعمال » واصطنعت 
الرجال۵) 


سمس 


. وكان مولدها فى ذى القعدة سنة وه" ببلاد المغرب . ثباية الأرب‎ )١( 
. يوجد هنا بالأصل عبارة نصبا : بياض نحو ثلث صفحة‎ )۲( 


۷ د 


سئة ست عشرة وأريعمائة() 


5 2" 8 د اموي 50 ا ميا 0 أ" ميم 
فيها مر الظاهر بنفى من وجد من الفقهاء المالكية وغيزم. + وان الناعاة ن يحفظوا 
الناس كتاب دعائم الإسلام"“وكتاب الوزير يعقوب بن كلس فى الفقه على مذهب 


آل البيت(؟) ‏ ؛ وفرض الظاهر لن يحفظ ذلك مالا , وجلس الدعاة بالجامع للمناظرة(24, 


سئة سبع عشرة وأربعماثة(*) 


فيها ثار بالناس فى مصر رُعَاف عظم . وزاد النيّل فوق العتاد حبّى غرقت القرى0©. 
0 4 3 5 1 1 
وفبها سقط الظاهر عن فرس > ا موته »© ثم عرق » قتصدق مائة آلف 


ديار » حمل مئها إلى كة والمديئة أربعون آلف دينار » وإلى بلاد الشام عشرون آلف 


دار : وإلى بلاد المقزب عشرون آلف ذيتار > وقُرّق تمصر عشرون. آلف ديدار. 


)010 ويوافق أول المحرم ملا الرابع من مارس سلة 1١18‏ . 

(Y)‏ لأنى عبد الله محمد بن النمان الفقيه الداعى الشيعى , نشره السيد آصف على فيظى بالقاهرة , سنة ۱۹٥١‏ . ويقول 
عله صاحب النجوم الزاهرة فى أثناء الحديث عن سئة 414 « وفيا توفى محمد بن محمد بن النمان » أبوعبدالله فقيه الشيعة وشيخ 
الراففة وعالمها ومصنف الكتب فى مهما » قرأ عليه الرضى والمرتضى وغيرها من الرافضة » وكان له ماز لة عند بى بويه وعند 
ملوك الأطراف الرائفية . قلت : کان ضالا مضلا هو ومن قرأ عليه ومن رفم منز لته » فإن الجميع كائوا يقعون فى بحق 
الصحابة رضوان الله عليم أحعين , عليهم من الله مايستسقونه » , النجوم الزاهرة ؛ 4 : ۲١۸‏ . 

6 وكان ببوديا من أهل بغداد » ثم انتقل إلى الرملة وعمل بها سمسارا » ثم انتقل إلى مصر من الإخشيذيين وثولى 
الرزارة بها » ثم هرب إلى المغرب وعاد إلى مصر فى ركاب الفاطميين » وثرقت أحواله حى ثول الوزارة المزيز » وألف 
كتابه هذا فى فقه الشيعة والدعوة الفاطمية » وأنشأ فى قصره مكتبة ضسخمة للدمة مذهب الفاطميين » وعقد به الجالس التعليمية 
لنشر هذا المذهب , وعندما مرض مرضص المرث بكاه المزيز قائلا له ” وددت أنك تباع تأشتر يك مالى وولدى “ ودفئه 
العزيز فى قبة كان قد ابئناها ليدفن هو فيها » وعطل الدواوين أياما لوفاته . ش 

(4 ) مامش الأصل عبارة نسها : بياض نحو سطرين . 

(ه) ويوافق أول الحرم مها الثافى والعشرين من فيراير سئة ١١15‏ , 

(5) وصل الثيل هذه السنة ست عشزة ذراعا وسبع أصابع . ويلاحظ أله وصل فى السئة السابشة ست عشرة ذراعا 
وأربع أصابع » وف السنة التالية » +٠۸‏ » ست عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا . النجوم الزأهرة ٠‏ 

(۷) امش الأصل عبارة نصها : بياش أربعة أسطر , 


119/6 دسم 


سثة ثمان عشرة وأربعمائة(2 : 


فيها وقعت الحدنة بين متملّك الروم" وبين الظّاهر عن ديار مصر والشام » وكتب 
بيئهما كتاب ؛ وتفردت الخطبة للظاهر ببلاد الرُوم . وفتح الجامع الذى بقسطنطينية > 
وعّمل له الحصر والقناديل ؛ وأقم به مرن ؛ وعند ذلك أذن الظاهر فى فدح كئيسة القمامة 
الى ا ل وا اا ا لاقب و اعادرها e‏ 
إلى دين النصراذية كثيرٌ ممن أسل كرْها فى أيام الحا کم ا ا 

وفيها عزل. الظاهر عميد-الدولة ا أبا محمد الحسن بن صالح الروذبارى » 
وول غوضه الوزير الأجل الكادل أوحد أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد 
الجرجرائى . 

وفيها اجتمع عسكرٌ مضّر » ورافع بن أب اليل مُقدّم طائفة الكلبيين » وأدُوشْتكين 
الدزْبّرى لحرب حسّان بن جرًا ح(24 ؛ فالتقرًا لخمس بقين من ربيع الآخر على الأقحُوانة 290 ع 
فقذل صالح بن مرداس » والهزم حسّان » وقتل عدّةٌ: من معه » واستؤل التَرْبّرى على البلاد. 
فقدم شبل الدّولة نَضْر » ومعرٌ الدولة مال 7 أبيهما صالح بن مردّاس » وملكا أيضا 
الرّحبة إلى بال ومنب . 


, ٠٠۲۷ ويوافق أول الحرم مثها الحادى عشى من قير اين سنة‎ )١( 

( ۲ ) وهو عندئل الإمبراطور قسطئطين الثامن . 

(؟) وكان الماک قد أمر يبدسها وإغلاتها سئة م5" , 
ف مقاومة جيوش الظاهر . ذيل تاريخ دمشق : ۷۴ ؛ نباية الأرب للنويرى . وسيرد ذكر هذه الحرب مرة أشرى سنة 1 
وهو تاريخها الحقيقى . قارن اية الأرب إذ تذكر فى سلة 48٠١‏ أيضا . 

(ه ) من أعمال دمشق وبلاد مر الأردن على شاطى' تحيرة طبر ية , معجم البلدآن : ١‏ : ۳۰۸ وو" , 

(٦)‏ بين حلب والرقة » كانت تقع على شاطى” الفرات ثم انحسر الهر عنما شیغا فشيئا نی قال ياقوت إا أصبحثت 

عل مسافة أربعة أميال من ابر فى .زمانه . معجم البلدان : ۲ : 6١‏ س ۷) . 

(۷ ) من قلي العواصم » بيا وبين حلب عشرة فراسخ » وما إلى الفرات ثلاثة . نفس المصدر + م : ١1-١59‏ . 


سد [۷٩‏ .س 


سئة عشرين وأربعمائة(1) : 


الو 2 
فيها كانت فتنة بمصر بين [ ۸١‏ ب] المغاربة والأتراك »> قل فيها جماعة » وكان 
0 مس 7 ع 
الأفر للأتراك ؛ ثم استظهرّت الغاربة بمكاونة العامة للم 


0 ل 5 £ 03 8 
الأثراك » وآحرجوا من بی مهم عن مصر . وكان خبط عظم » فاخر ج الظاهر رأسه من 


» فقتلوا عة نة من 


المنظرة وأشار إلى الاس ء فتبّلوا الأرض ؛ ثم بعث إليهم بالصّلح » فمشى الدّعاة بينهم 


س اصطاحوا , 


وفيه بعث از بن المنصور بن بلگین بن زيرى7) هة فيها عشرون جارية لم 
كر سنه » وعلى تُهُودِمنَ حقاق الفضة ؛ وثلائة أفراس » فيها كميت بسرج 
ذهب زنته قدطار ذهب » وأشقر بسرج لول وآده 0" بسرج فضة زنتها قنطار ؛ وثلاثة 
آلاف من 0( زعفراناً ؛ ولخمسون درقة ا ديباج » واثنا عشر ةلبا 
وعشرون خادما وا وا درب حر وا غفارة ؛ ورماح كثيرة جدا ؛ 
وآلف قنطار شمعاً ؛ وثياب سوسية وصةاَيةَ ؛ وعمائم عدّة ألوف . فجلس الظاهر فى 


J 


الإيوان على السرير الذهب » وقرى” عليه كتابه » وعرضت هديته فى يوم الاحد 


٠ 414 ويوافق أول الحرم مها العشرين من ينابر سنة ۹ . ويلاحظ أنه م يذكر عنوانا أو أخبارا لسنة‎ )١( 
. وقد سبق مثل ذلك‎ 

(۲( شرف الدولة المعز بن اصر الدولة أب مناد باديس بن عدة المزيز بالله المنصور بن يوسف » ويعرف - ثمرة ب 
بالممز بن باديس . 

(۳) الکيت من الميل بين الأسود والأحر » ويفرق بيه وبين الأشقر بالعرث والذنب » فإن كانا أحرين نهو 
آشقر وإن كانا أسودين فهو الكيت , والدهة السراد » ويقال فرس أده وبعير أدهم إذا اشتدت ورقته حى ذهب بياسه . 
المصباح المنير . 

( 4 ) المن : نوع من الأرطال وهو مائتا درهم وستون درها قوائين الدواوین : ۲۹۲ . والمنا الذى يكال به السمن 
وقيرء » وقيل الذى يوزن به > رطلان . المصباح المنيد , والمن : المنا » وهو رطلان والجمع أمنان . مخثار الصحاح ٠‏ 


5 ل اتماظ الحئنا ج ؟ 


5 .2 م8 
ثامن شوال . وبعث إليه مدية من دق تنيس ودمياط وطرائف المدد واليمن ؛ وزرافة › 


68س f‏ ۴ 
وخا راسا جل فاا فا جرارئ + واشباء عظيمة : 


وفيها جهز الظاهر أمير الجيوش انو شتكين الدَربّرى لقتال صالح بن مرْدّاس ؛ فالتقيا 
بالافحوانة من عمل طبرية عل ثبر الأردن > واقتملا شد قال ؛ فقتل صالح وولده الأصغر 
فى جمادى الأولى من سنة عشرين هذه ) » وحمل رأساهما إلى القاهرة . ونجا شبل الدولة 
أبو كامل تَضْر بن صالح ٠‏ وأخوه أبو علوان عز الدّولة ثَمَال إلى حلب » فملكاها شركة 
بيئهما . فكانث مدّة ملك صاك لحاب أربع سين وأشهرا . 


)1١(‏ تقدم ذكر هله المرب فى أحداث سنة 414 . وفذا التاريخ 47١‏ هو زمن اشتعالمأ وهزمة حسان ومقتل صالم. 
قازن نهاية الأرب للنويرى . ا 


عا 1 شد 


سنة احدى وعشرين وأربعمائة2"0 : 


بايع الاش بولابة العهد للمشتنصر بن الظاهر » وعمره ثمانية أشهر ؛ فخلع على كاثّة 
آهل الدولة وعمل من الطعام باق أل ااه وسر والطازقيق من الاد م وتر هال 
عظم ؛ فلم اعد حى وسل زليه من عير هل البيعة ر واعتعت العامة تهت المنطرة 
من القصصر » واستفائوا أن يَشْرّفوا برؤية أمير المؤمنين > فأشرف عليهم الظّاهر من المثظارة ؛ 


6 #0000 
فنا وھ 


وكان مرضي الدولة أ ذصر منصور بن لؤلؤ قد طمع فى حلب بعد 5 صالح بن 
مرداس لها » فکاتب متمدّك0) الروم يرَعُبه ى حلب ويِّدٌه » إلى أن خر ج من القسطنطينية 
فى هذه السئة ومعه ثليائة آلف حى آم يبق بيئه وبين حلب سوى يوم واحد اعدزل عنه 
ابن لؤلؤ ومعه رجل جایل من الروم يقال له ابن الدوقس فى عشرة آلاف ؛ فخاف متملّك 
الروم ورحل © ثم فيض عل ابن لؤلؤ وابن الدوقس فى جماعة وول منهزما لاياوى علىشىء . 
E‏ عرب كلاب وثمير نحو الألمّى فازس فى طائفة الأرمن » وثمبواالروم » فاخذوا 
من حاص الملك أربعمائة بغلة تحمل المال والثياب » سوى ما ظفروا به لعاتهم » بحيث 
أبيع الل فى حلب بدينارين ؛ ولولا أن العرب تشاغلت بالغنيمة لما أفْلّت أحد من الروم . 


ووجد من الروم آلاف كثيرة موق lhe‏ 0 وكانت هذه اهز مة دوم السبت حامس شعبانٰ 8 


. 1١8٠ ويوافق أول الحرم مها التاسع من ينابر سنة‎ )١( 
الامبراطور رومانوس اثالث‎ )۲( 


— ۹. 


سئة آثئتين وعشرين وأربعمائة(© : 


فيها نقص الثّيل نقصانا فاحشا » فتحرك السعر » وحملت غلال كثيرة من الشام 
إلى مصر ؛ ثم زاد النيل بعد ران الزيادة بأربعة أشهر » فكثر العَجَّبٌ من ذلك . 


وكان الدَرْبّرى لما استرجع البلاد الشامية من أبدى التغلبين عليها » إلا حلب 
فإنها بقيت بيد بتى صالح بن مردّاس » المزم حسّان بن جرّاح وإخوته من الدَزْبّرى »: 
ول يجدوا ملجأ » فحملهم ذلك على أن دخل.حسّان فى طاعة ملك الروم » وحمل على رأسه 
صليباً وصار فى جُملته . ثم سار فى هذه السّنة يعسكر الروم وعلى رأسه الصليب » ووصل 
إلى أَقَاميّة » وهى من عمل الدُرْبَرى »فهزمها وسى. كثيرا منها . فنادى الدَرْبّرى بالغراة » 
وخرج ؛ فخافه نصر بن صالح وقرر للك الروم على نفسه حمسمائة ألف درهم » صرف 
ستين درهما بدينار » على أن يحميه » وذلك فى جمادى الأول ؛ فاتفق مرض الدَرْبّرى 


بدمشق'» وأرجف به »ثم عرق(" . 


[ ۱۸۲ ] سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة (9) ٠:‏ 


سس صصص 


5 5 2 0 4 5-5 
فيها أمر الظاهر بقتل دُعَاته » فاضطربت الرّعية وكثير من الجند لذلك » وأخذ الدّعاة 


ف إقساة آره المت بخلءه + فانقق أموالاً تة ى انق آ0 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم مها التاسم والعشرين من ديسمبر سلة ٠٠٠٠١‏ , 
( ۲) ببامش الأصل عبارة نمہا : بياض سطر , 

(©) ويوافق أول الحرم مها التاسع عشر من ديسمير سلة 1٠١1‏ ب 
(4) امش الأصل عبارة تقول + بياض سطرين ٠‏ 


سس ا جس 


سئة أربع وعشرين وأربممائة(“ : 
4# 0 2 
ركب ولى العهد » ابن الظاهر ؛ من القاهرة إلى مصر وقد زيّنت »:فكان 'إذا أقبل 
ا 1 0 ل 

ملى الناس قبّلوا له الأرض . ونثر يومثذ على العامة حمسة آلاف دينار » وثُشر على الخاضّة 
عشروث آلف دیاز ؛ فكان يوهاً عظها . 

وى بوم الأحد امن عشر ذى القعدة قدمت هليّة المع بن باديس » وهى جليلة 
الفدر°) . 


سئة خمس وعشرين واربعمائة“ : 


فيها قدم الخبر. باستيلاء الأتراك على الأَبْر ببغداد » وقلّت مها الأموال والرجال ١‏ فبث 
الظاهر دعاته : فنشروا دعوته .ببغداد فى الناس . 

وفيها ظهرت الطائفة الدرْزية بنجبل السماق(!) من الشام يدعون إلى الحا كي بأمر الله . 

'فيها ظهرت الزلازل ببلاد الشام » فخربت ريا > ونصف الرملة وأكثرٌ عكا 
فى قرى كثيرة » وبع الماك من سواحل البحر المالح ساعتين » ثم عاد كما كان0©. 


. ٠١9 ويوافق أول الحرم ما السابع من ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) امش الأصل : بياض سطر . 

(۴) ويوافق أول الحرم منها السادس والعشرين من لوفبر سنه 8م١٠‏ , 

(؛) وزعم هذه الطائفة حمزة بن على الدرزى » الفارسى » الملقب ولى الزمان وقاهم الزءان . ودعاحزة هذا إلى 
إلاهية الحام بأمر الله » وقد وضع تقو رما خاصا السنة الأول منه توافق سنة ٠٠۸‏ ه . وقد سبقت الإشارة إلى شى' من أمر 
هلم الطائقة فى موقعه . انظر مضلا باصا يذه الطائفة فى : الحا بأمر الله محمد عبد الله عبان . :+ ۲١۸‏ , وجبل الاق 
امن أمال سلب ٠الغز‏ بيةسيشتمل :عل -مدن نوقلاع كثبرة .للإسماعيلية » و فيه يساتين مز ارع >كثير 5 » و المياه -الجارية يه قلياة 
إلا ماکان من عيون ليست بالكثيرة فى مراطن: مممبوسة » ويه تليتث حع أتهار. الفواكه ويعفنالقطن والسسم » وئيل 
می يامم السا لأنه يليت فيه يكثرة , معجم البلدان : " ٠‏ 44 . | 

(0) ريحاء وأريحا مديئة قرب بيت القاس فى غور الأردن » بيبا وين القاس لخسة فراسع » شرت بإثتاجها 
المظيم من الفواكه والموالح . معجم البلدان : 4 : ٠۳٤۸-۳۴٤۷‏ , 

(1) بہامش الأصل : بياض أسطر . 

سم ا سم 


سئة ست وعدرين وأريعمائة : 
م ۴ مو ام 
فيها كثر الفأر باراضى مصر وأكل زروعا كثيرة . وفيها كثر الوباء عصر . 
5 اا وم 2 E‏ و2 
وفيها قتل الدرْبّرى شبل الدولة نمال بن صالح بن مرْدّاس »© فى شعبان » وماك 


حلب » وبعث إلى الظاهر بهدايا جلي اة 


سئة لەم وعشربن وأريعماثة9) : 


0-55 


فيها انعفدت الهدئة بين الظاهر وبين ميخائيل ملك الروم عشر سنين متوالية . 
٠‏ ل 0 £ 5 
وفيها توق الظاهر عن استسقاء طال به من نيف وعشرين سنة » ف يوم الاحد الذصف 
من شان + فكانت ‏ مته عنس عفرة سنة وتسنة: أشهر وسبعة غر يوما .. وكات 
اا كلها سكونا Î‏ » وهو مشغول لاذه وق وسماع اغى ا الذولة بيد عمته 
السيدة العزيز ست الملك » وهى ال عَدّلت بالخلاقة إلبه فن وى ادان هاشم الان بن دواد 
ر ل" 3 0 0 .8 27 ٠‏ 9 
ابن عبد الله المهدى › وجى” بألى هاشم فبايع والسيف على [رأسه] » ثم جلس فکان آخر 


, ٠١4 ويوافق أول الحرم مها السادس عشر ٠ن وفبر سنة‎ )١( 

(۲) بہاءش الأصل : بياض سطرين . ا 

(۳ ) ويوافق أول الحرم مها اللامس من وفبر سلة م١٠٠1‏ , 

)٤(‏ ميخائيل الرابع , ش 

(ه) فى هذا شى" ٠ن‏ المبالغة فقد كار ت القلاقل فى عهده » ولم تسيقر شون الثام دون فتن وحروب ععلية » رار تفمت 
الأسعار. فى أكثر: ٠ن‏ مناسبة , و الصحيح.هو ماذكره المؤلف تعد هذا دباشرة ءن أن الظاهر الصر ف عن شون الاولة إلى ر هه 
وملاذة وإلى اخ المعى , و للإتصاف .لايد أن نذكر. أنه :كان معتل المنحة. ضعبف البنية و هذا كان عقبة فى سبو .ر عاية. الدر له 
إل جائب تكاسله:واك _افة إلى ملاذه . زيول ابن تغرى يزدئى 1" ” وان الظامر جوادا مدا مسا حايا .با للرعية ؛ 
ولابأس به بالنسبة لأبائه وأجداده ى ٠‏ النجوم الزاهرة + : 704 . وقال الثويرى : ” وكان كرما مشتغلا بلذائه معولا 
ملى وزيره “ . ” وون بيستآن الذكة بالمقس فركب آلوزير ا لجر جرا إل البستان وحلة إلى القصر ‏ ” وكانت ملا عمره 


إحذى وثلاثين نة وأحد عق عبرا وخسة آيام “ , نباية الأرب . 


NAY <i‏ ا 


العهد به . وكان عاد بالخلافة فة إلى عبد الرحم بن إلياس بن اسل بن المهدى › فأدخل 
عليه ا و ی فعل ذلك بنفسه» ثم لفن کر اک 
سيد املك سيف الدينالحسين بن دوّاس والوزير عمّارين محمد فى تدبير الدولة عن رأما » 
حتى قتلت ابن ذوّاس » فانفرد عار بالأمور إلى أن ربت له فى دهليز القصر م قتله . 
فتحدّث حسن بن موسى الكاتب » والأمر لست الملك » ولساثها ويها أبو إلقاسم على بن 
أحمد الجَرْجرَائىّ . فلما مات السيدة ست اللك اسعقل الجرجرائى بالعدبير9) . 


(۲) بياض نحو ثلى صفحة , . 


الہ سما َأبومممَحَدَ بنالظاه لإعراز اق 


ا السيدة رصد . ولد يوم الثلاثاء السادس عشر من جمادى e A SN‏ 
بالقاهرة ؛ والطالع عند ولادته من برج السرطان ثمان دَرَجٍ ؛ والشمس فيه على حمس عشرة 
درجة » والمشترى فيه على ست درج » وعطارد فيه على اثنبى عشرة درجة اىر ف الدلو 
على ثلاث عشرة درجة ؛ وزحل فى برج الثور على تسع وعشرين درجة ؛ والمريخ فيه أيضا 
على إحدى عشرة درجة ؛ والزرهرة ق برج الجوزاء على ثلاث عشرة درجة ؛ والجوزهر ؟ 
فى برج الستبلة على حمس وعشرين درجة . وبويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة(') ؛ والطالع عند ولادته من برج الستبلة إحدى وعشرون 
درجة ٠‏ وزحل فى برج السنبلة على اثنتين وعشرين درجة ؛ والمشترى فى برج الدلو 
على ثمانى درج » والمريخ فيه أيضا على انى عشرة درجة ؛ والشمس فى برج الجوزاء 
على ثمان وعشرين درجة ؛ [ ۸٩۲‏ ب ] والزهرة فى برج السرطان على ثلاث درج » وعطارد 
فى برج الجوزاء على ست عشرة درجة ؛ والقمر ف برج الجدى على 0 عشرة درجة 
والجوزهر فى برج الثور على إحدى وعشرين درجة . وأقام فى الخلافة ستين سنة وأربءة 


أده وثلاثة أيام . 


و9 527 ۰ 0 
وقام بأمره الوزير أبو القاسم الجرّْجّرائى ؛ وأخل له البيمة على الئاس ؛ وأطلق للجثد 


. ويقول النويرى : بويع له صبيحة يوم الأر بماء لاثننى عشرة ليلة بقيت من شعبان‎ )١( 


هم ”نت 


7 5 4 5 .8 اص 
أرزاقهم وشيئا آخر على سبيل الصلة ؛ وسكنت الأمُور واستفامث الأخوال ؛ وكتب له 


8 
المستنصر سجلاً بإقراره على الوزارة . 


وفيها سير من القاهرة مبلغ أللى دينار على يد بدوىٌ لعمارة قنطرة الجاروفة التى منها 
شرب الكوفة » وقد خربث وفسدت الجهات الى تحتها بفسادها . وكانث تلك الجهات 
جارية فى إقطاع العُرْبان بالعراق » فأريد بذلك استالةٌ من هناك إلى الطّاعة ) فقام بئو 
خفاجة مع البدوئ فى الإنفاق على عمارة القنطرة . فبلغ ذلك الخليفة القادر بالله أبا العباس 
أحمد بن اسحق بن المقتدر » فلم يجد ملا يبعثّه عوضاً من اال المذكور » ولم يمكنه 
الرد » فدعته الضرورة إلى التَعٌاضى . فشرع البدوىّ فى العمل » ثم مُنع بعد مانم منه 
جانب كبير(ا 


(1) اش الأمنل + بياض اة أسطن : 


سے 1۸0 — 
۷ ب اتمائل الطنا ي م 


سئة ثمان وعشردن واربعمائة : 
الحكوو ص ا ااا ا ا ا 000010 


فيها كَسّد مابيّن نصر بن صّالح بن مرْدّاس وبين المستنصر » فكاتب ملك الروء0؟) 2 
وبعث إليه عا عليه من القطيعة مع هدية") ؛ فأشار عليه بالدخول فى طاعة المنتنصر؛؟ » 
فقبل منه . وبعث مدية جليلة إلى القاهرة ماق کر Ey‏ 
إليه أعمالٌ حمص » ولب بمختصٌ الأمراء خاصّة الإمام » شمس الدولة ومجدها » ذى 
العَرِْين . فشي ذلك على الدَرْبّرى متولى دمشى » وأخل فى مُنَا كدة أصحاب نصر بن 


مال( , 


, ٠١۳١ ويوافق أول الحرم مها الخامس والعشرين من أكتوبر سنة‎ )١( 
, (؟) وهو الأمبر اطور ميخائيل الرابع‎ 
سبق فى أحداث سنة 4۲۲ أن القطيعة الى قررها نصر بن صالم على لفسه عندئذ كانت لسمائة ألف درم بمرف‎ )9 


(+) وذلك لأن الروم كانوا قد عتدرا هدئة فى سئة 418 مع الظاهر » تشمل مصر والشام . فعادت العلاقات بين 
الفاطميين و الروم إلى المسالمة , 
() امش الأصل : بياض أربعة أسطر . 


لب 1 سم 


سثة تسم وعذرين ) وأريعمادة اد : 


فيها بعث الدَرّْرى عساكره إلى حماة » فأعذها . وخترج شبل الدولة نصر بن صالح 
لدَفْعه » فالتقيا بلطمین من عمل كتطانَ29) + فانک وقتل فى يوم الالنين تصن" 
شعبان ؛ وحمل رأسه إلى دمشق . فبادر أخوه معز الدولة ثمال بن صالح إلى حلب وملكها 
من الغد » وأخذ قَلْعتها : واستخلف فيها ابن عمه مُقَّد بن كامل بن مرداس » وف المديئة 
خليفة بن جابر الكمى . وشرّق بأهله ليسعنجد بأعواله بنى خفاجة » فنزلت عساكر 
الدزْبٌرى على حلب وأخذت الدينة ؛ ثم قدم إليها الدَزبّرى وتسم القلعة فى يوم الثلاثاء 
ثامن رمضان » وأخرج منها إل درباس > واستولى على الس وِمَنْبِجٍ ؛ وولى قلعة لغلاميه 
فانك وسبكتكين . وعاد إلى دمشق يوم الخميس تاسع عشر ذى الحجة . وعمل فى طريقه 


على أخل َة( فلم بطق . 


2 ۵ 
وفيها I‏ ل الح لشي رجلا على رأس جبل » 


وأقام دعوة المسشنصر ؛ ومازال أمره يزيد حتى استولى على مالك اليمن . 


ا ر 


وفيها هادن المستنصرٌ ملك الروم على أن يطلق خمسة آلاف أسير ليمك من عمارة 


قُمامة الى فر بها الحا كم » فأطلق الأسرى » وعمر قمامة » وأطلق عليها و 


20 ويوافق أول الحرم مها الرابع عشر هن أكتوبر سنة ٠١۳۷‏ . 

(؟) لطمين > بفتح اللام و سكون الطاء وكسر الم » کو رة من أعمال مص » وها حصن » معدجم البلدان : ۷ :890 

00 بلد بين المعرة ومديئة حلب فى برية معطشة ليس لأهلها مورد ماء إلا مايجمعوه ءن الأمطار فى الصماريج . تفس 
المصدر : ۷ : ۲٣٣۳-۲٩٣۰‏ . 

` (4) هن تادع ”الساخل الشاي من أعمال حلب ع قرب اللاذقية معجم البلدان ؛ م : ١ه‏ سه ( جبلة بثلاث 

فسات متراليات ) . 

) ه) عل بن محمد بن على » أبو كامل ؛ كان مح بالئاس من الأن على طريق السراة والطائف © تم تغلب على العن 
واا له وجعل صئعاء حاضر ما » وخطب عل مار المن لزوجته الى كانت ثعرف بالملكة الرة , الكامل؛ 

: عورم - 4١م‏ ؛ النجوم الزاهرة : ه : ۲ ؛ تاريخ اسمن لعارة المي . 
(1) امش الأصل : بياض ستة أسطل . 


لب (AV‏ سب 


سئة ثلاثين وأربعمائة“ : 


سئة أحدى وذ ثلاثين وأربعماثة9) 
فيها أقيمت دعوة المستخص بحران7) : 


3 


سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة9؟» : 

فيها نقض ملك الروم الهدنة وأغار على بلاد حلب وعلى بلاد أَقَامْية » وكسر عسكر 
الدُزْبّرى الق هناك ؛ فخرج إليه عسكر حلب فكسرم عل ارما وان ال ت 
صالح وعمّه المقلد بالرقة مالكين ها » فبعدا إلى معمَدّك الروم مال وثياب » فطلب هنهما 

م ۾ 25 ر نر 0 
ابتياع الرّفة كما. ابْيِيَت الرمًا ؛ فضاق الدزيّرى ذرعاً بدلك وكتب إليهما يرغبهما 
ويرهبهما » فأجاباه بالاعتذار . 

وكان قد مضی قوم من بنى جعفر بن كلاب إلى مضيق أفامية وعَانُوا فى أعمال الروم » 

9 وات 95 و ني Te‏ # 
فمككن هم الروم ثم أوقعوا مهم . فبعث الدَرْبّرى عسكرا » فَلَقِىَّ الروم فيها بين حماة وأفامية » 
فظهر المسلمون عليهم وقتلوا منهم عدة كبيرة ؛ فأجمع التَرْبّرى على النّهوض إليهم » فهادَتُوه 
ومازالوا به حى سكنت الحرب بينهم وبيئه . ثم إن الجند طمعوا فى الدَزّْرى وهموا به 
فساروا له إلى حَمَاة » فقضى عليه أحلها ؛ فكاتب مقلّد بن منقذ » فحضر إليه من 
كفَرْطاب فى ۸۳1 ]١‏ آلنی راجل واجتمع به ؛ ومضى إلى حلب فأقام ما مريضا إلى أن مات 


~e £‏ 
يوم الأحد نصف جمادى الآخرة . 


)١(‏ بامش الأصل : ” وكذك “ » يمى : * بياض ستة أسطر “ . ويوافق أول الحرم مها الثالث من أكتورر 
سنة ۱۰۴۳۸ . 

(۲) ويرائق أرل المحرم مها الال المشرين من سبعمير سا ٠ ١١۳١۹‏ 

[؟) سافرة ديار مر » يها وبين الزها يوم » ومنها إلى الرقة يومان » وهى عل طريق الموصل والشام ريلاه 
الروم . مجم البلدات :5م + 1ع« امم . 

(4) ويرافق أول الحرم مها الحادى مشر من شتير سئة ٠١4٠‏ , 

(0) من تواحى حلب وبيما خسة فراسخ , معجم البلدان : ١‏ ,م ٠٣٣٠١‏ . 


— AA سم‎ 


سئة ثلاث وثلاثين وأربممائة“ : 


وبعد ما أقام بحلب اثنين وأربعين يوما قدم إليها دَمّال بن صالح وعمّه. القلد » وحصرا 
اله ا صفر سنة حمس وثلاثين وأربعمائة » وقتلا مَنْ ما . فلما 
باغ ذلك المستنصر بعث إلى كمال الخِلّع والتحف وسجلاً بعرليغه ؛ وكان بقلءة حلب مائتا 
ألق ديتار فاعذها فمال : 


<s 0‏ £ 
وفيها توفى هم الدولة ميمون » صاحب السيارة فى أسفل الارض > فی شهر د 
ب 3 
لاحر » وحمل إلى مصر »2 فوصلرا به يوم الشلائاع تاسعه » ودفن بتربته بالقرافة , وكان 


من آهل الخير ¢ وحج بالناس من مهبر ف سل ست وعشرين ous‏ 8 


سئة أربع وثلائين واربعمائة9© : 


. و 1 1 
فيها حرج بالقاهرة فى شهر رجب شخص اسمه سامان كان دشبه الحا ك بأمر الله » 


f 
E a ا‎ 000 
» وأدعى أنه الحاكم » وبّث دعاته سرا فى البلاد » وقصد القصر وقت حلوه من العساكر‎ 
1 a 0 5 5 * ه. 7ن 5 8 20 رم ره هھ‎ 
وقال للخدام 0 قولوا هذا العام 5 فارتاع من كان ف باب القصر وڈارت ضحة فف شبصس‎ 


عليه ٤‏ وصلِب 3 وأخيلذت اسا فقتلرا » ومن جملتم محمد بن عاق الکتای أحد دعا (4) ١‏ 


امس 


. ٠١4١ ويوافق أول الحرم مها الحادى والثلاثين من أغسلس سنة‎ )١( 

(۲) ببامش الأصل : بياض نحو ثلث صفحة . 

(۳) ويوائق أول الحرم ما الحادى والمشرين من أغسطس سنة ٠١4۲‏ , 

٤ (‏ ) بهامش الأصل فى هذا الموقع : ” بياض نحو ثلث صفحة. “ . ويذكر النويرى أن امم هذا المدعى سكين » وأنه 
كان بمصر أقوام يعتقدون أن الام سی وأنه غاب لرأنى رآه . وكانوا يحلفون ويقولون ر وسق غيبة الجا » . وأن اعاب 
هذا المدعى صبلبو| أحياء ثم رشقوا بالهام حي هلكو! . تباية الأرب . واسمه في الكامل أيضا سكين : الكامل : ۸ : 1۷۷ . 


1/86 يسم 


سئة خمس وثلاثين وأربعماثئة ^ : 


3 5 
فيها قطع المعز بن باديس الخطبة المستنصر »> ودعا ببلاد إفريقية للخليفة القائم سامر 


الله العباسى » فبعث إليه الخلع من بغداد على طريق القسطئطينية9 . 


سئة ست وثلاثين وأريعمادة © : 


جس 


ا أبو القاسم عل عوك ی لديو ارا سنادس 
شهر رمضان . والحاصل پومكذ NOR aS A‏ 
برسم الات آلت الك دنار وة ال ذيدان وا دان وواحد وعقرزة دارا 
ونصف ومن دينار . ووجد لها اة من تكسن ول وما الف فال ن ال 
وغير ذلك ٍ و کان عالا ونا نحريرا ؛ وفع مرة بين يدى الظّاهر لوعزاز دين الله عل مائة 
کتاب ۰ فلم تتشابّة ا لفغلة بافظة , وکات مدّة ولايته للظاهر والمستنصر سبع عشرة سئة 
ومانبة أشهر وغانية شر يوا , 


3 بعده ا عل الحسن بن على الأنبارىئ 0 فانقسد مره بسبيب أن سعيرك سهل بن 


, ٠١4 ويوافق أول الحرم مها العاشر من أغسطس سنة‎ )١( 

(۲) امش الأصل : بياض نحو ثلى صفحة . 

(۳) ويوافق أول الحرم منها التاسع والعشرين من يوليو سنة ٠١44‏ . 

٤ (‏ ) وكانت مكالته عظيمة عند الظاهر لإعزاز دين الله بعد وفاة ست اللاك أخت الماک . ويروى النويرى أنه كان 
بين الجر جرائى وخليل الدولة ابن العداس جغاء » فحدث أن دعا أبن العداس الظاهر لزيارته ببركة الحبش © واغتام فرصة 
هذه الزيارة وأراد أن حرك الظاهر ضد الوزير » فسد الظاهر مسامعه وقال لابن العداس : إلى وإن رعيت حق تشريق إياك , 
بزيارق فا أترك حق من أرئضيه لوزارق » ولابد أن أذ کر له طر SS‏ ذلك سبب 
الصلح بينهما . وكانت مدة وزارته سبع .عشرة سنة ونمانية أشهر و مانية عشر يوم . ومن حسن تصرفه أنه بعد أن ن قطع الحا مم 
يديه مض الوزير إلى ديوانه وجلس فيه ؛ فقيل له فى ذلك » فقال . إن أمير المؤمنين أدبى وما صرفى . نهاية الأرب , 


اد لايد 


هرون التششّرى() وأخيه أبى مر إبراهم ا وكات ف ارهن آذ ان هذا 
كان قا استخلمه الظاهر لييوعه + فباع عليه ى جملة ما باع جارية سوداء تَحَظَامًا الظاهر > 
ذولّدت له المستنصر ؛ فراعت ذلك لأنى سعيد وقدمّته عند ولدها المسشنصر أما صارت الخلافة 
. إلبه ورتبته فما يخصها ؛ عَم شأنه إلى أن صار ناظرا فى جميع مور الدولة . فلمًا رر 


الأثبارى قصده مر إبراهم » فجبهه غلام SE‏ وأعلم أنعاه ُا سعيك ؛ فدُنَى 


£ ا م e‏ : 
رآى المستتضر :عن ابن الأنبارئ هذا السبب. » وأشار عليه أن يستوزز أبا تصن صَلكة بن" 


2 9 
ا الفلا () 4 وكان مبوديا قل أسلم 
ش 2 520 5 8 
عشر شهر رمضان 4 واقب بالوزير الاجل 04 تاج الرئاسة 4 فخر الملك ¢ مصطقى قير 


8 6 8 ساس کس 
المؤمنين : وكان مبوديا موصوفا بالبراعة ف ضروب الكتابة 5 وى دل نظر الشام ؛ثم شحاف 


؛ فاستوزره بعد الجَرْجَرَائَىَ فى يوم الثلاثاء حادى 


2 ۾ ہہ مر e‏ 
ا تُتكين التَْبّرى ففرٌ منه ؛ وقد اجتهد فى طلبه فلم يظفر به . وقدم إلى 


مس دوس 


م م ر f‏ 
القاهرة » فرعى له الجر جرال حرمّة الفصاله عن الدزبرى » ورقاه » وأشار ی مرضه بان 
00 من بعده , فلما تقررث له الوزارة آمل سجل تقايده ليلة لزع الذى حلم عليه فيه . 
Al. ٤ 1 5‏ 0 ی ل ۶۸ 5 
وتولى أبو سعيد التسترى الإشزاف عليه . وقبض على ابن الانبارى ؛ وصودر » حى هلك 

سے م ۸ 0 
تحت العقوبة» ودفنبخزائة البدود" وكان مسجرناً بها . وصار القلاحى لايعمل إلا عا يحدّه 


له أبو سعيرل وتمثله 8 


5 نا يم م 
وان الشف فة بنك دعا هرا إل #الآقاق تورف إ لد وبع رة مح تفيل القدرة 
إلى اسبّالته . فلمًا كان فى هله السئة دفع جماعة منهم أا اهر ودع ها ا أن 


سس س 


(۱) برد ا هنا بهذا الرسم : أبى سيد » وبر مم آعر : أب سمل , وقد احتفطا بالرءم الأول لوروده به ی 
أكثر م ر : 5 
(؟) وكان الجر جرائی أيضا قد أوصى به وزكاه للوزارة قبيل وفاته . تماية الأرب . 
(*) خزانة البنود وتمرف أيضا بدار البنود » وكانت لحفظ الأعلام وكذلك لظ أنواع السلاس . معجم البلدان : 


tomer: : ؛الخطط‎ 7+4 


لس 111 سدم 


ل رټ 


دوا بخراسان ؛ فاستجاب لم طوائف من الناس . وحصلوا عند بَعْرَاخَان » أخى [ ۸۳ ب ] 
وات 5 8 5 1 وم 
رسلان خان صاحب ما وراع النهر() . فلما علم مم تاطف ف الكشف عنام بان اسشا 
f2 ٣ 3207‏ ر س ك 5 3 ا 4 1 4 0 8 4 
وقربهم ؛ وأطمعهم نه يريد الدحول فيا هم فيه ؛ فانس به طائفة منهم » وأرادوا أن ياخحدذوا 
ش عليه العهود والمواثيق » فَخَدَعَهم بإطلاق الال » واستَخْبَرٌ به ما عندهم > حيث إنه أنفق 
E 5 58‏ ۴ 5 ص ّْ 
عليهم ی هدة سنتین ثلماثئة آلف درم »> حى اطلع على ملد ؛ وعرف مواضهم ؛ دهم 
يطالبوتَهٌ باليدين والمهد إلى أن آجاہم على قرْط أن یکتبوا أعانهم » ويُطلِعوه على باطنهم . 
فكتبوا ذلك ودفهوه إليه لتتفكر به »> وقد كتب كتاباً على قدر كتامهم وشكله » يقسم فيه 
Ge 13‏ 8 عي 2 
بالايمان المغلظة أنه می انكشف له من أمرهم ها يدل على الالحاد والخروج عن تشريع 
س مرو ل 7 ش ش 2 
الإسلام ذنم بيده تقرباً إلى الله تعالي . ثم استدعاهم وأعلمهم استجابته إلى ٠١‏ دعَوْه إليه ؛ 
و ام الکتاب حتى شاهدوه وعرفوه » واستعادّه ليحلث به . فلمًا حصل فى يده خر ج 
. ب م 5 ۾“ 58 8 0 و دوه 85 
الكتاب الذى كتبه ولق أنه يفى ا تضمنه ولا يعدل عله ؛ فوثقوا بذلك » وحى 


5 5 5 ك ١‏ 57 و ال و کک 5 . 
ثم جمعهم وقال هم ا تسكن من إظهار نفسى والمبادرة بنضرتكم إلا ف عدد قوی ) 
۰ 
فن بلاد الترك تشتمل على ثليائة ألف سيف مشهور تخالف هذا المذهب ؛ فإن كثتم فى عَدَد 
.- و 0 5 رة 8 
فر . 
إليه كتبّهم إلى جميع أصحاءهم عا استقرٌ العزم عليه . ثم جمعهم وأحضر فقهاء بلده مناظرتهم » 
وفيهم عبد الملك بن محمد البلخى الفقيه بن محمد شيخ البلد » ونّضْر بن عطاء » وجعلهما 


:سس سح يس ص 


٤٤٩ س‎ 47٠ بغراحان الثالث ؛ مود ( أو محمد ) بن يوسف قدرغان حك فى ماوراء الہر بين سی‎ )١( 
وهو أخو شرف الدولة أبى شجاع أرسلان خان الثال بن يوسف قدرخان » من أسرة إيلك شانات‎ >» (\eo¥— FF) 
وتفرعت عا اللياعة الى حكت خارى ؛‎ » ) ٠١٠07 - ۹۲۷ ( 444 - ٥ فار س الى حکت ماوراء الْهر بين سنى‎ 
: فما وراء الهر أيضا » وتلك الى كانت فى كاشغر وخوتان وبلاسائون . معجم الأنساب . انظر أيضا‎ 
ش‎ Mokammadan Dynasties. 


ا 


من وراء ستو ؛ فذمكر الدعاة أسرار مذهبهم على غِرَّة مشه وغفلة 0 عليهم وخر اتان 
تبر حنى صرّحوا بعقائدهم فأخري EA O‏ الاعاة 
و > وثادى فى الئاس ليجتمعوا » وقد نصب جذعا » وصلب عليه الدعاة واحدا 
بعد واحد » ورماهم بالدْضّاب ؛ فقدل منهمستة عشر رجلا » وذبح منهم واحدا بين يديه » ذبحه 
بعض عبيده فأعتقه ؛ وتصدّق مائة آلف درهم . وتتبع کا فق اغا نمق ل 
فقبض على ماثة وثلاثة وثلاثين رجلا » ومهم بالحديد ؛ وألقاهم فى جب مظلم ؛ وكتب 
إل جميع بلاد ما وراء الذهر بقدل .من عندهم من هذه الطائفة . وكتب إلى بغداد عا فعله » 


ع 
فقدم رسوله 2 هله السئة » فاجيب بالشكر والثناء 5 
ولبواسر E TO a‏ ودلا a‏ انلك ليه 
1 5 
الخليفة القائم من بغداد يعاتبه على ذلك ء فاعتذر » ولبس السواد > ورجع عن دعرة 


الستنصر) . 


- بياض بالأصل والتككلة استعائة مصادر أخرى » مها الكامل لابن الأثير والنجوم الزاهرة وذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
فى مواضم - وهو معتمد الدولة أبو المنيع قرو اش بن المقلد العقيل  من العقيليين أصماب الموصل . زامباور ؛‎ 
1 Mohammadan Dynasties. 

( ۲) بباءش الأصل : بياض ثلاثة أرباع صفحة 


سس مم 
م؟ س اتماظ الحثنا ج ؟ 


سنة سبع وثلاثين وأربعمائة () : 


الْمْهِر انتقاضٌ الهدنة الى قرّرها الظاهر لإعزاز دين الله بيئه وبين ملك الروم » وسعى 
الرسل فى تقريرها بين المستنصر وبينه ؛ وكان انعقاضها على الحقيقة من مدة أربع سئين 
مضَّيِنْ . فلما كان فى ثامن ذى الحجة وردت هديّة متملّك الروم من القسطنطينية إلى 
القاهرة » وقيمتها ثلاثون قنطارا من الذهب » والقنطار عندهم سبعة آلاف دينار ومائتا 
ديئار . وكان. من جّملتها بعل وحصان من أحسن الدواب. وأعلاها قيمة » كل منهما عليه 
ثوب ديباج روىّ منقوش ثقيل ؛ وخمسون بغلا عليها مائة صَنْدوق مصفحة بالفضة » فيها 
آنية الذهب والفضة > منها مائة قطعة بميناء 3 e‏ من الذيباج والسندس ا 
والعمائم العامة مألا يدر عل مشاه . فعض عن هديته مثلها من حن مصر ومن الجوهر 
والسك بالود وار ا ا Oe AUS‏ 


سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة © : 


فى سادس عشر المحرم قتل أبو على الحسن بن على الأنبارى فى خزانة البئود بالقاهرة0) , 


', ٠٠٠٤١ ويوافق أؤل الحرم مها التاسم عشر من يوليى سنة‎ )١( 

( 7 ) بابش الأصل .: بياض نحو ثلث صفحة , 

(*) ويوافق أول الحرم مها الثامن من يوليو سنة ٠١45‏ . 
(4) بهامش الأصل : بياض نحو ورقة . 


سح 711506 مسيم 


ER‏ لسم وثلاثين وأريعمادة لف د 


7 8 اهم‎ a 2 1١ 
فيها عول الوزير 0 فور الفلاحى عل ای سعيلك سول بن هروث الدسترى اليهوردى‎ 
وقتله عنك حان العبيد . وذلك أن أ المستنصر كانت جارية أى سعيك هذا » فاخذما مئه‎ 

سے ال ”7 
الظاهر وتسراها 1 44م | ] فولدت له ابنه المستدصر 2 فرقت أبا سعيد درجة عليه بعد وفاة 
الظطاه ١‏ . وكان يخاف الوزير الجِرّجَرَائنَ » فلم يُظِهر ما فى نفسه . فلما مات الجرجَرائىَ 
رن الفلاحى اتبسطتث کل أى سعياك ف الذولة » کٹ 1 ببق للف لاح مده ف الوزارة 
4 
2 ولا 0 ۾ سوی الاسم فمل وبعضس التدفيلك لذ غير 6 وام سعيك يدولى ديوان آم الخليفة 
المستنصر 5 0 الفلا بای سیرک و عايبه الجَند حى قتاوه وذلك أن ہی قرة 4 
و 4 أفسيوا ف الأعمال 0 فخررج 0 الذا ادم عرد ز الدولة ريحان 3 وأوقع مم 
وقدل ملم » وعاد وقد ع ق ننمسه لعالجة التصر عل بی و ٠ة‏ والظغر مم . فدقّل عل آی 
سعيك أمرة اتال المغاربة وزاد فى واجباتهم » 5 من أرزاق الأتراك ومن ضاف الهم ؛ 


7 1 - ل 2 
فجری دين الطائفتين ورب بباب زويلة 5 واتفق مرض ريحان وموثه » فاتهم 


أب سعيلك 
ر كِ . 5 5 . ٠‏ 53 5 

أنه سمه ؛ وتچم الطرائف المنحرفة عذه على قتله . ف ركب من داره على العادة يريد القصر » 

ف بوم الأحد لاٹ لرن من جمادی الأول 4 ف مو کب عم ¢ فما 7 ب هنل القصير 

اعثر نه ثلائة من الأثر اك وضربوه حى مات . فار المتتصر بإحضار من قتله » فاجدمم 
و8 ١‏ 5 5 8 و 1 ١‏ 

الطوائيف وقالوا نحن قثاناه , فلم يوك المستدصر بدا دن الإغضاء 5 وقطم الاذراك با سرك 

م £ 9 ب الى ر ر 9 

ملا ؛ وتناولت الايدى أعضاءه فتمزقت ؛ واشترى أهله ما قروا عل تحصيله من جنده مال . 


وجمع الأتراك ما قدروا عليه من أعضائه ورمته » وحرقوا ذلك بالثار » وألقرا عليه من الدراب 


. ٠١٤١ ويوافق أول الحرم ملا الثامن والعشرين من يوئيو سنة‎ )١( 
1 ورل دیو اا الا . وزاد ضر ره و اشد أذاه المسلمين سی كانوا افون : وحق النعمة عل ى اسر ائيل‎ (۲) 
باية ر وسردى او ب قليل ماينيد :أن ابا ته عن انی كان لف ذه اليارة:‎ 


19 س 


ما صار به تلا مرتفعا . وم أهلّه ما وصل إليهم منه فى تابوت وأسدلوا عليه مقرأ » 


إن فد 
وت رکوه ف ديت مؤزر بالستور وأرقدوا الشموع افا عزاعة . فتعاقفت من بعض الشموع 


۱ 
شرارة فى الستور الثى هناك ومضت فيها » فاحترق التابوت عا فيه . 


وكان مقدار ماحصل فى بيت الال البرافى على يَدَْ ألى نَضْر صدقة الوزير وأ سعيد إبراهم 
النُسترى من يوم مات الوزير عل بن أحمد الجرجرائى وإلى أن قل أبو سعيد سبعمائة ألف 
ديئار . والذى مات عنه الجِرْجَّرَائَئ » وهو حاصل بيت الال المذ كور برسم النفقات » 
ألف وسبعمائة آلف وستائة وواحد وعشرون ديئاراً وتصت ونضف فن ديار .فصا ا 
بيت الال پرنم التّفقات إلى أن قعل أبو سعيد ألى ألف دينار وأربعمائة ألف دينار | 


٠ 3 3 3 0 0 ١ wa" 
. وسمائة ديئار وواحد وعشرول دینارا ونصف ونصف ثمن ديثار‎ 


ورد الممختضر لأى نصر ء أختى ای سعيد » خزانة الخاص » ولولّدَئْ أن سعيد النظر 
فى بعض الدٌواوين . وحقدت آم المستنصن على الوزير أبى منصور صدقة بن يوسف الفلاحى 
بسبب قتل أى سعيد » ومازالت به حتى صرفته عن الؤزارة واعتقاته بخزانة البُنُود . وقيل 
كان E‏ ا ا 1 ظ ظ 

وائفق أنه لما قبض عليه وسجن بخزانة البُنود وأير بقثله ہا حفر لها حلبرة 
يُوارَى فيها » فظهر لِلْفَعَلّةَ عند الحفر رأ » فلما رُفِع سيل عنه القلاحى » فقال هذا 
رأش ابن الأنبارىّ » وأنا قتلته ودُفن فى هذا الموضع ؛ وأنشد : 

ر لحد قد صارٌ لحداً مرار! ضاحك من تزاځمر الأضداد 


وكان او أحد الكتاب البلغام ؛ وتولى ديوان دمش () 


)01 وهو أبو الفضل يوسف بن على » وقد هجاه الواسانى بقصيدة أرها : 

| يا أهل جيرون » هل ساره إذا استقلت كواكب الحمل 
و الواسائى هذا هو أبوالقاسم الحسين بن الحسين بن واسانة بن محمد . انظر اليتيمة للثمالى حيث تجد هذه التصيدة فى نحو 
م ١‏ بيئا ١‏ 


ل 95[ س 


ومن أحسن ما قيل فى أبى سعيد » وقد کره أذاه للمسلمين أنه كان يحلف : « وحق 


ع 
النعمة على بى إسرائيل » » قول الرضى فيه : 


هوه هذا الرماق قد بلفوا غاية آمالم »وقد ملكوا 
ا و 3 و 

العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك 

م ه @ ا 2 5 2 ہے م 5 
یال یضر إِنى قد نصحت لکم هودوا قد بود الفلك 
وفيها استقر فى الوزارة بعد الفلاحى أبو الب ركات الحسين بن عماد الدولة بن محمد بن 
أحية الجرجرائق ؛ أبن أ الوزير صق الدين ( e‏ بالوزير ال الكامل الأ » عام 

0 

الكفاة » سيد الوزراء » ظهير الأيمة » عماد الرؤساء » [ 84 ب] فخر الأمة » ذى الرئاستين» 


#4 


صن أمير المؤملين . 


وفيها ابتداً أمر أبى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليّازژورئ . وكان من تبره أن 
أباه عل بنعبد الرحمن كانت له حال واسعة ببلد يعرف بيّازور» من ضياع فلسطين» 
ركان سا فا + قلا حبرت خالة اتعقل: إكى اة وانخرطنها: 8 وضار ت اله واد 
فى الضياع . فاشتهر هناك وعرف بالعفّة والصّدْق ودماح النفس › فَرّدٌ إليه قضاء بعض 
أعمال اة : ونشاً له ابنان نجيبان » وَلى أحدّهما الحك بعد أبيه إلى أن توق » ثم 
خلفه أخوه عبد الرحمن هذا من بعده » فعْرف بسعة النفس وسءة الأخلاق ؛ فاتصل بخدمة 


0 م ۵ 
الوزير الجرجرالى » فصار بذلك #نوعا ممن يريله بسوع. 


واتفق أنه جج قبل قدومه إلى مصر » فلما زار قبر رسول الله نام فى الحجرة الشريفة 4 
فسقط عليه لوق من الرعمّران الملطّخْ فى حوائط الحجرة » فجاء بعض الحُدَّام وأيقظه 
من نومه وقال : أيّها الرجل » إنكتلى ولاية عظيمة وقد بشّرتك » فلى منّْك الحِبّاء والكرامة . 

)١(‏ يازور قرية من قرى الرملة بفلسطين 


لم AY‏ سم 


4 انتقل. بتلطّفه وكثرة مُدَاخاته إلى خدمة السيدة أم المنتنصر » فتقرّب بخدمتها » ولازم 
ا عندما صرف عن الحكم بفاسطين پال عوده إلى ؤطنه وخدمته فيها ؛ وهو مع ذلك 
ادل الوؤور فلكي ربراه فداه عنا ى اله :من أن شيك التتحرت > فارز 
فى التدبير على المذكور » ويفمح له من العمل عليه ما يظهر له صوابه . فتَقَلُ مكائه على ألى 
منذر لقربه ٠ن‏ آم ااا 7 ل ترا ks‏ 
اناه آمو نا كا ات اليازُورى 0 كل يوم يتزايد وحاله يقوى . إلا أن قاضى القضاة 
وداعى: الدعاة قاسم بن تاويلا كان بمتنع من رد الحكم إليه ببلده » ليما يعم مر رأي أى 


9 ل‎ ۰ ۰ 0 2 A ٠ 
5 ونه دريك القبفن عليه 0 فکان حرف 82 ولا يلدنت إأبه‎ ٠ سعيك فيه‎ 


رافق أن حشر فامئ القضاة ذات يوم بباب البحر من القصر » على عادته فى كل يوم 
اثنين » لتقبيل الأرض والسلام أو حرو ج السّلام عليه » ويجلس ممه من الشهود من جرى 
كه بذلك . فلمًا جلس بباب البحر وخليفتاه القضاعى وابن ای زكرى والشهود دحل 
۳ ا اليَازُورى وجلس معهم ؛ فقال له قاضى القضاة : بأَمْر مَنْ جاست ههنا | أنظن أن 
المجالس كلّها مبذولةٌ لكل حد أن يجلس فیها ؟ هذا مجلس لا يجلس فيه إلا من أَذِنَتْ له 
0 الإمامة وشرّفته به ؛ احرج ؛ فوالله لاتَصَرّفتَ على أياى أبدا . فخرج ورجلاه لا تكادان 
تحملانه » فرقف بباب البحر إلى أن خرج قاضى القضاة » فسار وخليفتاه والشهود 
معه » فسار ق أعقامم ؛ وسبقهم ووقف بباب دار القاضى ؛ فلها ذزل صنع له استعطافا ٤‏ فلم 
تداك ره A E a‏ عن ”روفاك يا ديزن © كاه مني أ ga‏ 
عقن عا جرى لك مەه . وفارقه . فلميه اين 5 زكرى وخاطيه يحَماغ 10 إل داره 
ا » فو جد ثلاثين با من تفا سم قد وصلت إليه من ضياعه باع صر E‏ هلها 
حبمة أحدال إل الرقكو e‏ القضاة بخمسة. أحمال OEE EA‏ راق 


خمسة أحمال » ولعرٌ الدولة و؛ضَاد خمسة أحمال » ولابن ألى زكريًا ثلاثة أحمال » وللقضاعى ‏ 


س ۸ س 


خمسة أحمال » وفرّق ملين على حراسم . فلم يلتفت أحد منهم إليه » ولا عطف عليه » . 
ما حلا القائد الأَجِلْ عدة الدولة رفق فإنه شكره وأثنى عليه . وهو مع ذلك يقف بباب البحر» 
فإذا أقبل عدة الدولة رفق يريد القصر تلقّاه وسلم 
يدخل إلى القصر ؛ فإذا حرج وجده وَاقفاً على حاله فيسلم عليه ويتتبعه إلى داره ؛ فإذا دخل 
انصرف عنه . فأقام على ذلك أياما » فخت على قلبه ورغب فى اصطناعه ؛ فصار إذا وصل 


عليه 4 لكرنة ريسا عن حاله © ثم 


ل 
الى داره أمره بالتزول معه »> فينزل » ويتحدثان - وكان حلو الحديث - فيطيل عنده ( لم 


ينصرف . فصار يشتاقه إذا غاب » ومسكه إذا أراد الانصراف حتى تحضر الائدة . 


وكانت أَمٌ ااه قللة ار وت اور شا فا فرت [i Aa‏ 
أخاه وأمرته بخدمتها » فامتنع خوفا من الوزير والأتراك ؛ واستمرت ثلاثة أشهر تسأله 
وهو بمتلع . فحضر أبو محمد اليازورى يوماً »> فجلس عدة الدولة رفق » وجرى بيئهما 
امنا ألى نصر » أنتى آی سعيد ؛ من خدمة أم المستنصر » فقال له رفق : أرى أن تكتب 
رقعة تلتمش خدمتها وتكرش نفسك عليها.. فقال أبو محمد + قد كنت أظن جميل رأيك 
ف وإيثارك مصلحة حالى » وأكلبنى ظتى . فقال : بماذا ؟ فقال : المزء فى » فإئى قد 
أجْهّدت فى العود إلى قرية كنت فيها فبُخل عل مها . فكيف أتعرّض هذا الأمر الكبير 
ومُتَاوآة الوزراء ١‏ فقال له : أما ترضائى سفيرا لك فى هذا الأمر » وعلّ استفراغ الوسع 
ن الشكونك مله عل + وإذافضت الأقدار بارع العراض :فى ذلك فد در جنا ما رة 
وإن تكن الأخرى فقدأ كثر منالعطلة ماتحصل . فأجاب إلى ذلك » وكتب إلى السيدة رقعة 


7 
ر نفسه وماله عليها » ويخطب خدمتها » وييذل الاجتهاد فيها ؛ وأحذها ملدرفن . 


فلما كان من الغد ركب إل القصر » ودخل إلى السيدة وقد أحضر أبو يَضْر » وعاودتة 
الخطاب فى حدما وهو يمتنع ؛ حى أضجرها » فانتهز عز الدولة رفق الفرصة بضجرها 
وقال : يامولاتنا » قد طال على بابك ووقف خدمتك تى امتناع الشيخأى نصر 


ب 14141..ج 


هما ا م ؛ وههنا من أنت تعرفيئه ©» وهو رجل مسلم وقاض »© و كبير 
الروءة ؛ وهو مستغن مالو وملا كه عن التمرض ا لالع » وهو ثقة نامض كاف فقالت : 
من هو ؟ فقال القاضی أبو محمد اليَازُورى > وهذه رقعته . تأمرتة يشلينها إل أن نصر »؛ 
وقالت : ما تقول فيه ؟ فلم يصدق بذلك . فقال يامولاتنا » هو والله الثقة الأمين الناهض ' 
الذى يصلح لخدمك »وفيه لا جمال » وما تظفرين مثله . فوقع ذاك منها بالوافقة ٠‏ 
فقال لرفق : قل له يجلس ف داره غداً حتّى أنفذ إليه ؛ فر بذلك وخرج » فإذا أبو 
محمد فى انقظاره على عادته » فسار » ولحق به بو محمد » فقال له : أقمح أم شير ؟ 
فقال : بل بر يوسنى » وقصّ عليه الخبر . فلما كان الغدٌ جاء الرسول مستدعياً له » ف ركب 
إلى باما » فأحضرته وأدخلته وراء المقطع وردت إليه أمر بابها والنظر فى ديوائها » الى هو 
باب الربح » وجميع أحوالها ؛ ونزل . فبلغ ذلك الوزير » فكبرٌ عليه وأقلقه أن تم على 


غير يله » وئه لا يُقبّل قولهٌ عند السّيدة لما فى نفسها منه لقتل أبى سعيد . 


وأقبل الأمراك الأنراك إلى القاضى أنى محمد » فهنثوه بما صار إليه ؛ فقام إليهم 
وتلقّاهم > وأعظ سعيهم إليه وشكره, » وقال : ما أنا إلا حادم ee ISG,‏ 
5 : و و 
فى تشريى عا یعین شم من خدمة لاض فيها . ثم لما قاموا مض قائما لوداعهم . وأحذ الوزير 


الفلاحى فى العمل عليه » فلم عض إلا أيام حنى قبض عليه وقتل . 


بين اله ؟ تت 


سنة أربعين وأربعمائة ©١‏ : 


فيها سار ناصر الدّولة أبو محمد الحسن بن الحسين بن الحسن بن حمدان » أمير دمشق » 
وشجاع الدّولة جعفر بن كليد » والى حمص(" » بالسا كر وقبائل العرّبان إلى حلب لقعال 
أميرها تّمالٌ بن صالح بن يراس . وذلك أن تال بن صالح كان قد رر على نفسه فى وزارة 
الفلاحى أن يحمل كل سنة عشرين ألفا » فآخر الحمل سنتين ؛ وأخذ شجاع الدولة 
يُغرى الوزير على ثَّمَال ويسهّل أمر حلب . فخرج الأمر إلى ابن حمدان أن يسير هو ووالى 
حمص بجموع العرب ؛ فنزل عن معه على حماة وفتيحها » وأحل المءة(") » وأقدم فنزل على 
حلب لخم بین من ربيع الآخر . وحارب ابن مرداس حُروباً آلت إلى رحيل ابن حمدان 
بغير ظائل .فى ساد عفر تجوادى الأول . فنى عَوْدِه أصابه سيل هلك فيه أ كثر ما معه 
من الخيل والرّجال والأمتعة ؛ وعاد إلى دهشق . فبعث نمال إلى المستنصر يسال عفود 6 
ان ارف ا شر إبراديم و RE‏ ا إلى ذلك ؛ 
وانفصل و من الحضيرة . فورد الخبر بأن تمال بعث والياً إلى معرة الثعمان ا 
اا الب فاق هة الناس » وقر منهم إلى حلب ؛ وأن جعفراً » أمير ححص » 


f 5‏ 0 
بادر إلى المعرة 4 فلقيه مشا بن كامل بن ورداس وحاربه 4 فقثل ف الوقعة Ao]‏ ب] 


)١( .‏ ويوافق أول الحرم ملا السادس عشر من يوئيو سلة م4١٠‏ . 

(۲) بهامش الأصل عبارة نصا : فى الأصل المنقول عله يخط مصنفه ورقة فى هذا لمحل يقول فا : ” وملخص أمر 
حلب أن مال بن صالح بن مرداس أخر مل ماقرره عل نفسه فى كل عام » فأنفذ المستنصر لقتاله متول دمشق ناصر الدرلة 
الحسن بن الحسين بن مدان وماع الدولة جعفر بن كليد متولى حمص > فسارا جيم مساكر الشام وفتحوا حماة والمعرة 
وارلا على حلب وقد استعد سعد الدولة ثمال ومع خسة آ لاف من بثى كلاب وكلب وغیرم ء وخرج بقائلهم » فائهزم 
أكثر أصمابه » وثبت فى طائفة بقية ثباره » وعاد إلى المديئة . وخرج من الغد وقاتل » فصبر الفريقان صيرا طويلا وأبلوا 
پلاء حسنا ٠‏ ثم اقتتلوا فى اليوم الثالث فثبت مال ثباتا زائدا فرحل أبن حمدان » , 

(؟) معرة النهان من أعمال حص » بين حاة وحلب » تستقى من الميون » ويها كثير من أشجار الزيتون . مسجم 
الیلدان : م : ٩۷-4٩‏ . 

~e س‎ 


4 ب اقماظ الحلدا ج 


#اإى 1 5 ھت E‏ ا 1 
لست بقّين من شعبان » وحملت رأسه وشهرت بحلب ؛ واسر كثير من عسكره ؛ فبعث 


المستتصر إل رسول مال ورده٠»‏ وا ما ورد ٥ن‏ المكاتبة 3 


ك 5 £ قزر 
ووجد الوزير أبو البركات السبيل إلى الإغراء با نصر إبراهم » فما زال يبلغ 
7 5 5 5 8 
الفا غيل ا اللار لقوق التر بك بع فالا 
اة وان ابن ان اهاد ال فى ر ج عو ي ج قبن هل أن نر + 


وات و 


وولى دمشق اء الدولة مظفّر الخادم الصقلى » وخرج إليها على جرائد الخيل20؛ فدخلها 
على حين: غفلة » وقبيض عل ناصر الدولة ابن حمدان وحمله إلى صوق »> ونقله إلى الرملة 
وصور » وأقام مظفر الخدمّة بدمشق . وقبض على راشد بن سنان بن عليان » أمير بى 


كلاب » واعتقله بصور : 


وخرج أميرٌ الأمراء المظفر » فخر الملك » عدة الدولة وعمادها » رفق الخادم » فى ثامن 
ری القجدة بحي o e a a‏ لمر فق NE I‏ 
وعسا كر تبلغ عدم ثلاثين آنا ؛ و كان المنفق فيه عيناً مع فسن لمر وفن أربعمائة أل 
ديار . فبرز ظاهِرَ القاهرة يريد حلب » وخرج المستنصر لتشييعه » وكتب لجميع أمراء 
الشام بالاثقيياد له والطاعة لأمره » وأن يترجَلُوا له إذا لَقُوه . وسار فَوَاقَى الرّملة وقد 
وصل وسر صاحب القسطنطيئية ا بين المستنصر وبين ل مِرْدّاس » ففشل رفق 
وانخرقت حُرْمته » وجرت بالرملة وبدمشق أمورٌ آلت إلى حرب بين العسكر عدة أيام ) 


(1) مع جريدة » وهى الفرقة من العسكر الفرسان لارجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا حرجت مسرعة من غير 
أثقال للهمة تستدعى الإسراع ى الخروج . لسان العرب . انظر Dozy; Supp. Dict. AF. : Liq‏ 


= Ye ن‎ 


وفيها قدل الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى يوم الاثنين » النصف من المحرم » 'بخزانة 
ترد ودفق 'فيها . واتفق ق وقائه هجب + وهو أنه طا ول الوزارة سن فى اعدفال أى 
عل لحن ين غل الأنبازئّ © وافتقلة يران البعرد + قم قعله © فى نة ست قاين 
وأربعمائة > ودثته بخواتة البئوه . فلنا قيض عليه بعد ضرفه عن الوزارة سجن ى المكان 
الذى كان فيه ابن الانبازف من حزانة البنود » وقتل فيها » ودفن معه . و کان ابن الأنبارى 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه » ولا وى الوزارة تخرف مله » 


وما زال يعمل عليه حتى قتله » كما تقدم . 


وفيها أقبات حال ای محوءل اليازُورى تزيد » ومنزاقة ترتفع » وخلع عليه ثانيا » 
وأير ألا يقوم لأحد إذا دحل عليه ولو عط قدره ؛ فكان يعر إلى من يَعْشَاهُ من الجلّة 
والرؤساء الا كابر » وأنه لو ملك اخقيارَةٌ لبالغ فى تكرمتهم ما يستحقونه ؛ خلا القائد 
مده الدولة الذى كان سفيره » فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قائما . فبلغ السيدة ذلك » 
فقالت له : لا تتحرك لأحد الج كان إذا جاءه اعكدن إلبه: اولب بالك عمدة 
أمير الؤمنين ؛ وترفّت أحواله حى صار يحضر بحضرة الخليفة إذا أراد أن يستدعى الوزير 
كما كان أبو سعيد مع الفلاحى . فعظم ذلك على الوزير » انه اناا دفن لفان 
بو محمد ازور تَحدّث طويلاً والسيدة من وراء المقطع »ثم يستدعى الوزير فيعرض 
ما يريد من أُمْرٍ الدّولة » ولا يكون المجيبٌُ له 31 القاضى أبو محمد » فإذا أجابه الْدَفْتَ 
إل الستصر وقال اليس .هذا الراب قول الستصر نم ؛ ثم يخرج الرّسول من وراء 
المقطع ويقول هذا الصّواب . فكان الوزير كانه يعرض عل الیّازوری الأمور دون الخليفة » 
يق عليه ذلك ؛ و » ولا يستطيع الصبر على ما يه . 


ش 5 ش ش ۳ 
وكان من جملة أصحاب الدواوين وجل يُعرف بالشيخ الأجل عبد الملك زين الكفاة 
ألى المفضل صاعد بن مسعود » وإليه ديوان الشام يومئذ » وهو شيخ خود ؛ وكان الوزراء 


O EE‏ ال 


5 5 1 ا ٠‏ فر ار 
يعتمدون عليه ويرجعون إلى رأيه . فأحضّر ه الوزير » وفاوّضّه فى أمر الْيَارُورى » وأخذ رأيه 


0 


قينا لتم E E n‏ يتلدة لفقا POL EE‏ 
القضاء فإنه يقع فى أمر كبير » ويشغلة ذلك عن مُلازمة السيدة » فيجد الوزير سبيلًا 
إلى استخدام ولده مكانه » ويتقوى له الأمر فيه » ومملك جهة الخليفة والسيدة . وكان 
قد لم فى قاضى القضاة من أيام أنى سعيد » ودک أن [ ]١ ۸٩‏ أُمُورَ الناس ناقصة 
فق کا غ على الحكم + وهم ا 
فاستخدم أبو سعيد شاهداً يعرف بابن عبدون » خليفة القاهرة » وتقدم إلى قاضى القضاة 
ألا يفصل حكما بين اثنين إلا بحضوره . وضبط ابن عبدون أمر الحم ضبطا شديدا ؛ 
وكان الخصوم يجتمعون بباب القاضى والشهودٌ بين يديه » فلا يُمضى حكما إلا فى دعوى 
بين اثنين » ومايحتاج إليه من إقامة بيئة » أو منازعة امرأةمع بعل لها فى فرض » ومايجرى 
هذا الحرض: . E‏ تقنبت أو قصص مستعجمة الحكم > وما يُحتاج فيه إلى مناظرات 
ومنازعات فلا يتكلم فى ثى” من ذلك إلا عند حضور ابن عبدون ؛ وحجج الناس يحتاط 
اوها ف تان و دمل سبق بدى القاضى ؛ فإذا حضر ابن عبدون أحضرت وفصل الحكم 
فیا بين أصحابها . ومازال كذلك حتى حضر إليه خصم فى مرّات » فخاف عليه وتشفع 
إلبه بأصدقائه » فلم يُعِْهُ فرصة يوما حنى حرج من مجلس قاضى القضاة وركب » فتقدم 
إلبه وقبّل ركابه » وخضع له وتلطّف فى أمره ‏ فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى من حرج إليه 
من الشهود وسألم سؤاله »> فانتهره. فلما ایس منه وثب عليه بخنجر وخرق به بطنه » 
فخرٌ إلى الأرض ميتا . وأخذ الرّجل إلى ای سعيد » ككل به وقطع يده ورجِليّه » وضرب 
عنقه , ثم استخدم أبُو سعيد بع ابن عَبّدون القضاعی وابن ای زكرى وأقامهما حليفى 
قاضى القضاة » وأمرهما بسلوك طريق ابن عَبْدُونَ فى الأحكام ؛ فلم يَقُوما مُقَامه » وكانا 
يجاملان القاضى ؛ فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ابن عبدون » إلا فى فصل الأحكام فبا 
كانت لاتنفصل إل بحضورهما . فلمل ذلك على القاضى لاشتيلاء غلمانه عليه ؛ واتّهامه 

أن امور الان واف ران وة له حكم ولا أمر ولانہی . ش 


س ٠‏ س 


وكان يحضر مجلس الوزير يوم الخميس فى القصر بعد قضاء خدمة المجالس » ثم ى 
الذّار يوم الاثنين سلما عليه . فحضر دار الوزارة يوم الاثنين على رعُمه » فقرّبه الوزير 
e AR,‏ لاحم له ولاأمر » والأحكام” مردودة إلى خليفتيه وهما الحكم 
دونه » فإذا حضرًا فح باب الحكم كبو ةا 0 E‏ ق اا 
القضاة . وخرج من عنده وحضر بعده القضاعى وابن ألى زكرى › فقال ما الوزير : 
ما لقاضى الففناة بترن مكنا وشک اما كنا على الحكم دونه + وآأنة لاتنقد أوامرة 
معكما ؟ فقالا : وأىّ أمر لنا دونه » هل أوقفنا أمر أحكامه » أولنا غلمان ممسكون حجج 
الئاس حنی يُصَائعوهم عليها ؟ يعرّضان بغلمان القاضى ! إنما نحن فى حضورنا كبعض الشهود 
والأمر إليه فى إمضاء الأحكام ؛ وإنا لنشاهد مالا يتّسع لنا الكلام فيه . فقال : كفيئما 
أما القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحيلة فى صرف القاضى وتولية ألى محمد 
اليازورى . 

واتفق مع ذلك توععك أ محمد وانقطاعه أياما فى داره عن مجلس الخليفة » فخلا لَه 
وه القلطان و اعا عليه الا نم قال له : انت 5 المؤمئين لسان الشرع 5 وشم 
مناره » ومتقّد أحكامه ؛ وقاضى القضاة إنما ينطق بلسانك » ويتفد الأحكام عنك ؛ فإذا 
انُكهر فى الأقطار مايم” على الناس فى أحكامهم كات وء السبعة'ق ذلك هل الدولة » وإثارة 
الشْنّاعة القبيحة عليها ؛ وفى الخصوم من هو من المشرق والمغرب واليمن وماوراءه » والروم ؛ 
وق استفاضة ذلك غضاضة عل الدولة . وحن إِنّما تول على امالك والدرل بإقامة سئن 
الشريعة وإظهار العدل الذى عَفَتَ آثاره فى غيرها من الول ؛ وقد'كبر قاضى القضاة 
وادْشّولى عليه غلمانه وغلبوا على أمره . فقال المستنصر : نحن نحفظ فيه خدمة سلفه لنا 
ومهاجرتهم معنا . فقال : يا أمير المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ أمَا كان من كرامة سلفه 
أن يسّْر حى لايشيمٌ هذا عنه ؟ ومازال حى قال الخليفة : من فى الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : ياأمير المؤمئين : 851 ب ] عبيدك كثير » ومع ذلك فبين يديك من يتحمل 


عم ه,؟ 3-0 


الحكم به مع قته وأماتعة وقُرْبه من خدمتك » القاضى أبو محمد . فقال : ذلك فى خخدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح له فى ذلك. فقال : يا أمير المؤمنين» هى ‏ تلد الله ملكها ‏ أَغْيّر 
عل فرك وان اها من ان ن ا و ا ؛ ومع ذلك » فام يقل 
ما هو فيه إلى ماهو دُونّه » بل إلى ماهو أَوْنى منه . فأجاب إلى ذلك » وقام » فشرع فى 
ت تا وإعداد الخلع له . وسمع هذه النوبة القائد عُدّة الدولة » فأوؤد إلى أى محمد 
يخيره ء وقال اله تلط ق امرك کا تريد . فعظم ذلك عليه » وخاف من بده عن خدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدم 4 فان کل م 2 الدولة من وزسر ومين وغيرهما محتا ج 


فلما, کان عشاءٌ الالحرة حمل على نفسه وهو محموم ور کب إل لى پاب ارب( او 
واد ب ا مکانةر 4 فشر جت وراء المقطع. ا حال مرضه » وما الذى دعاه 
للعناء فى هذا الوقت . فقضص عليها القصة وقال : إنما الغرض إبعادى عن حدمدك ليقع 
امک منى . فقالت : وما الذى تكرَهُ من ذلك ؟ فقال : يامولاتنا هوى الحكر واسع » 
وأحوال قاضى القضاة ابن النعمان فيه مشهورة » ولو كانت جارية على النظام المستقم 
لشغلت عن خدمتك » فكيف والحاجة داعية إلى إضْلاّحه وإحكام نظامه ؛ وف هذا شل 
كبير . فقالت ال صدرك بهذا الأمر » فبالى لك » ونخدمتى موفورةٌ عليك » ولا أستبدل 
بك أبدا قال : بامولاتنا قل كلمت القول أن هوی الحكم كبير واسع » وانشغالى به 
دول بيى وبين ملازمة بابك , فقالت : خاي شای الحم » القضاعى وابن‌آی ذكرى » 
هما ينفذان من الأحكام مايجوز تلفيذه » فإذا تحرّرت إلى فصل الأحكام ذزلت ففصلت 


0 1 ( وهو الباب البحرى الو حيد القسر الكبير ¢ وكان پواچه سور شائقاه سويد السعداء على ومين السالك دن ألباب 
اماق إلى رحبة باب الميد . وكان الليفة يستعمل هذا الباب عندما خرج بموكبه فى ثانى وثالث أيام عيد الأضسى . الخطط 
68 ء. 


0 في الأصل : شلفاك , 


Mah 5 


مم ف ع 3 0 8 0 ل 
ذلك ٠‏ وفررث لنزولك يومين ف الجمعة لفصل الأحكام 0 وإذا ذزلت کان ولداك يتوبيان 
٠ 8‏ 0 و e‏ ف 07 
عذك ی تنفد ا خخدمى ؛ وهنا التقرير لايغليك فعله . فقبل الارض ؛ ودعا » وشكر 2 
وكانت إذا قالت قولا وفّت به وثبعت عايه » فإنها كانت وثيقة العقد + حافظة المهدء 
E:‏ ع ر و سس له 
غير ناقضة له » ولامتغيرة عله مع من تطلع من أمره على مايقتضى التغيير عليه » فكيف 


ہمن ترتفضى طريقته » وتحمد خلائقه . 


وفيها وَل القائد ماك الدولة وصارمها » طارق الصقاى المستنصرى » دمشق ٠‏ فقدمها 
صببينحة يوم الجمعة .مستهل 'شهر ا وساعة وصوله دعل الفميو ود على ناصر 


“0ك 


.۸6 1 وقرى” جل و لايته با مسجد و الدعاء له فيه : ” سلمه الله وحفظه“ , ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 


سے ۷+ س 


سئة أحدى وأربعين وأربعمائة 2ه 


فى ثانى المحرم صرف قاضى القضاة أحمد بن عبد العزيز بن النعمان عن القضاء . 
وكانت هذه ولايته الثانية » وله فيه ثلاث عشرة سئة وشهر وأربعة يام . واستدعى 
إلى حضرة المستنصر القاضى أبو محمد اليَازُورى وخلع عليه هكانه فى رابع عشره ؛ وقرى” 
ب فى الديوان ؛ وخرج والدولة بأسرها بين يديه . واستئاب ابنّهُ الأ كبر أبا الحسن 


محمدا لقب بالقاضى الأجل خطير الملك ؛ وأقام ابه الآحر فى جهات السيدة . 


e8 ~۵ 5‏ 
وشرع الوزير فى الإرْسَال إلى السيدة بان يستقر ابثه فى باما ؛ فامتنعت من ذلك وقالت 
ما كنت بالذى يستبدل به پوجه ولا سيب . سقط فى يده وقال : أردنا و والله تعالى 
بر ر ا له آبوا ا و کی الأم و ما ا قلسن إلا مشاملة 


الرجل . 


ر 9 م »ع 

وكان أ محمد اليازورى لايسلم على الوزير ¢ ولايجمعان إلا یوما ف الشهر 6 دحضصر 

إل دار الوزير » فإذا حضر إليه احشجب عن H8‏ أحد ع وا قاثما ا على مخدّة » 
2 : 1 3 8 

وأعطاه من المجاملة فوق ما يؤثرّه هنه ؛ وهو مع ذلك يَبّطن له السو» » ويم ل فى التدبير 


عليه . 


وكادث أيام الوزير كلها رديقة لكثرةالقبض على الناس »والمصادرات ؛ واصطفاء 
5 4 2 9 
الأموال ¢ والنفى 4 ولحو ذلك 4 فكثر الذام له 8 وكان أيضا و بدن یہطشس ره دن غير 
1 وده : 5 ¢ 
علم الخليفة ولا استئذانه » فتغيّر خاطرٌ الخليفة عليه » وتكثر هنه تغيظه . إلا أن العادة 
2 23 گت سے ب 1 نكم وم 
جرت بالا يُعترّض الوزير فما يفعله » ويْمَدٌ له فى النفس › ويُصْبَّرَ 1[ ۸۷ ]١‏ على مايكون 


مه . 


, ٠١9 ويوافق أول الحرم مہا القامس ٠ن يونيو سنة‎ )١( 


س يو ]3 مس 


م 


0 يد . a‏ و 4 2 
وفيها قبض على ألى نصر إبراهم بن سهل » واتهم أنه ١ال‏ ثمّال بن صالح حى قتل 
ع 
جعفر بن كليد [ صاحب حمص ] ؛ وسلم إلى الوزير أى البركات الجرجرائى فضّق خليه 


ê 0 8 00 35‏ روم 
وصادره ہی ماث دح العقوية و کان هر الذى سی ده إلى المستتصر فال إنه عدن لهال ١‏ 


واثفق وصول الخادم رذق إلى دمشق وخروجه منها فى سادس صفر يريد حلب » فوصل 
إلى جبل جرشن 27" فى ثاى عشرى ربيع الأول » وأقام هناك ؛ ثم بدا له ذبعث عا مه 
من الأنفال إل العرة »فقن من مه امن السا كن أنه يريد أن نيزم EE‏ دل 
وقد حاصر قلوهم الوجّل وداخلهم الخوف ؛ فأمر بردم إليه » فأَبّوًا ذلك عليه . وفطن 
آل عبات 0 ٠‏ بوهم ونهبوا ماقدروا عليه منهم ؛ وكانث بيئهما حرب جرح فيهارفق 
فى عدة مواضع من رأسه وبدنه » وأسر » والهزم العسكر بأسره. وحمل رفق على بغل وهو 


۰ 3 لم 4 
مكشوف الرأس » ومعه جماعة من وجره عسكره » فلم يحدمل ماأصابه » وائداط عقّله » 


3 
م 5 0 a‏ ^ 3 
ومات دقاعة حلب عوك ثلادة أيام » فى مسدهل ربيع الاخر 0 واعتة.ل عامة دن کان مع 


0ن ر 
من القواد والكتئاب بحلب : 


فلما ورد الخبر بذلك على المستدصر أمر بالإفراج عن ناصر الدولة أى محمد الحسن بن 
م £ 
الحسين دن حمدان من الاعتقال » وقلد إمارة دمشق الامير المؤيد مصطق الماك معز الدولة 43 
5-7 03 
ذا الرئاستين » حيارة بن الامير صب الدولة حسين دن مفلح ل 2 رجب ۰ وخر ج معه 
ناظرا فى أعمال الشام أبو محمد الحسين بن حسن الماسشكى7". 

)١(‏ جبل مطل على حلب فى غربها » فى سفحه مقابر الشيعة ومشاهدم » ومله كان حمل النحاس الأحمر , يقول 
يائرت : وقد بطل هذا إذ أصبح من عمل فيه لايد بيج وی قبل ال ہل مشهد يقال له مشهد السقط » أو مشهد الدكة » والسقط 
يسبى مسن بن الحسين » رفى الله عله , معجم البلدان ل اس ل 0 

. قطن به وإليه وله كفرح ولصر وكرم . القاموس اخوط‎ )١( 

)۳( لمل هذه النسمية لسبة إلى ماسكان دن نوالحی مکران وراء عمستات 04 أو م نواحی تان الخاورة اقلم 
مکران » أو الی ھی اسم لسجستان ..هكذا عرف بها ياقوت فى اضعاراب » معجم البلدان : ۷ : ۴٠٠‏ . أو لمل أحد 
أجداده كان يسمى ماسك فنسب إليه » کا هی الال بالنسبة لأنى بكر تعمد بن يعقوب ابن إسحاق بن ماسك الواسطى الماسكى . 
اللباب لان الأثير : ۳ : ۸۳ . 


عب 525 حم 
,” ب أتماظ الكننا ج ؟ 


ووجد أعداء الوزير آي البركات الحسين بن محمد الجَرْجَرَائَى سبيلا إلى إغراء المستنصر 
به » وأنه تسرّع فا عادت مضرته على الدولة من تجهيز العسا كر إلى حلب . فحركت هذه 
الأذوال TAS A e‏ دن لاد بأمور من غير أمر ولااستئذان » 
فاس به Ew‏ عليه ونی إلى و ی منتصف شوال » فاعتقل بصور . فكانت وزارته 


سئة وتسعة أشهر وعشرة أيام : ثم أفرج عنه ومضى إلى دمشى 200 


ر 

وبق الأمز فى الوزارة عدة أيام والخليفة يعرض لقاضى القضاة ألى محمد الْيازورى 

£ . 

بالوزارة وهو عمتئع عليه 6 فاسئل إل أى الفضل صاعد بن مسعود © من الأمراء ؛ وأقم 
2 8 ىم 000 

واسطة لاوزيرا » وخخلع عليه ولقب بعميد اللاك زين الكفاة »> وجعل يرهم عليه عرض 
5 14 ر 

مايختص بالرّجال دون الأموال . وكان إذا أراد الاستئذان على مايفعل جلس اليَازورى 
8 ك 

بحضرة الخليفة واستدعى أبو الفضل » فعرض مايحتاج إليه ؛ فيتقدّم إليه اليَارُورى 
8 ر م 8 

ما يفعله . ويخرج وف نفسه من اليازورى ما كان يدور بینه وبين الوزرَاء فى معناه . فاحل 


5 03 و 
يحمل عليه الرجال وبيوهمهم أنه إذا سال مم ف زيادة أ ولاية بعتر ضه اليازورى و رفسد عليه, 
ال : 01 2 
فلما كان 2 پس الايام قال ناصر الدولة حسن بن حسین بن حمدان لبعض ثقاته : اعد 
ت : ٠‏ 
أ و و 


)١(‏ يوجد بالأسل هنا طيارة لم أستطع قراءة السطر الأول مها .“وقد جاء بعده : ” . , . فوصل رسوله إل الرملة 
يوم وصول رأق إليها » فبعث إلى القاهرة حى يبلغ الرسالة » فتوتف الوزير أبو البركات الجر جرال عن الجواب طمعا 
أن يملكوا حلب . فلما عم قسطنطين توجه المساكر من مصر بعث عسكرا إلى أنطاكية وعسكرا نحو ألراف حلب ولزم 
صالم بن مال مال وخلع . و خرج مقلد بن كامل بن درداس إلى حص وبا حسن الدولة حيدرة بن معروف القاضى وقد و ليها 
بعد قتل جعقر بن كليد » فحصرها حى أخذها بالأمان » وخرب السور والقلعة . ولرل على ماة وأخذها وخرب سميها » 
وانتقل إل المعرة وأخرب سورها . هذا وقد ظهر من فشل رفق ماأطمع الجند فيه » فعائت السنابسة وهو بالرملة فى طرف 
العسكر وفروا » فائبعهم بس ثقسه » فعادوا وشربوها وأمروا الأمير مرادا » فير إليم جعفر بن حسان بن جراح 
فاسئر مجع بعض مانهبوه فردهم تأعر نهم رفق وعايهم أكثر . . وعاد العساكر فرحل يريد دمشق فأندب مما من قبائل الكلبوين 
والطائيين » فافترق عسكره فرقا واقتتلوا » لأربع بقين ءن الحرم سنة اثنتين وأر بعين فى يوم اجمعة » فقتل من الكتاميين 
مائة رجل ونهبت اليم . ثم عبروا من ذلك المكان ونز لوا على باب توما ثلاثة أيام وهم بغير قتال » فخاف رفق ودغلبالخدام سم 


س 518 سے 


. 2 
إلى جاهه فى جميع أمورفا' او اعفار "مق هذا ال لاسترفة مق ذثنا 3 ققق راتسا + 
وک الک وود ر نميف ل ع اللك هوا سيل ال عا 

ويشعرهم آنه بجتهل فی قضاء حوائجهم 34 وأله ا م ا عليهم ؛-وق هذا الأمر 1 
مال ول انت لی بادا ا ن ته شك" لجال واد صدورهم لك 

E‏ 2 .2 £ و 
وخخلاصٌ نياتهم فى طاعتك » فادحل فى هذا الأمر » فإن أحسنت عرفوا ذلك لك » وشكروه 
0 5 
منك وإن أسأت كان عليك ضرره وشرّه ؛ وإلاً فاعتزل جانبا ولاتلعب بروحك مع الرجال؛ 
وإلا أبلغك أبو الفضل . فبدّنه الرجل ذلك ؛ فقال : أمهانى الليلة ثم بكر إل . فلما كان 
8 ء 5 5 0 
فى السحّر بكر إليه ؛ فقال : أعذ عل قول ناصر الدولة ؛ فأعاده . فقال : أقره عنى السلام » 
2 0 8 
وقل له : والله الأ أدخل فيه ويكرن لى خيرّه وشره . وأبلغ ناصر الدولة رسالته ؛ فقال : 


هذا هو الصواب . 


د إل القصر ورك مضاربه الخاصة حالما » وأصلح بين العارفين . فتوقف الكتاميون حى وصلهم بألرف دثائير دفعها فعا 
لم وعوض امهب من خيامهم . فذببت العرب أ كار غوطة دمشق وقرى عملها . ثم سار عن دمشق إلى مص وأعرضص المسا كر 
بها » و أثبت من الكلبييئ آلف فارس أخرى . وكان راشد بن سنان بن عليان قد فر من جنه بصور و'زل على دمشق واستولى 
مل أكثر أعمالما » فلما وصل رفق إلى خاة ٣بت‏ عساكره أعمال شير . ووصل إلى جبل جوشن ظاهر حلب يوم الأر بعاء 
ثالى عشرى ربيع الأول » ووقع الطراد » فاستأمن سلطان القرمطى فى حمسمائة من الكلبيين إلى مال وكان أخوه . . ممتقلا 
بقلمة حلب فائتتلوا يوم الجمعة واستراحوا يوى الست والأسلا , فرد رفق اللزائة السلطائية إلى خلفه وأمر التساكر يرد 
أتقالم » فظلنوا أنه بريد المزمة وأحذوا من منتصف الليل بر حلون » فاتبعهم رفق برسله فلم ير جعرا . وأسفر الصبح فخرجت | 
الايل من حلب فتببوا وأسروا » وجرح رفق ثلاث جراحات وأسر وحمل إلى حلب «كشرف الرأس وقد اختلط عقله 
لأجل الجر احات الى 7 رأمه » فسجن ثلاثة أيام بالقلعة ومات وقد أناف عل الثازن فدفن مسجد خارج حلب » وأسرت 
الروم جماعة من المسكر فأنكر عليهم قسطنطين ذلك ورد الأسرى وكسام "اه. 


س س 


سئة أثذئين وأربعين وأربعمائة20 : 


1 ص 2 ص ا 
E‏ سابع الحرم و سجل القاضى أن ومول اليَاُورئ 1 لامب [ بالوزارة ¢ ولعب 
0 ف ا 
بالوزير الأجلّ المكين ؛ سيد الوزراء » تاج الأصفياء » قاضى القضاة ؛ وداعى الدّعاة › 
علم المجد » خالصة أمير المؤمنين ؛ وخلع عليه" . فنظر فى الوزارة وليس من أهلها » ولامن 
کا س 8 eT‏ ك و ا عر وا 
رباب الكتابة » فمضى فيها مضى الجواد » وض مسرعا موضا عز به فى وجوه من تقدمه » 
3 1 ا 0 
مع ما بيده من قضاء الق ضا > والدعوة ¢ والدظر ف ديوان السيدة 1 وكائب ملوك الاطراف 3 
را 0 الزن أ 
جابوه ) بوفور حمه ) 1 معز الدولة بن باديس الصنهاجى صاحب إفريقية ) فانة فر 
1 م 5 90 
فى المكاتبة عما كان يكاتب به من تقدم من الوزراء » فإنه كان يكاتئب كلا منهم ( بعبده) 
فجمل مكاتبته ( صد مته ) , فاستدعى الوزير أبا القاسم ابن الإنحوة 4 وكيل ابن تاديس 
ب 3 9 8 ىو ىل 
صر » وعئب صاحبه عئدهة »6 وقال : اظ“ معزا ينقصى عدن تقلهمى ؟ إذا م أكن من 
1 : 5 5 6 2 ره 7 4 
آهل صناعة الكتابة » وإن لم ا فى منهم فما آنا دُوتهم ؛ ومن رفعه اللطان ارتفع 
وإن کان املا » ومَنْ وضعه اتّضّع وإن کان جليلا نبیلاً ؛ فاكتب إليه ما يرجه إلى 
١ 1 :‏ 0 
الصواب . فكب إليه بذلك ؛ وقد أذكى الوزير عليه عيونا بطالعونة بأنفاسه . فلمًا وقف 


على كتاب ابن الإخوة قال : ما الذى يريد منى هذا الفلاح ؛ لاكنث عبده ولاكان ؛ هذا 


20 


مين ممسميية + معمم مده وممصم يع وس م ليسم 


, ٠١٠٠١ ويوافق أول أمحرم منها السادس والعشر ين من مايو سلة‎ )١( 

(؟) وخلع عليه المستنصر شلعا فاخرة : غلالة قصبا وطاقا وقيصا دبيقيا وطيلسانا وعمامة قصبا , وله على فرس 
دائع بموكب من ذهب وزله آلف مثقال » وقاد بين يديه حمسة وعشرين فرسا وبلا مراكب ذهب وفضة » وحمل ممه 
مسرن سفطا ثيابا أصنافا » وزاد فى لعوثه وألقابه » وخلم على أولاده » وكتب له صمل التقليد بإنشاء ول الدولة أبى على 
ابن خير ان » وقرى” بحضر ة المستنصر بالله بين قواده وخدمه ووجوه أجناده . ذيل تاريخ دمشق : 84 6م. 

(*) امش الأصل تعريف به نصه : ” المعل بن باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى بن مناد الممباجى » 
صاحب إفريقية » لقبه الخام بأمر الله شرف الدولة . ولد فى سمادى الأولى سنة مان وتسمين وثلائة » وملك بعد أببه 
باديس لثلاث مضين من ذى الحجة سبة ست وأريمائة وعمره مان سئين وسبعة أشهر . وتو فى رابع شعبان سنة أدبع و مسين 


و أدبعاثة . ولا يعرف له اسم سوى المعز ولا يعرف لهكنية . وقطع خطبة المستنصر للقاتم بأمر الله العباس . 


ن (١‏ كم 


لايكون بدا » وما كتبت إليه فكثير . فَطالَعَهُ عيوثه بقل ؛ فأحْضّر ابن الإخوة وقال له : 
قد جرى صاحبّك على عادته فى الجهل » فا كتب إليه ما يردّعُه فيه » وإ عرفته بنفسى 
إذْ لم يعرفنى . فكتب إليه بذلك » فأجاب ما هو أقبح من الأول . فدش إليه الوزير من 
تلطّف فى أخل سكين دواته ؛ فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : كنت أظنٌ 
بصاحبك أن الذى حملّهُ على ما كان منه ثروة الشَّبِيبّة » وقلّة بره ما تقضى به الأقدار » 
مى ك 1 E‏ 00 

وأنه إذا نه تنبه؛ فإذا الجهل مستول عليه » وظنه أن بعد المسافة بيننا وبيته بمنع من الانتصاف 
منه والوْصول إليه ما یکره ؛ وقد تلطّفنا فى أل سكين دواته » وهاهى [ ذى ] » فادها 
إليه وأعلمه آنا كما تلطّفنا فى أخذها أا نتاط نف ذبحه مها . ودَقعها إليه . فكتب ابن الإحوة 
بذلك » فازداد شرًا وبطراً . فدس عليه من أذ عله » وكان مثغى فى الأحلية السئدية › 
فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : اكتب إلى هذا البَرْبرىَ الأحمق » وقل له 
إن عقلت وأحسنت أدَبّك » وإلاً جعلنا تأديبك ذه . فجرى على عادته فى القول القبيح . 


n 7‏ : 9و . وما م 1 5 5 5 

وفيها توسّل تَمَال بن صالح فى الصفح عنه وأطلق الماشورين > وسعى فى ذلك على بن 

© » 0 9 5 0 2 الى 

عیاض قاضى صور ؛ وسير تال زوجته علية بدت وثاب بن جه فر النميرى وولده وثابا 
م و ١‏ وري 35 سے م 

إلى القاهرة » ومعهما مال سئتين » أربعون آلف دینار . فقام اليازورى بامرى » فقبلهم 
:1 1 أ م 2 د 2 

المستئصر ؛ وبالغ ف الاحسان إلبهم » وزاد ف ألقاب ثمال وألقاب مقلد اين عمه » ولقب 


قاضى صور عيّن الدولة 


وفيها ملك المستنصر حصن الميعة بالشام 8 


م 


سنة ثلاث وآأربعين وأربعمائة © : 


فيها أظهر المعرٌ بن بَادِيس فاضي "رفوي ع عالت لقصو اوه فرلا 
إلى بخداد لیقم الذّعوة العباسية » واستدعى منهم الجلع ٤‏ ا إلى ذلك reg‏ 5 
على يذ رسول تقال له او غالب لْيْرَرِىَ 4و الحيد والتراف: اموق قير ساد الروع 
ِيُعدّى منها إلى إفريقية » فقبض عليه صاحب الروم(؟) . وبلغ ذلك الهزٌ بن يَاديس ؛ فارسل 
إلى قسطنطين ملك الروم فى أمره > فام يجبّه رعاية لحقّ المتنصر . واثفق قُدوم رسول 

رابك ب ا فى مسيره إلى مصر ؛ فأظهر الودّة النى بينه وبين المستنصر » وأنه 
لابُرّخص فى آذيته . واتفق دوم رسول المستنصر إليه مديّة عظيمة ؛ فبعث معه برسول 
القائم ما على يده ؛ فدخل إلى القاهرة على جمل » وأحرق اله واللواء ولهديّةُ فى حفر 
بين القصرين ؛ وكان القادر قد فعل مع الظاهر والد المستنصر مال ذلك بالخلعة الى سيّرها 


إلى محمود بن سيُكتكين9) . ثم ار المستنصر رد الرسول إلى صاحب القسطنطيئية . 


م 45 ش ب 5 ع2 
وكان سیب عصان J‏ 1۸۸[ ابن باديس ما تعدم من تمصيره ف مكاتبة الوزير اليازورى 


ومادار فى ذلك0*) , 


220 ويوافق أول الحرم منها الحامس عشر من مايو سئة ٠١51‏ 5 

20 وبمثه إلى المستنصر باه » فقدم الرسول إلى عصر وهو تجرس على جمل » وحفر بين القصرين حفرة وحرق فيا 
العهد و الام واللواء . ية الأرب , ( والتجريس : التغبير » وهو نوع ءن العقوبة شاع منذ ذلك العصر وكثر الجوء إليه 
أيام المماليك , وطريقته فى بعض العقوبات أن يركب المشبر به حلا وحمل فى يده جرسا يدقه ويملن عقوبته وذئبه أو أن 
يركب معه شخص مل الختسب أو صاحب الشرطة ليدق الجر س كذلك ) انظر ؛ سقرئابه : 51. 

( ۴ ) أول سلاطين السلاجقة الذين يدّبى بدخوط, بنداد عمر نفوذ بى بريه فى دولة العباسيين . واسه ركن الدين 
ملئر لبك أبو طالب صد بن ميكائيل بن سلجوق . تو سلة 4886 . 

)4( وکا ذلك سنة س عشرة و أر بمانة تقد آرت الشاهر الللع إلى حسنك لا إلى ابن سبكتكين » فتبلها حسنك 
أولا ثم شاف اللليفة القادر قم يدل بنداد » وأرسل الالع ا ان كين - إلى القادر » فأحرقها سنة ست عشرة 
وأربمائة » بمشبد دن الئاس » وسيك الذهب وفرق عل الفقراء . 

(ه) يتحدث ابن الأثير عن اليازورى فى هذه المنامبة فيقول ضمن مايقول : وم يكن من أهل الوزارة إتماكان من أهل 
التبائة والفلا حة . . . فكان المعز يخاطبه : بصيمته ؛ لا : يعبده . الكامل : ~۱۹۰١ : ٩‏ ۱۹۷ . 


۲ سم 


وكان بطرابلس الغرب وماوالاها زغبة ورياح » وهما قبياتان من العرب » وبينهما 
عزوت ENE‏ الوزير مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن مُلْهم بن دينار 
المفيل OEE‏ الدولة » وكان رجلا عاقلا » وسيّره إلى زغبة ورياح بخلع سنية وأنعام 
كثيرة » وأمره أن يصلح 1 ويتحدّل مابينهما من ديات ويفديه بالزيادة 
فى إقطاعاتهما . فلمًا تم له ذلك أمرهم بالمسير إلى المعرٌ بن باديس » وأباحهم دياره » وتشدّد 
ف هلا الأمر حتى توجه المذكورون إلى ديار ابن يَاديس وملكوها » وجمعوا ذُيُولّه عليه » 
وقلموا أظقارة » وضیقوا خناقه حتی لم يشمكن من قتاهم الأسهدا زلا و 
وذلك أ ملكوا برقة » فسار إليهم المع فهزموه » وتبعوه إلى إفريقية » وحصروا المان » 
فنزل بأدل إفريقية بلا لايوصف » فخرج إليهم الاز فى أربعين ألفا وقاتلهم › 
تَهزمُوه إلى القيروان . ثم جمع ثمانين آلفا وقائلهم » فهزموه » وأكثروا من القدل ى 
أصحابه » وحصروه بالقيروان . وأقاموا يحاصرون البلاد وينهبون إلى سنة تسم وأربعين » 
لاتقل آل ر إلى دة ن كين رمان مها تي نفدت ارال 6 وقلت دده ولت 
منه رجاله » وأشرف على التلف ؛ فلم يجد سبيلاً غير إعمال الحيلة فى خلاصه . فخرج 
متحفياً فى زى امرأة حتّى انتهى إلى المهديّة » فاسشولت الدُرْبان على حرمه وداره وغلمائه > 
وقتلوا الرجال وسبوا النساء ٠‏ وانتهبوا ٠١‏ كان فى دُوره وقصوره ؛ وعاثوا فى البلد يَنْهبُون 
ويأسرون ويقتلون » فخربت القيروان حينئذ إل اليوم . ووصل كثير ثما تُهب من قصور 
بنى اديس من الأسلحة والهُدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة » فكان ليَوْم دخوها 
إل القاهرة مر عظم من اجماع الناس واعتبار أهل البصائر ملب الأحوال . 

وكان سن اسن ل الدرنت أن بطون هلال وسلم من مُشَّر لم يزالوا فى 
البادية » ونجمُوا من نجد إلى الحجاز ؛ فنزل بثو سلم مما يلى المديئة النبويّة » ونزل بنو 


)١(‏ المهدية على مسائة ستين ميلا من القيروان » أنشأها عبيد اله المهدى أول الللفاء الفاطميين . البكرى : 9م ؛ 
معجم البلدان : م : ۲۰۹ 3 


9121نت 


هلال فى جبل غزوان عند الطائف ؛ و كانوا يطرقون العراق فى رحلة الشتاء والصيففيغيرون 
على أطراف الشام والعراق ؛ و كانت بنو لم تغير على الحاج أيام الموسم وزيارتهم المدينة . 
ثم تجهز بنو سلم و كثيرٌ من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم > وصاروا جنداً 
لم بالبحرين ومان » وقدموا معهم إلى الشام . فلما غلبت القرامطة فى أيام العز للوين 
لله أَى تمم معد > ثم فى أيام ابئه العزيز بالل أب منصور نزار » والبزموا من الشام إلىالبحرين 
نقل العزيز بالله من كان معهم من بنى هلال وسلم إلى مصر © وأنزهم بالجائب الشرق 
من بلاد الصعيد . وأقاموا هنالك وأضرٌوا بالبلاد إلى أن ملك ار بن باديس القيروان 
فى سئة ثمان وأربعمائة » وهو ابن 0 سئين » من قبل الظاهر لإعزاز دين الله عل بن 
الحاكم بأمر الله » فامعدت أَيّاهُه حتى قام فى الخلافة المستنصر باله أبو تم معد بن الظاهر » 


2 0 5 5 إلى 
واسدوزر أبا محمد اليازورى »© فائف من مكاتبته بالمولى ؛ و كان ما تقدم ذكره. 


حلت الم ا القغوة ونون "لحان مولت E‏ 
الم وال العأرز والرّايات » ودعا للقائم أى ) جعفر بن القادر فى سئة 
أربعين وأربعمائة » و كتب إليه بذلك . فكتب إليه بالهد صحبة آد. الفضل بن عبد 
الواحد التميمى ٠‏ فقرأ كتابه ببجاءم اا ا »> وهدم دار 
الإسماعيلية . ووصل الخبر بذلك إلى القاهرة ؛ فاشار اليَازُورى بتجهيز أحياء هلال بن 
جشم . والأَدْرُوزيئِية ورياح وعدى وربيعة إلى المغرب » وتولية مشايخهم أعمال إفريقية . 
فقبلت مشوزتة ..وأرسل زايهم فى نة إحدى وأربعين + وحمل إلى ايهم الأموال: ۽ 
وأنعم على سائرهم شرو ودار الآ واب لم نی المرب . 

وف وار ورف لا بن باديس : ١‏ آنا بعد ؛ فتد أنفذنا إليكم خيولا فحولا » 


M 1‏ 5 ر 7 8 1 7 م 0 8 
وأرسلنا عليها رجالا كهرلا١‏ لِيُقفيى [ ۸۸ب ] الل أمراً كان شولا 0" 


. . سورة الأنفال : آية ۲ ”, . . ولو تواعدتم لاختلفت فى الميعاد » ولكن ليقفى الله أمراكان مفعولا‎ )١( 
. “ أو الآية : 44 ” وإذ يريككوم إذ التقيمٌ نى أعينكم قليلا ويقللكم فى عينم ليقضى اش أمرا كان مفعولا‎ 


م ]|5 سم 


فسارت العرب إلى برقة » وفتحوا أمصارها(!) ؛ وكتبوا لإخوائهماللين ا 
ا فاد > ارا ار این لكل دامخا 
فتصارعًوا على البلاد » فحصل لسام الشرق » وفلال المغرب . وخحربوا المدينة الحمراء 
وأجدابية9) وسرت ). وآقامت بطون من سام وأحلافها بأرض برقة » وسارت قبائل 
دياب وعرق وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المندشر » لا مرون ا 
إلا أنوًا عليه » حتى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين . وكان أول من وصل منهم 
أمير رياح مؤنس بن يحى العنزى » فاسياله المعز بن باديس » وكثر ينهم فى البلاد ؛ 
وثاذوًا بشعار الممشئصر . فبعث إليهم المعز العساكر فأوقعوا ما ؛ فخرج إليهم فى ثلاثين 
ألفا فهزموه ؛ وفرٌ بنفسه وخاصته إلى القيروان ٠‏ فنهبوا جميع ها كان معه > وقتاوا 


01 
خلا كثيرا ؛ وحصروه بالقيروان حى هلكت الم.واحى والقرى . 
ير ص حى 


0 
واقتدم العرب بلاد إفريقية فى سنة ست وأربعين ؛ و كان لزغبة طرابلس وها يليها » 
ولرداس بن رياح باجة وها يليها . ثم انوا النلقد ثانا + و کان لكل من قاب 00 
له 0 5 س« + ° 
إلى المغرب > وهم رياح وزغبة والمعل وجنام ودر دجة والاسيح وشداد والخلط وسفيان . 


اس م م 4 03 


0 


i 8 57 7‏ م 
القيروان واستباحوه وخخرّبوا مبانيه » فتفرق أهله فى البلاد . ثم أذوا المهدية وحاربوا 


)١(‏ يقول ابن الأثير ۽ فلما حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرعى شالية من الأهل لأن زناتة 
كانوا أهلها تأبادهم امير , الكامل : ٠۹٩ : ٩‏ . 

(0) يعرف ہا ياقوت تعريفا مقربا فيقول إلا بين برقة وطرابلس المغرب © بيما وبين زويلة سيرة شبر » نقع 
وس ععر!ء ۲ آبارها منتررة فى البعبفا » ولا كبر » وأهلها ذ وو يار وأكثرهم أنباط » وها ليذ من صرحاء لراتة » 
لما مردى عل البحر يعرف بالمادور بيئه و بيا مائية عش ميلا . معصم البلدان : ١‏ : ۱۲۷۲-۱۲۱ . 

() سرت يهم الين وسكون الراء ؛ على ساحل البحر المتوسط بين برقة وطرابلس تقع على الثمال من أجدابية . 
مہا إلى طر ابلس عشر مراحل وإل أجدابية بت مر اسل , معجم البلدان : ٠‏ : 51 598.. 

» غرف طرابلس على مسائة ما مراحل مها » وهى بيبا وبين سفاقس . وتبتعد قابس عن الساحل نحو ثلاثة أميال‎ ) 4١ 
. ۱۹-۱۷: ۳ : وادور ضخم من السخر . معجم البلدآن ؛ ۷ : ۲ 4 ؛البكرى‎ 


سم ۱۷ س 
۳ ب اتماظ الحننا ج ؟ 


زناتة من بعد صنهاجة » وغابوهم على الضواحى واتصلت الفتنة بينهم فخربت إفريقية 


£ 2 5 ِ 
پاس ر ها 4 وصيروا البرير ثم نولا 3 وماث المدز دن باديس سنة أربع ومخمسي.ءن واريعمالة 8 


f 


0 1 
و كان اأستنصر لا بهم ا تررق حون ی كر بع لكاي ولاه ارا 
وباجة » وأعطى زغبة طرابلس وقابس » وجعل الحسن بن مسرة فى ولاية قسنطينة ؛ فلما 


غلبوا صنهاجة مَلّكّ كل منهم ما عقد عليه » فاشتد عَيثُهِم وإنُسادُه . 


وفيها كانت وقعة البحيرة . وذلك أنها فى إقطاع ہنی قرة0) وقد ملكوها وعَمرُوا 
2ن 

لواعي ت للم واشتدت شوكتهم » وخشن جانبهم » وكثر المقدمون 
1 ۴ 9 5 9 م 
فيهم حى انتشر ذ كرهم » وذل ثم علدهم ؛ وثقل أمرهم على الولاية بالإسكندرية ؟ فجاورهم 

1 او‎ 007 #6 e 
الالسر ون واستذموا منهم ( واكانث شم واجہات على الدولة من غير إقطاع 4 دهم ياخذون‎ 
واجباتهم محمولة مع واجبات العسكر بالإسكندرية عندما ْمَل إليها . فاتفق أن ناصر‎ 
انول ارون يدان آنا كفي ال سين “كان زا ككدرية  ا الطعيرة عل‎ 
الدتولة » عن واجباتهم المد كورة » ثلاثة آلاف دينار > فواصلوا اقتضاء ناصر الدولة‎ 
إِنْقَاقَهم فيهم » فوعدهم؛ وكتب إلى الحضرة يعمس ذلك ؛ فوعده الوزير أنه إذا‎ 
حمل إلى رجال العسكر استحقاقهم حمل ذلك ف جملته . و کان قد بتی على َمل المال‎ 


س 2 يننا 
شهران ؛ فاستبعدُوا الصَّبر إلى ذلك الوقت وواصلوا مطالبتّه ؛ وحملوا القريين على معونتهم 


, ١95: ٩ : فى الأصل : يونس » والتصحييم استعانة ما سبق فى اللمآن » و ما جاءفى الكامل‎ )١( 

( ۲ ) يجاية مرسى ومديئة ؛ وترجع أضيتها إلى مينائها الرئيسى » وبالقرب ملا منازل كتامة الأنصار الأوائل الفاطميين ٠‏ 
البکری : ۸۲ ؛ معجم البلدان : ۲ : 57 . 

( ۴ ) بہامش الأصل تمليق نصه : ” بخطه : بنو قرة بطن من سويد » أى فى حرام » وهم بنى سويد بن رشد بن مية 
ابن الضبيب بن برة بن سير بن عبيد بن كعب بن عل بن سعد بن إيامه بن غعلفان » وقيل إيامه بن عئيس بن غطفان بن سعد 
ابن اياس بن مر بن شرام ۽ ومهم پو قرة بن عمرى ين ربيعة بن عيد مئاف بن هلال بن عامر بن صنصعة بن معد 
أبن بكر بن هوازن» . ْ 

( 4 ) ف الأصل القرين بتشديد الراء . ولعل المثبت أكثر صمة إذ هو جمع لقرى نسبة إلى بى قرة . 


سے ۸| ۷ س 


عليه » فاضطَروه إلى المسير معهم إلى الحضرة لالْيّاس ذلك » فسار إلى الجيزة » وطلع 
إلى الوزير وعرّفه الحال ؛فقال ما أخرنا ذلك عنهم إِلأأنَّ السَنَةَ كثيرة النفقات والطوارئ» 
وهذه آلف دينار نها فيهم إلى أن تحول باق مالم مع مال العسكر . فأخذ الألفّ وعرفهم 
ما قال الوزير . فامتدعوا عن الأحذ» وأَبّا إلا قبض الثلائة آلاف » وألزموه بالعرد . فعاد : 
وعرّف الوزير ؛ فاغْتَاظة » وأمرهم بالف أخرى .. فنرل إلبهم » قابا إلا آخل الجميع ؛ 
وجََّوًا فى الخطاب ؛ فعاد إلى الوزير » وعرّفه ؛ فغضب وقال ؛ إجابتهم إلى ما التمسوه 
د بعد اشر مهم مهم 3 واله لا أطلق لم درهماً واحدا . واستعاد الال ديئار » 
وتقدّم بتجريد العسكر للم ؛ فتسرّع يزحف مع ليث الدولة كافور الشراى » ونزك إليهم ؛ 
فإذا هر قد تأَمْبُوا للقائهم . فجرت بينهم وقفةٌ قثل فيها اثنان من العسكر وحجز بينهما 


اليل , 


وبلغ الوزير ذلك » فشق عليه إقدامُهم على المحاربة » سيما بئو قرة فإنّهم صلوا الحرب 
وكانوا فيها شد من الطلحيين . فأحذ الوزير يجرّد إليهم العسا كر » فَانْطَرَدُوا وجمعوا 
حشودهم ؛ والتقّوًا بكوم شريك) » وكانت الدائرة [ 89 ]١‏ عليهم وقتل منهم خلق 
كثير . والهزمُوا والعساكر تتبعهم » فأحاطت بأمواهم! من کل ماملكونه ؛ وفرٌ بدو قرّة 
على وجوههم إلى برقة ومعهم الطلحيون » فانقطع أثرهم من البحيرة إلى اليوم » وصاروا 


2 ا ٌ ل 
وكان كل من بالحضرة يغدد رأى الوزير فى تجهيز العساكر إليهم ويحكمون بام 


لاوقا رفون "إل العو تاق الأى E‏ 


(1) ءن قرى إقلم البحيرة فى التاريق إل الإسكندرية » وتدب إل شريك بن سمى بن عبد يفوث التطفى المرادى » 
وكان قد لجأ إلى «وقعه عندما هاجمه الروم وهو يتقدم جيش عرو بن العاص إلى الإسكندرية » و اعتصم هذا الموتم سی أدركة 
عرو وأنقذه . معجم البلدان ؛ ۷ : ۳۰۲ - م.م ؛ اللمئط ؛ قوائين الدواوين . 


۱۹ س 


SENE AN EEE‏ كدير ها عل لايق 
سنبس 217 » وكانوا بِالدَّارُوم7؟) وفلسطين » وقد ثقلت وطأّهم هنالك وضعب أمرهم 00 
مم إلى البحيرة © وهم أعداء قيس » وأوطام ديارهم 5 وأقطعهم أرضهم 6 فمحى اسم 


دی قرّة من هناك , 


وكان تجهيزه للعسکر فى شهر رمضان » وتسییر لهم إلى بى قُرّة فى مُسْمَهِلٌ شوال » فخطء 
الناس فى فعله » وقالوا لم یجرد عسكرٌ قط فى شرال » فظنوا أنه لايؤمن عل العسكر أن 
ينهزم وينكسر . وكان شمس الدولة زمام الأتراك والقيصرية؛ وإليه زم القصور والخدمة فى 
الرغالة. #وليعن” الجن بلق السولة يرس" N E‏ ونين الز ون ماي 
شديدة ويتربص به الدوائر ؛ ويغتال له الغوائل ؛ فكان ينتظر إنبزام العسكر ليقبض عليه . 
لما واد السكن أن شير هن الح ¢ ود ناصر الدولة » قرّر معه لقاءعهم فى اليوم 
الخامس من شوال بطالع يخبره به ؛ وسيّر معه عدّة طيور من الحمام ليطالعه ما يكون يوما 


بيوم . 


فلما كان فى ذلك اليوم » وهو يوم خميس جلس ف داره وقد اشتد قلقة وكثر اهيامه 
ما يكون من العسكر ؛ واحتّجّب عن النّاس لسغل سره ؛ وجلس ينتظر الطائر . فلم يزل 
كذلك إلى السماعة الخامسة من نهاره » فقام ليجدّد طهارة » فعبّرَ البُستان وقد أطلق الما 
ق هجاريه © فرآئ. ورقة تمر على وجة الام 6 فادها مُتفائلاً مما » فوجدها اول كتاب 
كان قد وصل من القائد فضل إلى الحاكم بار الله هبت طرته وراه وبق رة 


f 
وهو : « كتب عبد مولانا الإمام الحاكم يام ال اس الؤمنين من المخيّم المنصور فى الساعة‎ 


(۱) امش الأصل تعريف بهم سه : * بخطه : سئيس يملن من يملون عى" » وهم ولد ساپس بن ميمون بن يجزول بن 
عل بن سمرو بن النوث بن طبى” بن أود “ , اه. 

(۲) قلعة بعد غزة بالنسبة لقاصد مصر » يرى الواقف فا البحر إلا أن بيئهما نحو فرسخ . وتسمى أيضا الدارون . 
معجم الپلدان : 4 : 1# ,١4‏ 


— ۰. 


اة نوق نان الكسين القاسن من شرا © وقد أظفره الله عز وجل بعد الله تعالى وعدوٌ 
الحضرة المطهرة > أى ركوة المخذول » وهو فى قبضة الأسارى والحميد لله رب العالمين » . 
EEN‏ ذلك بوره لد ان رسفن جزانقنة "الوم توعدة الأنام متن اقيوان 
والإعلام بالظفر . ثم تجهز للصلاة » فما فرغ حتى سقط الطائر بانكسار بنى قرّة وانبزامهم» 
ومام الله تعالى به من الظفر مهم . فأحذ الكتاب والطائر وركب إلى القصر ؛ ودخل إلى 
الممتنصر وأوقفه على الكذاب فس بذلك ؛ وراه الطير وقال : هذا أعجب يا أمير المؤمنين؛ 


۵ 


2 5 . 2 6 4 
لم تواصلت رس ناصر الدولة بالبْشرى وشُرّْح الحال فى الظفر وانهزام القوم » فخلع 
على الوزير » وزيد فى آلقابه الناصر للدين ءغياث الدين ؛ فتم له النظر وفقو آمرة + وَذل 


م كان يُعاديه ؛ فجرى على عادته فى العفو والمجاملة . 


وكان أهل جزيرة صقلية قد خالفوا الدولة غير مراك » لما فيهم من اشر والخأّظة » 
وطردوا الولاة . وصار إليهم العز ابن باديس » فملّكوه عليهم وقد حرج عن طاعة الدولة » 
فأساء السيرة فيهم » وكقل عليهم E AOS‏ فسان 
إلبهم بطريق كبير » فُولّوه أمر م 7 لم وثبوا به وأخرجوه عنهم . وبعدوا إلى الحضرة 
يسالون إقالة عثرتهم والعفو عنهم ويسألون إِيقَادَ وال . وكان بصقلية بنو آي الحسين › 
لم رئاسة وفيهم من يؤهل نفسه لولايتها ؛ فسارت الخلم إلى رجل منهم يعرف مستخلص 


0 0 
الدولة ؛ فمكث فيهم زمانا » ثم نفروا منه » وبعذوا يسألون تغييره عنهم . فسير الوزير 


)01 وحكامها عندئذ من أسرة الكلبيين الى اسا دمم الحسن بن أبى على بن أب السين الكلى , وقد تغلب علا 
فى هذه الفبّرة الى نتحدث عنما محمد » ابن المئة » القادر بالله » المنتصب وقد استعان بالزير بين أيام امز بن باديس © ثم 
استمان بعده بالنورمئديين . معجم الأنساب . 

(۲) وهو الإمبراطور قسطئطين التاسع . 


سہ ۱٣ا‏ ندم 


- 7 0 5 5 اهام يو 4 2 8 0 
رجلا من أهراء الدولة يعرف بصمصام الدولة ابن لۇلۇ 4 و الان اظ ف إخراج 
بی ای الحسين دن صقاية ويسيرهم إلى الحضرة 5 فل إليها 4 وساس ا 4 ہی بعث 


p0 ١‏ 3 4 0 اپ 
بجميع من كان فيها من ہی أى الحسين . و استقام الأمر فى صقاية بحر وجهم علها , 


وقام ببلاد اليمن رجل يعرف بعل بن محمد 1 ۸٩‏ ب] الصلئي () تشع » فحسن 
له الدعاة الدخول فى نصرة خلفاء مصر » فأعان 1 ذلك ] بها » ودعا أهل اليمن إليها » وحمل 
تجارتهم مع هلية جليلة القدر تباغ زهاء عشرة آلاف ديار إلى المستنصر . وكان أبوه 
افيا اليس ن العف و وت ا ابنة عمّه شهاب » وكانت أجمل لق الله » وهى أم 
الدّعاة باليمن » وعرفت بالحرّة . وكانت ذات عد" وکرم » وتفاخر بتوها مها ؛ ولحت . 

وكان باليمن التاعى عامر بن عبد الله الرّراحى » فاسيّال أبا الحمن عل بن محمد بن 
عل اا ؛ وهو صغير » حى مال إليه » فلما ماث عامر اوت له بكتبه وعلومه » 
فدرسها حی تملع من معارفه وصار من فقهاء الشرعة ؛ وج اناس ا حمس عثرة سلة , 
ثم ثار فى سنة تسع وعشرين وأر بعمائة » وتزايد أمره » ودعا للمستنصر » وكتب إليه 
ما هو عليه » واستأذنه فى المسير إلى تهامة » فاؤن له . ولم تخرج سنة خمسين وأربعماثة 


حى ملك السهل والجبل الوعر من بلاد اليمن . 


8ع 8 ۴ 75 ١‏ 
وجوز الوزيو إلى الذوبة ؛ فاضعف عليهم البقط0) 2 وحدلوه 6 واستتمر الأمر على ذلك , 


(۱) هو أبو كامل عل بن محمد بن على ؛ كان أبوه قاضيا سی المذهب , وكان على حج بالناس خس عشرة سنة على طريق 
السراة والطائف . وتغلب على امن حى ملكه وجعل كرمى دولته بصنعاء » وب عدة تصور ا ؛ وزو جته أساء بنت شهاب 
المعروفة بالملكة الحرة خطب لما أيضا على منار امن ؛ وكانت إذا ركبت ركب فى موكيا مالتا جارية بالحل والجواهر » 
دبين يديها الجنائب بالسروج الذهب , وفيات الأعيان ؛ النجوم الزاهرة : ٠‏ : ؟١١‏ ؛ تاريخ المن لعارة المى . و نحدث 
عن ابن الأثير فى الكامل فى أثناء تقريره عن حرادث سنة : ٤٤۷‏ . الكامل ؛ ١٣ : ٩‏ )وم , 

(۲( اجزية الى كانوا يدفعونها للدرلة فى مصر . وأصله معاهدة عقدت بين عبد الله بن سعد بن أب السرح وملك الثوبة > 
ذات طابع سياسى اقتصادى » كان من بين بنودها ألا يتعدى أحد الجانبين على الآحر » وأن تقدم النوبة إلى مصر عددا معينا 
من الرقيق كل سنة » وتقدم مصر قدرا من القمح والعدس وغيرها ؛ وعرفت هذه المعاهدة بامم البتقط » كلمة لاثينية بممنى 


عقد أو معاهاة 7 


ب ٢ک‏ س 


سنة أربع وأربعين وآربعماثة 2 : 
مدل > A‏ د سمط 01 


فيها كتبت:بغدادٌ محاضّر تعضمّن القدح فى ذسب الخلفاء المصريين ونيهم من الالدحاق 
بعلى بن .أنى طالب » رضى الله عنه ؛ وجمع سا أعيان الفقهاء ببغداد وأشرافها وقضاتها › 
ا ى التصّائية(')من المجوس . وسرت المخاضر إل البلاد + وشثم عليهم تشنيع 
كبير . وسبب ذلك القضب ماعمل مع N N)‏ 
بالقاهرة على رت وکاب افق ها را بن يديه اقم أخرفت الع 
والتقليد » أعيدَ الرسول إلى ملك الروم ؛ فعرٌ عليه مافءل واعتذر إليه منه ؛ فإنه كان 
قد ضمن له من مصر إعادته إليه سالا بعد ماجرت مخاطبة فى طلبه . ثم أعاده ملك الروم 


إل بغداد ؛ فوصل ى سنة أربع ورن هذه 


رق 2 9 
وسببُ عَرّده أن المعرٌ بن باديس بعث رسوله أبا القاسم بن عبد الرحمن إلى بغداد 


فى ذلك > فبعث معه الماك طُْرِ يك » أبا عل بن كبير ليخاطب ملك الروم فى رد أنى غالب» 
رکیپ معه كتايا عدوانه : ومن ركن الدين وغياث المسلمين » ماد دين الله وسلطان بلاد الله » 
ومغيث عباد اله > آی طالب مین الخايفة ا المؤمئين » إلى عظم الروم ) . ومضمولة بعل 
ا : و الحمد لله القاهر سلطانة » الباهر برهائه » العلّ شأثه » السابغ إحساته » ؛ 
ثم مر فيه إلى أن قال : « وقد جم عصر منك سنين ناجم ضلالة ET‏ 
من أغواه من خن ؛ ويعتقد من الدين مالا يستجيزه حل عق آهل العلم فى الائمة الأول 
وهذا العصر » ولايستحسنه عاقل من أهل الإسلام والكفر » . ثم تر الرسول ابا غالب 


انت 2 أمره » وطلب در 0 إلى المعرٌ بن باديس . فتدم إلى قسطنطين ؛ متملك 


(1) ويوافق أول الحرم مها الغالث من »ايو سنة ٠٠٠١۲‏ . 
)١(‏ لسبة إلى ديصان صاحب مبدأ عبادة إهى النور والظلمة . وقد سبق هذا المبلس مجلس مشابه عقد سئة 4٠۲‏ من 
القادر بالله العباسى . 


س ا س 


الروم م6 بالمُسطدطينية ف صقر من هله السنة 4 فتاقاه الاك اة عليه > وسألهعن السلطان 
طكْر بك ؛ فذكر له الرّسالة » وطلب منه مقاطعة صاحب مصر » وإطلآق أي غالب » وإرسال 
9 

رسول المعز إليه 93 ذال له صاحب ر مجاور لدا )0( ( وبيئنا وده عهود وهدنة 4 وقد 
رى د ر و ل مفلا م 

ہی ملها سنتان > ولا مكن فسحخها ؛ وأما رسل المعز والرسل إليه فهم قوم يسەول E‏ الفساد 
وتردّد القول إلى أن أطلق أبا غالب وأجازه إلى المعز » وعاد أبو على ورفيقه إلى بغداد 
ل AED‏ 


وفيها قصر مد النيل0") > ولم يكن فى المخازن السلطانية شى' من الغلال » فاشتدت 
المسغبة عصر . وكان 5 المخازن السلطانية من الغلال سبب » وهو أن الوزير اليازورى 
لا تقد وظيفة قضاء القضاة فى وزارة أب البركات الجرجرائى كان ينزل إلى الجامع 
ممر فى يوب السبث والثلاثاء من كل جمعة ؛ فيجلس ف الزيادة منه للحكم » على رمم 
من تقدّمه من القضاة » وإذا أقبل العصر طلع إلى القاهرة . وكان فى كل سوق من أسواق 
مصر على أرباب كل صنعة من الصنائع عريف يتولى أمورهم ؛ وكانت عادة آخباز مصر 
فىأزمنة المساغبة مى بردت لايرجع منها إلى شى“لكثرة ما تئش به کان رنف ال ارين دان 


وكان يبيع الخبر 34 وبحذاما د کان لصعلوك سبع الخبز اش ¢ وكان سغرة يومثل ار 


سس م | 


)001 لصاحب النجوم الزاهرة رأى طريف فى مثل هذا الاقب جاء فيه ” أول ماعنا من هذه الأللاب لقب بباء الدولة 
ابن بويه ( ركن الاين ) , قانا ( القائل صاحب النجوم ) لعل ذلك كان تمظاما فى حقه لكونه سلطانا » فيكون هذا على هذا 
الحم هوأول لقب .لقببه فى الإسلام . والله اع . ومن يومئذ ظهرت الألقاب وتغالت فيا الأعاجمستى إنهم لم يدعوا شيئا 
إلا وأضانوا الدين له . وأنا بالله أحلف لو ملكت أمرى ءالقبت يجمال الدين ولاغيره وأكره من يسميئى بذاك ولا أقدر 
على تميير الاصطلاح . و هذا لايكون إلا من ول أمر أو حا بلدة “ . ١‏ ه , النجوم الزاهرة : £ TY:‏ 

(۲) كانت زيادة اليل فى هذه السئة سبع عشرة ذراعا وخس أصابع . النجوم الواهرة : ه : 4ه , وهذا ليس قصورا, 
يقول ابن ماق : إذا أولى النيل ست عشرة ذراعا فقد وجب الخراج » وإذا زاد عن ذلك ذراعا زاد ئى الحراج مائة ألف 
ديئار » فإن نقص ذراعا نقض الخراج مائة ألف دينار . قوانين الدواوين : 76 . ( ويذكر أيضا أن الذراع الى يقاس 
بها إلى اثى عشر ذراعا تمانية وعشرون إصيعا » ومن بعد ذلك يكون الذراع أربعة وعشرين إصبعا , نفس المصدر ) , 


م ١ا‏ سم 


أرطال بدرهم وثمن . فرأى الصعلوك أن خبزه قد كاد [ ]١ ٩۰‏ يبرد » فخاف من كسادهع 
0 ْ 
فدادی عليه آربة ارال بدرهم لير غب الئاس فيه 03 فمال إليه الزيُون فاشدروًا خحبزه 0 
07 
تسمحه بشن درم ؛ وبار نبز العريف » فغضب ووكل به عونين من ال2 أَغْرمّاه 
٠. 0‏ £ 
درام 08 ووافق ذلك نزول قاضى التضاة إل الجامع 4 فاستغاث به 4 فاءر بإحضار المحدسب 
: ا £ 
واگ مافعاه ¢ واعدذر بان هذا من العريف وأنه 5 يتحقن باطن الحال 7 فامر القاضى بصرف 
ذلك العريف وأن يرم ا ار وات لصاح دراه وال + مات 
فادفعه إلى هذا الخباز . فناوله قرطاسا فيه ثلاثون رباعيا » فكاد عقمله يطير فرحا . وعاد 
فنادى على الخبز خا أرطالن بدرم »> فمال إليه الناس » وهو ينادى بزيادة رطل 
برطل 2 إلى أن بل عشرة أرطال بدرهم 5 واندشر ذلك ف البلد تجميعةه 6 وتسامع الئاس به 


نتسارعوا إليه » فلم 


یسن £ الباد خباز حی باع عشرة ال بدرهم 5 

وكاذت العادة أن يُبْتَاع فى كل سنة غلَّة للسلطان مائة ألف دينار ومحل متجرا) . 
فاما عاد القاضى إلى القاهرة مشل دح رة الخارفة وعرفه م 7 به ف يومه من إرخاص السعر 
غير موجب ؛ وقال : يا مولانا 3 إن المدجر الذى يمام بالدزة به مضرة كبيرة على المسلمين 3 
وربما ا السشعر عن مشتراها فلا مكن بيعها » فتتغير فى المخازن وتتاف » وأنه يقام مشجر 

0 43 
لاكلفة على الناس فيه » ويفيد أضعاف فائدة الغلّة » ولايُخْئى عليه من تغير فى المخازن 
0 
ولاانحطاط و ؛ وهر الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك . 
£ 

فامضى الخليفة مار آه 4 وبطل الجر ف الغلة وتوسع الناس بذاك . 


)١(‏ الحسبة وظيفة دينية فى أسامها مدئية اجبّاعية فى طبيمة اختصاصها إذ كان المحتسب يشرف على أرباب الحرف 
والمعايش ليطن على سلامة قيامهم بوظائفهم » وعل الحالين رفقا بالحيوالات » وعل العلرق بمنع من المضايقة فيها » وعلى 
مكائب المبيان ليحذر المعلمين هن ضرب الصبيان ضر پا عبر حا » وعللى المكاييل والموازين 4 وعل الآداب العامة ...الح 


(( المتجر سكا يعرفه ابن ماق - مايبتاع للديوان من بضائع التجار الواردين مما تدعو إليه الحاجة و تقتضيه فى طلب 
الفائدة المصلحة : قوازين الدو أوين TV:‏ 


امد ايب 
؟ ل اتعاظ الحثنا ج ۲ 


سنة دست وأربيعين وأربعماثة 0 : 


فيها أيضا قصر مد التي ١‏ ؛ وزع السعر ؛ ووقع الوباء . ولم يكن فى لازن الساطانية 
إل ماينصرف فى جرايات مَنْ فى القصور ومطبخ الخليفة وحواشيه لاغير » فورد على الوزير 
من ذلك ما أهمّه . وصار سعر التليس ثمانية دانير » واشتد الأمر على الناس . وكان التجار 
بين نار العاملين وضيق الحال عليهم فى القيام للدّيوان ما يجب عليهم من الخراج » 
ومطالبة الفلاحين بالقيام به » يبتاعون منهم غلاتهم على أن يصبروا عليهم إلى حين 
إدراكه بسعر يربحون فيه . فإذا استقرت مبايعتهم هم حَضِرُوا معهم للدّيوان » وقاموا 
عدهم للجند عا يجب عليهم » وكتب ذلك فى روزنامج الجند مع مبلغ الغلة ؛ فإذا أدركت 
الغلة وصارت ف الأجران يكتالونما ويحماوتما إلى مخازهم . فمنعهم الوزير من ذلك » وكتب 
إلى العمّال بجميع النْراحى أن يستعرضوا روزنامجات الجهابذة") » ويحضروا منها ماقام 
به التجار من العاملين '» ومبلغ الغلة اللى رفع الإيقاع إلبه » وأن يقدّموا للتجار ماوزنوه 
للذيوان ون دحو هم فی كل دينار تمن دینار ؛ ويضعوا خترمهم على المخازن ويطالعوا مايتحصل 
تحت أيدهم ہا . فلما تحصلت بالنواحى جهز المرا كب بحمل العلات » وأودعها المخازن 
السلطانية بمصر » وقرر تمن كل تليس ثلاثة دنانير بعد أن كان ثمانية دنانير . وسلم إلى 
الخبازين مايبتاعونه لعمارة الأسواق ووظّفَ ماتحتاج إليه القاهرة ومصر ء فكان الف 
ا فی كل يوم > لمصر سب مائة وللقاهرة اة ) . فقام بالتذبير أحسن قيام مده 
عشرين شهرا » حتى أدركت الغلة فتوسع الناس ما » وزال عنهم الغلاء . 


. 448 : وقد أسقط سنة‎ ٠١٠4 ويوافق أول الحرم مها الثال عشر من إبريل سنة‎ )١( 
كان الفرق بين الزيادة في هذا العام وى عام ؛؛؛ إصبعا وإحدة » إذ كانت الزيادة سبع عهرة ذداعا وأدبع‎ )۲( 
. أصابع . ومرة أخرى هذا لايعد قصورا‎ 


( ۳ ) جمع جھبذ وهو كاتب يختص بر سم استخراج المال وقبششه وكتب الوصولات به » وعليةعمل المْخازيم والروز اجات 
رالمات وتواليها » ويطالب ما يقبفسه و شرج ما يرفعه من الحساب اللا زم له , قوائين الدرارين : "١4‏ . 

٤ (‏ ) وهذا التوزيع دلالته على مدى كثافة السكان فى كل من مصر ( الفسطاط وملحقائها ) والقاهرة . وقد اشتملت 
القاهرة فى تخطيطها الأول - وهو التخطيط الذى صبغها ب صبغته العامة طوال العصر الفاطمى - على قصور الفاطميين ودواوين 
الحكومة وتجمعات الجند فى حارام ( مثل حارات زويلة وكتامة والأتراك . . . إلخ ) » بيا احتشد السكان فى مسر 
الفسطاط وملحقاتها . 


س 5518 بده 


وكان عند استقرار الهدنة هم قسطنطين ملك الروم » فى أيام وزارة أبى نصر الفلاحى » 
قلا :توصل زمرلا اهبا هو المتكلم المترجم ركاف ذلهنة انها اغا هرا ا ولد 
200000-67 6" 8 ص ~~ 

بالرُوم ونشاً بأنطاكية » ودخل العراق » ولَمَنَ من العلوم والآداب مابِعْدَ به صيته » 
وكان يعرف بابن امطنازوس 0 والالحر متحدل المدية » وهر صاحب حرب يعرف عيعخائيل 5 
فرأي|(1) من حسن زى الدولة وجميل سيرتا ما اع( به » لاسما 1 ٠وب‏ ] ميسخائيل 0 
فإنه أطرية هارائ ومن فرققة فى تقسه .:وسازا وقد الات فلو اة ماشاهداة.. اند 
ملك الروم وتمليك ميخائيل هذا » فبلغه ماعصر من الغلاء » فحمل إليها مائة آلف قفيز 
قمحا » وقدم كتابه أمامها يعيّن الغلة والكيل الذى تستوق به إذا وصلت ؛ فانتهت إلى 
س ك 
أنطاكية . وعد هدية الحدنة عل ماجرت به العادة » وهدية من ماله , فلما رأى الروم ذلك 
2 0 « 
ظترا به اليل إلى الإسلام » فقداوه فى ثامن شوال ؛ فكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سئة وسبعة 
أشهر 4 عر أربع وخمسون سنة وشهر واحد . واا رجلا يعرف بابن سقلاروس من آهل 
أنطاكبة » وكان لجرجا خبيفاً حديدا + فافترض المديعين وأخذهما » وقال : أنا أنتفع 


. ررك 
مما وأئفق ثمنهما على قتال المملمين . 


وكانث للوزير بالقسطنطينية عيون » فكتبوا إليه بذلك » فسيّر مكين الدولة الحسن 
ابن على بن ملهم الكُتاى إلى اللّاذْقية فى عسكر لحصارها والتضييق على من فيها ؛ فحاصرها 
حى اشتد على من فيها الأمر . فكتب ابن سقلا روس » متملك الروم » إلى الحضرة يستوضح 
ماالذى وجب ذلك ؛ فأجیب أن الذى أوجبه ٠١‏ كان قله فى تقض مااستقرٌ مع مَنْ تقَدّمه 
7 المدنة » وقبض المليّة » والهديّة التى ليست من ماله . فأجاب بأنه يحمل المديّة ) 
فاشترط عليه إطلاقٌ من فى بلاد الروم الأسرى . فاجاب بأنه إذا أطَلق مَنْ هم فى بلاد 


7 7 . 0 £ 
الإسلام من أسرى الرّوم أَطْلَّوَمن [ فى ] بلاد الروم من أسرى المسلمين . فاجيب بأنه 


. فى الأصل : فرأوا . . . وما أعجبوا . . . وهكذا فى بقية أفمال هذه الجملة ونممائرها‎ )١( 


نے ۷ ن 


لايصح البَاسّه لذلك » لان من أسر من بلاد الرّوم تفرقواف المالك بالعراق والدولة الفاطمية 
اوا و ولاحكم للحضرة على جميع الممالك » ويرتجع منها ما صار 
فى أيدى أهلها ؛ وبلادٌ الروم بخلاف ذلك » ومن حصل فيها من المسلمين كَمَنْ هو معتقل 
فى دار واحدة لامكنه الخروج منها إلا بإذن أهلها ؛ وبين الحالَيّن فرق كبير . فأجاب 
بأنه لايطلق منْ فى بلاده من أسرى المسلمين . فاشترط عليه الثزول عما صار فى أيدى الروم 
من الحصون الإسلامية ؛ فامتنع من ذلك وقال إذا سم إلينا ماصار ف أيدى المسلمين من 
حصون المسلمين من حصون الروم لم ماى يدم من حصون المسلمين . فبدل الجيش 
بجيش آخر » وخر ج مع مقدمه الأمير السعيد ليث الدولة » فنازل اللاذقية حى فتحها › 
ووقع العنف فيها . وأجيب بأنه لايصح أن يسلّم إليهم ما صار فى أيدى المسلمين من الحصون 
لاهم قد نبتوا فيها العقارات وأنشئوا فيها البساتين . فقال : يُدفع للم عن أملاكهم 
وما أنشقوه من البساتين وغيرها » وما أنفقوه فيها » وينتقلون عنها إلى غيرها من بلاد 
المسلمين . فأجابوا إلى أن يسلموا مافى أيدمهم من الحصون الإسلامية . 


وكانت العادة جارية بأنه إذا وصلت هليّة من الرّوم إلى الحضرة تقوم ويحمل إليهم 
هدية موضعها 2 E‏ » ليكون ا للؤسلام مزية عليهم ب بالثلث ؛ فاب ترط أن يكون قيمة 
مايّحْمل إليهم من الهديّة عوضًا عن قيمة هديتهم النُصف ؛ فأجابوا إلى ذلك أيضا . فاشترط 
عليهم أن يردُوا كل من تمه دار البلاد » التى هى دار الملك ومحلّه ؛ فامتنع من ذلك . 
فأمد الجيش يجين ثالث وعليه أميران:«:هما موفق الدولة حفاظ بن فاتك وأبو اليش 
عسكر بن الحلى » وَمَقَادٌ جميع الجيش إلى الأمير مكين الدولة وأمينها ابن ملهم . فأوغلوا 
فى بلاد الروم ينهبون ويقتلون ويأسرون حتى أَعْظَموا النكاية فيها » والرسل والمكاتبات 
تتردد ؛ إلى أن استقر القيام بالجزية التى التمسها أمراء البلاط » وجهزت المدية . وبلغت 
الجزية المذكورة نيفا وثلاثين ألف دينار . 


¬ ۸ لاد 


ع 0 
وحمل ذلك إلى أنطا كية ؛ فبلغهم قتل الوزير » فاعيدت إلى القسطئطيئية . وزينت 


.2 3 
بلاد الروم .موته » وكثر ابتهاجهم ما صرف عنهم من خشونة جانبه عليهم » وشدة شكيمته . 


وأما ابن ملهم فإنه لما أوغل فى بلاد الروم وقارب أفامية وجال [ ]١ ٩۱‏ فى أعمال 
أنطاكية تهب وسبى » فقدمت من القسطنطينية قطائع يقال إن عدتها ثماذون قطعة » فكانت 
بيئها وبين ابن ملهم حروب آلت إلى أن أسر هو وجماعة من أعيان العرب فى آخر ربيم 
الآخخر . 
وفيها استلذعى راشد بن عليان بن سنان ؛ أمير الكلبيين » فاعتقل بالقاهرة » وردّت 
إمارة بنى كليب للنبهان القريطى . وقبض على إقطاع راشد وأخيه مسمار » وهو مق بظاهر 
دمشق » ففرٌ إلى غالب بن صالح . فكشب المستنصر إلى مال ينكر عليه تسبير هدية إلى 


ملك الروم فت فتحير فى أمره واعتذر . 


س ۲۲۹ سم 


سنة سبع وأربعين وأربعمثة © : 


فيها سيّر المستنصر إلى كنيسة قُمامة » فأحتاط بجميم مافيها . وذلك أن القاضى 
أبا عبد الله القضاعى كان قد توجه من عند الخليفة برسالة إلى متملّك الروم » فقدم 
وهو بالقطدطينية رسول السلطان طغربك كلوق ن من الللكة یرد رر ادنك 
رسوله من الصّلاة فى جامع قسطنطينية ؛تأثنت ل ق ذلك 4 فتخل إليه وصل به رطب 
للخليفة القائم بأمر الله العباسى . فبعث القضاعى بذلك إلى المستنصر » فأحاط ما فى قُمامة 
وأخذه » وأخرج البطرك منها إلى دار مُْرّدة ؛ وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب 
الرهبان بالجزية لأربع سنين » وزاد على النصارى فى الجزية . وكان هذا ابعداء فسادما بين 


الروم والمصريين . 


وفيها تجمّم كثير من الت ركمان بحلب وغيرها » وأفسدوا فى أعمال الشام(". 


وفيها تزايد الغلا »> وكثر الوباءٌ 2 الموتان بديار مصر. 


وفيها سار مكين الدولة الحسن بن على بن ملهم من القاهرة پالعسا كر ؛ ونودی فی بلاد 
الشام بالغزو والجهاد ٠.‏ واستدعی راشل دن عليان دن سئان إلى القاهرة ل ولول محا أن لسو 
فى قومه الكلبيين مع ابن ملهم » ثم قبض عليه . وعقدت إمارة الكلبيين لنبهان » وقيل 


لسنان » فنزل ابن ملهم أفامية » ثم سار إلى حصن قسطول فحصره عشرين يوما حى أخذه 


, ٠٠١۵٠١ وبوائق أول الیرم ها الثال من إير يل سل‎ )١( 

(۲) للكة الروم © إسير أملورة بير عل ٠‏ 

() وكان تجسم التركان هذا بدا لعصر نفوذ السلاجقة فى تار عم شلائة العباسيين , وسيودى تقدم الت ركان السلاجقةب 
فى إتجاه الشام إلى نتايج و مضاعفات عديدة أهها : الاحتكاك المستمر بالفاطميين ؛ و تدهور نفوذ هؤلاء بالشام ؛ التوسم 
الإسلاى فى آسيا الصفرى على حساب البيز نطيين ؛ الصدام المنيف بين الشر ق والغرب الذى اتخذ شكل الحروب الصليبية . 


سے ۰ س 


بالأمان ؛ فى ثامن ربيع الأول سئة سبع وأربعين . وعاد إلى أفامية فحصرها ورماها بالمجانيق» 
فطلبوا الأمان على أن برحل عنهم ؛ فلما رحل أحرقوا القلعة والهزموا » فلحقهم وقتلهم » 
وأطنا N‏ الفلعة راغا على البلاد ؛ فلم يكن بانطاكية من يذب عنها » وجمع كل 
طامع فى النهب بحجة ابن ملهم . وتوسط ثُمّال بن صالح للصلح » فلم يدم . وسرت الملكة 
رتنا سل له إلى أنطا كية » فوصل اللاذقية ثمانون قطعة » وخرج دوقس أنطاكية 
وبطركها فى جماعة » فظفروا بشينيين(!؟ للمسلمين معهما الغنائم ؛ فسار ابنملهم نحوهم» 
وكشف الروم إلى طرف أنطاكية » واستنقذ الأسرى منهم وقتل منهم خلقا كثيرا . فدار 
الأمطول إلى طرابلس وقاتلوا أهلها » فقتل من الفريقين نخلائق . وعاد الأسطول الروى 
إلى اللاذفية ؛ فمائت الملكة ورا بعد سبع سنين من ملكها وتسعة أشهر واثنى عشرة 
ليلة ؛ وملك بعدها ميخائيل . 


١(‏ ) والجمع شوان » مركب سربية ها مائة وأربعون مجدافا » ركانت تعد | كبر سفن الأسطول » تقام فيها الأبراج 
اداع وتشسن بالمقاتلة » ويقابلها بالفرنسية 8166© . قرائين الدراوين : ولام Dozy; Supp. Diet, Ar. ¢ rte‏ 


لد !”59 نسم 


سئة ثمان وأربعين وآريععاثة 0 : 


5 00 22 ص . 
فيها جهرت الأموال لأى الحارث البُسَاسِيرى > فخرج ما المؤيّد فى الله غبدالله بن موسى» 
ر الى و آل وا الم آلت الك و اة الك كيان اورف 


اوا آلف ديئار . 


وكان من بره أنه كان من جملة المماليك الأتراك فصار إلى ماء الدولة بن عضد 


الذولة E‏ » رجل من آهل ّ0 » إحدى مدائن فارس » فلذللك قيل له البُساسيرى ؛ 


وتنقل فى الخدم حتّى صار مُقدّم الأتراك ببغداد فى أيام الخليفة القائم تا أن ا 
عبد الله بن أحمد القادر(؟؟ » وتلقب بالمظفر . وكان القائم لايقطع مرا كوه فظان اة 
ونه أمراء العرب والجم » ودُعى له على منابر العراق والأهواز » وتجبّر . وأراد فى سئة 
ل 
سرك زار من الخليفة أن يسام إليه أبا الغنائم وأنا سعل ابى المحلبان ¢ صاحى قريش 
لوق زان سات امرض لا فلم لتكط :رف OE‏ وقصق لبها الجائيق: 
وهدم سورها وأخذها قهرا » وأسر أبا الغنائم 4١1‏ ب] ابن المحلبان20 ومائة رجل من بنى 
١ £ 1‏ 
[ تحفاجة » وكثيراً من آهل الانبار ٠‏ ورجع إلى بغداد وا الغدائم بين يديه عل جمل ف رجاه 


£ 
قيد ؛ فصلب كثيراً من الأسرى . 


. 1١65 ويوافق أول الحرم يبا الحادى والعشرين من «ارس‎ )١( 

(؟) بهاء الدولة أبو نصر فيروز بن عضد الدولة أبى ماع خسرو بن ركن الدولة أن على حسن ؛ حكم فى العراق 
بین سی ۳۷4 = 4۰۳ ( ۹۸٩4‏ - 5( () وهم فارس س ۳۸۸ ) مده ) . .10172381108 Mohammadan‏ 

(۳) بسا بالباء المذتوحة » وبالفاء أيضا , والنسبة إلها فسوى » وأهل فارس يتولون فى النسبة إلها - شاوذا - 
البساسيرى . معج البلدان : ؟ : ۱۹۷ ؛ النجوم الزاهرة : ه : 8 , 

( 4 ) شليفة العباسيين بين سنى 489 س 44۷ , 

٠ (‏ ) عل الدين أبو المعالى قريش بن بدران بن المقلد » أمير الموصل وحلب بين ست م44 ب م4 » التزع 

البساسيرى منه الموصل سلة م 4 4 . الكامل : ٩‏ : ۲۰۸ وما يعدها ؛ ممم الالساب .. 

(5) وكان قد أل نفسه فى الفرات تجنبا للوقوع فى الأسر . الكامل : ۲٠۹ : ٩‏ . ورجع به إلى بغداد وعليه قيص 

أحمر وعل رأسه برئس . نفس المصدر , 


ب ۲۲ عم 


واثفق فى شهر ربيع الآخر من سمئة سبع وصول زورق فيه 7 للبتساسيرى » فخرج 
إليه ابن سكرة الهاشمى فى جماعة » فأراقوه ويوا دُورّه وأخذوا دَوَابّه ؛ وكان هو إذ ذاك 
فى نواحى واسط . فلما بلغه ذلك نسبه إلى الوزير رئيس الرؤساء ألى القاسم RE‏ 
فعظّمت الوحشة بینه وبين الوزير . وسار إلى دبيس بن بدران وهو مشتوحش » فوافت رسل 
طُكْرأبك بن ميكال بن سلجوق إلى الخليفة القائم بإظهار الطاعة » فتقرّر الأمر مع الملك 
الرحيم درو قَيروز بن أبى کالیجار الْمَرْئَانَ ابن سلطان الدولة أبى شجاع » على أن يخطب 


ُطْرأبك ببغداد ؛ فخطب له لمان بقين من شهر رمضان منها . 


ثم إنه تدم إلى بغداد وقبض على الاك الرحم وعلى جماعة > ثم بعث به إلى قلعة 
اران ور رین ع ثم إنه خلع عليه وردّه إلى مله » وأخذ أموال الاجتاد 
البغداديين وأمرهم بالسعى فى طلب الرزق ؛ فسار أكثرم إلى البساسيرى . وبعث طُثْرِأيك 
إلى الأمير ور الدين دبيس بن بدران أن يُحْضر إليه البساسيرى » فالتزم له بذلك . وبلغ 
البسَاسِيرى الخبر » فسار إلى رحبة مالك بن طرق » وكاتب المستنصر يطاب منه الإذن 
له فى الدّخول إلى حضرته ؛ فأشير على المستئصر بألا يُمَكْنّهِ من الحضور » وأن بده 
ها يرضيه » وسيّر إليه الخلع . فبعث فال ف النجدة » وياتزم بأخل بغداد وإقامة الخطبة 
مب للمستنصر وإزالة دولة ہبی العباس ا يكفى ف رد د طفْرأببك عن قصده البلاد الشامية . 
فجهزت إليه خزائنٌ الأموال العظيمة على يد الويّد فى الدين ألى نصر هبة الله بن موسى 


فى سئة ثمان وأربعين ؛ حيث م عله فى خزائن أموال القصر شی ألبتة . 


ور سر حطر الملك محمد بن الوزير من القاهرة فى تجمل عظ ون كل ا رن 
کے 2 


( ۱ ) رئيس الرؤساء عل بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة . النجوم الزأهرة : 8 : 5 , 
(؟) وكان قريش قد فر يعد أن به التركان هو وءن معه من العرب » ولم يطلقه التركان إلا بعد أن أرسل الحليفة 
إلى السلطان تح على أعمال اہب والأسر وييدد پار ك بغداد , الكابل : ٠۲۱۳-۲۱۲ : ٩‏ 


”599 دم 
“ام ہہ أتعائل الحنئقا ج ؟" 


حتى أخذ أحواض الخشب وفيها الطْينُ المزرُوع فيه سائرٌ البقول برسم مائدته . ومعه 
من خزائن الأموال والأسلحة والآلات والأمتعة مايجلٌ وصفه . فسار إلى القدس » ورحل 
منها إلى اللّاذْقيّة يريد فتحها . فلما كان فى شوالمنها واقع البساسيرى ودبيس( فريشٌ 
ابن بدران المُقَيل صاحب الموصل وُقُتْلّمُش ابن عم طثْرِأبيك » وكان طُُرأبك قد سيره 
ال ار ا وحمسمائة فارس . فكانت الوقعة المشهورة التى لم يفلت منها إلا مائتا 
فارس أو دوا . والمزم قريش وِقُتْلْمُش ؛ واستولى الْبَسّامِيرى ودبيس على الموصل وأقاما ا 


الدعوة للمستنصر » وكتبا إليه بذلك ؛ فسيرت إليهما الخلع ولجماعة أمراء العرب . 


وعمل الشعر ف هذه الواقعة 5 فدن مليح ما قيل لابن sS‏ : 
عجيسك لدعى الآفاق ملكا وغايئه ببخداد ار كود 
7 2 7 5 
ومن مسَتخلّف » بالهون يرضى يذاد عن الحياض ولايذود 
وأعجب متهما شعن كصر تقسام له بستجار الحدود 
وبلغ ذلك طُفْرأْيك » فسار يريد الموصل حتى بلغ تصيرين » فأرقع بالعرب وألقاهم 
بين يدى الفيلة » فقتلهم شر قتلة. وبعث إليه دبيس وقريش بالطاعة فقبل منهما . وسار 
ك0 
إلى ديار بكر ؛ وجهز أخعاه داود إلى الموصل » فتسلمها وعاد إلى بغداد . 


» لور الدولة أبو الأغر دبيس الأرل بن سند الدولة أن الحسن عل بن مزيد الأسدى ؛ ساهب سلة بى مزيد‎ )١( 
ج حت ا ا‎ ٠ وكانت تستى الجاممين » قرب الفرات , معجم البلدات : ۳ ۰ ۳۲۷ ؛ مسيم الق‎ 

(؟) بيا وبين الموصل ثلاثة أيام » وتم فى للف جبل عال . سج البلذان : ٩‏ 145-144 . 

"١‏ ) عمد بن سلطان بن محمد بن حيوس » أبو الفتيان » الأمير؟ الشاعر ؛ أخد شعراء الشام المجيدين ؛ مات بدمشق 
سلة م407 جاوزا الثانين . النجوم الزاهرة : ه ؛ فى مواضع متعددة , 


١‏ س E‏ اسيم 


سئة تسع وأربعين وأريعمائة (2 : 


1 7 م 8 5 ۾ 5 7 5 . ٠‏ 
يها تلم مكين الدولة ابن ملهم من ڈمال بن صالح مدينة حاب فى آخر ذى القعدة » 
ل سل 
وانْكَيّت أيدى التركمان عنها » وأقيمت خطبة المستنصر فيها وقطعت خطبة القائم ؛ 
وذلك بعل حروب عظيمة . وكان دخول ابن ملم حلب دوم الخميس لقشلاث بفين 


من ذى القعدة » فبقى على ملكها أربع سنين . 


وفيها قدم كتاب من بُخَارَى أنه وقع ا وباء عظم حتى هلك من ذلك الإقام آلف آلف 
وسرّائة آلف وخمسون ألف إنسان » وخلت الأسواق » وأغلقت الأبواب . وتعدّى الوباء 
إلى ؟ذربيجان فالأهراز والبصرة وواسط » وعامة تلك [ 98 ]١‏ الأعمال » فكانت الحفيرة 
تحفر ويُلْقَى فيها العشرون والثلاثون من الأموات . وكان سببه قلة القوث والجوع » 
فنبشت الأموات وأكلهم الناس . وكان اموت إذا وقع فى دار مات جميع من فيها » وكان 
المريض بنشق قلبه عن دم المهجة » فيخرج من فمه قطرة فيموت » أو يعخرج من فيه دود 
فيموت . وکل دار کان فيها حمر مات أهلها كلهم فى ليلة واحدة » ومن كانت امرأته 
حراماً ماتا معا » ومات فيم مسجد وله خمسون ألف درهم فلم يقبلها أحد وشت ف المستجد 
تسعة أيام » فدخل أربعة من الشلوح إليها ليلا ليأحذوها فمات الأربهة عليها . وكان ٤وت‏ 
الوصى قبل الموصى ل مسامين كان پینهما تفائخر وم يصطلحا ماتا . وابتداً هذا الوباء 
من تركستان » ودب منها إلى كاشغر والشاش وفرغانة (» وعم النساء والصبيان » فمات 
الصبيان والكهول والفتيان من سائر الناس إلا الملوك والعسا كر » فإنه لم يمت منهم ولامن 


الشيوخ والعجائز إلا التليل ! ! 


. ٠١ ويوائق أول الحرم منها العاشر من مارس سنة لاه‎ )١( 
. (؟) من بلاد ما وراء الجر وهی أيضا من بلاد الأثر اك الى استوطها الكثير من الفرس‎ 


.0 لت 


سنة خمسين وأريعمائة © : 


فى أول المحرّم قَبَض المستنصر على وزيره الناصر للدّين » غياث المسلمين » أبى محمد 
البارووئ » وكان قد جُمع له مالم يجتمع لخيْرِه من تقليد الوزارة وقضاء القضاء وداعى 
الدّعاة . وكان للْقَبض عليه أسبابٌ » منها أن طَدْرِلْك لما ملك بغداد كان ما لليازورى 
عيون كثيرة يطالعونه بدفين الأمور وجايلها » فوصلت 5 بوصوله » وام سمعوه 
يذكر إِزْمَاعَه على التوجه نحو الشام ليملكه . فقلق لذلك ورأى أن الحيلة بلغ من الاستعداد 
له » فكتب إايه مشه بوصوله إلى العراق » ويبذل له من الخدمة ما يُوفى على أمله » وأن مصر 
وأعمالها بحكمه » وأنه ون كان مستَخْدمًا لدولة ويدعو إليها فاه بعلم 
تجاوزها فى نسّبها » واتفاق الكلمة ووقوع الإجماع على الرّضا بالخليفة الصحيح السب »> 


كثرة الاختلاف » فمن 


الصريح الحسب » الحاشمىّ العباء.ىّ » وأنه لامتنع عن الإقرار له بذلك . وأعطاه صفقة 
يده على مبايعته » وتسلم الدولة له . وأنه قد اتصل به إزماعٌ حضرته على التوجه إلىالشام» 
وأنه أشفق من تسليمها إليه فتطأها عسا كرّه مع كثرتها وتجمّعها فبّخْرِءا ويُعفى آثارها › 
ولايقع بملكها انتفاع » ولايُرجى لما ارتفاع0"؛ فإِنْ رأى أَعْنَاها من وطء العساكر لها 


ووصول ركاما إليها » على وجه الفرجة والنظر إلى دمشق وحصنها » فلها عالى رأما . 


فلما وقف طغرلبك على كتابه قال هذا كتاب رجل عاقل » ويجب أن يعمد ما أشار به 
ê 5 8 9-- " ١ 0‏ 2 13 
و و 
ف الجائب الغرنى من يغداد ؛ فكب بذلك عيون اليازورى إليه » فتملق > ثم كتب إليه : 
0 د 
١‏ لاتغرنك الأمانى والخدع بان أسلم إلنك أعمال النؤلة + وأعرن أمائق لى هذا فضله 
وغمرثى إحسانه » وتتعيّن عل طاعته وموالاته . فإن كنت تسام إل ماف يدك لصاحبك من 
هه 
ارا و اعمال ادت إليك ماق يدى لصاحبى » بل الواجب أن تكون كلمةٌ الإسلام مجموعة 


. ٠١٠١۸ ويوافق أول الحرم ءنها الثاءن والعشرين ءن قبر اير سنة‎ )١( 
. الارتفاع ما يتحصل من الدواوين بعد جمع الموارد الحكومية » أى إير ادات الدرلة‎ ) ۲ ( 


ل 1١1‏ سم 


٠ 5 00‏ 8 5 0-7 ر 
لابن بئت النبى الذى هو أولى بمكانه من غيره . وإن رغبت ف المهادّثة والموادعة انتظمت 
١ E:‏ 1 8 5 ار 
الحال بين الدولتين » وأمِنَ الناس بينهما . فإن أبيت إلا الخلاف » وترّع الهوى بك 
0 0 1 
إلى الظدرن الفاسدة » والأطماع الكاذبة فليس لك عندى إلا السيف . فإن شعت فأقم ؛ 


ER :‏ 
وإن شت فسر ). 


2 ت‎ o 
فغاظ ذلك طغرأبك وقال : خدعنى هذا الفلاح وسخر منى . وكتب إلى إبراهم بن‎ 
1 8 4 
ينال » أخى طفرلبك لأمه » برد العسكر مسرعا » فلم يتأت له اجنائُهم . وكان‎ 
اي 2 31 5 ره و سره‎ 
اليازورى قد بث عيونه وحواشيه فى عسكر طغرأبك واستفسد عیام بكثرة الأماى والمواعيد»‎ 
o 
¢ مذل حاتون زوج طغرليك 3 والکندری() وزيره ¢ وابراهم ينال يه 11 وصاحب ميشه‎ 
فمالوا إليه وقعدوا عن صاحبهم . وحمل حاون على قثله ؛ فامتنعت من ذلك وواعدته‎ 
لك تتحيز بغلماما و نحو اثبى عش ر الفا ۽ عله ¢ فاعتزلت مهم . و کان ذلك سبب ظفر‎ 
ل ره هم‎ 2 
ہے سے‎ ۰ 0 13 5 0 
طالبا لجمع عسكره الذئ تغرق عنه . وهو أنه سار فى هذه السنة ملك البَسَايبِرى وقريش‎ 
ره م‎ 
» الموصل بعد حصار شديد نحو أربعة أشهر حى هدم قلعتها . فخرج طغرأبك بريدهما‎ 
فسارا عن الموصل » وهو يتبعهما » إلى نصيبين ؛ ففارقه إبراهم ينال وقصد همذان » ولحقه‎ 
ار‎ 5 - 8 
الأتراك الذين كانوا ببغداد . فت ذلك فى عفيد طغرلبك ودرك ماهو فيه ) ورجعم ليضم‎ 
رو‎ 5 
إليه مل تفرق عله ) ورك بغخداد 3 فقوى ا الحارث البساسيرى 0 و كش جمعة 6 وقصد‎ 
. م6 ل ا‎ £ 5 2 5 
أعمال العراق » ففتح بلدا بادا » وتملك الأعمال والرسائيق27) طعا وكرهاً » والدولة‎ 
2 وهام ع و‎ ۰ 24 5 
. المصرية تمده ما يستعين به على ذلك ؛ وهو لاينفذ فى أمر من الامور إلا عا يقرره اليازورى‎ 
فكثرت حساده على ما يتوالى من سعادته ف كل يوم » وما يتجدد له من رئاسة يقتضيها‎ 
وره‎ £ 4 4 
حسن آثاره فى الدولة » ودائيراته فى جميع الأطراف والممالك بلطف السياسة ومحكم‎ 
ميد الملك أبر صر حمل بن علصور الكناى ¢ أول وزراء السلا جقة : وفيات الأعيان تارم دولة آل‎ (۱) 
. سلجوق الماد الأصفهائى ؛ مع الأنساب لزامبارر‎ 
ف الأصل : ابن أخته , وهو خطأ والتصحيح استناداً إلى ما تقدم ؛ وإ ابن الأثير فى الكامل ؛ وإ النجرم‎ )۲( 
. الزاهرة‎ 


0( الرستاق ؛ والرسداق » والجيع رساتيق : أرض السواد » والقرى > ومحلة السكر » والبلد التجارى ؛ ومنه 
الكملة المعربة الرز داق و جمعها الر ز داقات والرزاديق . ( والمقصود هنا القرى ولات المسكر ) , حيط اليوط , 


س ۲۳۷ سم 


٠. 32 57 5‏ 
التدبير الذى يباغ به غاية أماله ¢ رجت لا يبلن غيره بعضها إلا بإنفاق الجمل العظيمة 2 
وتفريغ بوت ااال 4 ثم لا يكاد يظفر بباوغ أمل ف جھة من الجهات إلا دو نها وثبتتث 
1 
آثاره فيها الدهر الطريل 58 وصار أعداؤه يتعجبون ممأ يمان له من السعادة وتويثه عليه 
الأقذان: واه لوز مكمه ا العراال 4 وتشووا له ا وو كيو عليه ات 
3 
حى کان هلا که باقل الناس وأحقرهم 
الحدّام . فأقاموا رجلين » أحدهما خادم يعرف مفرج امغر كان فى حاشيته » والآحر 


3 وأدناهم منزلة ٠‏ وأضعفهم قدرة ؛ وهم من أطراف 


خازنٌ يتولى خِرّانة المُرش يعرف بتنا (؟) . وحكرا أنه نقل الأموال إلى الشام فى التوابيت 
وى شمع سبَكه وأعده إلى القدس وإلى الخليل » وأنه قد عول على المرب إلى بغداد ؛ 
واستظهرًوا بكتابه الذى د كر إلى طفْرأيك ؛ مع ما فى طبيءة الملك من الحسد والمال › 
والأنفة من الاستبداد عليهم ومحُبّة الانفراد بالمجد . 


وكان من. أسباب الخذلان أن المستنصر التّمس من ص الملك » ولد اليازورى > 
عمل دعرة ددعره إليها » فدافءه عن ذلك" اس اا لدم.وره عللم ؛ فأقام مه حى 
بعئه والدّه الوزير على تكلم عملها له ؛ فتههم لذلك » واصطنع ما يجب إعداده » وتقرر 
الحال على يوم بحضر فيه . فلما كان قبل ذلك بيوم حضر صفئ املك عند الوزير وأعلمه 
بإنجاز ما يحتاج إليه » فصار معه إلى الدار واستصحب خغراصه » فرأى ما بضر عنه 
الوصف . وفرش مجلسين بديباج بياض کله » وفيه جامات کہار ومر منقوش © كل 
1 مجلس بثلاث مراتب وبساط مل المجلاس ؛ وسراديق وحجلين لاصدر والباب كله جديد 
كما حمل من الأعدال ؛ فقدر ذلك بخمسة آلاف دینار . فأقبل کل من حصر يبالغ فى 
صفته ويدعو » وشخص منهم ساكت . فلحظ الوزير وأمسك حتّى فرغ من تطواف المجالس 
وعَرْض کل ما أَعْده » وعدل إلى بيت الطهارة وقد عد فى دهليزه من الفرش والآلات 
والعأيب » وداخله من الفوا كه والمشمرمات كل مستحسن . ودعا الوزيرٌ الرجَلٌ الذى سكت 
عند مبالغة من حضر ف الوصف » وقال : ياعٌرّدة الك » مالي لم أسمئك تومن غل ما قال 
الجماعة ؟ فقال له بعد ما سأله الإعماء عنّه وتر كه من القول » فأى إلا أن يقول : 
يناه اعا هذا الال بين اعد ادإ اه بام ااال وت ها ود 


س ۳۸ اسم 


استعيل » وإمّا يحمله إلى الخليفة إذا انقضى جلوسه عليه . فقال : وماهو هذا ؟ اليس هو 
5 نمم به وصار إل من فضله ؛ وما قدرّه حتى تمد عينه إليه أو تتطدّمَ له نفسه ! وما 
إزالئه ونب غيره فما كنت أ کسر فى نفس هذا الصى شهوة » فإنى متى أمرت بإزالته 
حزن لذلك . وافترقا . فلما كان الند جاء المستنصر وأقام يوءه ذلك فى الدّار » وأخضٍر 
إليه الطعام ما حوله دن الف ؛ ثم عاد آخخر النهار . وحضر عند الوزير أصدقاؤه » فاتفرد 
بذلك الرجل » وقال : ياعمدة الدولة » والله ما أخطاً زرك فيا قلته بالأمس ؛ منذ دحل 
الخليفة إلى التار إلى أن خرج لم برف طرفةٌ عن امل الفرش » فإذا وجهت طرف نحوه 
أطرق وتشاغل . فقال له : ياسيدنا ما إذ فات الأمر الأول فلا يفوت 1 ١ ٩۳‏ ] الثالى . 


ر 
فقال : واللهلافعلت ولاغممت صفئ الملك . 


واتفق أنه حرج يوما وعليه ثوب بديع » فلمًا عاد قال لصديقه : ياعمدة الدولة ؛ 
لحظداك اليوم تنظر الثرب الذى كان عل فعجبت من ذلك » فلما مثلْت بحضرة مولانا 
أقبل يتأمل الذوب ولم نز رو هق مد ول اوت وه قرا 
عجى منك إذ كان الخليفة يتأمله ؛ واللوك إذا أنعموا على أحد استحال التظاهر بإحسا م 


سحسك| وملا 5 


£ 
و کان رائب مائدته ف كل يوم کموائد الملوك ف الأعياد والولائم . وكان لا ببتاع 
لمطبخه من الاير ما هي مرق ولا مضيو كو ان شعن الممرق جه :ار واف ارا 
بدینار ¢ والس ثلاثة بديئار ¢ والفائق اثنان بدینار ٩‏ وكان يعمل لدارد ودن فيها 


اسمن » وأما مائدثه فلا يقدّم عليها إلا الفائق . 


( ۲ ) دسث السلطان : مرتبة جلوسه . صبح الأعثى ؛ Dozy; Supp Dict. Ar,‏ 


س ۲۹٩‏ س 


ع 
فلما كان فى سنة سبع وأربعين وقصر النيل نزع السعر وغلا حى بلغ التليس تمانية 
3 

دنانير وصار الخبز طرفة 5 وكان ال مستنصير بحر دار لار کل ىم ذلاناء على عادته » 
قم إأيه المائدة » فإذا هه على ما بعهك م ذل مدها بڈی حی الدجاج الفائق ۽ فتمال 
ا لصاحب مطبخه : ويلك » يكورن راتب مائدة الوزير الدجاج الفائق ومائدق دون ذلك ! 
ؤقال : يامولانا ماذنی إذا قصر بك اصحاب دواوينك ولم بطلقوا لماتدتدك ماالتمسه مهم » والوزير 
ار م 


م 
فلا تدجاسر و كلاوه أن يقصروا فى شی مما جرت العادة به فى راتب ما دته وغيرها » مع 


تقدمه الهم ف كل دوم بالزيادة فيها وف راتب داره 1 


فلما تظافر عِدَاه عليه لم يشعر إلا فى ساعة القبض » فكتب إلى ألى الفرج البابل - 
وكان قد قلمه وأحسن إليه ورفعه على جميع أصحاب الدواوين » واستخاصيه دوم 2 
كما اتی إن شاء الله عند ذكر وفاته ‏ بعد البسملة : «عَرَفنا يا أبا الفرج ‏ أطال الله بةاءك 
1 9 4 1 1 5 © 7ك 5 1 1 
وأدام عزك - تغير الرأى فينا » وسوء النية والطوية ؛ فإن يكن هذا الأمر صائراً إليك 

و 2 

فاحفظ الصحبة » وارّع واجب الحرمة ؛ وإن يكن صائراً إلى غيرك فابتغ لنفسك نفقا 
£ م قر 5 
فى الأرض . على ارا ذشير عليك : إن ذعيت إليه فلاتابّى عنه فإنه أصلح لك وأَعْرَدُ عليئا . 


والسلام . 


ودع البابى للأمر ووز ا لأآنه م يكن فى الدولة من يتقدمه لما ولاه اليازورى 
وأمله من تقدمه وتمييزه . و كان اعتزاله يغطى على عيوبه » فلما ولى الوزارة بان للناس 
من رقاعته وحذته وكثرة شره ما افتضح به ؛ وتجرّد لمقابلة إحسان اليازورى بكل قبيح 
وذكره ما لا يستحق من العْضُ . وكانت الرقعة الى كتبها إليه من أعظم ذذوبه عدده 
فكان يقول ؛ يخاطبنى وهو على شفير القبر بدون العظمة أ ولا يذ كره إلا بالسفاهة 
واللغو » فسقط قدره من أعين الكافة وحذِرّه كل أحد ٠‏ ثم الم يقائعه کون الْيَازّرى فى 


من بچ انه 


7 
الاعتقال عصر حى نفاه إلى تنيس7١أ‏ » فى صفر › ومعه نساؤه وأولاده وحاشيته » 
فاعتقلوا ما . 


ثم شرع ابابل فى التدبير على قتله . قال الشريف فخر الدولة ومجدها » نقيب نقباء 
الطالبيين : قال لى مولانا ‏ يعلى المستنصر - يا فخر الدولة ؛ ما رأيت أَوْقَمَ من البابلى ؛ 
و سمل 
وذلك أن اليازورى لم بئته إلى ما صار إليه من عظم المنزلة إلا بعد أن تقدم له من المآثر 
والآثار ف الدولة وما فح على يديه ما هو م لوم مشهور و کان پرتی بذاك درجة بعك درجة 
13 9 ل 2 
إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه ؛ والبابل فين أوّل يوم استخدمناه استدعى المازلة الى 
' يصر ذلك إليها 9 بعد عة سلين » وا إليها » وقلت ترى تساعده لادا بان 
يكرن مدل ما كان ذلك الرجل . ومنها أنه كان إذا حضر بين يدى يكثر التثريب على 
e 0 9 0‏ 
اليازورى ويذ كره بالقبيح ظنا مده تطلعنا إلى عرده إلى لامر » واآيثبت ق نفوسنا سوء 
الرأى فيه . ولم تعلم أن غرضه قتله إلى أن كان اليوم الذى ست عليه الأتراك ووطعرا 
5 ا 8 AE‏ 7 
دُرّاعته » فإنه ل فل إل أقاله يار لرن د اك آم ولا يم لى نظر 
[۳ ب ] وهذا الكُلّيب فى قبد الحياة . فتلت : ومن هو ذلك الكليب ؟ فقال : على 
ابن عبد الرحمن اليا زورى . فقلت : أمما الوزير » اعلم أن لم أصرف الوزير عن حدمتنا ولتا 
فى إعادته رغبة » فَطِبْ نفساً ودع ذكره » فأنت آين مما تخافه من جهته . فقال : 


قتلك » حى إن السقية أقامت تدور فى قصرك أسبوعا كاملا . فقلت : أما الوزير » 


38 
فاطرقت متعجبا » وبقيث »© 


أقامت السقية تدور عل فى قصری أسبوعا كاملا ؟ فقال : نعم . 


, بكس التاء » ويعرفها ياقوت بأنها جزيرة قريبة من البر بين الفرما ودمياط » اشرت بالثياب الملرئة والفرش‎ )١( 
وكانت مجموعة من اللصاص عند فتح العرب لما ثم تزايدت أهيتها بالتدررج ؛ فبليت مها التصور زمن الأهويين » وألشأ‎ 
‘ETT - العباسيون سوقها » وبنى با أبن طولون عدة صهار ج عرفت يامم صهار يج الأمير . معجم البلدان : 1 2 15خ‎ 


س [1] سم 
٣۴‏ س اتعاظ الحئنا ج ؟ 


متفکر ا فى ذلك » صرف الظن بين تصديقه وتكذيبه > ثم أقرل » لو م يطّلم على ذلك 
م يذكره . فأمسكت > فظن بسا کی أننى راض مما يفعله معه ؛ وخر ج فاستدعى طاهر) 
كاتب السرٌ وسيرّه لقتله . وى الخبر إلى مولاتنا الوالدة » فأنكرت ذلك ودخلت إل > 
فقالت : أنت يا مولانا أمرت البابلى بقتل اليازورى ! فقلت : لا . فقالت : قد سر طاهر 
ابن غلام لقتله . فاستدعيت سعيد السعداء وأنفذته إليه » وقلت له : قل له لم A‏ 
EE‏ من يويد طاهراً ومنعه من النفوذ . فألفاهُ صاحب الرسالة فى الحمام » فاعتذر 
إليه » فقال : لابدّ من الدحول ؛ ودخخل وأدّى الرسالة إليه ؛ فقال : أخرج وأسير من 
يعيده . وطوّل فى الحمام ثم خرج ٠‏ فإلى أن كتب الكتاب وسير به النَّجّاب سبقه 
ذلك إل دت > فلم يصل حى نفد الحكم فيه . 


ولا وصل طاهر إلى تئيس أوصل كتاب البابلى إلى جمال الدولة صب يذ كر فيه : 
إنا قد E‏ طاهراً فيا أنت تقف عليه من جهته » فتديّت مله » وتحضر معه لإنجازه 
و ن ا من اليوم إلى الغد . فال : وما الذى وصلت فيه ؟ فأخرج تذكرة 
بخط البابلى فيها : إذا وصلت يا طاهر ‏ أعرك الله - إلى تئيس وقد سغبت وشت من 
العوطش » فلا تل ريقك بقطرة دون أن يحضر على بن حسن بن عبد الرحمن اژور 
إلى دار الخدمة » وتمفى حكم السيف فيه ؛ فقد كتبنا إلى الأمير جمال الدولة معونتك 
عل نا دة 5اك و ولاتؤخره إن شاء أحد . فقال له : أنت خليفةٌ صاحب السثر 
ومرسل من جهة السلطان » والأمر الذى وصلت فيه مُمتدّل » فأئض الحكم فيه . وأنفد 
من يحضر اليازورى من معتقله ٠‏ والصقالبة والسعدية حدام السثر وقوف » والسياف قائم . 
فقال له طاهر : ياحسن » يقول لك مولانا أين أموالى ؟ فلم يجبه ولم يرفع طرفه إليه 
فقال له : إياك أخاطب(اأياحسن بن على بن عبد الرحمن » يقول لك أمير المؤمنين ين 


ويح مسمس سسس سنه 


, فى الأصل : لك أخاطب‎ )١( 


لد 546 نك 


5 الى ؟ فلم تجبه . فرفع طرفه ونظر إليه وإلى الجماعة وفيهم حيدرة السياف » وقال 
١ 1‏ £ 
لطاهر 1 يا كلب تجى وهذا معك » وأشار دده إلى السياف 2 وتسالى بعك ذلك ؛ ولكن 
2 و :ا 
قل له يامولانا قب على وأنا امن على فی 4 فان یکن عددی ا ۾ فغك وله ف 
دارى » وكنت داعيك ولتك المؤيد فى الدين . فى القمطرة الفلانية ما يشهد بذ كر مالك 
0 8 
أين هو . فأشار طاهر إلى أولئك ؛ فاخذوه » وضربت عنقه فى ليلة الثانى والعشرين من 
صفر ؛ وحولت رأسة مع طاهر إلى القاهرة » وطرحت جفته على مزبلة ثلاثة أيام . ثم 
1 ر # 
ورد الأمر بتكفينه » فكفن بعد أن غسل » وحئط بحنوط كثير » وحمل ليلا ودفن 


ليرا 
وقد وضع راسه مع جنته . 


وكان له من المآثر المرضية » والخلال الحميدة » والأفعال الجميلة » والخلائق الرضيّة 
ما جيل الملوك بذكره . منها آنه انث له مائدة يحضيرها كل قاض فقيه وأديب جليل 
القدر » فإذا قدمت فكأما الرْيّاضُ من حسنها وسعة نفسه . و كان الملازمون لائدته نحو 
العشرين نسمة » فيكرن عايها کاحدم . وقال عمد الدولة : أقعث معه خمس عشرة سئة 
قبل وزارته ملازمًا له فى ابیت والصباح اقيق رفن لدهالا كلا باذ CES‏ 
فلا أرى يتغير عل 9ب ون 
فى حالتئ' غضبه ورضاء شهورا حتى تبيّن لی » فكان إذا رضى تورّدت وجنتاه بحمرة » 
وإذا غضب اصفرت محاجر عيئيه » فعرّذت أنى تذلك ا بابق عدا غاية ف سکن 


النفس وصحة الطباع واعتدال المراج . 


وكانت طبائعه الأربعة عل السواء » فإذا 1 44 ١‏ ] أحل عمل طبيعة منها عهده أخحذ 
بإصلاحها حى يعود إلى ما يعهده من استقامتها . وكاث لا يعطل شرب الدواء دوما واحد! 
فيشرب السكنجيين والورد أسبوعا ثم يريح نفسه ثلاثة أيام ؛ ثم يشرب النقوع المغلى فى 


— 5173 


الشعاء والمنجم يه ق الضف اسو لكل تدهم بوكرب اء التتون رعا ويكرية ما 
الجين ثمانية أيام ؛ ويشرب ماء البق لأسبوعا ثم يشرب الراوند المنقوع كذلك ؛ ويريح 


نفسه بين كل دوائين ثلائة أيام » لابجل بذلك فى صيف ولا فى شتام . 


3 

و كان ندی الوجه كثير الحياء لا يكاد يرفع طرفا إلا لضرورة ؛ ولم يُسمع منه قط 
ا ولاو ىون اناد مقن كما يرف إجابةسزاله إلية نون نم 
من طرفه وخقوت من صوته » فإذا سل فما يرى الإجابّة إليه يَطْرف ولا يرفع طرفه ؛ 


وعرف هذا منه فلا يراجع فيه بعد مدة . وكان کل من يحضر مائدته يستدعى منه 
الحضور بين يديه لثلا يستمروا عنده ؛ وكان فيهم مَّن يشرب المسكر » فإذا حضروا عرفوا 
مجالسهم وما قرره لم 
عن يساره ؛ وبين يدى كل مذوم الفوا كه الرطبة واليادسة والحلاوة > وستارة الغناء 


إلى 
> فكان من لا یشرب النبيذ يجلس عن عينه » ومن يستعمله يجلس 


مضيرودة 4 فيجاسون وهو مشغول يوقع 4 وهم يتدحدثون El‏ وإعاء ( إل أن فق 
2 0 5 اي : 3 ق 5 5 

رده من التراقيع 8س رل وید هط م بالدديث ويقول : فل تجلاد اليوم كلا وكذا 4 
5 5 1 5 4 8 د 

فما عد كم فيه . فقول كل آحل ما يراه وهر يسمم م > حى يستكمل الجماعة الذين 

5 ل 

عن ا ثم يعطثف عل شهاله فيقول 3 “نل هناك قولوا 34 فيقولون وهو eT‏ ولايرد 

عل حل شا قلا موب الب وله ربل الك © وت يشت الآراء:يحفتها بان 

ہی عدون له الصواب > ويصبح یرف فلا يخعطلى . فكانت أفعاله هكذا طول مدته » 

785 0 3 0 234 

لايستيك قط ا یادف من المشورة 4 بل يقول 8 المستيد ا واقف عل 

0 1 و 5 4 . 

مداحض الزال » وف الاستشارة كل عقول الرجال . ومذا تم له ما كان يدبره حی 


ترك فيا رامه من الطرز الآثار الباق ذكرها . 


وكا اذ تفاع الدولة فى أيامه ألبى آلف ديئار » يقف منها ويسكن » ويدصرف للرجال 
وللقصور وللعدائر وغيرها » ويب بعد ذلك مائتا ألف ديئار حاصلة » يحملها كل سنة 


س 558 س 


إلى بيت الال . فحظى بذلك عند سلطانه » وتمكن منه » وارتفع قدره حى سأل أن يكتب 

على سكة نقش عليها : ضربت فى دولة آل المدى من آل طه وياسين » مستنصر بال 

جل اسمه » وعبده الناصر للدين سنة كذا » وطبعت عليها الدنانير مدة شهر ثم آمر المستنصر 
مئعها » ونه أن رى اسيل 


وكانت أيام ذظاره حوامل لتوالى الفتوحات وعمارة الأعمال . و كان شريف الأخلاق ؛ 
عالّ الهمة كريم الطباع » وَطىء الأ كناف ؛ ستحكم الحلم > واسع الصّدر » ندى الوجه › 
يستَقِلٌ الكيير » ويستطفر كل كبير . وكان إذا أعطى هنا » وإذا أنعم على إنسان 
نم » وإذا اضطنع أحداً رفعه إلى ما فصر الآمال والأمانى عنه ؛ مع عظم الصّدقة » وجزيل 
البرّ الذى عم به أهل البيوتات ما جعله لمم من المشاهرات على مقاديرهم . وكذلك الأشراف 
والفقراء وأهل الستر بالقرافة » فكان يُجْرِى عليهم البرّ والكمّاء على يد بعض اليهود › 
ويعرف بابن عصفورة » و كيل السيدة أ المستنصر » فكاذوا يظنون أنه من إنعامها ؛ 
فلما زالت أيامه انقطع عنهم ما كان يصل إليهم من البرّ » فخاطبوا ابن مُصْفُورة وقالوا : 
قد جنا من مولانا ومولاتنا » فلو أدركتهما بنا فقال لم : ماترون ما كان يجيثكم حى 
يتولُ الله ناصر الدين أخى(1).فقالوا : نحن الْتَمسْنا من مولانا المستنصر ومولاتنا السيدة 
الرالدة ولم تمس من ناصر الدّين . فقال : ما كان يجيككم ذاه إلا من الوزير . فعجبوا 


5 ل 
من داك وأ كثروا من الترحم عليه . 


ومما يذ کر عله أنه كتنب : العالى بالله إدريس بن المعتلى بال يحى بن الناصر 


لدين E‏ إلى مصر مكاتبة پا یرل ككها +90 من أمين 


)01 فى الأصل : سي يتولى الله تاصر دين شى > وعدلنا إلى المثيث ليتشح النص » وساعد على هذا أن نا ناصر الدين » 
لقب للوزير . . 

(؟) وهو إدريس الثال بن حى بن عل بن حمود » ثالث أءراء بى حمود » وقد اتخذت هذه الأسرة لقب أمير 
المزمئين » وهم 5 ملول الطوائف بالأندلس ومقر حکام ملثة ,' Mohammadan Dynasties,‏ 


س 13؟ س 


المؤمئين العلى بالله إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله » . فعيب عليه صر قلة تصوّره ومعرفته 
بأنه لا يجوز أن يكون أمير الؤمنين فى زمان واحد اثنان . ثم ألجأت الضرورة إلى 
مكاتبته بنحو ما كتب » و كان اليازورى إذ ذاك وزيرا » فقال آنا أُخلّص هله القضية 
واا ععنی دقيق لا بین لامکاتب » و كان صاحب حيل ؛ يُكتب إليه : « من أمير 
المؤمنين المستنصر بالله معد إلى الءالى بالله أمير المؤمنين شالقه » ؛ وهذا من طريف التخاصات 


اق ف 


وحكى عظيم الدّولة معو السر » قال : كنت فى جملة الموكلين على التَّاصِر(ا) 


E a ma ES‏ شر 
ثم على البابلى بعده » ف ری من رئاسة الوزير الاول - يعى اليازورى - على شبيبته 


0 


ووتاحفه زكرن خا دوهن من الال وضكقه وتفه ا أعيهرة که زهو أل 
لا كنت موكلا باليازورى كدت آراه ملازماً لعتبة باب المجلس فى القاعة لا يتغير مكانه 
منها . و كان البابل يراسله ما يُمضى ويرّصينًا إذا مضينا إليه بالإرُعاج عند فح الباب 
وإ كثار قَلْمَلَيهِ لتزعجه ونروعه بذلك ؛ فوالله ما كان يكترث ولا ينزعج . وإذا دحل 
مول السشر يكون جلوسه منه فى الاعتقال كجلوسه منه فى حال نظره > ويخاطب با يرضى 
فيجيب بسكون وهدرو و كأنه فى الدّست جال , فدخل إليه فى أكثر من ثلاثين صقلبيا 
و ما أوصاه ابابل » فأجابه » ثم نَهض وقال : ياسيّدى صرفتنى من الستر بغير ذنب 
ثم أعدتنى إليه بغير مسألة » فما كان سببُ ذلك ؟ فرفع طرف إليه كاله يخاطبه من 
a TE‏ الاذل برأى واختيارى ثم أعدتك لا عرفت ين 
عل عولانا إلى اتشخد امك و و کی دن ر و ا 
فى الجواب » مع حاجده إليه فى مثل ذلك الوقت الذى يدر فيه على الإحسان إليه وعلى 


ل Eu‏ 1 
الإساءة ؛ و كان يظن أنه يعتذر إليه » فلم يكن منه غير ما تقدم ذكره . 


سود 


١ (‏ ) المقصود به الوزير ناصر الدين اليازورى . 


س )ا لم 


وكان أكثر وقته صائما وهو یتو القرآن ولا یسال عن طعام ولا شراب . و كان فى 
حال وزارته كثير الصمت مُوَاصٍِل الإطراق » ساكن النفس هادئ الطباع » فكان يَظَنّْ 
أن ذلك من تيه وصاف وإعجاب وقلة احتفال بالئاس ؛ فلما صار فى الاعْتقّال بعد القبض 
عليه كان حالّه على ما كان ما د كر . ومن عجيب ما وقع أن خطير الاك محمد بن الوزير 
اليازورى كان ينوب عن أبيه فى قضاء القضاة » فلما سار إلى الثام بالعسا كر الكثيرة 
7 كان فى حال من البَدّحْ والتجمّل فى حال لا بمكن شرحها تفلي كن انال عاذ 
إلى أن يُرى فى مسجد عدينة فرّة خط للناس بالأجرة » وقد نزل به من الفقر والبلاء 
شدائدٌ وهو يبالغ فى مطالبة("شخص بِأجْرَةٍ ما خاطه له ٠‏ والرّجل ماطلّه . فلمًا ألح فى المطالبة 
قال لذ اندها حكن هذا الندن المع من جا ما فح نلك ف اة الفا ب 
ذقال : دع ذ کر ما مشّى . E‏ عن ذلك فلم يجبه فل غ » فقال الذى 
ذهب منه فى تلك السفرة عل نفقات ساطه مقدار سئة عشر آلف دينار. فسبحان من لايزول 
ملكه , 


وفيها ؤلى الوزارة بعد اليازورى أبو الفرج عبدالله بن محمّد البابلٌ » و كان أولا من 
جُملة أصحاب الدّواوين فقبض عليه الوزير أبو البر كات ابن الجرْجَرَائىّ » وصادره على 
عشرة آلاف ديئار آل خخطه ما ؛ قباع مو جو ده بستة آلال ديئار وبى عليه أوكة آلاف 
دينار » فانطرح على اليازورى وسأله الشّفاعة له » و كان يومثل ينظر لام الخليفة ؛ فسأل 
الخليفة له فى ذلك » فوقّع عسامحته منها بألنی دينار » فلمًا صرف الوزيرٌ أبو البركات 
وتو اليازُورى الوزارة وفع عسامحة اباب بالألفين الباقية » واستخْدمه فى التوقيع » ورد 


3 9 5 . 5 
إليه ديوان تئليس ودمياط » وديوات الخاص وغيره من الدواوين ؛ حى كان فی يله ستة 


, 4056+ 5 : مدينة تقع قرب رشيد بينها وبين البحر ستة فراسخ . معجم البلدان‎ )1١( 
. . . (؟) ف الأصل : يطالب فى مطالبة‎ 


ب ۷{ لم 


دواوين . و کان ریم لأصحاب الذَاوَاوين أن يحضرًوا كل یوم بين يدى الوزير © فرفع 
مكزلة» لا ن ذلك ره عن" أضحات اللؤاوون :> افكاث لا مف عد إلا ی كل 
ثلاثاء من الجُمّعة ؛ فإذا حضر حجب كل أحد مق آلا فل يكل إل الؤزير حب 
مادام عنده . فمهما 101 ]١‏ قرّره مع الوزير لا ينْتَقِض . وإذا عرض له فى باق الجمعة 
أمرٌ كتب رُقعة إلى الوزير فيجيبّهنى تضاعيف سطوره » فِعْل الأكفاء بالا كفاء . وبلغ جاريه 
على ما بيده من الدٌواوين والتوقيع فى كل سنة عشرة آلاف دينار . و كتب مرة إلى الوزير 
اليازورى رقعة یذ کر فيها أنه ليس له دار يسكنها ؛ وأن بجوار داره حمّاماً سلطانیا من 
جملة المقبوض عن تركة مين الأمراة رق :+ ذل يها خمبعاتة ديدار 4 وسال التوقيع 
مبايعته منه على أن يفطم ينه من جاربه » مائة دينار فى الشهر ؛ فوقع له بذلك » ثم 
تقدّم إلى متوكٌ بيت المال بان يكتب له منه رصدا يخمدمائة دينار » ووهبها له . فكتب 
رقعة ثانية أنه لا شرع فى بناء الدار احتاج إلى ما يكل به عمارتها » وأَنَ فى المنبوض من 
أمير الأمراء أيضا منالأعشاب والرخام ما يسال الإنعاء عليه منه ما يُعْمّرها به ؛ فوع 
بعسابم جميع ذلك إليه . فعمر الدار » وخدمه فيها جميع من فى الدولة ؛ فجاءت تضاهى 


٠ القصور‎ 


5 روم تك نا 
اغى أنه مرش ف يحض السين مزضة أ ها عل انلق حكني إل الرزتز 
0 ر 9 0 03 

اليازورى رم بيد 0 فيها ما اندهت سواله إأيه ¢ واه على آخر رمق ؛ أن عليه من الدين 
OS‏ 5 2 م 2 ري 
دوك "لكك عكار e‏ حدت يه ا امرك أن ت ا لديف + ويسال 

: 4 ي 2 00 
مام الاصطناع بالمئم منهما » وأن يقرر حالهما فى القيام للارفاء بما تص.ل قدرتهما إليه 


الباق عليهما . فلما وقف الوزير عليها استرجع وتثمم له » وقال : ما ظنثًا إلا آنا 


ويسم 
١‏ ش 9 ل 
قدا انيتا آنا الفرج » وأن حاله لم تصل إلى هذا الحدّ ! ثم رفع رأسه إلى أنى العلاء 
١ :‏ 0 0 
فجدةالنق نين و كان ل ا الزويق ر ا و 


A —-‏ سم 


أسرعٌ إلى ایی العبّاس الشاثى » وكان يتوك ديوانه ؛ فلما حضر قال : ما فى حاصلك من 
إقطاعنا ؟ فقال : ثلاثة آلاف دينار وكسر » فأحضّرها » وقال لأنى العلاء : خل هذه 
الثلاثة لاف دينار رَائْضٍ "ما إلى البابلى وخخصة] بسلامنا » وقل له : قد سرأتتا 
ما ذكرْتّه من مرضك وما انتهت إليه حالّك » والله تعالى يهب عافيتك ولا يخمّنا بك . 
فأًا ما سألت من مُراءَاتك فى وليك والمنع ينهما » فلو لم تسأل فى ذلك حفظناك فيهما 
وراعينا هما لك . وما ماذكرته من دَيْدك فقد أنفذنا إليك ما تقضيه به . فلما أخذ الال 
وخر ج من القبة قال ارجع ياعبد الغى » فعاد إليه فاح دجا( روقع إلى ديوان الخاص 
بئلائة آلاف دینار » و کان له فيه إقطاع » وقال امض إلى الجهبد؟ ذا التوقيع 
فإن كان فى حاصله هذا القدر » وإلاً قل له يقترض من بيت الال إلى أن يَسْسَخْرجٍ شيئا 
فيحمله إليه به عِرَضًا عنها ؛ واحمل الجميع إلى البابل . فلم يحتمل أو العلاء الصبر عن 
الكلام وقال : ياسيدنا » ما بعك تحمل إليه ثلاثة آلاف دينار حى تضيف إليها مثلها 
فتصير ستة! فقال : ياوحش إذا قضىدينه .ذه الثلاثة الآلاف مايحتاج أن يستدين بعدها » 
فينفق من هذه الأخرى ولايستدين . فقال له : والله ياسيدنا إنك لأ كرم نفساً من البرامكة » 
لأنَّ أولفنك كانوا يجودون من سعة وأنت تجود من ضيق › ولانسبة بين ما تنظر فيه 
وما كانوا ينظرونٌ فيه . وخرج فأوصلها إليه . قلما قبض على اليازورى كان أَعْدَى 


العالم له » و کفر نعمته وإحسانه » وتجرّد له حى قتله , 


وحكى فخر الدولة قال : استدءانى مولانا المستنصر وقال لى يا فخر الدولة » هل 


)١(‏ والجمم دروج » الورق المتطيل المركب من عدة أو صال ؛ يكتب فيه ويلف , وكانت الأو سال فى يعض المراحل 
غبارة عن عشر بن و صلا متلاصقة لا غير ۾ اللوك : 4۷١ :'١‏ نتلا عن حيط الحيط ؛ صيم الأعثى : ١8 : ١‏ , 

١؟)‏ اللهبذ كاتب يختص بقبض الال وكتب الوصولات به وعمل الرزنامجات والحمات » ويطالب يما يقبضه و رج 
ما بر فعه من اللساب اللازم له : قوانين الدرأوين : ¢4 


E a 
هم ب اتماظ الحندا ۾ ؟‎ 


يكون فى اختيار الإنسان إلى مَنْ تطمح إليه الأبصار أو تتطلع إليه النفوس أُوْقَى من شخص 
البابل » مع شيْبْتَهِ وظاهر سمته وهيبته ؟ فقلت : لا ياأمير المؤمنين . فقال : والله لق 
تايف أن القولة اغف كرتا دفار واف ها اها سيق دة 0 7 
وراء هذا الشخص ما وف عليه ؛ فاذا ثيابه لاتَسَع رقاعته وعُمّته » والحية قد نشفت قرعته. 
وذلك أن اليازورئ أقام فى خدمتنا عشر سنين عددُنًا عليه ثمانية عشر ذنبا » وأقام البابلى 
الین وسبعين يوما نهنا عليه تسعة عشر ذنبا » مع ظاهر كلبه وقلّة 401 ب] احتشامه 
مد ذلك أنه د کر ن ن كال الف ا كثر ا مئه وأنا بين تصديق الحكاية 
وتكليبها » واحدشمت أن ارد عليه فيتحقق تكذيبى له . و کان من إقدامه على قتل اليَازُورى 
ما كان ؛ وسّاء لتا ذلك إذ لم نكن نريد قتله . فلما كان بعد ذلك بأيام يسيرة آمرته 
بغئ فعارضنى وضرب الأمثال با يصدنى عن ذلك الأمر ؛ فقلت له أَيّها الوزير » اعلم أن 
اليازورىم تل مته معنا ودبت قدمّهإلا انا كنا إذا أمرناةٌ بذئ انتهی إليه ولم يعجاوزه . فقال 
لی مجيبا : يامولانا و کان اليازُورئ كان ينقّط نقطة إلا ما أمثله له وأوقفه عليه ! يريد 
أنه كان يدير اليازورى ويعلمه ويفهمه ؟ فلم يتامل ماعليه فيه » ولا ذكر ما کان قاله 
من حال السقية ؛ وأذكرنى قوله هذا حال السقية » فقلت له وقد اغتظت منه : يخرس 
الله الوزير » فإِذًا كانت السقية برأيه ! فلما سمع ذلك منى دوش وقال : أعوذ بالل يامولانا 
ولكدنى كنت أبديره صواب الرأى » وأشير عليه عا فيه حميدٌ العاقبة . فد ذلك تحقة 
من كذبه على الرجل ما كنث شا کا فيه e‏ کله فا حكاه من ذلك أن اأرئيس 
الجليل القدر إذا أراد أن ل اا سا اوي يجرى مجراه لم يكد يكلم 
ولده عا يريده منه » فکیف إذا عزم على فءعل ذلك مع م هل سو أن يطل دا 
عليه ؟ ومع هذا هنا الى يدعرة أن يخرج بذلك إلى غيره ؛ و ت Ê‏ ر 
بإطلاعى عليه ؛ ولا تولى بنفسه مع إكثارى كان من زيارته وسكُونى إليه » وآنی لم 
اتوه دك عو فآخذ حذرى منه » و کان بهذا الحكم یتمگن ی لوم عرض سی بحب 


0۰( س 


2 8 £ e 
يا ره ون . فتدقن لى کله ذيا دكاه 0 وهذا أقرى الاسباب ف صرفه ۾ لان من‎ 


ليس له عقل مير به ما يخرج من فمه » لاسيما فى مثل هذا الأمر الخطر الكبير » لم 
ع رم 


م 8« 3 
جز أن يُودّق به فى تدبير مزبلة » والخوف من جنايته على الدولة برقاعته ونقّص عقله أ كثرٌ 


من الطمع ف الانتفاع بنظره . 


4 £ ۰ 2 

و كان صرف البابلى من الوزارة فى شهر ربيع الآول وله فى الوزارة اثنان وسبعون يوما ؛ 

الى 8 وس 
فلما صرف قبض عليه واعتقل . وكان الثتهار ل" يكاد يرتفع ویتاحر ما يحمل إأيه من 

0 0 0 5 كع 07 

الطعام إلا ويستغيث ويقول : ما يتم حبس وجوع . و كان يبدو منه فى مححبسه من القول 
ما يعرب به عن مستحكم الرقافة والجهل + فكان الى كلون به حبرت من فرقم بيده 
وبين اليازُورىٌ » فن ذاك كان ساكن الطباع كثير الصمْت شريف النفس مع حداثة 


ٌ 1 9 3 72 
سنّه » وهذا شيخ يظهر منه من الخفّة والمَيّش والجهل مع الشيخوخة ما يُضْحَك منه . 


9 
فيها تولى الوزارة بعد البابلى أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين بن 
(1) .5 إلى 8 ر م 
ا لمغرلى .وفيها تولى فضاء القضاة عوضا عن اليازورى أبو مل أحمد بن عبد الحكى بن سعيد 2 
£ 
إلى ذى القعدة » وصرف بأ القامم عبد الحا كى بن وهب بن عبد الرحمن اليج 


كا " 


0 , 7 0 
وتولى المؤيد 2 الدين E‏ هسه الله بن موسی داعى الدعاة 1 


)١(‏ وكان قد هرب من العراق أثناء فتئة الباسيرى ع فلم المستنصس بالله الفاطبى فعل البساسيرى وخوفه ٠ن‏ سوه 
عاقبته . وأبو الفرج هذا أخو أب القاسم الحسين بن على المغربى الذى كان قد ولى الوزارة فى مصر ثم هرب إلى العراق . وقد 
تولى أبو القاسم هذا وزارة ميافارقين للأمير أحيد بن مروان الكردى 4 صر الدولة 4 صاحب ديار بكر و ميائارقين 5 


الجرم الزاهرة : ه: ٦4 ٠١١‏ . 


س [0؟ س 


فيها قصد الأمير آبو الحارث أرسلان البَسَاسِيرى الموصل ومعه قُريش بن بذْران بن 
المقلّد بن المسيّب العْمَيْلى أمير الغوب فملكها('". وخر ج إليه السلطان ركنالدين أبو طالب 
طذر لبك بن ميكائيل بن سلجوق › ففارقها ؛ واتجه رابك إلى وبين ات عليه غو 
إبراهيم بن ينال وسار إلى همذان » فرجع فى إثره 4 وتلاحقت الأتراك »> فاستدعى الخليفة 
القائم ديس بن مَرْيّد » فوصل إليه وقد أرجف مسر البَسَاسِرِى إلى بغداد فعثم 
مته » فرجع دبيس إلى بلاده0).فلما كان يومٌ الأحدالثامن من ذى القعدة من هذه السئة 
وصل البساسيرى إلى بغداد ومعه قريش بن بدران ٠‏ وخطب فى جامع المنصور للمستنصر 
بالله الفاطمى وقطع الخطبة لبنى العباس » وعقد الجسر وعبر عسكره . فلما كانت الجمعة 
الثانية حطب بجامع الرصافة للسعنصر . و كانت بيئه وبين آهل بغداد روب آلت 
إلى هزعة رئيس ا وزير القائم والعسكر » وقثل جماعة من الأعيان . ووقم ا 
ااه ول أمخاب اايرى اا٠‏ وازن با ار ارو کک 
القائم راد وعل كه ارد و ا ]بوعل واه ا وخولة 


احرف 


جماعة بنى العباس والخدمٌ بالسيوف المسلّلة » فرأى الأمر شديداً » فعاد وأبعد المنظرة » 


(۱) وكان بها إبراهي ينال » أخو طفر لبك السلجوكٌ » ثم حرج علا قاصدا بلاد الجبل » فأدرك طنر لبك بهذا أن 
ابر اهم قد عصاه , الكامل : ٩‏ : ۲۲۲ ۲۲۳ . 

( ۴ ) كان دبيس قد قدم بغداد إستجاة لأمر الخليفة ومعه من العرب - رجاله - مائة » فأرجف بوصول البساسيرى 
فعرض دبيس عل المليفة أن حرج معه عن بغداد إلى واسط ليستمين بصاحها » حليفه » على قتال البساسيرى » فلم يتقرر أمر ؛ 
فخرج دبيس » بحجة أن المرب لا بر يدون الخاطرة بالبقاء ق باد عل أن يتر الدليقة هل تبن دياق »ونر اة 
ثلاثة أيام فل ير أثرا للمخليفة أو رجاله » فعاد إلى بلاده . الكامل ۲ ٩‏ ۲ .و مامش الأسل حناحاشية تقرل : وخطه» 


هو دبيس بن على بن مزيد بن مرئد بن الرئان بن عدى بن سالد بن مالك بن عدي بن مناد بن مالك بن عوف بن مماوية © الأمين | 


لور الدولة أبو الأغر الأسدى » مات ليلة ثمانى شوال سنة أربع وسبعين وأربمائة عن ثمانين سنة » وكان أمير] نيفا وستين 
سنة » وثام بعده أبنه بهاء الدولة أبى كامل متعاور » , 

(۳) سر وصفه بهذا الرصف أن الملوك وتساد يغداد كانوا يقبلون الأرض قرب ذلك الموضع » قبل دول بنداد » 
إجلالا للحلافة , السلوك : ٠١٣۳۴: ١‏ . 


سم إ0 = 


انی ریس الرؤساء : ياعم الدّين قريئش » أمير المؤمنين يستدنيك . فدنا منه ؛ فقال 
رئيس الرؤساء له : قد تاك الله منزلة لم يناها أمثالك ؛ وطلب منه الأمان للخليفة القائم» 
فأمّنه . ونزل إليه الخليفة والوزير رئيس الرؤساء » وصارا معه . فبعث إليه البَنَاسيرى : 
تُخالِف ما استقرٌ بيننا ! فقال قريش : لا . وكاذا قد تعامّدًا على المشار كة فى جميع 
ا و ر أن ری يسام ار اا ادو ان فر 
ابن بدران يعسلّم الخليفة القائم فيكون عنده . فبعث حينئذ قريش بالوزير إلى البساسيرى ؛ 
فلما مثل بين يديه قال له : العفو عند القدرة . فقال البٌساسيرى : أنت صاحب الطيلسان 
ارت عق :ذاو ور وای کی ا ران یا 0 : 


ثم إن قريش بن بدران سار فى خدمة الخليفة » وهو راكب بالصّفة الى تقدم 
ذكرّها إلى معسكره » فأنزله فى خيمة وهيّاً له ما يقومٌ به » ووقع اَهب فى دار الخلافة 
مدّة أيَام » وأخل منها مالا يُحْصَى كثرة » وبُّعث منها إلى مصر منديل القائم الذى عمّمه 
بيده » قد جُول فى قالب رخام لكلا يحل » مع ردائه » والشباك الذى كان يعوكاً 
عليه ؛ فعُول فى دار الوزارة بالقاهرة . وأما العمامة والرّداء فبعثهما السلطان صلاخ الدّين 
يوسف » لما استولى على القصر » إلى الخليفة المستضئ ببغداد مع الكتاب الّذى كتبه 
على نفسه القائم وأشهد على نفسه المُدُول فيه أنه لا حق لبنى العباس فى الخلافة مع وجود 
فاطية الرهراء :. وحمل أيضا إلى الفاهرة التخائر والكتب: والتضيب والتودة : وسَلم 
قريش الخليفة إلى ابن عمه مهارشس بن المجلى("» و كان رجلا متليّنا » فحمله فى هودج 
إلى مدينة عَانَةَ وأنزله ما ؛ وفرٌ أصحابُ الخليفة القائم إلى طترأبك فصاروا فى جملته 

)١(‏ يذكر ابن الأثير هذه الواقعة بنفس هذه الألفاظ تقريبا » ويه أن الساسيرى ام:قبل الوزير بقوله : مرحبا 
مهلك الدرل وخرب البلاد . الكامل : ۲۲٠: ٩‏ . وزاد ابن تغرى بردى : مرحبا بمدمر الدولة ومهلك الأم وخرب 


البلاد ومبيد المباد , النجوم الزاهرة : 0 : ١‏ , 


(؟) ببادش الأصل تعريف به يقول : « يمخطه : مهارش بن الحل بن عليت بن محتار بن شعب بن المقلد بن جمفر بن 
عرو بن المرنمى » أبو الحارث » أمير العرب بالحديثة وعانة وماء الانبار ؛ أقام عنده اللليفة القائم بأمر الله إلى أن عاد 
إلى مستقره . وتوف فى صفر سنة تسع وتسعين وأربمائة عن مانين سنة . وكان كثير السدقة » . أ . ويقول صاحب النجوم سه 


س ک0 کب 


فلما كان يوم عيد الّْحر ر كب البسَاسيرى إلى المصلّ وعلى رأسه أَلْويَةٌ المستنصر » 
وقد استال الناس بكثرة الإحسان وإجراء الأرزاق » و كسّر مثبر المسجد الجامع ببغداد 
وقال : هذا منبر تخس أغلن عليه بُعْض آل محمد عليهم السلام ؛ وأنشاً مثبرا آخر 
وخطب عليه باسم المشنصر . ثم أخرج الوزير رئيس الرؤساء أبا القاس م عل اة 
وهو مقيّد وعليه جبة صوف وطرطور أخير من ليك وق عنقه مخدقة ( ير ثم أعاده 

لى المعسكر وقد فك له حشبة » فایس جلد دور فارى > وجل فی فكيه كلابين من 
حديك و مهما ؛ فبى يضءطرب إلى آخير النهار حى مات » وعمره 8 ون اڭ 


وخخمسين 000 0 4 وكان سين الكلاوة للقرآن جيك المعرفة بالآدب 5 


0 6 . 
ولا ورد الخبر بذلك إل اضر ر وا كثيرا » وزيلت القاهرة ومصر وجاءت 
تلب الطبالة » فخت بالطل فق القصر بين يدى السيصن: 


نار ان .و ٠‏ اك ا م 
ملْککم ملك E,‏ والعسوارى ڏستسرد 
فقال ها المسشنصر : تمنّى » فلك حكمّك ؛ فسألت الأرض المجاورة للمقس » فاقطعها 
إيّاها » فثرفت ما وقيل لها إلى اليوم أرض الطبالة47). وأمر المستنصر فى أن يحمل إلى مهارش 


= الزاهرة : « مهارش البدوى بن مجل الأمير أبوالحارث » كان كثير الصلاة والسوم والصدقة ص الحا با لأهل العم . وعاش 
ليفا و مائين سنة » . اه . النجوم الزاهرة ؛ ه : ١9#‏ . وعائة بلدة بين الرقة والفرات » على فراسخ من الأثبار » وعد 
فى أعمال الجزيرة وتشرف عل الفرات قريبا من حديثة النورة الى تعرف أيضا محديثة عائة وحديثة الفرات » وهى بدورها 
عل فراسخ من الأثبار . معجم البلدان : ۳ : ۲۴٣٠‏ - ۲۳۷ ؛ النجوم الزأهرة : A0‏ 

2220 وى النجوم الزاهرة : وجعل فى رقبته قلائد كالمسخرة وطيف به بالشوارع و شلفه من يصفعه ؛ ثم لځ له ثور 
وألبس جلده وخيط عليه وجعلت قرون الثور فى رأسه . النجوم الزاهرة : ه : ۷-١‏ . 

(؟) فى الأصل : قد ملك , . . وهو خطأ عرو تمى . 

6 فى النجوم الزاهرة « ملكم كان معارا ۾ النجوم الزاهرة : NY:‏ 

(؛) ويذكر المقريزى آنا كانت من أحسن منتزهات القاهرة , وتحد الآن من الثبال والغرب بشارع الظاهر » 
ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكتها » ومن الشرق بشارع بورسعيد - شارع الخليج وا الزاهرة : ه : ١7‏ : حاشية 

. 'نقلا عن الحطط : ؟ : ٠٠١‏ ؟ وبزيادة توضيحية . 


مم o‏ نسم 


عشرة آلاف دينار ليسير إليه الخليفة القائم على حال جميلة ؛ وعزم على أنه إذا وصل 
تلماه أحسن لقاء وبالغ فى إ كرامه . ويقال إنه بنى القصر الغرلى لينزله فيه » ويحمل إليه 
ماينْسيه به ما كان فيه من إقامة الرُواتب السنية » وأن يقرّر له فى كل يوم ماثة ديئار ؛ 
وأنه إذا ركب المستنصر فى أوقات ركربه قَدّمه بين يديه يحجبّه . فإذا أقام على ذلك 
مدة » وبات وانتشر ف الأقطار خبرٌ ذلك خلع عليه وعقد له ألوية الولاية للعراق » وكتب 
عهده بتقليده إياه » وسيّره إليه » وأعاده إلى مملكته وخلافته من قبّلّه . فمنعه حادث القدر 
قبل إدراك ذلك . وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيرى لما بعث الكتب إلى 
المشنصر يعرّفه بإقامة الخطبة له ببغداد كان الوزير حينقل أبو الفرج محمد بن المغرنى » 
وهو من فر من البساسيرى وصار إلى القاهرة » فحدَّر المستنصر من البساسيرى وخوّفه عاقبته) 
فثركت أجوبته مدّة » ثم عادت الأجوبة بخلاف ما أمّله 451 ب ] الْبَسَاسِيرى ؛ ثم قدم 


ون 
طُفْر لبك فانتصر عليه . 


وفيها بثك القبة الى رحن جامع دمشق 6 شرق الجاهع على باب مشهك عل 4 وكدب 


00 


1 0 1 سن 0 5 . 
وفيها ولى المستنصر ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان دمشق ی شهر رجب 


000 فوصلها فى منتصف رب ؛ وهو الأمير الملفر ناصر الدو لد ل الوه 
وهذه هى ولايته الثانية » وكانت الأولى فى سنة 47 . ذيل تاريخ دمثق : 18م 6 ۸٩‏ . 


ام 00 دع 


سنة أحدى وخمسين وأربعماثة 22 : 
الا 0ك 


قوافازالاب” ااا ا ا ى من بغداد فملك البصرة وواسط » وأقام هما الدعرة 
اهر > طب له فى عامّة تلك الأعمال . وبلغ ربك ما كان من أخذ بغداد وقطّم 
الخطبة العباسية منها » فكاتب أت ارلا بن داود أخيه ؛ ققدم عليه فى إخخرته بعسكر 
كبير » واجتمعوا على محاربة إبرادم بن ينال » فكانت الغلبة الطغرلبك » فأحذه أسيرا 
وقتله فى قاسم جمادى الآخرة . وتوجّه يريد بغداد » وبعث إلى البساسيرى وإلى قريش بن 
بدران يأمرهما برد الخليفة الةائم إلى بغداد » وإقامة الخطبة له على عادته » وردّه إلى تخت 
خلافته » ويعدهما نما إن فعلا ذلك رجع عن العراق ولم يدخل بغداد » وأنه يقنع بان 
يُخطب له فيها وتضرب السكة باسمه . فامتنع الْيَسَاسير ى من ذلك ون إلا الإقامة على ماهو 
عليه . قسار طغْرلبك يريد بغداد فاَخْدر البساسيرى أولادّه وحرمه من بغداد إلى واسط 
ونوى الْمَرّد . وعند ماقارب طُفرلبك بغداد بعث إلى قريش يشكر ما كان من صنيعه مع 
الخليفة القائم » وجهز إلى بكر بن فورك لإحضار الخليفة ؛ فواق حلة بدر بن مهلهل 
وقد وصل الخليفة وابن يارش فى تلك الساعة » فركب هو وابن فورك وأركبا الخليفة 


وخدماه ؛ وأتنه هدارا بكر . 


ا ١‏ ا 
وبعث طفرلبك بوزيره عميد الملك ألى نصر منصور الكندّرى”' ٠‏ والامراء والحجاب 


. ٠٠٠١۹ ويوافق أول الحرم لہا السابع عشر من فبر اير سنة‎ )1١( 

(؟) ببامش الأصل تعليقه نسها : و مخطه : متصور بن محمد بن نصر أبو سر الكندرى عميد الملك . وقيل محمدبن 
آي صالم محمد بن منصور الكندرى انكر اجى »من بى شيبان . ولد بناحية كندر من قرى يسابور فى سنة خمس عشرة وأر بمائة ؟ 
قرأ الأدب وخدم السلطان طفر لبك فنقم عليه وخصاه ثم رق له وأستوزره > وقدم ممه بغداد » فلقبه الخليفة القائم بأمر الله 
وزير الوزراء . وكان يتكل بالمربى و الفارمى والتری ؛ وله نم ونش سيد ؛ ويعرف الكلام على مذهب المت لة . ولا مات 
طفر لبك وول بمده ابن أغيه آلب أرسلان بن داو د أقره عل وزارئه ثم عزله بنظام الملك بعد شہرين » وأغرجه من الرى 1 
وأشذ جميع ضياعه وفرشه وغلائه » ثم أمر بقتله » فقتل فى مرو الروذ صبراً بالسيف > وحمل رأنه إلى كرمان فى صفر 


منة سبع و مسين وأربمأثة » . اه , 


سے 0 س 


بالخيام الكثيرة والسرادقات العظيمة » والخيول العدة بالمرا كب الذهب » إلى الخليفة 
القائم » فرحل وهم فى خدمته ٠‏ وقد حرج طُْرِأِك إلى لقائه ؛ فعندما شاهده وقع إلى 
الأر ض يقبلها » ثم قام و ا بالسلامة » وأظهر ال الزائد والابتهاج الكبير ؛ واعتذر 
عن تأخره ا كان من عصيان إبراهم ينال . فقلده الخليفة بسيف كان قد تشأخر عنه ) 
وسار معه طَعْرأإك إلى بغداد وجلس على باب انون الشريف مكان حاجب الباب حتى وصل 
الخليفة » فعندما شاهده مدل قائما وآحذ بلجام بغلته حى انتهى إلى باب الحجرة الشريفة؛ 


وذلك ف يوم الاثنين لخمس بقين من ذى الحجة . 


ثم عاد طغر لبك إلى معسكره وسر العسا كر لمحاربة البَسَاسيرى وخر ج فى إثره ؛ فوافت 
العسا كر البساسيرى 5 بن مرد » فكانت بينهم حروب آلت إلى البزام دبيس ووقوع 
ضربة فى وجه اامسامورق سقط منها عن فرسه » فاحل '( وقدل 3 وحملت ا إلى طغرلبك 
فبعث .ا إلى الخليفة القائم » فطيف مما على قناة فىبغداد للنُضْفْ من ذى الحجة(2؛ وعُلّقت 
على باب النوبى . وأحيط بأموال البساسيرى ونسائه وأمواله » وجميع حواشيه وأسبابه ؛ وقتل 


ف هله الوقائع م الخلائق م لایحصی م علد 8 دبيس إلى O‏ 


وفطت الطظية سن باد العراق المي بعد أن ن له اة ارس جم + 
وعادت للقائم كما كانت . وهذه الحادثة كانت آخر سعادة الدولة الفاطمية » فن الشام 


حرج من أيدهم بعدها بقليل لاستيلاء الترك عليه 6 ول م يبق بيده غير ملك مصر نخاصة : 


)١(‏ يقول ابن الأثير : « فوصل منتصف فى الحجة سئة إحدى وسين » فنظف وغسل وجعل ءل قناة وطيف به »؛ 
وصلب قبالة باب الثوفٍ , وكان فى أسر البساسيرى جامة من النساه المتعلقات يدان الخلاقة فأشذن وأ كرمن وسملن إلى بنداد» . 
الكامل : ٩‏ ۲ ۲۲۹-۲۲۸ , 

00 أرش واسعة بين واسط والبصرة . تغلب عليها فى أوائل أيام بى بويه أقوام من أهلها وتحصنوا بالمياه والسفن 
وجيرة تلك الأرض عن طاعة الدولة » فصارت المياه لم كالقلعة الحصيئة إلى أن انقضت دولة الديلم ودولة السلاجقة .مجم 
البلدان : ۲ ؛ ۲۲۲ - ۲۲۴۳ , وقد أراد دبيس بفراره إل البطيحة أن يستفيد من تحصينيها الطلبيعي , 

0 
س اتماظ الحنيا چ ؟ 


ويال إِنّ الخليفة القائم بأّمر الله كتب لما ذكب كتابا يشكو فيه ماياقّاه من البساسيرى 
هه 1 0 5 ا م 
ونسخته بعد البسملة : « إلى الله العظم من عبده المسكين . اللهم إنك دالم بالسرائر » مطلع 
على مكنونات الفمائر ؛ اللهم إنك غنى بعلمك واطّلاعك على أمور خلقك عن إعلاى لك ؛ 
وهذا عبد من عبيدك قد كفر نعمتك وماشكرها » وألغى العواقب وما ذكرها » أطغاه حلمك» 
وخر بأنانك ) حى E‏ علينا وفيا 4 وأساء إلينا عدوا وعدواً اللهم قل الناصر 4 واغتر 
الظالم » وأنت المطّلع العالم » والمنصف الحا كم » بك نستعينُ عليه » وإليك نهرب من بين 
يديه » وقد تعرّر بالمخلرقين »ونحن نستعين بالله رب العالمين . اللهم إنا حاكمناه 
إليك » وتوكلنا فى إنصافنا منه عليك ؛ ورفءنا ظلامتنا إلى حكمك » ووثقنا فى كشفها 
بکرملف فاحكم بيئئا بالحق وأنف خير الحا كمين ا قدرتك 14¥[ فيه قدر 
ما نرتجيه > فل أحلته العزة بالوثم 9 اللهم فاستلبه عرثه 4 وملكنا بقدرتك تاصيقه 34 
يا أرحم الراحمين . وصلى الله علىمحمد خاتم النبين » وعلى آله الطيبين وسلم تسلها ». 


وبعث به إلى باب الكعبة ¢ و بياب الكعية ودعی م فيه ¢ فقتل ال ساسیری ف ذاك 


اليوم . 


سئة آثنتين وخمسين وأربعمائة 29 : 
اح ادا ERASERS‏ 


فيها سارت العساكر من مصر إلى دمشق » وكتب لتاصر الدّولة ألى على الحسين بن 
حَمْدان أن يكون قائد الجيش ؛ فسار من دمشق بعسكر كبيرٍ فى سادس ربيع الأول يريك 
محاربة آهل حلب . وكانت مدينة حلب قد أقيمت فيها الدعوة الفاطمية » وأشقطت بها 
دعوة بنى العباس إلى أيام الظاهر بن الحا كم » فتغلّبٍ عليها صالح بن مرْدّاس » أحد أمراء 
الكلابيين » رک اه ما حتى استولى على دای ا تالش أنوشتكين الدزْبّرى » 
أحد الغلمان الأتراك » فساس الأمور » وأطاعه کل مارق ؛ وراسل الملوك . فنابذه صالح بن 
مرداس وجمع له العرب » وفيهم عدّة الدولة سان بن ّراح » وسار لمحاربته » فكانت 
بينهما وقائع البزم فيها حسّان إلى بلاد الروم » وتفرّق الجمع . ثم مات صالح وقام من 
بعده ابه شبل الدّولة دَصْر بن صالح فى حلب » فقام بمنابذة أمير الجُيُوش كما كان أبوه » 
وسار لقعاله » فقتل » وماك أمير الجيوش حلب فأقام ما رضى الدولة مَنْجُوتكين » أحد 
غلمانه » فأقام ما سئين . ومات أميرٌ الجيوش فتَلّبٍ على حلب لمال بن صالح بن مرداس 


وملكها ۽ ولم يمم أحد بعك ار الجيوش مقامه . 


نض ا ا 04 1 راض # 
فلما كانث وقارة الجرجرائى غمض طرفه. عن مال ؛ ورأى أن موَادعته خف من 


إنفاق الأموال فى محاربته » فكتب بولايته وقرّر عليه الحمل فى كل سنة . وتمادى ذلك 
إلى أيام وزارة الازورئ فام يض مهذا ؛ ورأى أن الحيلة أبلغ فا يؤشره » لأنه إن رام صَرفه 
م طق ذلك » وإن نابذه آرم لما كثيرة . فاستعمل السياسة والتدبير الخ » وندب 
لذلك رجلا من أهل صُور له مها رئاسةٌ ووجادة » يقال له عين الدّولة عل بن عياض » قاضى 


ول 3 فسَاس الأمر وأحكم التدبير فيا قرره کاثب قال بن صالح وها وعده به » حى 


)0 ويوافق أول الحرم مہا السادس من فير اير سئة ١١٠‏ 7 


اجم 894 هد 


ذزل هن قلعة حلي ls‏ إلى مكين الدولة الحسن بن على بن مهم وَالى الخليفة 
المستخصر 5 وسار دن حلب یر دل مصر للقاء الحضرة ۽ فلما باغ رفح اتصل به حبر القبضص 
غل 'اليَارُورىَ + فقال: وال يق آموت بحسرة و نط إل مز استاي من ذلك للك 


71 . 1 8 5 
وأخرجنى بلا رغبة ولارهبة إلا بحسن السياسة » وإن رام ذلك منى فليس يتعذر عليه . 


ورجع نمال إلى حلب » فاتفق فى غيبته قيام آهل حلب وتسلم البلد إلى عز الدولة 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس » فى مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة » فحضر 
ابن لهم بالقلعة إلى أن سار إليه ناصر الدولة بن حمدان » فكانت بيئهها حروب كبيرة 
عل اكرول 111 ليف إن آذ انكين نامر ار کو چ اا ر ا 
يڏه ؛ ورجع منهزما فى مستهل شعبان . فقال عبد العزيز العكيك الحلى وقد مدح ناصر 


الدولة فلم بجر5 . 


ولكن غاطت بان 0 2 طالبا جدواك ¢ مع علمى باك بالل 
ار لزه قد غات عبان تنك اف رانك الان 


إن تم أمرك مع يد لك أصبحت شلء فالأ مال عندى باطل١)‏ 


وأا ابن ملهم فده بعث إلى أسد الدولة ألى ذرابة عطية بن صالح فلا حلي ٤‏ وعضلها 


وملكها . 


)1( مدينة بالشام 0 وكورة » پیا و بين حلب مرحلة من بجهة حبس ؛ وكانت تعد هن المواصم . تعجر البلدات 
:هكس Ve‏ 


(۲) ف الأضل : 
إن ثم أمرك مع يديك أصبحت شلاء فالاء یال عنساى باطل 
وو غير مستةيم وزئا ونی 0 وقد آمدنی الدكتور صلارح الدين أطادى ل مشكورا م( بالقر امه المشيتة پان 03 
ha‏ دن تاريخ أبن عير اك إذ فر مليهق أثناء إعداده لر سالة الدكتوراء بكاية دار الملوم 9 


سس ۰ سد 


a‏ 37 5 ۴ ير ٠‏ 0 . . - ا 
وش تاسع رهضان صرف أبو الفرج ابن المغرى عن الوزارة » وأعيد إليها أبو الفرج 
عرد الله ہن محمد البابلى : وصرف عن قضاء القضاة عبد الحا 3 بن وهب فی جمادى 
الأدرة 1 واستفر عوضه 0 عبد الله ا بن محمد بن أى ذكرى E‏ حادى عشرى 


رجب . 
5 على + 75 
وفيها قدمت هدية المز بن باديس » فقومت بأربعين ألف دينار . منها درقة مرصعة 
بالجوهر كانت للمهدى . 
2 ين 
وفيها قدم كتاب على بن محمد 1 ٩۷‏ ب] الصليّحى ما هو عليه من القوة وإقامة 


:1 0 
الدعوة ؛ واستأذن فى المسير إلى تهامة وأخذها ؛ فأجيب بذلك ؛ فسار إليها وأخذها . 


وفيها ذزل محمود بن شبل الدولة نمال بن صالح بن مرداس على حلب » ومعه منيع بن 
سيف الدولة » سبعة أيّام ثم رحل » وعاد إليها وأخذها يوم الاثئين ثانى جمادى الآخرة » 
وحصر القلعة إلى سادس رجب ورحل ؛ فملكها أصحاب المستنصر . وفيها التقى ناصر 
الدولة بن حمدان مع محمّود بن شبل الدّولة على اميدق » فانكسر ابن حمدان ؛ ودخل 
عطية حلب وخر ج منها ؛ وتسلمها محمود يوم السبث ثالى شعبان ؛ ثم وصل عمه معز 
الدولة فحاصر حلب مدة . 

وق بعلن الب اماق عدر ليه عزو ی ا یل ر الثاني 


وقالوا ليون فى الإسلام حادث عظم . 


: الفنيدق من أعمال سلب » أصبحت ثعرف با-م تل السلطان » بيا وبين حلب حمسة فراسخ , معجم البلداث‎ )١( 
fom: 

(۲) وهو أبو ذوابة أسد الدولة عطية بن صا > المذ كور قبل قليل » شامس أسرة المرداسيين . ومعز الدولة الذى 
سيذكر بعد كلات » من نفس الأسرة وكان قد ملك حلب بين سنت غ مغ - 444 » ثم سقطت فى أيدى رجال الفاطميين » 
ثم عاد إلى ملمكها سئة 8ه 4 ليتولاها فى السنة التالية أبو ذؤابة عطية المذكور . قارن أيضا : Mohammadan Dynastie5‏ 


سنة ثلاث وخمسين وأريعماثة 0 : 


0 3 ك + اص 
فى ثالث محرم صرف البابلى عن الوزارة ؛ واستقر عبد الله بن يحي بن المدبّر . 
م 
وی صفر نُوفّى قاضى القّضاة ابن ایی ذكرى فاستقر فى الحكم بعده أبو على أحمد بن قاضى 
القضاة عبد الحا كم بن سعيد فى رابع عشره » وصرف فى خامس صفر . واستقرٌ عوضه 
أبو القامم عبد الحا ك بن وهيب الليجى ء ثم صرف فى حادى عشر رمضان . واستقر 
عوضه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحا كم بن سعد بن مالك بن سعيد الفارق » واستخلف 


اپته عميدٌ الملك أن الحسن . وضرف ابن المدبر عن الوزارة واستقرٌ بعده أبق محمد 


عبد الكريم بن عبد الحا كم » أخو قاضى القضاة . 


وكان السبب فى سرعة العزل وكثرة الولايات أنه لما قل اليازورى كثر السعاة فى 
الوزارة » فما هو إلا أن يُمْتّخدم الوزير فيجعلٌ نصب الأعين » وتركب عليه المنّاصب » 
ويكثر الع عليه حتى يُعْزل ولم تطل مدته ولا اسع وقته اقل بعلاه مر فق ل شل 
ذلك » لمخالطة النّاس الخليفة ومداخَلّتهم الرّفاع والمكاتبات الكثيرة إليه ؛ وكان لابدكر 
على أحد مكاتبته . فاح الاس مخالطة الخليفة وجعلوه سوقا لم ؛ فتقدّم كل تساف > 
وحَطلى أو غاد ھا وروا » حتی كانت رقاعُهم أوقع من رقاع ا 
وتنقّلوا فى المكاتبة إلى كلّ فن » حتى إنّه كان يصل إلى المستنصر فى كل يوم ثمائمائة رقعة ؛ 
فتشامبت هارن وطاق الال . ووقع الاخدلاف بين عبيد الدولة » وضعفت 
وى الوزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم » فإن الوزير منذ يُخلع عليه ويستقرٌ إلى أن 
يَنْصرف لايفيق من التحرر » فمن ابتغى به يؤذيه عند الخليفة » وسعت عليه الرجال » 
فما يصير فيه فضل عن الدفاع عن نفسه . فَخَّربت الأعمال وقلٌ ارتفاعها » وتقلّب الرجال 


. 1١51 ويوافق أول الحرم مها السادس والعشر ين من يثاير سلة‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل . وهو آمر غير مقبول إذ أن هذا القانمى تول فى رابع عشر صفر فكيف يصرف فى ر خامس‎ 
صفر و.‎ 


س ٢‏ سم 


على معظمها وَاسْتَنْضوا راي ارتفاعها » فاتضع الارتفاع ٠‏ وعظمت النفقات . ووقع 
اصطرّاع الأضداد على السلطان » وواصّلُوه باقتضاء ماهم بخ التررّات ولازا باه 
ومر مق لَذاته . وتجروا على الوزراء واستتيرا مهم » وجعلوهم غرضا اساءتهم » فكانت 
الفترات بعد صرف من يتصرف مذهم طول من هذّة ذظر أحدهم ؛ والمستنئصر يوسكهم 
حالما واحالا . فأطفى الرجال ذلك وجَرآهم عليه » حتى خرجوا منطلب واجبائهم إلى ا#سارع » 
فاستنفدوا أمواله وأَخَلّوًا منها خزائنه ؛ وأحوجوه إلى بيع ماعنده من العروض » فكان يخرجها 
لم لتباع ويشترا اناس فيعترضونباء وبال من له درم E‏ ولامكن مطالبته. 
ثم عادوا إلى تقويم مايخرج خض الو أخحافوهم » فيقومون مايساوى ألا عائة 
ذما دونيا لاىك الخليفة من استيفاء ذلك ؛ فتلاشت الأمُور واضمحل الملك . ثم لما 
علا أن م پېق ما يحرج لهم تقاسموا الأعمال وتشاحنوا على مازاد من الارتفاع ؛ وكانوا 
يتنقاون فيها بحكم غلبة من يغلب صاحبه عليها ام ذلك بينهم سنوات نحو من ست ؛ 
ثم قصر الثيل وغلت الأسعار غلاء بد شمل الئاس بأسرم ا ا ؛ وشت كلمتهم 
وأوقع العداوة والبغضاء بينهم > فقدل بعضهم بعضا حى ناء عصب الإقلم وعفت آثاره ؛ 
كما ستقف عليه فيا يأ إن شاء الله 1 


1 4۸ 1۱ وفيها امتح مع الدولة وابن أخيه محمود دن شبل الدولة » ودل حاب 
ف لت عشرى ربيع الأول . فلما كان دوم الجمعة أسبع بقين من ذى أعدة [ توف ]() 


ودفن بالقلعة يعد أ حاصر ابن اة » فماالك رعدهة ا عطية 4 1 أ فار ], 


وفيها مات بمصر مؤتمن الدولة أبو طاهر مسلم بن على بن ثعلب ؛ فکدب أبو محمد بن 
سعد » الشاعر الخفاجى ؛ من التسطتطيئية إلى أهله.بحلب يرثية من أبيات 
آنا وعرض الرمل بينى وبينه حديث لأسرّار الدموع مُذيع 
ومات العز بن باديس » وملك بعده ابئه تم ۳ ؛ فطمع أصحاب البلاد بسبب 
العرب وتغلبهم على بلاد إفريقية . 


6 أضيف ما بين الحاصر تين التوضيح وإستعالة بما سبق . 
( ۲ ) أبوطاهر کم بن المعز »حامس آمر اء بى زيرى » أصحاب توئس . معجم الأنساب؛ Mohammadan Dynasties‏ 


— ۳ سم 


سئة أربع وخمسبن وأريممائة () : 


فى ثالث المحرّم توق أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحاكم فى وزارته . وكان أبوه قافى 
طرابلس فانتقل أبو محمد إلى .صر » وكان فاضلا ؛ فَرّدّت الوزارة بعده إلى أخيه أ على 
أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد . ثم صرف عن القضاء فى صفر با القاسم عبد الحا کم بن 
وهيب بن عبد الرحمن ؛ ثم صرف أبو عل عن الوزارة » واستخدم سديد الدولة أبو عبد الله 
الحسين بن سديد الدولة ذى الكفايتين بن ألى الحسن على بن محمد بن الحسن 
ابن عيسى العقيل ؛ وكان آولا ناظرا على دواوين القام » فأقام فى الوزارة إلى شوال ؛ 


وصرف عنها بى الفرج البابل المقدم ذكره 


7 عم 2 7 وم 5 5 8 9 
وفيها تول مكين الدولة بن مهم طبرية وعكا ؛ وإمرة بى سام وبى فزارة © فسار 
إليها وتسلمها فى صفر . 


)22320 ويوافق أول الحرم مها المامس عشر من ينابر سلة 29٠519‏ 


ا س 


وى هذه السنة ابتدأت الفعنة الى كانت سيباً لخراب الإقلم . وذلك أن المستنصر 
كان من عادته فى كل سنة أن يركب عل ا واا والحثم ل 
وهو موضع ذزهة ؛ ويُغيّر هیشته» كأنه حار ج يريد الحج على سبيل الهزر والمجانة » ومعه 
لمر مول ي الروايا اعرا عن الماء » يدور به قائ علبه وعلى منْ معه كأنه بطريق 
الحجاز آو كأنّه ما زمزم . وقد أنشد الشريف أبو الحسين على بن الحسين بن حيدرة 
العقيل المستنصر فى ذلك صبيحة يوم عرفة : 


م ۳ رمسم ١‏ 4 0 
قم فانحر الرا ح يوم النحر بالماء ولاتضح ضحى إلا بصهباء 
o‏ 2 5 4-06 5 6 8 
افر(" حجيج التدامى قبل نره ٠‏ إلى منى : فصفهم مع كل هيفاء 
وع على مكة الروحاء(") ميتكرا ٠‏ قَطُّفابها حول ركن العود والناء 
فلما كان فى جمادى الآخرة حرج على عادته ؛ واتفق أن بعض الأتراك جرّد سيفا 


0 


5 رار 
فى سكرة منه على بعض عبيد الشراء » فاجتمع عليه عدّة من العبيد وقتلوه . فغضب لذلك 
فى 
جماعةٌ الأثراك واجتمعوا بأسرهم ودخلوا على المستنصر » وقالوا » إن كان هذا الذى قيل 
f a‏ و e‏ 
متا عن رضاك فالسمع والطاعة » وإن كان قتله عنغير رضا أمير المؤمنين فلا صبْرٌ لنا على ذلك, 
E, 5 31‏ ل 

وأنكر المستنصر أن قتله برضاه أو أَمْرِه ؛ فخرج الأتراك واشتدّوا على العبيد يريدون 

(۱) فى الجهة البحرية ( الشالية ) من القاهرة الممزية ؛ وهو أيضا بركة الحجاج إذ كان الحجاج يتجمعون بهذا الموقع 
قبل تحركهر الحج وعند عودهم . وعميرة بن كيم التجيى » الذی می المكان باه » من بی القرناء . اللطط : م : 158 - 
14 . 


(۲) بتسميل الممزة . 
(ع) يقول ياقوت : لما رجع تيع من قتال أهل المديئة بريد مكة نزل بالروحاء فأقام بها فأراح وسماها الروساء . وقال 


أيفا ؛ وإ نما سيت الرو حاء لانفتاحها وروحها . معجم البلدان : ¢ :5ة؟- لاإؤ؟. 


س ٥‏ مد 
٣۷‏ ب اتماظ الحندا ج ۲ 


محاربتهم » فبرزت العبيد إليهم ؛ وكانت بين الفريقين حروب بناحية كوم شريك() 
دل فيها عدّة » وانهزم العبيد وقويت الأتراك ؛ هذا والسيدة أم المستنصر تمد العبيد بالأموال 


والسلاح : 


فاتفق فى بعض الأيام أن بعض الأثراك وقف على شى“ مما تبعت به ام المسشدصر 
إلى العبيد لتعينهم به على محاربة الأتراك » فأنكر ذلك وأَعْلّم أصحابه » فاجتمةوا وصاروا 
إلى المستنصر وتجرّعوا عليه بالقول وأغلظوا فى المخاطبة ؛ فأنكر أن يكون عنده من ذلك 
خبر » وصار السيف قائما . فدخل على أمه وأنكر عليها ما تعتمده من تقوية العبيد وإعانتهم 
على محاربة الأنراك . ثم انتدب أبا الفرج ابن المغربى » الى كان وزيرا ؛ فخرج ؛ ولم يزل 
يسعى بين الأتراك والعبيد حى أوقع الصلح بين الفريقين() . فاجدمع العبيد وساروا 


[۹۸ب] إلى ناحية شبرا دمئهور (). فكانث هذه الكائنة أولالاختلاف بين طوائف العسكر . 


* وكان السبب فى كثرة السودان بالقصر أن أم المستنصر كانت جارية سوداء قدم ا 
أبو سعيد التسترى المقدم ذكره » فأخذها هنه الظاهر واستولدها المستنصر . فلما أنضت 
اة إل ابعيا اله وماك الوزين ع الديق الج جرا ى وا ست ورتين 
را استطالت أم المدتذعير وقريث شوكتها » وتحكمثت فى الدولة »؛ واستوزرت 


و ا :مه ب ووت وال ار اقاي و ا اك واوق 


» كوم شريك » قرب الإسكندرية » كان عمرو بن العاص أنفذ فيه شريك بن سمى بن عبد يغوث الفط‎ )١( 
فلجأ إلى هذا الكوم ودافمهم حى أدر كه عمرو واستنقذه . والكوم : الرمل‎ ٠ نتكائر عليه الروم » فخائهم على أصحابه‎ 
المغرف , نفس المصدر : ۷ : ۳۰۲ م.م , انظر أيضا قوائين الدراوين : ۱۷۴ ۰ ۲۲۷ إذ يذكر أنه من قرى حوف‎ 
سين ا‎ 

(۲ ) يذ كر النويرى ذلك فى تباية الأرب ويزيد قوله بعد الصلح : وم تصف طائفة منهم للأخرئ . 

(۳) من ضواحى القاهرة » وتعرف من أيام الأيوبيين بامم شبرا الليمة» وسميت شبرا دمهور نسبة إلى مديئة قريبة 
منها تحمل امم دمئبور . النجوم الزاهرة : ٠‏ : 1 ؛ قوائين الدواوين . ش 


ا — 


واجبائهم جى قتلوا أبا سعيد » فحنقت أم المستنصر من قتله على الفلاحى » ولم تزل به 
حتى كان من أمره ماتقدم ذكره 1 


وأحلت فى شراء العبيد السود وجعلتهم طائفة ها » واستكثرت منهم وخصتهم 
بالذظر ( وبسطت هم ف الرزق ووسعت دليهم حى أمط رهم بالنعم ؛ وسار العبد بمتبر 


يحكم حكم الولاة . وشرعت تغض من الأتراك وتظهر كراهتهم وانتقاصهم . 


وتقدمت إلى الوزير أب الب ركات الجرجرائى أن يغرى العبيد بالأتراك ويوقع بينهم » 
فخاف سرء العاقبة فى ذلك ولم يوافقها عليه ؛ فلم تزل به حى صرف من الوزارة . واستقر 
وزيرها أبو محمد اليازورى فى الوزارة ء فأوعزت إليه بذلك ؛ فسا الأمور سياسة 
ججيلة إل آن انج أا ووز ر 'النايل > فامرقه دلق + فرع فة ويرت 
لشاف E O‏ ا كان دل ارت 


1 
ماقد ذكر » ولم يزل ذلك حتى خرب الإقليم كله وهلك أهله كما سياتى . 


وفيها توف الشريف أبو الحسن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسين بن على بن 
محمد بن على بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد ولى قضاء دمشق مرتين . وق 
سابع عشر ذى القعدة توف القاغفى الفقيه أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن 
حكمول بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعى ؛ وكان يخلف القضاة ف الحكم بمصر . 
وكان إِمَامًا محدّثا » وله كتاب الشهاب » وكتاب الخطط » وكتاب أنباء الأنبياء » وغير 
ذلك من المصنفات . وفيها توق الرئيس أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر 


الطبيب . وتوف العز بن باديس بالقيروان فى رابع شعبان . 


سم ۲۷ لل 


6ك 


سائة خمس وخمسين وأربعمائة 0 : 


فيها ردت الوزارة والحكم ما إلى ألى على أحمد بن قاضى القضاة عبد الكريم بن 


1 
عید لحا کم 


لأى اللفضل عبد الله بن يحبى بن الدبّر » والحكم إلى أ القامم عبد الحاكم بن وهيب . 


فى ثالث عشر المحرم » ثم صرف عنهما فى سابع صفر ؛ وأعيدت الوزارة 


وى تاسع عقر ادي الأول قرف الززيرابو الففال عبد ال ين الدب + وك كروت 
ولابته للوزارة ؛ وسمع اديت نوكا فافلا أدينا وهر انق ولد آبق لين مول شرااج 
مصر فى يام ابن طولون . واستقر فى الوزارة أبو غالب عبد الطاهر بن الفضل بن الموفق 
فى الدين المعروف بابن العجمى » ثم صرف وقبص عليه فى السابع والعشرين من شعبان . 
وأعيد إلى القضاء والوزارة -جميعا أبو محمد الحسن بن مجلى بن أسد بن أنى كديئة › 
واستمر فيهما إلى خامس ذى الحجة » فرتب مكانه جلال الملك أحمد بن عبد الكريم 


ابن عبد الحاكم بن سعيد » فا ستخلف أخاه أبا الح عليًا على القضاء . 


وفيها لوب أميرٌ الجيوش بَدْر الجمالى(') لولاية دمشق ؛ وذليب معه على الخراج الشريف 
٠‏ 8 
أب الحسن يحبى بن زيد الحسنى الزيّدى . 


4 7 
وفيها قدم الا 9 مكة بعد ما ملك اليمن کله سهله وجبله ۰ ويه وپحره » 


. ٠٠١۲ ويوافق أول الحرم مها الرابع من يناير سنة‎ )١( 

(؟) وألقابه الى يذكرها ابن القلانسى : تاج الامراء المظفر مقدم الجيوش شرف الملك عدة الإمام ثقة الدولة . ذيل 
تار دمشق : ٩۹۲-۹۱‏ 

(؟) وهو أبو كامل عل بن محمد بن عل الصليحى » « وكان شابا أشقر اللحية أزرق العيئين » وليس كان بالمن 
آشثر أزرق غيرء » وكان متواضما » إذا اجتاز بقوم سل عليهم بيده » . النجوم الزاهرة : ه : ۷١‏ . وبلغ من ثقة 
المستنصر بالسليحى هذا أن لقبه : « الأمير الأجل شرف امالى تاج الدولة سيف الإمام المغلفر فى الدين نظام المؤمنين » و لقبه 
أيضا : « متخب الدولة وصفوءها ذا الجدين منجب الدولة وغرسها ذا السيفين نجيب الدولة وصنيعتها ذا الفضلين » . ارخ 
الدرلة الفاطمية : 74٠‏ . 


وأقام ا وعكة دعوة المستنصر » وكسا الكعبة حريرا أبيض » ورد حلية البيث إليه ؛ 
وكان ينو حسن قد أحتوها ومضوا مما إلى اليمن » فاشتراها منهم » وأعادها فى هله السنة . 


واستخلف على مكة معحمك دن ای هاشم 0 وعاد إلى اليمن(') 1 


)١(‏ بتتبع كثير من المراجع الأخرى ثبين , أن صاحب مكة بين سٹتی 441456 هو حمزة بن وحاش بن أن الیب 
داود ۽ وضلقه من 51 والا : إلى سنة لامع ۽ أبى هاشم محمد بن جعفل بن محمد تاج الممالى , راجم الكامل ؛ ١١‏ ~ ف 
مو اضع متعددة ؛ العبر لابن خلدرب ؟ مم الأنساب لز امبارر . 


سہ ا 


سنة ست وخمسين وأربممائة ١‏ : 


فى ثالث عشرى المحرم صرف E Î‏ لهات لوز وتقله الرزارة 


¢ 
أبوالكارم المشرف بن أسعد بن مقبل» وفرّض قضهاء القضاء لأنى محمد الحسن بن مجلى بن 
أنى كديئة ؛ ثم صرف » وأعيدت الوزارة لأنى غالب عبد الطاهر بن الفضل » وفوّض القضاء 
لأى الحسن على بن عبد الحاكم فى سابع عشرى ربيع الآثغر ؛ ثم صرف عن القضاء فى 
خامس جمادی الأولى [59 ]١‏ بای القامم عبد الحاكم بن وهيب . ثم صرف أبو غالب 
عن الوزارة واستدّعى أبو البركات حسين بن عماد الدولة الجرجرائى من صور فحضر 
إلى مصر وولیها فى مستهلٌ رجب » فأقام إلى العشر الأختر من رمضان وصرف عنها ؛ وصرف 
اش عن القضاء عبد الحاكم . وجُمعا مما » الوزارة والقضاء » لابن ألى كدينة » فباشرهما 
إلى رابع ذى الحجة » فصرف عن الوزارة وقرّر فيها أبو على الحسن بن ألى ی ار 

وقرر فى القضاء أحمد بن عبد الحاكم . 


وفيها فارق أمير الجيوش بدر ولاية دمشق فرارًا من أهلها لاورتهم به ؛ فقرر المستنصر 
LJ‏ 
بدله الأمير حصن الدولة أبا الحسن معلى بن حيدرة بن منزو بن النعمان الكنانى . وفيها قثل 
دور و 
قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق» صاحب قونية0')وأقصرا!؟)» فقام بعده ابثه سليان 


ر 


ابن قُطْلّمش وفتح أنطاكية : 


. ٠١58 ويوافق أول المحرم ما المامس والعشرين دن ديسير سئة‎ )١( 

(؟) وكان مصرعه بالقرب من الرى فى معركة بينه وبين ألب أرسلان » سلطان السلاجقة » وقد اشتّرك لظام الملك » 
وزير ألب أرسلان » فى هذه المركة , يقول ابن الأثير : « وجد قتامش - بعد المعركة - ميتا ملق عل الأرض لا يدرى 
كيف كان موته » قيل إنه ماث من الخوف » . الكامل : ٠١‏ ؛ ۱۲ - "م١‏ . وكان قتلمش من كبار الأءراء السلاجقة » 
وهو رأس الفرع السلجوق الذى سكر آسيا السغرى وعرف هذا الفرع بام سلاجقة الروم . ورسم اسه بالطاء أيضا ؛ 

(9) كانت فى معظم الوقت عاصة دولة سلاجقة الروم » وقع دال منطقة ثلال كبادوكيا , معجم البلدان : ۷ + 75 ؛ 
انظ كذلك : 80 .2 ; A History of the Crusades; Vol.I; the map‏ 

(4) أو أقصراى أى أقصرى فى نفس المنلقة ا مذ كورة فى الحاشية السابقة . نفس المصدر ؛ 625 .۴ ؛ وكذلك 
الحريطة ص : ۸١‏ من نفس الكتاب . 


سب ۷٠‏ سملم 


سئة سبع وخمسين وأربعمائة(0© : 


الوه المحرم صرف عق" الورارة ایو غل آی سعيد ؛ وصرف عن القضاء 
أبو أحمد بن عبد الحاكم . وتو الوزارة أبو شجاع محمد بن الأشرف بن ألى غالب محمد 
ابن على بن خحلف › وكان أبوه خد وزراء ہی بوبه ببغداد ؛ ثم صرف عنها ثالى يوم » 
واستقر فى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد بن ألى كدينة فى حادى عِشْرِيه » فلم يُقِم غير 
أربعة بام وصرف عنها فى سادس عِشْرِيه . وأعيد أبوشجاع محمد بن الأشرف إلى الوزارة؛ 
وتقنّد القضاء جلال الملك أبو أحمد بن عبد الكريم . فأقام ابن الاشرف ف الوزارة إلى 
نصف ربيع الأول » ورف > وفرّر فى الوزارة سديدٌ الدولة أبو القاسم هبة الله بن محمد 
الرعبائى الرحى» ثم صرف فى آخره.. واشتوزر ابن أ ىكدينة » وأضيف إليه القضاء أَيْضًا فى 
صف جمادى الآخرة » فباشرهما إلى نصف رجب » وصرف عن الوزارة بأ المكارم 
رئيس الرؤساء الشرف بن أسعد » وعن القضاء بعبد الحاكم بن وهيب . ثم قبض على الوزير 
أى المكارم فى العشر الأحير من شوال » وتولى الوزارة بعده الأثير أبو الحمن على بن الأنبارئ 


كّ 5 م 0 4-6 5 حارس 5 1 0 
فاقام شهرا وەمرف ی دی الحجة عن الوزارة » ولم يعد إليها ٠‏ 


, ٠١54 ويوافق أول الحرم مها الثالث عشر من ديسمبر سنة‎ )١[( 


۷١‏ ا 


سنة ثمان وخمسين وأريعمائة © : 


اك 


فى سادس عشرين منه صرف ابن أنى كديئة عن القضاء واستقرٌ عِوّضه جلال الملك 
Î‏ الأعظم . وق تاسع ربيع الآحر أعيد إلى الوزارة أبو القاسم 


هية الله دن معدمك الرُعبالى, 2 وصرف عنها ف السادس عشر مته . 


وى جمادى الأول ولى المستنصر أميرٌ الجيوش بدرًا الشام بأسره » فخرج إليها بعد 
ما أنفق عليه ألف آلف ديئار . وى جمادى الآخرة جمع القضاء والوزارة لأنى أحمد جلال 
الملك » ثم صرف بعد أَيّامر عن الوزارة بى الحسن طاهر بن وزير » فباشر أَيّاما يسيرة ؛ 
وضرف بای عاك تسبي EEE NS‏ 
فاستوزر د سعد متصور دن O‏ 2 فلم م فى الوزارة غير يام قايلة وهرب ؛ 


0 
اقيم بعدهة 5 العا عد الغى ہن نصير بن سعيك لفت ¢ فياشر آبانا دسيرة وصرف 1 


وكان دخول أمير الجيوش إلى دمشق فى سادس شعبان » وبلغ ما بلغت نفقة المستنصر 
عليه ألف آلف دينار 8 , 


0 سي لصيس سوس ا س‎ ١ 


, ١٠١5ه ويوائق أول الحرم مہا الثالث من ديسير سنة‎ )١( 


(؟) وکا ثصر انها فاسل »و النصارى يتكرون إسلامه و اسه أبوسمد منصورين ألى البن سوير س بن مكرواه بن زنبور. 
نهاية الأرب . 


(9) وهذه سی ولايته الثانية علبها ٤‏ ركانت الأول سنة وه؛ »© دم يتم علوي ااه إن فى منیا يسبب ثورة آمل 
مشق والمسكر غليه , 


عد ۷ س 


سئة ذلسم وكمسين وأريعماتة 00 ع 


فيها قوبت شوكة الأتراك واشت بأسهم وطلبوا الزيادات فى واجبائهم ورواتبهم ؛ 
وساءت أحوال العبيد و كُثر ضررهم وه يتزايدون ؛ حى صار منهم بالقاهرة ومصر وما ى 
طراهرهما من القّرى نحو الخمسين آلف عبد » ما بين فارس وراجل . وخلت خزائن أموال 
تدصر وضعفت الدولة . فبعثت السيدة أم الخليفة المستنصر إلى قواد العبيد تغرهم 
بالأتراك » وتحلهم على الإيقاع مهم ومحاربتهم وإخراجهم من مصر ؛ فجمع راد العبيد وحشدوا 
طوائفهم #:وضازوا إل شرا كمنهرن »وسَاروا:[ق الجيزة ١‏ فخرج إلبهم الأثراله يريدون 
محاربتهم ؛ وقد بلغت النفقة فى تَعْيّتهم إلى الجيزة ألف آلف دينار . فالتنى الفريقان › 


8 1 


وكان مقدّم طوائف الأتراك يومئذ ناصر الدّولة بو على الحسن بن الأمير أبى الميجاء 
ابن حمدان ؛ فرجمبالأتراك إل القاعرة وقد قَُويَتْ نفسهو عم قدره » واشتدتشوكته ؛ وتَقَلّت 
[ ۹۹ب ] وطأته . وتلاحق العبيد بعضهم ببعض واجتمعوا فى بلاد الصعيد وهم فى عدد يتجاوز 
الخمسة عشر ألما ما بين فارس وراجل ؛ فساء ذلك الأتراك وأقلقهم » فصار أكابرم إلى 
امستنصر وشكوا إليه أمر العبيد . فامرت آم المستنصر جماعة ممن كان عندها من العبيد 
أن يقتحموا على الأتراك فهاجموهم على حين غفلة وقتلوا منهم جماعة . ففر ابن حمدان 
حبنفد إلى ظاهر القاهرة » وتسارع إليه الأدراك وقد استعدوا لمحاربة العبيد ؛ فخرج إليهم 
عدة من العبيد ااذينكانوا بالقاهرة ومصر . فكانت بين الطائفتين حروب شديدة مد آيام» 
تخلق مد ذلك ابن عتمداك أنه لا برل عن فرسه حى ينفضل ماله أو عليه وتيت كل 


منهما » فكانث الكرّة لابن حمدان على العبيد » فو السيف فيهم وتجاوز الحد فى كثرة 


. 1١55 ويرافق أول الحرم مها الثانى والعشر ين من وفبر سلة‎ )١( 


س ۷٣‏ س 
لمع ل اتمائل الطنا ج ۲ 


3 & 
قالهم › وتتبتهم فى كل مكان حتّى م ّدع فى القاهرة ومصر هنهم إلا قليلا » وهم «قيمون 
بالضعيد والاسكندرية . فرأى ابن حمدان أن يبدا محاربة من فى الاسكندرية منهم › فسار 
2 5 £ 5 5 5 1 1 3 
إليها ونازلها ملاة 6 وسدممسر العبيد ما 4 والح € مقاناتهم ہی طلبوا منه الامان » فاقام 


f 2‏ 
على ولايتها رجلا دن ثماته : واذقهءت دده السنة كلها ف وتال العبيك والاتراك : 


وق يوم عيد الفطر فرج عن حمید بن م حمود بن الجراح وحازم بن على بن الجراح » 


الطافيكق مو كانه النحؤة اين نا اما موم و ر 
4 5 
وفيها قطعث دعوة ا مستخصر دن اليمن بقل الصلّبّحى 9 وأعيدث دعوة بف العباس : 


وأما الوزراء فإن ابن ألى كديئة صرف فى امن المحرم » وولى أبو القاسم عبد الحاكم 
1 5 1 
المليحجى 2 اقام إلى سابع حمادی الاخخحرة 0 وصرف 0 اا أى كدينة اقام أياها 
3 ع ليا 
وصرف ؛ وأعيد المليحى فلم قم سوى ليالى يسيرة وصرف ؛ وأعيد ابن ألى كدينة فاقام 


إلى ثاهن شر ی ذى الضشعدة > وصرف ب جلال المللك بن عبد الحاكم 1 


وفيها قتل فتوح الشاي أحد قواد العبيد ؛ وكان لفق حين قتل خحمماثة ألف ديئار . 


. ف الأسل : عل رلايته » والمثبت أولى‎ )١( 
(؟) يرافق ابن الأثير المقريزى فى أن الصليحى قتل هذه السنة » ويشاركه) فى ذلك زامباور . ويذكر صاحب النجوم‎ 
؛ قارن أيضا لين بول‎ ١١7٠: ؛ النجوم الزاهرة : ه‎ ١5 : ٠١ : راجم الكامل‎ . ۷٣ الراهرة أنه توق سنة‎ 


Dynasties.‏ ال 


س )۷ س 


سئة ستين وأريعمائة (0 : 


5 و‎ 1 5 ١ 
فى المحرّم خرج الأتراك مُبّرزِين إلى الرّملة حين تل شهاب الدولة » وقد بلغت نفقه‎ 
. المسشتصر فيهم الف أل لف لك دبئار‎ 


٠. 5‏ 0 3 م م رس 
وقسا اشد البلاء على المستنصر بقوة الاتراك عليه وطمعهم ره 2 فا رق تاموسة 4 
5 ر I‏ ۸ 
وكناقصت ححرمته ؛ وقلت مهابته ؛ وتعنتوا به فى زيادة واجبائمهم. وکانت مقرراتهم فى كل 
شهر ثمانية وعشرين ألف ديئار > فبلغت فى هذه السنة إلى أربعمائة آلف ديئار فى كل شهر) 


قطالبوا المستنصر بالأموال . 


E CON SB O ds 
لتت واا 2 جميع الأمر ال » ثم اقتسموا الأعمال ؛ وركبوا إلى دار الوزير ابن أ كدينة‎ 
بريدون الأموال » فقال : وأىّ مال بى ؟ الريف فى يد فلان والصعيد فى يد فلان والشام‎ 
نايك فلن . اققالرا + الأتة أن تدك إل نؤلانا وا و پو را فک الرزير‎ 
إل الستتضر رة يذكر فيها حضورهم, بألقامهم ما يطلتوك رجت الرقة تفط لر‎ 
: فيها »توب‎ 


د أصبحت لا أرجو ولا أتق- آلا إلهى. ٠‏ وله الففسل 
حذدّى دس كعاتن أن وقول الدو حييد والعسدل 


1 رور 4 سے ا إن 
الال ال الله > والعبد عبد الله » والإعطاء خير من امتح . وسيعلم الذين ظلمرا أى 


0 3 
قدب ا ۲( . واعتذر بأنه لم يبق CEN‏ شی : فاضطروه إلى إخرااج ذخخائره وذخخادئر 


. ٠٠١۹۷ ويوافق أول الحرم مہا الحادى عفر من لوفير سنة‎ )1١( 
VY: سورة الشعراء : آية‎ (۲( 


¥0 بے 


00-5 0 ال 5 5 ع بك ع‎ E. 
آيائه وديعها » فاحل يخر ج ذلك شيئا بعد شی » وهم باحذوهها لانفسهم بايد مم ويشمنوما‎ 


بقل القم واب الآمان . 


وان ارو سيدا نويات الأدزالءزك المسديزقة عارية العيية وتو كان قل كدر شرهم 
وتزايد ضررهم » وعم الكافة أذاه وإفسادهم ؛ فاجتمعوا لحربه واستعدوا للغاية . فسار إليهم 
فى شهر رمضان وقد بلغت‌الدفقة عليه وعلى من معه ألف آلف دینار + وكاتت بينهها روب 
عظيمة ووقائع عديدة انجلث عن كسرة الأتراك وهزيمتهم إلى الجيزة . فتلا بعضهم 
ا مل اهو وا ا وقوه و إل اليد 
بالأنيال ف اتسر قرم عل مار اراك وروا 0 باس ى ار 06 : 
فقال هم إنه لم يبعث إليهم بشئ ولا أمدم معونة . وأخل الأتراك فى لم شعثهم ات 
لمحاربة العبيد » حتى تبياً أمرهم بعد أن أنفق المستنصر فيهم عوضا عمًا نبب السودان هم 
وضاع من آموام ألف آلف دينار . وساروا إلى قتالم EE‏ » فالتقوا مهم وصابروهم القتال 
ووالوا عليهم الكَرّات حتى البزم العبيدٌ منهم » وقتل كثير من أعدادهم » بحيث لم ينج 
مدهم إلا القليل » وزالت حينئذ دولتهم . 


و عشم اا » فصرف ابن آي كديئة من الوزارة وأعاد الملبجى 
فلم يبق غير خمسة وصّرف : رأعيد ابن هى كديئة » وجوم له بين الوزارة والقضاء مما 
ف ريع الأرلء فأقام ايها إل جمادئ الأول ؛ وضرف عن القضاء بجلال املك : اتم 
فى منصب القضاء إلى سلح رمضان » فصّرف دن القضاء بالمليجى . فأقام المليجى قاضيا 
إلى يوم عيد التّحر > وصرف » وتولى ابن أبى كديئة . 


س ۷ س 


5 57 5 مر رھ 5 ١‏ 
وفيها كانت بدمشىحروب بين أمير الجيوش بَدْر وبين عسكريته(21: فكانتالحروب 


فر + 8 
طول السدة فى بلاد الشام وديار مصر قائمة لا تهدأ . 
2 8 شاه مس 
وسار الامير قطب الدولة باز طغان إل ولاية دمشق ) ومعه يد الطاهر حيدرة بن مخت 
الدولة نى الحسين » ناظرًا فى أعماف) , 
۰ 1 4 1 0 ما 5 < 
وفيها زأزات مصر زلزلة عظيمة »حى طلع الماك من الابار وهالك عالم'عفام نحت الرّدم . 


7 “الى أن 3 ىم 5 ^ 
وزال البحر بفاسطين من الزلازل وبعد عن الساحل مسيرة يوم » ثم رجع فوق عال 


كعبر 


خرجوا يلتقطول يِن أرضه . وخربت الرّملة خرابًا لم تعر بعده : 


3 5 5 ا‎ e ل‎ ٠ 
۲ فا أنفق فى غير استحقاق ده كيسة عقر شهرا + أزلها عاف صقن" سد مين‎ 


مبلغ ثلاثين ألف آلف دينار . 


)١(‏ وكانت الاضطرابات قد بدأت منذ تول بدر الشام للمرة الثانية سئة 4١۸‏ »© إذ قتل ولده بعسقلان ندخل هر 
إلى قصر الإمارة وأقام إلى أن تمركت الفتنة بينه من جهة وبين عسكريته » ثم مم أهل دمشق وتحولت إلى حروب محلية 
فى جادى الأول من هذه السئة » سبة 45٠‏ . قارن ذيل تاریخ دمشق : ٩۳‏ . 

(؟) يذكر ابن القلانسى أن بدرا طفر بالشريف أب الطاهر هذا بعد قليل » فلا حصل فى يده قتله سلا + فعظم 
ذلك على كافة الناس واستبشعوه , ويذكر ابن تغرى بردى مدل ذلك , ذيل تاریخ دمشق : 4 انظر أيضا النجوم الزاهرة ؛ 


ل ف ليك 


س ۷۷ سم 


سفة أحدى وسفن وأربممائة (0 : 


اکس سی 


فيها قوى تغْلّبُ المارفين قل و ا ا وا ا ا وات 
مُطالباتهم بالواجبات المررة هم IT‏ الزيادات فى الرسوم . واقتسم لوهم و كرس 
والجبايات :وتعلب كل من بق لهم غل اة ؛ ولم ببق للذولة ارتفاع يعوّل عليه 2 
ولا مال فى الفياصر يرجع إليه . وأخرج من الدّخائر مالا شوهد فيا بعدّه من الول مدلّه 
فة وغرابة » وجلالةً وكثرة » وحسنا وملاحة » وجَودة وسناء قيمة وعَلُوٌ من ؛ ونقل 
منه النتجار إلى الأمصار شيعا كثيراً » سوى ما أخرق بالنار بعد ما امعلأت قياسر(')مصر 
و اسا ن اة ر عن الق اة عل افاي اال القن ياق اعات 
الأنراك وغيرم لسئة سئين وأربعمائة . فأهلت سئة إحدى وستين هذه وقد اشتد الخوف 
مصر » وكثر النشليح ف الطرقات ارا والخطف والقتل . وصار الجند فرقتين »© فرقة مم 
الخليفة المستعدصر وفرقة عليه . 


ود أ وة ادات بين «الأتراك وبين نامير النولة ابن قان الول اة 
رده بالأمور دومم » واستبداده بالدولة عليهم » فئافسوه وحسدوه » وصاروا إلى الوزير 
خطير الملك() وقالوا له : كل ما حرج من الخليفة من مال أخذه ناصر الدولة وتفرّق أكثره 
فى حاشيته » ولا ينالنا منه إلا الث" القليل . فقال لم إنما وصل ناصرٌ الدولة إلى هذا وغيره 
ما هو فيه پک > ولولا أنتم لما كان له من الأمر شئ » ولو نكم فارقتموه لا حل أمره . 
واتفقوا على أن يكونوا جميعا عليه ٠‏ ويحاربوا حتى يظفروا به ویخرجوه من مصر . 
ودخلوا إلى الخليفة المستنصر وسألوه أن يَبْعث إلى ناصر الدّولة بالخرُوج من البلاد > 
وتهديده إن لم يخرج ؛ فبعث إلبه يأمره بالخروج عن بلاده ؛ فسارع إلى الخروج عن 


پیت ینیم 


. ٠١۹۸ ديوافق أول الحرم مها الحادى والثلاثين من أكتوير سنة‎ )1١( 
, (؟) سمع قيسارية ؛ وهي الأسواق‎ 
, (؟) وهو أبر محمد الحسن بن جل بن أسد بن ألى كدينة‎ 


سے ۷۸ — 


3 . 
القاهرة ونزل بالجيزة . فامتدت الأيّدى عند خروجه إلى دوره وذور حواشيه وأصحابه › 


وانتهبتها وأفسدتها . 


فلما كان فى الليلة التى حرج قبلها دحل فى حْفَاء واجتمع بالقائد تاج الملوك شاوی 
وتراى عليه وقبّل رجله » وقال له : اصُطيعنى وانْصّرن على الوزير الخطير وعلى إلْدِكزل!؟, 
بأن تركب أنت وأصحابك وتسير بين القصرين » فاذا أمكنتك الفرصة فاقتلّهما ؛ فوافقه 
على ذلك وأجابه إليه ؛ [ ٠٠١‏ ب ] ورجع ناصر الدُولة إلى مُحْيّمه بالجيزة . فلما طلم 
النهار شرع تاج الملوك فى عمل ما تقرّر بينه وبين اصر الدولة » فأحس إلْدِكز بالمكيدة 
فسارع إلى الالحوق بالقصر » واستجار بالمستنصصر . وأقبل الوزير فى موكبه ولیس له شعور 
ما بيت فى الليل » فصادفه تاج الملوك على عة منه » فأوقع به وقتله ؛ وسيّر فى الحال إلى 
تام القولة © تعفن وحن إل كز اليستصر آن ير كت المُكَازئة ذافن الذولة + لبن 
بالاعوو ی و معد نموا آل راا ا للم عددم 
كثرة . ووقف ناصر الدولة من معه ؛ ونشبت الحرب بينهما » فكانث الكسرة على ناصر 
الدولة » فانهزم وقد قدل كثير من أصحابه ؛ فمرٌ على وجهه لا يلوى على شی فى يسير من 
أصحابه » حى انتهى إلى ببى سنبس بالبحيرة فنزل عليهم » وأقام فيهم واستجارهم › 


1 
وتزوج ملهم . 


7 £ 7 1 : 
واشثد الغلا مصر 307 الأقوات فى الأعمال ٠‏ وعظم الفساد والضرر » وكثر الجوع 
a e‏ موه 


ما عليه » مع ما نزل بالنّاس من الحرُوب والفتن الى هلك فيها من الخلق مالا يحصيهم 


١ (‏ ) أسد الدولة ؛ وكان شيخ الأثر اك والمقدم عليهم » انوج ابنة ناصر الدولة ابن سممدان © وم يملع هذا من أن يدر 
كل ها المكائد للآعر , 


س ۷۹ س 


إلا خالقهم . وخاف الناس يِن اهب » قَعَاد التجار إلى ما ابتاعُوه من المُخْرّجٍ من القصر 
يُدْرقونه بالنار ليخلص لم ما فيه من الذهب والفضة . فحرقوا من الثياب المنسوجة بالذهب 
والأمئعة من 'لستور والكلل والفُرّشء والمظالوالبنود والْعَمّاريات()» والمنجوقاتوالأجلة0) 
ومن السروج الذهب والفضة والآلات المجراة بالميناء والمرضّعة بالجوهر » شى لا عكن وصفه » 


مما عول فى دول الإسلام وغيرها . 


وى سادس صفر وهب لسعد الدّولة » المعروف بسلام عليك » ما فى خزانة البنود من 
الكلات والأمععة وغيرها » فوجد فيها ألفا وتسعمائة درقة لَمْطية(؟)؛ سوي ما كان فيها من 
آلا تالحرب اا الفضة والذهب والبنود 3 فسقطت شرارة فیا هئالك فاحترق جميعه ؛ 
ر A,‏ 2 أ 3 5 0 
وكانت لذلك غلبّة وحوف شدائد . فيما احترق فيها عشرات ألوف من السيوف إلى غير 
E: 8 . 0 .‏ 
ذلك ما لا يمى كثرة » بحيث إن الساطان بعد ذلك ممدة احتاج إلى سلاح » فأخرج من 
خزانة واحدة مما بنى وسلم من الحريق غتسة عقر آلف سيك مجوهرة سوق غيرها ٠.‏ وأخرج 
ليا .م و ٠‏ س ٤‏ 
من القصر صندوق كيل مئه سبعة أَمْدَاد(*)زمرّه » ذكر الجوهرئ أن قيمتها على الأقل 
ثلمائة آلف ديئار . وكان فى المجلس فخر العرب ابن خ9( وابن سئان ا محمد 
الحسن بن على بن أسد بن ألى كدينة » وغيره من المخالفين ؛ فقال بعضهم ان أَحْضِر من 
الجوهريين : كم قيمة هذا ؟ فقالوا إنما تعرّف قيمة الث إذا كان مثله موجودا ؛ ومثل هذا 
لا قيمة له . فاغتاظ ؛ وقال ابن ألى كدينة : فخر العرب كثير المؤونة وعليه مرج ؛ 
ر 
والتفت إلى كتاب الجيش » فقالوا : يحسب عليه بخمسمائة دينار ؛ فكتب بذلك وقبضه . 
)١(‏ الماريات نوع من الحوادج > ومفردها عمارية بتشديد اليم , 
)١(‏ ومفردها منجوق › نوع من الأعلام . Dozy; Supp. Dict. Ar.‏ 
(27 الجل للدابة >الغوب للإنسان : كساء يقيها البرد والحر » والجمع جلال وأجلال وجمع الجادل أجلة , 
(؛) نسبة إلى اللمط وهو امم قبيلة من البربر بأقمى الغرب » ودرتهم تصئع من الحلد الذى ينقع فى الحليب سنة » 
لتكتسب قوة ينبو عا السيف القاطم . النجوم الزاهرة : 4 : ب#مغء ساشية : له 
فلع التقريب : القدح يساوى مدا ونصف مد . قوائين الدواوين : 55؟ 1 
(1) فخر العرب عل بن أب على الحسن بن أن عبد الله الحسين بن ناصر الدولة أبى محمد الحسن , معجم الأنساب , 


سس N,‏ سدم 


e‏ 5 :5 5 ر که 
وأخرج عمل جوهر قيمده عل الاقل عماذوت آلف دیدار فكتِب بالى دیدار ۹ وتشاغل 
5 0 
الحاضرونث بنظر ما سواه فانقطع سلکه وتناڈر حبه » فاحل و حية فجعلها ف جييه ۰ 
5 0 5 4 
وا ادر فذهب كأن لم 
٠ |‏ ش 0 م ْ 2 م 0 
يكن . وأخرج ما أنفذه الصلَّيْحى من نفيس الدر وكيل » فجاء سبع ويبات . وأخرج ألفان 
ك0 و ٠‏ 
ومائتا حاتم ما بين ذهب وفضة بفصوص ين بين سائر أنواع الجواهر » ما كان للخلفاء ؛ 
7 4 . 0 7 
شوهد منها ثلائة خواتيم من ذهب أحدها فصه زمرد واثئان ياقوت غشم ص اف ورمالی » 
.« 8 ا 
كان شراء الفصوص اثنى عشر آلف ديئار . وأخرج من خزائن القصر ما يزيد على خمسين 
ألف قطعة من الثياب الخسروانية أكثرها ملهب . 


وقال ابن عبد العزيز أخرج من الخزائن على يدىّ أكثر من مائة ألف قطعة . 


ولا اشن على المستنصر آمرٌ الأنراك وطالبوه بجراياتهم بعث إلى العميد ابن أ سعد 
فى إحضار جوهر كان عنده » فأحضر خريطة فيها نحو من ويبة » فأحضر أرباب الخِبرة 
من الجوهريين ليقوّموه » فذكروا آنه لا قيمة له ولا يشترى مفلّه(')إلا الملوك ؛ فقومت 
درن الفا تب :عاق ر امامل بعت مجان أل يدارم لشاف ف الاك رقن 
كل منهم جرءا بقيمة الوقت . وقسمت 1 ٠١١‏ ١ا]‏ خزائن السيوف وآلات السلاح بين 
عشرة ؛ وعم ناصر الدولة ابن حمدان » وأخواه فخر الدولة على ؛ ويلدكوش ٠‏ وأمير الأمراء 
الحسين بن سبكتكين » وسلام عليك » وشاور بن حسين » وتاج الملوك شادى ٠‏ والأعر 
ابن سنان » ورضى الدولة بن رضئ الدولة » وأمير العرب ابن كَيْعْلَمْ . فكان من جملتها 


ذو الفقبار 0 و اة عمرو بن معدى كرب » وسيف عبك الله بن وهب الرزاسى » وسيف 


, نوع رقيق من الجرير‎ )١( 

(۲) ف الأصل : ولا يشترى له إلا الملوك . 

220 ذو الفقار سيف العاص به منبه الذى قتل يوم بدر وهو كافر » فصار سيقة إلى الرسول » سل الله مليه وسلم » 
ثم إل على كرم الله وجهه , 


A —‏ سم 
۹ بل اتماظ الحنقا هم ؟ 


كافور الإحشيذى > وسدمب المعر لدين الله 4 ودرع المعز وكانت تساوى آلف ديئار بسع 

یواد ا كن مائة دينار » وسيف الحسين بن عل » عليه السلام » وكان وزنه ثلماثة 
7 0 

وسين همقالا » وسيف الاشثر النخعى » ودرقة حمزة بن عبد المطلب » وسيف جعفر بن 


وران الصادق 1 


ودحل فى بعض الأيام من باب ايء أحد أبواب القصر » تاج الملوك شادى , 
وفخر العرب على بن ناصر الدولة ابن حمدان » ورضى الدولة بن رضي الدولة » وأمير 
الأمراء أبجيكين بن سبكتكين » وأمير العرب ابن یَلَع » والأعزٌ بن سنان » وعدّة من 
الأمراء القدافكين > راردا تف ليران وي أحد. التراقين ر + اهن إلا 
ا الفعَلة بكشف الجير » فظهر باب فهدم » فإذا خزانة د كر أنّها من أيام 
العزيز بالل ؛ فوجدوا فيها من السلاح ما زادث قيمته على عشرين ألف دنار » فحملوا 
جميع ذلك وتغرقوه. وصارت حواشيهم و ركابيّاتهه7')يكسرون الرّما م ويتلفون أَعْرَادَها 
ليأخذوا المهارك الفضة . وبيع من الرّماح الخطّية السمر الجياد شىء كثير ما كسره الغلمان 
للمغازليين وصتاع موادن الغزل حتى كثر هذا الصئف بالقاهرة » ولم يعترضهم أحد دن 
أهل الدولة . 


وال ما فى خزائن البنود ومن المحكم وألا المجرى الد هب رال رة والتخداقئ رالد 
اه (r)‏ 4 53 8 امراف أده لمم 0 
و ف والصيى ماللا يحصى ‏ . واغصل يضا م E‏ حزائن الفرش من الط والستور 


ركان باب الديلم هذا موسلا إلى المشبد الحسيى » وموشعه الآن بوابة أثرية تى إلى الباب الأشضر » النجوم الزاهرة 
£ 5م )2 حاشية : ه , 

( ۲ ) الركابية والركابدارية : العاملون فى بيث الركاب الذى تكون به السروج واللجر ونحوها > سبح الأعلى 
١:4: 0: 4‏ ؟ Dozy; Supp, dict Ar.‏ 

)۳( الحلنج مر لوله بين صفرة وحمرة تتشذ الأوالى من ششبه »> وسصدره الأصلى السين واطيد , النجوم الزاهرة : 
4 : 0 حاشية : 


A۲ —‏ سم 


٤ 57 90 + 4 4 5 5 °‏ 4 
والنفائس من الحرير وعيره <c‏ مالا يعرف له شبمة لكثرته واحرج E‏ 8 من خرائن 
من القصر عّدة صناديق » فوجد فى أحدها أمثال كيزان الفقاع(من صافى البلُلور المنقوش 

والمجرود شىء كثير » وإذا جميعها مملوءة من ذلك وغيره . 


وبحت ف ثركة عماد الدولة بن الفضضل هن المحترق » بعد قله ؛ ما كان قد صار إليه 
ور 2 
من حرج القصر مرلبة را حمراء بثلاثة آلاف ولحمسمائة دينار » ومرنبة قلمو ن ة() 
. 1 فى © ير اس 8 
بالفين وأربعمائة ديئار » وثلاثون سندسية کل وأسحدة بثلاثين ديئارا » وقلح بللور مائثين 
وعشرين ديئارا » وخردادى بللور بثلمائة وستين ديئارا » وكوز بللور عائتين وعشرة دنانير 
كل بمانمائة ديئار » وعدة مون مسناء بيع كل ملها مماثة ديئار فما دو ما ورج 2 
5 مل 0 ل و 
القصر خردادى وباطية من بللور فى غاية النقاء وحن الصنعة » مكتوب عليهما امم العزيز 
تمم الباطية سبعة أرطال ماء ويسع الخردادى تسعة أرطال » دفع فيهما ابن عمّار بطرابلس 


ثمائمائة ديئار فامتنم صاحبهما . 


٤ : '‏ 0 
وقال المعشهمد بو سعل الثهاوتدى أي الامناء > وحده دون غيره من اء القفصر 4 

3 21 1 
يما أخرج بيع ثمالى عشرة ألف فقعة بللور ومحكم » منها بساوى الألف دينار وإلى عشرة 
8 ل 1 4 
دنائير ؛ ونيف وعشرون ألف قطعة خخشروانية » إلى غير ذلك من الفرّش والتعاليق ما بين 

0 5 5 3 اك و 
مذهبة وغيرمذهبة . وبيع فى مد خمسة عشر شهرا أولها عاشر صف مله ستين وار مانت 
2 5 ل 4 2 
سوى ما نهب وسرق » مما حرج من القصر ما تحصل ون ثمنه ثلاثون ألف ألف ديئار › 
f‏ كال ا ا کا 00 05 3 ب 9 : 0 7 
على أنه بيع باقل القع وأنزر الاثمان ؛ وقبض الجند والاتراله جميعها من غير أن يستحق 


ىو 
اسول منهم درهما واحدا ملها . 

: الفقاع شراب يسنم من الشعير » سى بذلك لا بر تفم ف قله من الزيد , القاموس الحيط ؛ النجوم الزاهرة‎ )١( 
Ai f 

(؟) قلمون » بوقلمون نوع من الحرير المز ركش من إنتاج تليس ,سفرامه » تأليف لاسر خرو > ولرحة 


لد 89؟ سد 


ودخلوا إلى خزانة الرّفوف »> وكانت خزانة عظيمة بالقصر من جملة خزائن افرش » 
وف کو ا لكشن ولك غديا س مقرو افاخر ا ميا آي غدل 
مما طمها بهُدّما من سائر أنواع الخُسْرواقَ وغيره لم ere RT‏ 
بسائر الأشكال والصور . وجد فى عدل منها أجلّة للفيلة من خسروانى أحمر مذهب كأحسن 
ما يكون » وموضع نزول أفخاذ الفيّال ورجليه سار ج بغير ذهب . وأحرج من ٠١١1‏ ب ] 
يفن اران داو الات :قنانة من خشرواق احم مطرل بانيفن ' تُفْصَل » برسم كشرة 
البیوت » كل بيت منها کامل بجميع آلاته ومسانده ويخاده ومراتبه وېسطه وعتبه 


ومقاطعه وستوره > وجميع ما يُحتاج إليه فيه . 


وأخرج من الحصر الدّامانية المطرزة بالذهب والفضة وغير المطرزة ما هى مجومة 
ومطيرة وطفيلة ٠‏ ومصورة بسائر الصور . مالا يحصى كثرة , وأخرج من صوالى الذهب 
[ المجرَّاة بالميناء وغير المجراة » المنقوشة بسائر أنواع النقوش »؛ المملوء جميعها جواهر من 
سائر أنواعه شى كثير جدا ؛ ونيّف وعشرون ألف قطعة طم مو سا اة ان 
بعض الأتراك من المستتصر وقرمة(١)‏ سندس أخضر مذهبة اقتراحا عليه لعدمها وقلة وجود 
مثلها » فارج منها عِدّل كان العدد المكتوب عليه مائة وثمانية وثمانين من جملة أعداد 


أعدال فيها من المتاع . 


وأخرج فى يوم صناديق سروج محلاة بفضة » وجد فيها صندوق مكتوب عليه : 
الثامن والتسعون والثلياثة » وعدّة ما فيها زيادة على أربعة آلاف سرج . ووجد غلف خيزران 
فيط بالعرير فتعاذة الي اة مق اران فح تة عفر الت فلاف كان فى 
كل غلاف قطعة من بللّور أو مجروداء محكم أو ما شاكل ذلك 


)١(‏ القرام ككتاب : السار الرقيق » وبعفبم يزيد فيقول : وفيه رقم ونقوش ؛ والمقرم وزان مقود »> وباهاء 
أيضا مغله . المصباح المثير . 


A —‏ سد 
م 


ووسود مائة كأن بازه,(١)‏ على أكثرها اسم هارون الرشيد : ووجد رر حريرية 
منسوجة بالذهب ٠‏ تقارب الألف » مختلفة الألوان والأطوال » فيها صُور الدول ومو كها 
والمشاهير فيها . مكتوب على صورة كل واحد منهم اسمّه ومدّة أيامه وشرح حاله . ووجد 
ف خرانة ع اد ليزه" ا ا کن م ور ناسو اة من ا 
الجواهر . ووجد عدة صناديق كبيرة ماوءة من أنواع الدوى المربعة والدورة وال ار الگا 
المعمولة من الذهب والفضة والصندل والعود والأبنوس والعاج وسائر أنواع الخشب المحلاة 
بالجوهر والفضة والذهب » وسائر أنواع الحلى الغريبة » والصّنْمة المعجزة الدقيقة » بجميع 
آلانما ؛ فيها ما يساوى الألف دينار وما فوقها سوى ما عليها من الجواهر » وصناديق مملوءة 
ار فعا رفظ ا و ا 
وصناديق ملوءة أقلاما مبريّة من سائر أنواع القصب » فيها ما هو من برّاية أنى على 0 
ا بعرت معز احا ومن موحت ا و نينا 
بها ما هو منوت باللهب امكل باللازورة  .‏ وعدة آزيان فين بار ملرعة #اقور! 
قنصوريا ؛ وعدة كبيرة من جماجم العنبر الشجرى ؛ وكثير من قوارير المسك ؛ ومن شجر 


0 م 


ووجدت عدة خزائن مملوءة من سائر أنواع الصَّينى » منها أجاجين“كبار » محمولة 


)١(‏ بازهر : حجر خفيف هش ينسب إليه قوى غريبة فى مقاومة السوم ويسمها أيضا بادزهر »> وهو لفظ فارمى 
مر کپ من كلمتين : باد = طارد » زهر س مم . Doy; Supp. Dit. Ar‏ وبح الأعثى : ؟ , 

(؟) اين مقلة : أبو عل محمد بن على عولده سنة ۲۷۲ وتوق سئة ۳۲۸ , وأبو ه مقلة على بن الحسن بن عبد الله » 
ومقلة لقبه . الفهرست : ٠١‏ , 

( ۴ ) على بن هلال الكاتب المعر وف بابن البواب » شاعر يد وخطاط مروف » توق ببغداد سئة 4١‏ ه وقيل ۲۲۳ , 
ويقال له ابن السترى أيضاً لأن أباه كان بوابا والبواب يلازم سر الباب , وفيات الأعيان : ٤٣١ : ١‏ ¬ ۴۹) , 

( ؛ ) مفردها ؛ الإجانة + إناه لفسل الثياب و الإئجانة لغة تمتنع الفصحاء هن استماها . المصباح المتير . 


(A0‏ عند 


کل إجانة منها على ثلاثة أرجل على صور الوحوش والسباع والناس والبهائم 6 كل 
قطعة منها ألف دينار ؛ معمولة لغسل الثياب . ووجدت له خزائن ملوءة من سائر أنواع 
TT‏ كر و اده سيا الفشرنة انيار كو امو ا لمر ا 
حتى تكون أصغرها سعة الدرهم . ومن سائر أنواع الأطباق الخلنج الذى ببذه الصفة . ومن 
الموائد الخلئج الكبار والصغار ألوف ؛ ومن موائد الكرم الجفان الجور الواسعة عقابض 
اة الى الابقدر الل الى عل سمال تتشي "متها ا متها ا رى ا يداز 
وك لوقا موسا فق :ألن كلك والمحاريب والأسرة العود والصندل والأبنوس والعاج وغير: 
شىء كثير . وعدة أقفاص مملوءة من بَيْض صينى معمول على هيئة البيض فى خامته وبياضه 
يعمل فيها ما فى البيض اليثم سبث يوم الفصاد ؛ وكيزان من صينى صغار وكبار على خلقة 
كيزان الفشّاع يشرب فيها الفقاع . 

ووجد كدير مخ الأعدال ملو >ةة عقالاً من اليمن ما أهداه الاش : حرجت ا من 
تكن زتها اة مشر رطا د كر أا الحصير :الى جلي هلها ران .ينث الجن عل 
المأمون . وأخرج مان وعشرون صيئية ميناءة مجرى بالذّهب » لها كعوب تعلو مه عن الأرض 
ما بعثه ملك الرّوم للعزيز بالله » قوست كل صينية بثلاثة آلاف ديئار » فأحذها كلها 
ناصر الدولة ابن حمدان . ووجد عدة صناديق مملوءة مرايا [ ٠١١‏ ا] حديد صيبى وغيره 
من الزجاج الميناء مالا يحصى كثرة » وجميعها محلاة بالذهب المشبك والفضة » ومنها 


ما هو مکل بالجوهر فى عَلّف الكهمخت(') وغيره من أنواع الحرير والخيزران كلها 


١ (‏ ) الكيمحث والكهيخت : نوع من الحلود المدبوغة » منه الأحمر والأسود, ويبدو أن هذا النوع كان متميرا 
وا 0 ا O‏ باد ضام اكيس E O O‏ برعم E E‏ 
القليج من حلة أر ضس الطالة › كات مو عه دارا اشر اها معلم الكيمسخت » وأسمهة الخمرى » و اها جانها , الخطط : 


TTT TY 


س ۸ س 


7 ذل 1 5 6 ER‏ 25 0 0 
ا بالأهب والفضة 34 ومقايض المرايا ما سين عفيق E)‏ وصئدل وعود وات 
ص 


وغيره . 


وأحر ج عدة أغدال من الخيام والمصّمارب والمتارات والحَرْ ارات( وغير ذلك من أنواع 
الخيام المعمولة من الدبيى والمخمل وسائر أنواع الحرير المثقل وغير المثقل » ما هو منقوش 
4 01 4 وام 5 ّ 3 a4‏ ۰ ا 0( 
ومصور بسائر الصو ر العجيبة الصنعة »> وسائر عمد ما مكسوة بالفضة المذهبة > وها الصفريات 
ال ال اة والشري له + كانه موا ها ا تعشر ين عير 
وا کشر 


وأخرجت التوّرة الكبيرة ؛ وكانت تقوم غل خرط عنود طرله خنمسة وستون ذراعًا 
بالكبير » ودر مكذّاته عشرون ذراعا » وسعة قطرها ستة أذرع وثلكا ذراع » ودوْرٌ المارّرة 
حسمالة ذراع » وعدة قطم خرقها أربع وستون قطعة » كل قطعة منها تَسْرّم فى ذل » 
وتحمل على مائة جمل » وش صفرنها ثلاثة قناطير فصة يحملها هن داخلها قضبان حديد تسم 
راوية ماه من رَوايا الجمال ؛ وى زخرفتها صور سائر الحيوانات » وطا بادهنج طول 
ثلاثون ذراعا . كان عملّها للبازورىٌ فى وزارته » فأقام يعمل فيها مائة وخمسون صان 
نحو تسع سنين » وصرف عليها ثلاثون آلف دينار ؛ أراد ما محاكاة القاتول الذى عمله 
لعزيز باله(')فجّاء أعظل منه وأحسن . وبعث إل متملّك الروم فى طلب عودين القتطاط رل 
كل منهما سبعون ذراعا » فأنفذهما إليه ؛ وقد بلغت النفقة عليهما حتى وصلا ألف دينار ؛ 
فعمل أحدهما فى الفسطاط بعد أن قطع منه خمسة أذرع > وأحذ الآثر ناصر الدولة ابن 


حمدان لما خرج إلى الإسكندرية ١‏ 


(۱) جع شر كاه . وهو الليمة أو النجع . 

(؟) الصفرية إناء من النحاس الأصفر بشكل القدر »> ولعل المقصود هنا قطمة ءن النحاس بشكل كرة أو هلال 
تلبت فوق القبة ,. Dozy; Supp. Dict, Ar.‏ 

(١م)‏ سيأق فى الزء الثالت أن القاتول عملت للافضل الجالى » ويويد هذا النو يرى فى لباية الأرب و القامشيدي 
فى صبح الأعثى . 


ب AY‏ سم 


5 5 5 م ن 
وقد فطاعت هذه الخيام الكبار خرقا وقومت على المذكورين من المارقين بقل الم ¢ 


وخر ج مطح ن ا ل ن للعزيز وسمى دار البطيخ › يقوم على ستة 
أعمدة » وفيه أربع قباب بين كل قُبّتتين رواق يقوم كل منها على أربعة أعمدة » وطول 
كل عمود ثمانية عشر ذراعا . ومُسَطّح عمله الظاهر فى تيس » كله ذهب طمم بسثر صفارى 
بثاور وسئة أعمدة من فضة أنفق عليها أربعة عشر ألف دينار . إلى غير ذلك من القصور 
والخيام المخمل وغيره من سائر أنواع الحرير » وعدّة من الحمامات المعمولة من البذلور 
والطالقافى ومن الأدم المذهبة المنقوشة بحياضها ودككها » ومُسَاطبها وقدورها » وزجاجها 


وسائر عدّدها ا 


وأخرجت المدوّرة الكبيرة الى عيلت بحاب فى مني بضع وأربعين وأربعماثة » فباغت 
الفقة عليها ثلاثين ألف دينار » وكان طول عدودها أربعين ذراعا » ودَوْرٌ فلكه أربعة 
وعشرين شبرا » وزنة صفريته قنطارين من فضة سوى أنابيب الحديد » ويحملها سبعون 
جملا ؛ ولا ينصبها إلا نحو المائتى رجل » وهو شبه القاتول العزيزى . وأحرج من المظال 
وقصبها الفضة والذهب شى# له قدر جليل . وأخرج من الصناديق » والقمطرات والأدراج 
والموازين وغلف الأمشاط .والمرايا والمداخن من الكيمخت والأبنوس والعاج وسائر الخشب 


والب( الل ها بادهت وال اة باعفية الأدم والعرين مالا بحل كر 


ومن صنادیق الطعام ونحرائنه والمجايع ماللا يد ركه الأخصاء لكثرته 5 وأخرج من 
حزان ال ما ينيف على آلف آلف درهم » كلها آلات مصوغة مَجْرَاة بالذهب » 


1 فيها ما يبلغ زنئة القطعة منها خمسة آلاف درهم ما هو غريب الصنعة » فبيع 010 عشرول 


١ (‏ ) البقم بالتشديد : صيغ خاص . قيل عرف وقيل معرب » المصباح المثير . 


AA — `‏ عمد 


£ 
درهما بديئار 3 وكانت قيمثه مس درام بديئار 5 واخرج غير ذلك عَشاريّات مو كبية 
4 5 5 ا کر 28 1 
اة الخيام و قصب المظال > ومنجوقات وأعلام وقناديل وصناديق وبوقاث وزواريق 
7 0 ر 7 £ 
وقمطرات > وسرو ج ولجم ومناطق العماريات وعير ذللك ما يجاوز ألف ألف فضة ؛ بيع 


كما بيع غيرها . 


وأعر ج من القطرئج 1 1١١‏ ب ] والنرة المعمولة من أنواع الجراهر والأحجار ومن 
الذهب والفضة والعاج والأبنوس برقاع الحرير اذهب وغيره مالا يح كثرة وتقاسة ؛ 
ومن سوت الفصاد؟ مثل ذلك ؛ ومن حرق المنجوقات والمطارد والمِظالٌ والأعلام مالا مكن 
وصفه لكثرته ما هو مخمل وحرير ساذج ومذهب ؛ فقطع جميع ذلك وبيع . وأخرج مرة 
من حزائن السرو ج خمسة آلاف سر ج كان 50 سعيد إبراهم بن سهل التششرى؟اقد عملها ) 
فيها ما يساوى السرج الواحد منها سبعة آلاف دينار إلى ألف دينار » شبك جميعها وفرق 


| 


فى الأنراك » كان منها أربعة آلاف سرج بِرَمْم ركاب الخليفة . 


وأحرج من خزانة السيدة أم المسشنصر أربعة لاف مثلها ودوئها » صنع ا مثل ذلك , 
وللعنوين لالع لني و1 نا قاانةة نموا هون ال درهم » تساوى ستة دراه بدينار , 
وأخرج من القصر أقفاص مماوءة آلات مصوغة مُجْرَاة بالذهب معْدُومّة المثل صنعة وخشنا » 
ا بعمائة قفص كبار » شبكت كلها فى إيوان القصر وفرقت . ومعظم ذلك كان فى 
وزارة جلال الملك بن عبد الحاكم فى هذه السنة . كان من جملة ما فى الأقفاص مئة عشر ألف 
قطعة برسم العوارى خاصة . وأخرج فى بعض أسابيع المولد ألفان وخمسمائة إذاء من فضة 


(1) الست من الثياب ما يكف أقله لقضاء الحاجة . والفسد قطع العرق والاسم الفصاد المصباح امير »> القامرس 
انعط . : 2 
) ۲ ( مكذا ف الأصل وثيه غاط بين انين الأخرين ابى التسرى ¢ وأسدها أبو معيك هل بن ھاروك والآضر 


أبوئصر إبراهم بن هارون , وقد سبقت أشبارهها فى السنين الأولى لخلافة المستنصر , 


بم ۸٩‏ — 
.ع ب اتعاظ الحا ج ۲ 


برسم اليم . وأخرج مرة عند ورود بعض. رسل ملوك الروم فيا رج عدة كثيرة من صوانى 
الذهب والفضة المجراة بالميناء الغريبة الصنعة › مئت oy EAE‏ 
الا ا فضة محرقة بالذهب عمل فيها النرجس » وألفا بنفسجية كذلك . وأخرج 
من حزائن الطّريف ستة وثلاثون ألف قطعة ما بين بللور وغيره . وكان مبلغ ما قوم من 
نصب سكاكين » بأقل القع » سئة وثلاثين آلف ديئار . وأخرج من تماثيل العنبر اثنان 
ومشرون آلف قطعة » أف تمغال منها وزنه اثنا عشر منا(١)‏ وأكبره يتجاوز ذلك بكثير 
ومن تماثيل الكافور مالا يبح كثرة » منها ثمانمائة بطيخة كافور » إلى غير ذلك من تماثيل 
الاک :, 


وأخرج من شرائن الفرش أربعة لاف رزمة غسروالية مذهبة » فى كل رزمة فرش 
ق برق لله وتات “الايد ب و ترج من حزائن الكسوات من التخوت والأسفاط 
والصناديق المملوءة بفاخر الملابس الممتعملة بتئيس ودمياط وبرقة وصِقِيلِية وسائر أقطار 
اا کا و يقوف ا 

ر ا رل اين ان ماف او 0 .+ اروف الوق + هر 
والوزيرٌ أبا محمّد بن ألى كدينة إلى المستنصر يطالبه معهما ما بنى لغلمائه » فذكر أنه م 
يبق عنده ثئ إلا ملابسه » وقال فابعث من يقوّم ذلك ويقبضه ؛ فأخرج إليهما ثمائماثة 
بذلة من ثيابه بجميع آلانها كاملة › قُوّمت وحمت إليه فى حادى عشر صفر . 

وفيها وهب المستنصر لفخر العرب وتاج اللوك الكَذَُوْتَة(') المرصعة بالجوهر ؛ وكانت 


من غريب ما فى القصر وئفيسه » وكائت قيمتها ٠ائة‏ وثلاثين الف ديئار ق عليهما 
بئائين ألف ديئار » وقسمث بينهما بالسويّة » فجاء وزن ما فيها من الجوهر سبعة عشر رطلا 


)1 امن مائتا درهم وستون درها , قوانين الدوارين : 4889 . 
۲(7( غطاء لارأس » تلبس وحدها أو مع عمامة» وتجمع عل كلوتات وكلاوات» السلوك : ENN‏ حاشية : 3 


ا 


بالمصرى . فصار إلى فخر العرب من جملة ما وقع فى سهمه منها قطعة بَلَخْش زنتها ثلاثة 
وعشرون مثقالا » فأنفذها مع باق ماحصل له منها إلى الفخرية » وكانت بثغر الإسكندرية» 
فحملت بعد ذلك إلى تنس مع غيره من رجالائهم » فصار جميعٌه عند أمير الجيوش بالشام . 
وصار إلى تاج اللوك منها حَبّات در » زئة كل حبة ثلاثة مثافيل وعدّتها مائة حبة ؛ فلما 
البزم من مصر أخذها بعض غلمانه مع غيرها من نفيس الجوهر وهرب إلى الصعيد » فقتل 


وأخحل مله . 


وأخرج من خزائن الطب ا غر عة صوارى عود هندى اطول كل ا 
ما بين تسعة أذرع إلى عشرة أذرع ؛ وكافور قنصورى زئة كل حصاة منه من خمسة مثاقيل 
إلى ما دونها ؛ وقِطَمْ عنبر درن القطعة ثلاثة آلاف مثقال » فوهب ذلك لناصر الدولة › 
فحاز مله مألا حد له ولا قيمة . وحمل إليه من القصر متارد صينى » يقوم كل مدرد منها 
على ثلاثة أرجل على صورة السباع وغيرها » يسع کل منها مائتى رطل وما فوقها 111%[ 
وعدة قطع يشب وبازهر »منها جام سعته ثلاثة أشبار ونصف وعَمّقه شبر » مليح الصّورة . 
وأخرج من القصر منديل نسيج من زغب ريش بدائر يسمى السَمَنْدل » طولّه نسعة أشبار › 
لا يحترق بالثار » فاشتراه بعض امسافرين التجار بثمن يسبر طلب فلم يقدر عليه . وصار 
إلى ناصر الدولة قطرميز(') بور فيه صور ناتئة عن ضبته يسع سبعة عشر رطلا » ودكوجة 
بللور تسم عشرين رطلا ؛ وقصرية يصب كبيرة جدا ؛ وعدة كاسات يصب ؛ وطابع 
E‏ فية أل طقال Sg A‏ اين نويه اللي 9 
رکا ا قيس ار وين عليه اانا ها 


سی مھ ید سیم مسا میتی پم س 


: قلة كبير ة من الزجاج , ممرب , قال بمضبم‎ )١( 
أنا لا أرثرى بکاس وطاس فاسقنها بالزق والقطر ميز‎ 
. الند » بالفتتح : عود يتبخر به‎ )۲( 
ب 5لاة),‎ ٩۳۲ ( ۲۹۹ = ۳۲۰ ور كن الدولة هو أب على المسن » حكر منطقة الرى وهمذان وأصفهان بين سی‎ )۲( 
٣۷۴ فى الرى وهذان > وانتزع أسفهان سنة‎ ) ۹٩۷ - ٩۷٩ ( ۳۸۷ = ۳۹۹ وسک ابنه فشر الدولة المذكور بين ست‎ 


)٩۸۳ (‏ من أخيه مؤيد الدولة أبى منصور الذى كان يتولاها بنذ سنة 855 ( 4۷۹ ) » أى ملا وفاة رالده ر كن الدولة : 
1111208211 


سد [591] س 


5 2 £ ~a 
ومن يكن شمس آهل الارض قاطبة قله ايع من ألث مثقال‎ 


فاقتسمه ناصر الدولة وفخر العرب وتاج الملوك أمير الأمراء . 


وصار لناصر الدولة أيضا طائرٌ من ذهب مرضّع بنفيس الجوهر وعينّاه من اقوت حمر 
وريشه من الميناء المجرّى بالذهب كهيثة ريش الطاووس . وديف من ذهب له عرف کاک 
أعراف الديكة من الياقوت الأحمر » مرصّع كله بسائر الدّر والجوهر » وعيناه من ياقوت 
أحمر » كان يُحيَرْناظِرَةٌ كيفيّة ت ركيبه لاأثام الصنعة فيه وملاحتها . وغزال مرصع بنفيس 
الدرٌ والجوهر » بطنه أبيض منطور من در رائع يخاله الناظر حيوانا . ومجمع سكار ب(1) 
مخروط من بللور فظ » وفيه سكارج من بللور يخرج مله ويعود إلبه قَنْْنه أربعة أشبار 
فى مثلها » محكم الصئعة فى غلاف من خيزران مدهب + فسمح بة لفخر العرب . وأشرج 
بطيخة من كافور فى شباك من ذهب رصع > وزن كافورها سبعون 3 سوى اذهب » افنسمها 
فخر العرب وتاج الملوك » فخص فخر العرب منها ثلاثة لاف مثقال من ذهب ؛ وقطعة 
عنبر تسمى الخروف زنئها سوى ما کا من الذهب انون م ۽ وعدة قطارميز بللور 


فيها صور مجسمة بارزة » يسع كل مھا عشرين رطلا . 


13 ٤ 
وطلب الأتراكمن‌المستدصر نفقة » فماطلهم ما » فهجموا على التربة‌الى للقصر وأخلوا‎ 
ما فيها من قئاديل الذهب ومن الآلات كالداخحن والمجامر وحلى المحاريب > فجاع مله حمسون‎ 

نه هم ۳ 
الك ديار . وصار إلى فخر العرب مقطم حریر أرق رقيق بديع الصنعة منسو ج بالذهب 
سو ام 5 9 8 
وسائر أنواع الحرير تَنبيتًا » عمله المهرٌ » فيه صورة أقالم الأرض بمدنها وجبانها وبحارها 


٠. 9 5 3 34 + 5‏ # م إن ل 
وأمبارها AR‏ حصو ما ¢ وف صورة مكة والمديئة » وى آخره : هما أهر بعمله المعز لدين الله 


, حع سكرجة وهى الصحفة‎ )١( 
ا معه أجداث 1 بائه ودقهم فی الثر بة الى جعاث ل لخصيصما‎ ٣١٣۲ حين قم المعز لدين الله إلى مصر سئة‎ 20) 
. بالقصرو الى دفن فيبا بقية الخلفاء الفاطميين و كثير من أر امهم ونسائهم‎ 


5950 س 


2 0 8 ۶ 0 08 
شوقا إلى حرم الله ٠‏ وإشهارا لالم رسول الله » فى سنة ثلاث وحمسين وثلؤائة » والنفقة عليه 


01 
اثئان وعشرون ألف ديئار . 


وصار إلى فخر العرب مالايحصى كلرة ؛ من ذلك مائدة يصب كبيرة قوائمها منها ؛ 
وبيضة كبيرة بلخثن زنتها سبعة وعشرون مثقالا اشد صفاء من الياقوت الأحمر ؛ وبيت 
أرمنى منسوج بالذهب عمل للمتوكل على الله العبابى لامشل له ولاقيمة ؛ وقطرميز بللور 
بسع مروقتين نبيذاً مليح التقدير » قوم عليه تا حرج من القصر ثمائمائة ديئار فدفع إليه 
بعد ذلك فيه ألف دينار فی ؛ وبساط خسروانی دفع إليه بالإسكددرية ألف دينار فامتئع 
من بيعه ؛ ومائدة جزع يقعد عليها جماعة » قوائمها مخروطة منها مالا قذر ها ولاقيمة . 
سوى ماقبضة شاور بن حسين لناصر الدّولة ولفخر العرب من آلات الذهب والفضة » وآنية 
الجوهر وعقوده ٠‏ وفاخر الثياب والفُرّش والآلات والسلاح » مما قرم مئين ألوفاً وكانت 
نكف ألرف الرف وان 


وصار إلى ناصر الجيوش ماقيمته آلف آلف ديئار من چملته نحل من ذهب مكللة 
بجوهر بديع ودر رائع » فى إجّانة من ذهب » تجمع الطَلّم والباح وسائر ألوان البسر 
والرّطب » بشكله ولونه » وصفته وهيئته من ألوان الجواهر ؛ لاقيمة لها . وكوز على مشال 
كوز الزير من بللور يسع عشرة أرطال ماء مُرضّع بنفيس الجوهر لاقيمة له » وصورة مكللّة 
بحب لؤلؤ نفيس ٠‏ فيها ماوزن الحبّة منه مثقال » ومنه مايزن 1 ٠١‏ ب] مثقالين مرضعة 
بياقوت . وأخرج فيه العشارى المعروف بالمقدّم » ونجار»ه وكسوة رَخْله التى عملها الوزير 
عل بن أحمد الجرجرائى فى سنة ست وثلائين وأربعمائة ؛ كان فيها مائة ألف وسبعة 
و وسبعمائة درهم فضة ثقرة » غير ما أطلق للصناع من أجرة صياغة ومن ذهب 
لطلائه » وهو ألفان وتسعمائة ديئار ؛ وكان سعر الفضة فى ذلك الوقت كل مائة درهم 
بسئة دنائير وربع » بسعر سثّة عشر درهما بدينار . وأخرج حلى العشارى الفضى الذى عمله 
أبو سعيد إبراهم بن سهل التُستّرى!!لمًا وى الوساطة فى سنة ست وثلائين وأربعمائة لوالدة 


. سبق التنبيه على أن تى هذا خلطا بين اسمى الأخوين ابى التسترى‎ )١( 


س ۹٣‏ س 


امسشنصر » وكان الحلى مائة ألف وثلاثين آلف درم فضة »وإلى ذلك أجر الصباغة ولطلاء 
بعضه الفا زا ريسمانة عير ما استكمل ابره رمف ال ليل فاخي عدة العشاريات 
الى برسم القوة البحريّة » وعدتها ستة وثلاثون عشاريا » وكان قد انصرف عليها فى حلاها 
من مثاطق وروس مَنْجُوقات وأهلّة وصّفْريّات وكساها أربعماثة ألف ديئار . 


وأخرج ماعلى سرير الملك الكبير من الذّهب الإبريز الخالص فكان ماثة آلف مثقال 
وعشرة آلاف مثقال . وأخرج السثّر الذى أنشأه أبو محمد البّازورى فجاء فيه من الذهب 
تاتون آلف قال توعان رطع يآلك وعسيانة رشن نقطنة عرهر من ساف الألوانا 
وأخرجت الشمسّة الكبيرة وكان فيها ثلاثون ألف مثقال ذهباً وعشرون ألف درم 6 
وثلاثة آلاف وسيّائة قطعة جوهر ٠‏ وأخرجت الشسّة الى لم تم فوجد فيها من الذّهب 
سبعة عشر ألف مثقال . وآحرج من حرانة عدة منا كين فة + متها مازلعة اة وة 
أرطال إلى مادوتها . وأخرج وان 1 ممه AE e‏ وس نل CO‏ :وا تجار 
فضّةَ مصئوعة » وأنماره عنبروندٌ » زنعه ثلهائة وستة أرطال بالمصرى . وبطيخة كافور مشبكة 
بذهب وزلها عشرة آلاف مثقال ؛ ومنقاتًا كافور مشبكتان بذهب زنتهما سك آلاف 
مثقال ؛ ومُئقلثًا عنبر وزنهما عشرة لاف مثقال ؛ ومنقلتا عنبر مدؤرتان وزنمما سنة 
الاق تفال : ارات هة متها أرب تقصل كل قوب :متها انين » وقلائوة حيصا 
اا رهن :زاقوت احص رنه عة وقلكثون:دزهما ونصفه أل من مؤكرة التازورئ 
وكان قد صار إليه من السيدة عبدة بنث المعز لدين الله . وأخرج اول زنة 1 حب مله 
مثقالان ؛ ومن الياقوت الأزرق ماز کل قطعة بن aS a‏ حوس الذثرة ارين 


کل قطعة منه ثمانون درهما ؛ ونصاب مرآة طويل ثخين من زمرد لا فيمة له . 


وأخرج من خزائن الكتب ثمانية عشر ألف كتاب فى العلوم القدمة » وألفان وأربعماثة 
عدم فى ربعات بحطوط منسوبة محلاة بذهب وفضة . وأحذ جَميع ذلك الأثراك ببعض 
فيمته . وأخرج فى المحرّم منها فى يوم واحد خمسة وعشرون جملا مُوقرة كبا صارت إلى 
دار الوزير أنى الفرج محمّد بن جعفر بن المع » واقتسمها هو والخطير ابن الموفق فى الدارين 


مہ )۹ س 


بخدماتك وحَبت شما عما يستدقانه وغلمامهما م دیوان الحلبيين 0 وأن سد الوزير 
: م3 
أن الفرج دومث عليه بخمسة آلاف دنار 2 و کاٹ تساوى أكثر من مائة آلف ديثار 0 


٠‏ ع ۶ ا د 0 4 03 0 5 : 5 ل 
ذَهبّت باجمعها من داره يوم انهزم ناصر الدولة من مصر فى صفر ؛ مع غيرها مما لهب 


من دور مَنْ سار معه من الوزير ألى الفرج وابن ألى كديئة وغيرههما . 


وأخرج ماف خزائن دار العلم بالقادرة رصان اة النولة آن ا ن ارف 
بالإسكددرية كثير من الكتب » ثم انتقل منها كثير » بعد مقتله » إلى المغرب وأخذئه 
لُوانَةٌ » فما صار إليها بالابتياع أو الغصب من الكتب الجليلة المقدار مالايعدٌ ولايوصف » 
وه ر ا u o Ê‏ 2 2" 5 
فجعل عبيدهم وإماؤهم جلودها ءالا E‏ أرجلهم واحرف ورقها تاولا موم 8 حر چٹ 
2 0 0 م ب ا 
من القصر أن فيها كلام المشارقة الى رخال مدهبهم فصار رَمَادها تلاا عرفت فق نواحى 


2 £ 
ا بعلال الكتب ؛ وغرق منها وتلف » ووصل إل الأمصصار ما يتجاوز الوصف . 


وخرچ عن ی الان الى اق ا کی ا کا كبن مابكون 
من بيض النعام محلاة بذهب » فأحذها المستنْصر دون ما أَعْرج من تلك الخزانة 7 
ع رقن ا بق الارن جا فة اه فال تعض تين ر من ارا 
عنها » وأخدُوا النْفّائس من الدّخائر وانصرفوا . فسثل المستنصر من بعض الخدم عن هذه 
البيضة » فقال : هى بيضة حيّة أهداها بعض الملوك إلى جدى القائم بأمر الله » وكان يحتفظ 


٠. f 
. ما » وهذه الرّقعة بخط القائم بأمر الله باسم مهديها والسنة الى أهذيت فيها‎ 


وأخرج من القصر فى ثلاثة أيام من المحرّم ما قيمته من العين اثنان وعشرون ألف دينار 
وسرّائة وستة وسبعون دينارا وثمن ديئار » منها قيمة متاع ثلاثة عشر ألفا وثمائماثة وثلاثون 
ديئارا وثلث وشن > وقيمة جوهر ثمانية آلاف وثمائمائة وخمسة. وأربءون ديئارا وثلئان ؛ 
هذا على أنَّ مايساوى ألف ديئار يُقَرْم عائة ديئار ومادونها . فإذا كان دلا فى ثلاثة أيام 
نكيت بكزة ل مذة مييق ليلذ واا 


۹۵ س 


وتسم جلال الدّولة بن بريه من المَيْن » له ولمن يجرى «.جراه وعدتهم عشرة نفر» 
من عطية واحدة ءبلغ أربعة وأربعين ألف دينار ومائة وثلاثين دينارا . ووصل إلى بغداد 
على بد السار م نرج من القصر » على ماوقفت ف تاريخ بعض البغداديين ا عشر 
ألف درع aa‏ الوق انلك لطعة ابا ىوقي رفون تلطا 
من الديباج . وبيع طشث وإبريق من بلاور باثى عشر ألف دنار ؛ وبيع نحو السبعين ألف 
فلن تو القيات وعد ا مكافيل كسار بعسافة ا 

الان ميس + رایت تجلدة دس فصو المدرين کر اة فيها د کر اشر من الور 


£ 1 
من الف والأثاث والثباب والذهب وغير ذلك . 


0 ۸ ۰ 5 # 4 5 5 م 0 0 م 
وفيها صرف الوزير محمد بن جعفر ابن المغربى عن الوزارة فى رمضان » وتقرر جلال 
الاك أن ان »ا حمد بن عبد الكريم بنعبد الحاكيين سعيد الفارق 5 وفيها قتل أميرٌ الجيرش 
ل 8 3 م 
بدر بساحل الشام الشريف أبا طاهر حيدرة » ناظر دمشق() لاحن كانت ف نفسه هله » 
ان 0 3 500 ور EE‏ 1 
وكان يعد من الأجواد . وفيها تغلب الأمير حصن الدولة معلى بن حيدرة الكتانى على 
مه بي ع 
دمشق وأقتحمها هرا" بالسيف فى شوال » فاساء السيرة فى الئاس , 
3 0 0 
وفيها عظ الغلاء بمصر واشت جوع الناس لِتيلّة الأقرات فى الأعمال وكثرة الفساد » 
م 0 0 030 ص 9 2 
وأكل الناس الجيفة والميئتاث 4 ووقموا ف الطرقات فقفتلوا دن ظفروا به ۲ وبيعتث البيضة 


ف 57 00 7- 2 
منٰ‌بیضس الدجا ج بعشرة قراريط » وبلغت راوية الماء ديئارا » وبيعت دار ثمنها تسعماثة 


(۱) هو جلا لة الدولة بن بهاء الدولة فر وز بن عشد الدولة بن ركن الدولة الحسن بن بويه . 

(؟) و کان الشريف حيدرة بن باهي أب طاهر بن أبى الحن قد وصلها فى شعبان سنة 41٠6‏ ناظرا عل الشام 
(ولراغلها ) ایا اک لبن ر بان تلنان + لازام لابين ابقل ۲ را رر ی الك پا 
حى نجح لى اقتئاسه وقتله ) دیل تار ع دمشق : 6م , و كان مالا قارئا » هرب من اللهالى إل عمان البلقاء ففرر به بار 
أبن حازم صاحبها وسلمه الجا فى مقابل اثى عشر ألف دينار رشلم كثيرة , النجوم الزاهرة : ه ۸١:‏ , 

(8) « وليها قسرا وغلبة وقهرا من غير تقليد » بالغ فى المصادرات رارتكب من الظلم ومصادرة المستورين الأخيار 
الثىء الكثير . وتیل إن التقليد وصله بعد أن تولاها قهرا . ذ يل تار دمشق : ه88 - ١و‏ , 


سے ۹ سه 


4 سے #8 
ديئار بتسعين ديئارا اشترى مب ون تليبس دقيق(1) د مع الغلاء وباء شديل ؛ وشمل 
۰ ي ت ور 
الخوف من العسكرية وفساد العبيد » فانقطعت الطرقات برا وبحرا إلا بالجفارة الكبيرة 
مع ركوب الغرر 5 وبيع رغيف دن الخبز زنلنه رطل ف زقاق القناديل ١‏ كما تباع الحف 
4 00 7 
والطرف فى النداء : حراج ! خراج ! فبلغ أربعة عشر درهما ؛ وبيع أردب قمح بمائين 
م و الله 
ديناراً . ثم عدم ذلك كله : وأكلّت الكلاب والقطط » فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنائير. 
3 م ¢ ل 
رأة كارا هر و مانا عو ل ار وفيت قارف تللق السارة ج ذلك 
بحارة طبق » ومازالت تعرف بذلك حتى دترت فما دثر من حطط مصر . وأكل الناس نحاتة 


البّخل ؛ ثم تزايد الحال حتى أكل النّاس بعضهم بعضا . 


1 2002 4 مات 7" م #0 
وكان عضن طر اتف من اهل النساد قد.سكدوا يرتا قصيرة السقوف رة ممن بش 
٣‏ £ رامس صم 07 كن £ فم 3 02 0 
فى الطرقات » فاعدوا سلبا وخخطاطيف ؛ فإذا مر مهم أحد شالوه فی اقرب وقٹ م صر دوه 
1 1 
بالاحشاب وشرحوا لحمه وأكلوه . قال الشريف أبو عبد الله ميحمد الجوال ف كتاب الذدقط : 
حدثى بعض نِسَائنًا الصالحات قالت » كانت لتا من الجارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها 
7 00 0 57 م ري 7 ٤‏ 
کالحفر » فتقول : آنا ممن خطفبى أكلة الناس فى الشدة » فاحدلى إنسان : وكنت ذاث 
E! ET ٠ 5 2‏ 0 5 0 مه 
جلدم وسن » فادحلی بيثا فيه سكاكين وآثار الدهاء وزفرة القتيل ٠‏ فاضجعىى على وجهى 
1 5 ماس مر £ 8 س 5 
رروط اق يدي ورجل سلا إل آرتاد حديد 1 4١ت‏ ] عريانة ٠‏ ثم شرح هن أفخاذى 
E . ET‏ ' 50 0 € 2 ۶ 
أذ أستغيث ولا أحد يجيبنى » ثم أضرم الج واسري ين لحمى وأكل أكلا كثيرا ؛ 
32 : م 2 0 5 5 0 #۴ £ 
ثم سكر حى وقع على جُئبيه لا يعرف أين هو ؛ فالحذت فى الحركة إلى أن تخلى أحد 


الأوتاد » وأعان الله على الكّلاص » وخلصت » وحللت الرباط » وأحذت خروقا من داره 


, باعها بمشرين رطل دقيق » أى أقل بكثير من التليس المد كور فى لمن » إذ أن التليس يرن دالة وسين رطلا‎ )١( 
۳ : ؛ قوانين الدواوين‎ Vero : النسوم الزاهرة‎ 
(؟) كان من الأحياء الى يسكما الأعيان و كبار القوم بمديئة الفسطاط زمن الععاشها وعبارئها »> وهو الآن أرض‎ 
, لضاء تجاور جام عبرو بن العاص من جهة الشرق‎ 
سہ ۲۹۷ س‎ 
اس اتسا اجنیا ج ؟‎ ع١‎ 


ولففث مها أفخاذى > وزحففت إلى باب الدار وخحرجت اف إلى أن وقعت إلى الناس › 
و 1 
فحولت إلى بيتى » وعرقتهم بموضعه ليهو إل الراك کن عليه رورت عه اقات 


الدناء ف افهاذئ نه إن أن حنم الجر ح ٠‏ وب هكذا حفرا . 


وال آي ا لسن إل أن ضار مجن :غل تع أو ضير + وقمطلت: دارب 
وذهب وقاره »› وخر ج نساء قصوره ناشرات شعُورهن يصحن : الجوع الجوع > وهن 
ردن المسير إلى العراق » فتساقّطن عدد المصلى بظاهر باب النصر من القاهرة ؛ ومتن جوعاً . 
جاء الوزير يوما على بغلة فأكلها العامة » فأمر مهم فشنقوا » فاجتمع الناس على المشتقين 
وأكلوم . وعدم الممتنصر القوت جملة حى كانث الشريفة بنت صاحب السبيل تبعث 
إلبه كل يوم بقعب من قٌتيت من جٌّملة ما كان ها من البرّ والصدقات فى سى هذا الغلاء ؛ 
حى أنفقت مالّها كلّه » وكان يجل عن الإحصاء » فى سبيل البرّ ؛ فلم يكن للمستنصر 
قوات زی ما كاك کا رش و و لزه ره وت اود 
إلى الأطراف لدم القوت » فسيّر الأمير عبد الله إلى عكًا فنزل عند أمير الجيوش ٠‏ وأرسل 
الأمير آبا على معه » وبحث الأمير أبا القاسم والد الحافظ إلى عسقلان » وسيّره أولا إلى 


دمياط ؛ ولم يعرك عنده سوى ابنه أبى القاسم أحمد . 


وبعث المنتنصر يوما إلى أنى الفضل عبد الله بن حسين بن شورى بن الجوهرى الواعظ؛ 
فذل القاهرة موباب الْبرقية: فلم من A EE‏ 
فوجد عليه شيخاً » فقال امْيَأَذِنَ عل ؛ فقال : ادحل فهر وحده ؛ فدخل » فلم ير أحداً 
فى الدهاليز ولا القلعة » فانشد : 


20 و البرقية بحاعة كير ة قددث مع المعز لدين الله سئة ۸ ٠٠‏ » واستقروا نعى حاص بهم عرف بامم حارة البرقية ) 
بمنطقة الدراسة الالية . 

() من أبواب القصر الغربية سمى بللك لأن الفليفة كان يستخدمه عندما يقصد شاطىء الثيل عند المقس . وموضع 
هذا الباب - كا يقول المقريزى فى المطط - يعرف بام باب قصر بشتاك » بشارع بين القصرين . النجوم الزاهرة : 
4ع مم حاشية : 1, 


ب ۲۹۸ سه 


با منزلاً »ل قبل أطلاثه حامًا لأطلّيك أن تبسلى 
م بك أملاتك ؛ لكتىه “يكت عنشى نيك ]د ول 


ا . لايد البسررن انيسن 


فإذا هو خلش باب المجلس » فبكى وبكيت طويلا > وحادثته ساعة ؛ ثم اوله الخليفة 


قرطاسا فيه سبعوك ديئارا 98 


ومن عجيب ما وقم أن امرأة من أرباب البيوت عرضت عقداً لها قيمته ألف دينار 
على جماعة ليُعْطوها به دقيقاً وم يعتذرون إليها ويدف ونا » إلى أن رق ها رجل وباعها به 


2 


نيس دقيق » فحملته من مصر واكترت معها مَنْ يحفظه من النهابة » وسارت تريد منزهها 
بالقاهرة » فسلّمه الحَمَلَةٌ إليها عند بالى زويلة » فلم تمش به غير قليل حنى تكاثر اتا 
عا ؛ وانتهبوه نا فانتببت هى أيضا منه مع النهابة » فصار إليها ملء يديها دقيقا لم ينبها 
مله غیره ع فعجنته وشوته » ذم مفست إلى باب القصر ووثفت على موضع مرتفع › 
SS CN a e E a‏ عار قا ENES BE‏ 
مولانا المسشدصر الذى أسعد الله الناس بأيامه وأعاد عليهم بر کات حن نظره » حتى تقوّمت 
عل هذه القرصة بالف دينار . ووقف درة بعض المباسير بباب القصر وصر م إلى أن أحضر 
المستئصر » فلما وقف بين يديه قال : ياءولانا هذه سبعءون قمحة وقفت على بسبءين 
ديناراً کل حبة قمح بدینار » فى أيامك؛ وهو » ألى اشتربت إردبا دين دارا وب مق 
ولم يبق لى منه سوى ما وقع بيدى وانتهالى منه مع م مك 0 ما فى يدى فجاءم 
سبعين حبة من قمح » وإذا كل حبّة بدينار . فقال المستئصر : الآن فرج الله على الناس 
فن أباى شك" لها أنه يباع فيها القمحة بدينار . 


ول يكن هذا الغلاء عن قصور مد النيل فقط » وإنما كان من اختلاف الكلمة ومُحاربة 
الاجناد بعضهم مع تو ال ف ا م اااي ت را 
وامغايية عل الرجه 1-1:3] البحرىئ:» وتغلب المبياد الشرذان هل أرفن. الصعيد + وقغلب 


ب ۲۹۹ سا 


الملشمة والأتراك عصر والقاهرة(١2‏ » وتحاربوا . وكان قد حصل ذلك من بعد قتل اليازورى 
فى سنة حمسين كما تقدم ؛ فمازالت آمور الدولة تضطرب وأحواها تخثلّ » ورسومها تتغير ؛ 
من سنة خمسين إلى سلة سبع وحمسين » فابتدأت الشدة منها تتزايد إلى سنتى ستين وإحدى 
وستين › فتفاقم الأمث وعظم الخطت واشتد البلاء والكرب . وما برح المصاب نشم إلى 
سنةٌ سك وستین » وكان أشدها مدة سبع سئين > من سلة تسم وخدمسين إل سنة أربع وسئين 
ایت کل شمر » وهلك فيها معظم آهل الإقلم . ثم أخد البلاء يدجل من سنة أربع وستين 
إلى اَن قدم ار الخ بر هة ست وس + كما نيان ذكره إن شاع الله . فكانت 
السبع سنين المذكورة مد فيها النيل ويطلّع وينزل فى أَْقَاتِهِ » فلا يوجد فى الإقلم من يزرع 
اا ولا من يقم جسوره » من كثرة الاحدلاف وثوائر الحروب » وانقطاع الطأرفات 
اا بالخفارة الثقيلة وارتكاب الخطر ؛ ولم ا ر ارا ا 
فإن القمح ارئفع الأردب مله من ثمائين دينارا إلى مائنى دينار » ثم ققد فلم در عليه 


ولا الخليفة . 


وفيها صرف ابن أنى كدينة عن القضاء فى ثالث عشر صفر » وثولى المليبحى ؛ وصرفب 
جلال الملك عن الوزارة » وصرف معه يفي الملبحى عن القضاء ف يوم واحد > عا معأ 
لخطير الملك محمد بن البازورى فباشرهما إلى شوال » ثم صرف عنهما . فارتقر فيهما بعده 


ابن أى كدينة إلى ذى القعدة ؛ وأعيد الملبحى بعده . 
وفيها احترق جامع دمشق ليلة الاثنين. 2 النصف من شعبان » بعد العصر ) وسبيه فدنة 


)١(‏ أما لواتة والمغاربة فقد جاءرا مع جبوش الفتح وفى ركاب المعز لدين الله > والزايد السودان بالشراء وتكائر 
عددم أيام المستنصر » إذ كانت والدئه جارية لأب سميد التسترى ‏ اليودى - فلا لولى اجا المستلصر الخلافة » وسسئه 
سبع سئوات تمكمت فى الدولة واستكثرت من بى جلسها ؛ أ٠ا‏ الأثر اك فكان العزيز بال أول من استقديهم واستعان بهم 
فز ايد عد دهم حى أصبحوا ‏ كفيرهم س شطرا على الدولة , 


لد سيت 


٤ . 3‏ 
بين العسكرية وأهل الباد » فاضرموا النار فی بعض الأسواق ا بالجامع > فاحترق 
5 : و 0 3 5 اي له 
الجاذب الغربى جميعه من الرواق الباقلانى والقبة الكبيرة ؛ وزالت آثار الوليد بن عبدالملك 
5 5 201 
الى لم يكن فى الإسلام مدل , 


(۱) جاءفى مرآة الزمان : « ... و كان القيال فى غرف المامع > ور المشارقة وأهل البلد بالنشاب من دار ثريبة 
من الحامع » فضر بت الدار بالثار فاحترقت وثارت النار مها إلى الجامع فأحرقته ليلة لصيف شعبان هذه السنة . ولا رأى 
العوام ذلك ثر كوا القثال وقصدوا الحامع طمعا فى ثلافيه ليدار كوا ما حدث » ثقاث الأثر »> فرموا سلاحهم ولطموا 
واستفاثوا والنار تعمل إلى الصباح » فأصبح الحامم وم يبق منه إلا حيطانه الأربعة »> وصاروا أيام الماعات يصاون فيه 
على الثلال , وقال ابن القلانسى : « وأسف القاصى والداتى لاحر اق مثل هذا الام للمحاسن والغرائب » المعدرد من إحدى 
العجائب حسنا وبباء وروئقاً وسئاء »> و كيف أصابت مله العيون الصوائب » وعدت عليه عادية النوائب » , فيل ارغ 


, ۹Y ~47 ¦ دىشق‎ 


س | .ت 


نة اثنتين وستين وأربعمائة () : 


لجا تمك ناي الله سمي EA NOES‏ تسوه ون المؤداون النقارف 
رسولاً منه إلى الساطان أدب الان » ملك العراق" » يسأله أن يسير إليه العساكر ليقم 
الناهؤة الساسية انان فيز #اوتكوة فهر له فتسهز الب أزسلكن من خرامان فى عا كر 
عظيمة » وبعث إلى محمود بن تال بن صالح بن ورْداس » صاحب حلب » أن يقطع دعرة 
المستنئصر ويقم الدعوة العباسية ٠‏ فقطعت دعوة المستدصر من حلب ولم تعد بعد ذلك . 
وانتهى ألْب أرْسَلانَ إلى حلب فى جمادى الأولى سئة ثلاث وستين وحاصرها شهرا » فخرج 
إليه صاحبها محمود بن كمال بن صالح بن وِرداس » فأَكْرَمَه وأقزه على ولايته . وأخل 
يريد المسير إلى دمشق ليمرّ منها إلى مصر » وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم (") قد 
قطع بلاد أرمينية يريد أخذ خراسان » فشغله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده ؛ فواقع 
جمائع الروم على لاط( أو هزمهم . وكان قد ترك طائفة منعسكره الأتراك ببلاد الشام 
فامتدت أبديهم إليها وملكتها كلّها » فخرجت عن أيدى المصريين ولم تعد إليهم . 


وبلغ المستنصر إرسال ناص الدولة الى أَلْب أَرْسَلانء فجهُر إليه ثلاث عساكر من الأتراك 
وغيرهم › وتقدم أحد العساكر إليه وهو فى أهل البحيرة » فجمع له ابن حمدان وأوقع ب 
وقعة انكشفت عن أسر مقدّم العسكر » وقتل كثير من أصحابه » وامهزام من بتى » والاستيلاء 
على ما بت معهم ؛ فتقوى به . ووافاه العسكر الثانى ولا علي عندهم ما اتفق على من تقدّم » 
فكانت الدائرة لابن حمدان عليهم أيضا ؛ فسار وهجم على العسكر الثالث وفتل منهم ا 


. 1٠١59 ويرافق أول الحرم مها المشرين من أكتوير سنة‎ )١( 

( ۲ ) سلطان السلاجقة المظام > وهو عضد الدين أبو جاع ابنأخى ركن الدين طفر لبك . ثولى السلطئة بين سى 4656 
ولع )19۹¥ ~ Mohammadan Dynasties ( VY‏ ؛ تاريحٌ دولة آل سلجوق للعماد الأصفهاق . 

(۳) وهو الإمبراطور رومائوس الرايع . 

(؛) لاط عاصمة أرميئيا الرسطى ٠‏ وبا عير ة لا يظهر بها سمك ولا ضفدع إلا شهرين فى السلة , ممجم 
البلدان : ۳ : ه4 . 1 
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وانتهب عامة ما كان معهم EE Ea E CAS‏ 
واسدخفٌ به ومن معه » فقطع الميرة عن القاهرة ومصر » وعاث فى البلاد ؛ ونب أكثر الوجه 
البحرى . وقطع خطبة المستنصر من الإسكندرية ودمياط وجميع الوجه البحرى » ونخطب 
للخليفة القائم [ ۲۰۵ ب ] 1 الله العباسى . وامشدت الحرب بين الأتراك وعبيد الشراء 
مانية أشهر يتحاربون ليلا ونهارا » فامتنع النّاس من الحركة؛ وجاء النيل ووَقَى فلم يقدروا 
على الزرع » فتفاقم البلاء بالناس واشت جوعيُم وَعظمت رايهم . وفشا مع ذلك الموت فى 
الناس فكان موت الواحد من أهل البيت فى القاهرة أو مصر » فلا مضى ذلك اليوم أو تلك 
الليلة حى موث سائر مَنْ فى ذلك البيت . وعجز الناس عن مواراة الأموات فكفنوهم فى 
لأنْخَّاحْ ؛ توعظّمتشناعةٌ الموتوتضاعف العجز » فصاروا يحفرون الحفائر الكبار ويلقون 
فيها الأموات بعضهم على بعض » حتى تمت الحفيرة بار من الرّجال والنساه والصّغار 
والكبار » ثم مال عليها التراب . ومع هذا تكاثر انتهاب الجند للعامة واختتطافهم من الطرقات 
فخر ج أهل القرّة من القاهرة ومصر يريدون بلاد الشام والعراق هربا من الجوع والفتن » 
فصار إلى تلك البلاد عامة التجار وأصحاب القوة » ومهم ثياب المستنصر وذحائره وآلاته 
الى تقدم ذكر طرف منها . 


ا كاضر ا الو كن ا مون ويا موا أبن السك فلن اا 
بالناصح » ثقة الثقات ذى الرئاستين ابن عبد الله بن على بن عياض بن أحمد بن ألى عقيل 
القاضى » وضايقها ؛ فسيّر عين الدولة إلى الأمير لواء مقّدم الأتراك الواردين من العراق 
إلى بلاد الشام ليُنْجده ؛ وانُصل ذلك بأمير الجيوش » فخاف من الأتراك » فرحل عن 
صُور . ثم لما اطمأن عاد إلى صُور ونازها فلم يظفّر منها بشى' . 

وفيها قُطعت دعوة المستنصر من مكة ودُّعى ما للقائم العباسى وللدّلطان عضد الدولة 
ت أَرْسَلان بن داود بن ميكال بن مسلجوق بن دقاق . وكان سبب القطاع دعوة المسشنصر 
با أنه كان نمق فى كل سنة على القافلة المجهزة إلى مكة فالموسممائة ألف وعشرو نألف 
ديئار » منها عن اليب والْحَلُوق والشمع راتباً فى كل سئة عشرة آلاف دينار › ونفقة 
الوفد الواصلين إلى الحضرة أربعون ألف دينار » وعن الجرايات والصدقات وأجرة الجمال 


س ا د 


. 5 £ ل ت 
ومعولة من 00 من العسكرية وأمير الموسم وخدم القافلة والضعفاء وحفر الابار ونفقات 
١‏ 8 1 5 و را 
العربان ستون ألن دينار(1), ثم زادث النفقة فى وزارة اليازورى حى بلغت إلى مائى آلف 


ل ل ل ل 


, 
تلن E‏ روفاك ELSE O‏ قن lOO‏ ميعن لحيل 
ابن أفى القاسم الحنی أمير مكة7"أبثلاثين الف دینار وبخلّع سنية وأجرى له فى كل سنة 
عشرة آلاف ديئار ؛ وبعث إلى صاحب الدينة عشرين ألف ديئار ؛ فقطع خطبة 
الممشنصر بعدما قامت الدعوة والخطبة للمستنصر ولآبائه ممكة والمدينة مائة سئة » ودعا 
قائم العبّاسىّ ولعَضد الدولة ؛ وقَرّر عضد الدولة مايحمل إلى الحرمين على ارْتفّاع 
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( ۱ ) ويثبى بعد هذا كله عشرةآ لاف دينار م يذ كر المؤلف مصارفها . 

(؟) ادش الأصل تعريف به نصه : « مخطه : هو محمد بن جعفر بن أن هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله 
ابن ألبهاشم محمد بن الحسين بن محمد بن محمد بن مومىبن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على بن أل طالب, استخلفه الم ليح 
عل مكة فى سنة ست وسين وأربعاثة » فأقام أميرا مكة ثلاثين سنة » . اه , 


ةج 


سئة ثلاث وسن وأريعمائة 60 : 


۴ 
فيها اصطلح الأثراك بمعير مع ناصر الدولة ابن حمدان وهو مقيم بالوجه البحرى» وذلك 
لهدة مانالهم من قَطْمِهِ الميرة عنهم؛ فوقع الاتفاق بيئهم وبيئه على أن يكون مقيماً بمكانه 
ر £ 5 4# 

وتحمّل إليه الأموال الى تقرر له » وأن يكون تاج الملوك شادى نائباً عنه بالقاهرة . فتقرر 
الحال على ذلك ودخلت الغلال إلى الباد » فطابت قلوب الئاس ؛ وانجلى الأمر نحو شهر ؛ 

5 8 5 71 0 1 2 
م وفع الؤلافت بين الاتراك و سمه 3 فرحل “ل البحيرة بسا کر کثیرة وذازل اليلد و حاص رها 
”2 


5 0 03 4 
محاصرة شديدة ف ذىي القعدة ؛ وامتدت أيدى اا فانتهبوا الناس ف الدور وأحذوم 


1 3 7 
من الطرقات ٠‏ وأحرقوا كثيراً من دور الساحل . ثم عاد إلى البحيرة . 


مم 


0000 ويوافق أول الحرم منها التاسع من أ كتوبر سنة ١٠١۷١‏ . 


:0 کے 
؟؟ ‏ اتعامل الحئفا ج ؟ 


السك أربع وستين وأربعمائة © : 


وفيها كانت الحرب بين تاج الملوك شادى وبين ناصر الدولة ابن حمدان » وعادت 
الفعئّة بالقاهرة ومصر . وكان سبب مُكَاربتهما أن تاج الملوك لما دحل إلى القاهرة نائباً 
عن لاقن امول ود ردقه انه دقن E‏ يدوه لتاقي TTT‏ امال 
عليه » ولم يصل ابن حمدان منه إلا دون ما كان يؤْملُ . فقلق لذلك ابنُ حمدان » واتفق 
هو وجمائع العْرْبان على المسير إلى القاهرة وأخذها . فسارٌ مهم » ونزل إلى الجيزة ٠‏ فاستدعى 
تاج الوك وغيره من أ كابر المقدمين . فخرجوا إليه مطمثئين لأنه واحد منهم يَهرَى 
هواهم ؛ فماهوإلاً ذ أن صارُوا إليه حتى قبض عليهم ٠‏ وزحف بجموعه ۰ وآلنی النار فى دور 
الما راتت امسا رة اروا عليه فجي اا ليه هدك کا فت 
طائفة فم قوة وفيهم مُنْمَة ؛ فوافقوه . وكانت بينهم ا انجّلت عن هزعته › 
فر على وجهه وتلاحق به أصحابه > وصاروا إلى البحيرة + فقطع خطبة المستئصر من جميع 
ار البحرى ٠‏ وكتب إلى الخليفة القائم لله يال أن يجهز إليه الخلع N‏ 


0 


الول قا مضل كدر ر وا ی ا ا 
الناس . 


فلمًا كان فى شعبان سار ناصرٌ الدولة بعسا كره وقد يقن عجز المستلصر عن مقاومته 
لضعف أمره وممَالاة كثير من الأتراك له ٠‏ وموافقتهم لما قرَرّه معهم من محبة ؛ فدخل 
إل معيو ا عل الأدر وبعث إلى السهي يعات .نه المال ٠‏ فدخل عليه قاصد ابن 
تبان وك مان على حصير بغير. فرش ولاأنهة 6 ولیس عتده غير ثلاثة من الخدم , 
وقد زال ما كان يعهده من شارة المملكة وعظمة الخلافة . فلما اذى إليه الرسالة . قال له 
لكين + آنا يقتي فار الدولة أن أجلس فى مثل هذا البيت على هذه الحال ؟ ! فلمًا 
سمع بذلك قاصد بن حمدان بكى وخرج : فأعلم اضر النولة ماشاهدم من هة اضر 


, ٠١9/1 ويوافق أول الحرم نها التاسم و العشر ين من سيعمير سي‎ )١( 
6 1 


س ا اف 


وعرّفه ما صار إليه من سُوءِ الحال ؛ فرق له و كث عنه : وأطلق له فى كل شهر مائة 
ET‏ امود الدولة ٠‏ وبالغ فى إهانة المستنصر فى الاعتقاد » وزاد فى إيضال 
الضرر إلبه وإلى سائر حواشيه وأسبابه . حتى قبض على م المستنصر وعاقبها بعفوبات 
N gE a‏ ا عقر ف عن المتنصر جميع أهله » وسائر آقاربه 
رأولاده وحواشيه . فمنهم مَنْ سار إلى المغرب ومنهم هَن حر ج إلى العراق؛ وب فقيراً وحيداً 


غائفاً يعرقب : وفيل إن آم التعتصر فرت أيضا إلى اعراق 


: 1 1 0 7" 3 رر 0 7 
وى شهر ربيع الأول استفر ابن أن كدق ف الوزارة والدعوة والقضاء . واستمر الحال 


4 £ 
على ماو ما جميع سنه اربع وسكين 5 


و ٍِ 5 م لي 
وفيها فقد الطعام » فسارت التجار من صقلية والمهديّة أف الطعام والمرتب . فبيمالقمح 

E e 5 ١ ES 57 5 5‏ 
كل كيل قروى زنته تسعة أرطال بدينار نزارى . ثم بيع مثقالين . ثم بثلاثة » ثم فقد. 
وطبخ الناس جلود البقر وباعوها رطلاً بدرهمين + وبلغ الزيت أوقية بدرهمين ٠‏ وأوقيّة 
٤ E A‏ ِ | 
اللحم بدرههم 4 و لم الامتعة باحس من 6 وباع الناس أملاكهم وولح الوياء فالى 


الئاس موتاهم أن اقل شير كنات 
0 0 8 
وفيها مات القاضي الأجل أمين الدولة أبو طالب عبد الله بن عمار بن الحسين بن 
ل 1 5 03 02 


١(‏ ) المهدية مدينة أنشأها عبيد الله المهدى ».أول الفاطبيين بامئرب ؛ . على مسافة ستين ميلا من القير وان , عمجم 


البلدان : ۸ : ۲۰۹ ؛ البكرى :۳ : ۱۷ - ۱٩۹‏ . 


SENS 


رجب(2. وفيها ملك القمص رجار بن تنقرد صاحب مديئة قلبريو» وهى مقابل مدينة 


0 2 جزيرة 4 11 


)1١(‏ وحلفه فا ابن أخيه جلال اللاك أبو الحسن ابن ار » فضبط البلد أحسن ضط © ول يظهر لفقد عه أثر 
لكايه , الكامل : ۲٤ : ٠١‏ , 


(؟) هوالأمير Roger 1, Son of Tancred of Hautevile‏ ,روسل مع مجمرعة من النررمان إلمجئرب إيطاليا 
ده؛ )٠١٠١07(‏ وشارك فى شح إتلم كلبريا ( فى الان قلبريو ) ثم انه إلى صقلية وراصل فترحه فيبا على مدى ثلاثين 
عاما ومع - 4۸۲ ( ۱۰۹۰ - ٠١4.‏ ) وجح فى وضع أسس الحكر النورمائدى بها . راجع دائرة المعارف البر يطائية , 


)١(‏ سزيرة بالمغرب من لاحية إفريقية قرب قابس »© ببا بساتين كثيرة » ربيتها ربن البر مجاز 


مسجم البلدان ۽ 
Nf SENT E‏ 


( 4 ) والسبب المباشر لذلك أن المستنصر بعث إلى الوالى يطلب مثه المال المقرر علا »> و كان عاجزا عا للب ننه » 


فاستمان بالفر ج » ندخلوا رقتلوا وبوا واستولوا على البلد . النجرم الزاهرة : ۰ : ۷ ف أثناء عرض أحداٹ ست . 


ام د 


سئة حمس وسكين وأريعمائة 0 : 


فيها قتل ناصرٌ الدّين الحسين بن ناصر الدّولة الحسن بن الحسين بن عبد الله أ 
الميجاء بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن الرشيد بن المثنى بن رافع بنالحارث 
ابن غطيف بن مجربة بن حارثة بن مالك بن جثم » أحد الأراقم > بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن غنم بن علب بن وائل بن قاسط بن فيد بن أقصىبن داغمى بنجّديلة ب نأسد بن 
ربيعة الفرس بن نزار بن معدّ بن عدنان التغلى . وكان سبب فنائه أنه لما اسثولى على أمور 
الّولة وبالغ فى إهائة المستنصر وتتبع أقاربه وحواشيه » وأخل من كدر عليه مهم › ور 
تر وهنا إل القران كاذ يرن لدان فى E‏ رساو SAS‏ نر ذلك 
العمل حى يكتب إليه بأن يعود » ويبعث غيره. وشرع فى قطع دعوة المستنصر وإعمال 
الرأى فى إقامة الخطب للخليفة القائم بمصر والقاهرة :1 ١٠ب]‏ وأن يُزيل من البلاد 
دولة الفاطميين ومحر آثارها » فلم يستطع ذلك ولاقدر عليه لكثرة الأعوان والأتباع . 
وكان من جملة رجال الدولة إلُدكر()؛ وهو أحد الأمراءء ففطن لما يريده ناصر الدولة 
من قطع شطبة المستنصر وإقامة دعوة بنى العبّاس » فتشاور هو والأمير يَلْدَكوز » وكانا 
من أكابر الأتراك » وأنكرا » ءابق من ناصر الدولة وتخوّفا من عاقبة ذلك . وصارًا 
إلى بقية الأتراك وأعلمامْ أنه إن تم لناصر الدولة مايحاوله ل بى منهم أحدا » والرأى 
مبادرته قبل أن يستفحل أمره ؛ فتقرر الأمر على القيام عليه وقتله . 

00007 5000 
وكان ناصرالدولة قد اغترٌ بقوته» وظنْ أنه قد أمن» وأن أعداءه قد تلاشوا وتلفوا » فاتاه 


ت « f A4‏ 
11 ا 0 لبسو و« 
الله من حيسث لم يحتسب ( وأناخ به عواقب بغية لدم بشعر إلا وقد ركب الاتراك باجمعهم 
)١(‏ ويوافق أول الحرم مها السابع عشر من ستمبر سنة ٠ ٠١۷۲‏ 
(؟١)‏ ولا مكن الرالى من المود , و كان يقصد بذاك أن تجرد ال ستنسر بالل من الأعران وأن على القاهرة من الرسال 
القادر بن الذين قد يكو نون عقبة فى سبيل تمكنه , الكابل : ٣١ - ۲۷ : ٠١‏ . 
(۳) سبق التعريف بأنه كان شيخ الأتر اك ومقدمهم و كان قد تز وج ابنة نامر الدولة أبن مدان , 


س۳.۹ سه 


على حین غفلة مدن ليلة دل ss‏ واا داره عر ا 0 وكانيسكن ف دمازل 
1 

العر ويا عليه من غير دسشوره ولاطلب إذن ء فإذا هوق صحن داره وعليه رداء » 
1 1 م 0 2 0 2 5 
فبادره أحدُهم بسيفه وأتبّهه إلدكر فحز رأسه . وخر ج كوكب الدولة «سرعا إلى فخر الدولة 
ان ا ارم ا ا 
نميه ف عذة . فطرقه وهو أءن وقثله واحتمل راسه . وأشدل سيفةه وسحارية دن جواريه . 
1 3 £ مر a‏ 3 4 4 5 5 

وامتدت الايدى إلى من بي لمهم 3 فقثل ا تاج المعالى وجماعة دن بی حمدان ؟ 
8 / 2 9 3 ا 9 ا 
وتتبعوا أسباءهم وحور اشيهم حقو م بق مسهم أحل بديار مصرء وأصبحوا لاترى إلا مسا كتهو( 


وما أصدق قول أنى على الفكيك إذ يقول هجاء لناصر الدولة هذا : 
0 ش 0 $ 
ولان غاطتثت بساث ملسك الا جدواك 4 م علمى باذك باخل 
0 
ادرت اقرف ع علطت اند حع تاصرها دوانت: ' الخال 
٠ :‏ 0 ل 7 
رل هاده ار ب الوزير و غا عبن اا ابو فق نك الوقن ی و :+ ان 


وفيها قطعت خطبة المستنصر هن بيت المقدس , 


)١(‏ بياض بالأصل يتسم لنحو كلمة » دم أتمكن من تحديد هذا الثار لح د غم 
٠‏ (۲) دار ينها السيدة أم العزيز بالل » على النيل لا جما عنه ثشىء » ركان الحلفاء الفاطميون يتخو :با متاز ها م . 


الاستمائة مر أجع عدة , 
رف سكا تاشر انر بن كيدان ها كا ن دو ان هيدنا قات أبز ع لون الأبوى تفي ج ا الدين 
عر »اين سمه ٠‏ ثم اشر اها هن بيت الما وبناها مدرسة الشافية . اثقار الاطط : فى مواشع متفركة ؛ وكذلك كتاب 
الرو تين فى أشبار الدر كين لألى شامة . 

(۴ ) وكان فخر الدولة ‏ فخر المرب س كثير الإحسان إلى كوكب الدرلة هذا فأذن له رتال لعله قد دهنه أمر . 
الكامل : ٠١ : ٠١‏ وفى الأصل : « فخرج مسرعا إلى فشر الدولة ولد أخيه ...» وهر خيلا إذ أن فر الدولة أشو لاصر 
الدولة , راجع سبق ؟ ر النجوم الزاهرة : ه ؛ لهاية الأر ب للتويرى ؛ الكامل : ١٠01م‏ , 

( + ) فى الدجوم الزاهرة تفصيل لكيفية اغتيال ابن حمدان ساء فيه آنه كان للأبير إلدكز غلام أسبه أبو تور 
كشتكين » رأنه وافق ممه فى تقل ابن مدان » وقد بدأ إلدكز بأن ضر به بسكين فى خاصرته » ثم شر به كشتكين فقملم 
ر جلیه » تصاح ابن دان : فمل وها ! فحزت رأسه , وقطلع ابن مدان قطما و أنفذت كل قبلعة إلى بلد مين , النجوم 


الرأهرة ؛ هو ٣٣-٣١‏ . 


EN 


سئة سيك وسفين وأربعمائة (0 : 


فيها تشدد الأثر اك وکبیردم سلطان الجیش يلدكوش الت ر کی › والأمير إلدكر 
والوزير يومكذ ابن ایی كدينة » فضاق خناقه وعظم روعه وساءت حاله » وكان 1 المستاصر 
با ]01) يظن أن فى قتل ابن حمدان راحة له » فاستطال إلدكز وابن ألى كديتة عليه 
ونا كداه . فتحير فى أمره وكتب إلى أمير الجيوش بذر الجمالى » وهو يومئذ بکا > 
يستدعيه للقدوم للجدته وإعانته ویعده بعملّك البلاد والاستيلاء عليها . فاشترط عليه 
أنه يَقْدمٍ بعسكر معه : وأنه لاببقى أحداً من عسا كر مصر ولا وزرائهم ؛ فأجابه المستنصر 
الول ا فى الاستعداد للمسير إلى مصر ؛ واستتخدم معدعدّةٌ من العساكرء و ركب 
بحر الملّح من عكا » وكان الوقت فى کانون( وهو اشد مايكون من البلاء » ومن العادة 
أذ افيس الاتر E‏ ري وقد ار وو ركو و ا 
العاقبة فلم يُضْعْ لذلك ؛ وكأن الله سبحانه قد صنع له ومن له فى الأرض ؛ وتَضى ب 
بح على يديه ؛ ماقد فسد من إقلم [ مصر ] . فترخّل بعساكره فى المرا كب ؛ وأضحت 
السماد » وواتتهم ريح طيبة سارت ہم إل دمياط ولم يَمْمَسْهِم سوء ؛ فکان يقال إنه لم 
E EERE SK e SEE E E‏ 
وَأَوْلَ عظم بده . فنزل بدمياط » وطلب إليه التجارً فرافر ع 2 


. ٠١۷٣ رافق أول المخرم مہا السادس من سيعبير سنة‎ )1١( 

(؟) وهو الأمير بلدكوز الذى تعارن مم إلد كز فى .مؤامرة اغتيال ناصر الدرلة ابن حمدان , 

( 8 ) الإضافة لتصحيح الوضع إذ أن المستنصر هو الذى استدعى أمير الحووش من الشام , 

(؛) و کان معثل المسكر الذين استمان بهم دن الأرءن »> وذا دحل عنصر جديد فى تكوين ابليش الفاطى » 
إل سائب الأثر اك و السودان والمغاربة » والمصطئعة أى المرتزقة . 

(5) فى السنة شبران حملا هذا الا سم : كائون الأول = ديسمير و كائون الثانى = ينابر . ولم أهتد إل المقصرد 
مهما » إذ تذكر المراجع أن سير بدر الال كان فى سنة ست وستين وأريمائة درن تحديد الشبر الذى يمكن بوساطته التعرث 
عل المقصود بشبر كالون المذكور هنا > راجع ‏ مثلا - النجوم الزاهرة : ه ؛ الكامل : ٠١‏ ؛ ذيل تاريخ دمشق ؟ نباية 
الأرب 0 ْ 


س | س 


وقدم عليه سلمان اللواق ) وهو يومكل كير آهل البحيرة وأكثره شم 5 4 لا ٠‏ وأوسعهم سالا » 
وقدم إليه وأضافه 3 وا بالطرقات حى قدم قليوب فز م . ونث 3 المستنصير سرا 
بن لامكثنى القُدوم إلى الحضرة «ال بَمدم على يلدكوش ؛ فبادر المستنصر إلى إجابته 


وقبض عليه . 


ودل بدرٌ عشية يوم الأربعاء لليلتين بقيعا من جمادى الأولى فتلقاه أهل الدولة 
وألا اوناك وطن ١‏ اإغزانة +4 فأطلوي آثد مانحاء إلا خرقا: لمهم 0 ما أبداه من 
المحبة لهم وكثرة ا ق ولم يكن لأ ا ار 
ن بعه يلون إلى الةاهرة وُحْدَاناً ورجالا فى الخفية حتى تكامل منهم تسعمائة . ثم آذ 
مع الأمراء فى الأأكل والشرب والّذات . إلى أن اشتد تانسهم به + فاستدعاه كل منهم 
إلى ضيافته ؛ وقدموا ليه ؛ وهو آحذ فى أسباب مادعى إليه . 


بلا اش بام شام له استدعى أمراء الدولة ومقدميها ى صني اعد لم ؛ 
فمشًّا إليه » وقضوا نارهم عنده » وبائوا فى أطيب عيش ونم بال ؛ وقد رتب 
أصحابه لبقتل کل وانحد مرا مق الأمراء ويكون له جميع مابیده . فلما سكروا وامثلٌ 
عليهم رواق اليل صار يحرج كل واحد من باب ويسلمه إلى غلام من غلمانه » ويمضى 
إلى داره فيتسلمها عا فيها من الخدم والأموال كل يضح و لأ وروس الجميم 
لبق SEE‏ ريطو نين أ اونا رار وأحاط بجميع ما كان له. 


وأخذ فى القبض على الأتراك وتتبعهم حتى لم يدع منهم أحداً يشار إليه » فقويت 
شر کته واشقدت: وظاته وعظم انرو لفن رامن انعد موسر ا 
والتقط المفسدين فام 9 عل أ نهم ؛ وتطلّبهم ف القاهرة ومصر حتى تی أت على جميعهم 
لفقل رف ناص ايوش أبو الملرك :+ وكان شاه بق يلد كرشن » إلى الغام: 


سس ا س 


26 5 ۶ 7 ش 
وخحلم عليه المعنسر ابالطتلسان المقور. » وضال جميع آهل الثولة فى كمه ٠ء‏ العا 
ہي جسم ۶# 
نوادا قله 6 وكذلك القشضاة إنما يتولون a‏ . فقلد أن يعلى حمزة بن الحسين س آنل 
الفارق قضاء القضاة . وزيد فى ألقاب أمير الجيوش عل ألقاب من تقدّمه من الوزراء : 


كافل قضاة المسلمين . 


واتّفق أنه لما لبس حلع الوزارة حضر إليه المتصدّرون بالجوامع » فقراً ابن العجمى : 
« رَلَمَد ا لله ببَدْر ۲ء وسكت عن تمام الآبة» فقال له أمبر الجبوشبدر : والله 


لقد جاءت فى مكانبا وجاء سكوك عن تمام الآبة أحسن ؛ وأمر له بصلة . 


فيها تل أمير الجيوش من أمائل المصريين وقضامم ووزرامم عدة كثيرة < مهم 
ال اه لعو ين نقد ال غ اح اروف ان أن كدينة ركان 
عندما قدم [ بدر ] إلى مصر هو الوزير » وهو من ولد عبد الرحمن بن ملجم » وتردد 
فى القَهاء والوزارة سبع مرات ؛ وكان انی القت جار فلا قرفن عليه سير إلى فبا 
ودخحل عليه السيّاف ليضرب علقه » فكان سيمه تيلا > فضربه سبع ضربات بعدد 


ولايته القضاء والوزارة . 


1 0 0 0 1 0 
وقتل أيضا الوزيرٌ أبو المكارم أسعد » والوزير أبو شجاع محمّد بن الأشرف أبى غالب 


محمد بن على ؛ والوزير عبد الغى بن نصر بن سعيد الضيف . 


اك 


)١(‏ ولعت بدر بالسيد الأجل أحبر الميرش » وهو النعث الذى كان لصاحب ولاية دمشق »> رحلع عليه بالمقد 
المنظلوم بالجوهر .كان العلوق » وزيد له الحنك مع الذزابة المرخاة رالطيلسان المقور زى قاضى القفساة . وصارت الرزارة 
ن يلظ رزارة تفريضش يقال لتو لما أمير المبرش » ويطل اسم الوزارة , الخطط : 6 1:21 .141١0‏ 

(۲) سررة آل عمران ؛ آية: ۱۲۳ . 


سم | سمه 
۳ . اتماظ الحتنا ۾ ؟ 


سئة سبع وسثين وأربعمائة 00 : 


اا ی ی ی 
وابئه » واستَضنی جميمٌ ما کان له ولقَوْمه من أنواع [ الأموال ]27 » وأسرف فى قتلهم 
حتى يقال إنه قتل منهم عشرين ألفا . وسار إلى دمياط وقتل كثيراً تمن كان فيها من 
ا ؛ وشمرب وحرّق ؛ وأصلح عامة أحوال ا بدع بالبر الشرق وجميع أسفل 
الأرض مُفْسداً إلا وقتله أو قمعه . ثم عدّى إلى البرّ الغرى. فقعل كثيراً من الطائفة الملحية 
وأتباعهم ؛ وأقام على مُحاصّرة الإسكندرية أيّاما حتى أخذها قهراً » فقتل كثيرا من أهلها 
اللفسدين » وعفا عن آهل البلد فلم رض لمم . 

وفيها حاصر شكل التركى » أحد الأتراك الواصلين من العراق إلى الشام » ثغر عکا 
وأخذه بالسيف » وكات فبه أولاد آمير الجيوش بَدْر وأهلّه وحرمه » فلح إلبهم وأكرمهم 
وقدل والى عكًا . ثم سار منها فنزل على طبرية وأخذها . 

وفيهامات الخليفة القائم بأمر الله ببغداد » يوم الخميس ثالث عشر شعبان » وله من 
الخلافة ربع وأربعون سنة وتسعة أشهر وأيام(2) ؛ وجلس بعده ابن ابئه أبو القاسم عبدالله 
ابن ذخيرة الدّين ولقب بالمقتدى . 


0 0 
3 
العباسى اربع نيو . 
E 4‏ 5 ٠ش‏ 7 0 م 0 
وفيها قدل أمير الجيوش كثيرا هن جدد دصر و یرم ممن یوی إليه بفساد . 
(1) ويوافق أول الحرم مها السابع والمشرين ءن أغسلس سند 1٠١04‏ . 
( ۲ ) ما بين الحاصر تين مزيد لأن السياق يقعضيه أو نحره , 
( ۳ ) يقول ابن تغرى بردى : رمن القرائب أن الاثم هذا كان مماصرا للمسئنصر العبيدى » رهو خليفة صر » 
ر کلاا مكث فى الملائة مالم مكثه غيره من 1 بائه و أسجداده من طول المدة ؟ فالقائم هذا كانت مدته أربما رأربعين سنا » 
والمستئصر ستبن سنة » فا وقم القام لم يقم لأحد ءن المباسيين » وما وقع المستنصر ل يقع لأحد من الفاطمون . النجرم 
الزاهرة ؛: ه :۹۸ 
(؛) وتتلخص اروف عردة الحطبة الستتمر مكة فى أنه كتب إلى ابن أب هاشم » صاحبيا © رسالة وأصحيها 
هدية جايلة »> وطلب منه فى الرسالة أن ميد الخطبة قائلا إن أيمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان > رقد 
مانا . فخعلب له وقطم خطبة المقتدى . وكانت الخطبة قد انقطعت أربع سئين وخمسة أشبر . 'الكامل : ٠١‏ : 864 .' وستعاد 
الحطبة المتعدى سنة ۷۹ »> كا سيأق , 


لد )۳۱ لس 


دسنة ثمان وسین وأريعمائة (0 : 


فيها حاصر أطبيز بن أُرْت » المعروف بالأقسيس(), دمشق وألح على ققال من مها من 
ار :اشير ی ملكا ید أن آنا بحاص ريها انر اوت ن ران عليه من تل 
امستنصر حيدرة بن مرا الكتاى » وقد كركته الرّعيّة لسوء سيرته فيهم وكثرة مصادرته 
للناس : ففرٌ منهزما إلى پاناس" ثم خر ج عنها إلى صور فأقام ما مدة ١‏ ممل إلى مصر 
فقعل ما . وكان قد التحق بِأَطْيز عدة من فر من مصر عند قدوم أمير الجبوش » فتقرّى 
r‏ وبمّن صار إليه من أهل دمشق فرارا من حَيُْدَرة لسوه سيرته . فلمًا ملل دمشق دعا 
للمشعدى من خلفاء بنى العباس وأبطل الخطبة للمستنصر » فانقطعت دعرة الخلفاء الفاطميين 


منها ولم تعد بعد ذلك . وقطِعت دعوة المستنصر من مكة أيضا ودٌعِى فيها للمقتدى . 


فيها مات القاضى الشزيف جلال الدولة أبو الحسين أحمد بن أى القاسم على بن محمد 
ابن الدسين بن إبراهم بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن على 
ابن أ طالب الحسيئ اللصيبيبى » قاض دمشق > وهو يومثذ مثو القضاء ما قلق يوم 
الجمعة الرابع من ذى القعدة ؛ وهو آخخر قضساة الخلفاء الفاطميين بدمشق > وسمع الحديث 


وحودك ؛ وله فيه مقال(4) 5 


اسابمم تمسو ت ا 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها السادس عشر من أغسعلس سنة ٠٠١١۷١‏ . 

(۲) أطسز أو اتسر هذا من قادة الأثر اك السلاجقة » تقدم نحو دمشق وضسمها إل حكم السلاجقة أيام السلطان ملكشاء 
ثالث سلاعلين السلاجقة المظام » ومن دمشق وسع نفوذه فى بلاد الشام و تقدم نحو مصر رهددها . وقد تمكن الأمير الساجوق 
تنش من أن يقتله ويتولى بنفسه دمشق وما يتبعها سئة ۲۷۱ . ويقول ابن الأثير فى بعض الحديث عن أنسر هذا : و يذكر 
الشاميون هذا الام أقسيس و الصحيح أنه اسز وهر اعم تر کی , . اه الكابل : ۱۰ #0 . 

() فى الحارب الغرلى لدمشق , 

( ؛ ) قال يوما وعنده أبو الفتيان ابن حيرس الشاعر : وددث فى فى الشجاعة ثل جدى على وفى السخاء مثل اتم . 
تقال له أبر الفعيان : رق الصدق مغل أب ذر النفارى . فخجل الشريف فإنه كان ينزيد فى كلامه , اللجوم الزاهرة : 
laf‏ 


س ۵إ س 


نسئة نسع وسكين وأربعماثة () : 


فيها اجتمع بمدينة طو ع( من صعيد مصر عدد كبير من عرب جْهَيّنة والتعالبة 
والجعافرة" لمحاربة أمير الجيوش ؛ فسار إليهم حنى قرب منهم » فنزل » ثم ارتحل باللّيل 
وأمر بضَرْبٍ الطبول وزعقت البوقات » واشتعلت المشاعل وقد نزايد وَقُود النيران . وجدٌ 
فى السير والعساكر لما صرخات وصيحات متتابعة فى دفعة واحدة » حى طرقهم بختة ووضع 
فيهم السيف فأقى أ كثرمم فتلا » وفرٌ منهم طوائف فغرقوا ؛ ولم ينج منهم إلا القليل . 
وأحاط بأمواهم فحاز منها ما يتجاوز الوصف كثرة » وسيّرها إلى المستنصر . 


م 


وثار كلر الدولة سحمك اا لت عليها وعللى نواحيها ¿ وكثرت أتباعه ولجم 
ا ؛ فسار إليه ار الجيوش بعساكره ؛ فالتی معهم وحار م محاربة طويلة اقرف عن 
قتليه وهزعة أصحابه بعد أن تل منهم جم غفير ؛ فكانت هذه الواقعة آخر الوقائع الى 


۶۸ 
قطع فيها دابرٌ المفسدين » وحمدت جمرتهم . 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم ملا الحامس من أغسعاس سئة ٠١15‏ . 
(؟) فى قوائين الدواوين ثلاثة عشر موهما كل مها تحمل اسم لوخ مضافا إلى اسم آشر » ها طوخ الحبل بالقرب 
م أضمع > وطوخ دمئو من أعمال القوصية » و طوخ تنده وطوخ اليل من أعال الأشونين . 

(۳ ) امش الأصل تعريف بهم نسه : « مله : قال الشر يف محمد بن أسعد ابكوالى بثر ثعلبة فى بى الإءام الحسن و بى 
جعفر الطيار » قذكرم . ثم قال : فأما الى فى بى جعفر النليار فبئو ثعلبة الحجازى بن داود بن موسى بن إبر اهم ابن 
إمماعيل بن جعفر بن إيراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أن طالب عليه السلام » فيم عشيرة إلى اليوم خر جة 
من دن أعمال سيوط بصعيد مسر .,, وحامد .., ورام أولاد مسلم بن عبد الله بن سين بن علب المذكور , قال : 
الحسافرة أبملن » فذكرهم © ثم قال : وأما اللى فى ولد أ طالب فبئو جعفر الطيار بن أ طالب عليه السلام » وإليه 
برجم الجعائرة كلهم وهم ناز لون رسد رة العمرباث من أعمال الأثمونين لسفيك صر وف مواضع شی هن بلاد الله » 
وفهم عشائر متسعة » , آه , 

)٤(‏ كز الدولة لقب منح أول مرة أيام الحاكم بأمر الل لأمير أسوان أبى المكارم هبة الله بمد انتساره على أب ر كرة 
ثم اسبح هذا اللقب وراثيا فى أسرة أي المكارم . انفلر كتاب الروضتين : القسم اللا من المزء الأرل : 1مه ( لمقيق 
الد كتور محمد حلمى محمد أحمد) . 


۳۱١‏ سم 


وفيها جمع أطبيز صاحب دمشق العساكر وسار يريد تَمَلّك الدّيار المصرية وإزالة الدولة 
الفاطمية منها وإقامة الدعوة العباسية كما فعل فى بلاد الشام . وكان أكثر الأسباب الحاملة 
له على ذلك أن ابن يلدكوش لما فر من أمير الجيوش وصار إلى بلاد الشام اتصل بأطسز » 
وقدّم إلبه سكين حب لُوْلُُ مُتَمْرج » زنة كل حبة منها ينيف على مثقال » حجر ياقوت 
زنته سبحة عشر مثقالا » وتّحفًا كثيرة ما كان قد وصل إلى أبيه من خزائن المستنصر فى 
مينى الشدة » وأغراه بأهل مصر وحثه على قصد البلاد »> وهر نما عنده . فقوي طمةه وسار 
وقد حصل فى قوة يمن صار إليه من عساكر مصر ومن انضاف إليه من أهل الشام . 


ركان أمير الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان » فوصل الخبر عسير أطبيز 
إلى مصر » فكب بذلك إلى أمير الجيوش » وكان عند موافاة الخبر إليه فى شكْلٍ عن ذلك » 
نقدم أطيز إلى أطراف مصر فى جمادى الأول » وقد أشار عليه ابن يلدكوش «٠‏ بالا تشتغل 
بالقاهرة ولكن تَمِلّكْ الرّبفه . وقال له : إذا ملكت الريف فقد ملكت مصر . فأقام بالرّيف 
ا ون ارج وار الوقن اإصلاع الصديد رر 
أيُوره » وقد حضر إليه أكثرٌُ أهل أسوان وبدر بن حازم بجمائع طىّ . فلمًا استوثق أمره 
وجمع إليه العساكر عاد إلى القاهرة وخرج يريد محاربة طز فى جَمْع تبلغ دنه ما ينيف 
على ثلاثين أَلفًا ما بين فارس وراجل » وذلك فى [ ۱٠١۸‏ ] يوم الخميس لثلاث عشرة 
بقبت من رجب بعد ما جير عة مراكب قد شحنها بِالعرُوفات والأزواد . فجمع أطسز 
إليه أصحابه واستشارهم > فاختلفوا عليه فى الرّأى + فقال بعضّهم أن ترجع فك 
قف انع د تعر ا یکو معك غير خمسة آلاف » والقوم فى كثرة » وعواقب الأمور 
ر معلومة . وقال له أخوةٌ ابن يلدكوش لا بولك ما تسمع به من كثرتهم فما هم سوقة 
وأخلاط » لو سمعوا صيحة لفرّوا عن آخرهم ؛ فإياك ارو عن هذا المُلّك قد أشرّفت 
على أخذه ولم ببق إلا تملكه . وأشار عليه شكل » أمير طبرية » بمُواققة القَوْم والدخول 
إلى مصر . فتقرر الرأى على ملاقاة العساكر المصرية . 


فلما كان يوم الثلاثاء لان بقين منه تلاق الفريقان وتحاربًا » فكانث بيئهما عدة 
وقائح كانث الغلبة فيها للمصريين > فاعهزم أطسز کو أخوه وعدّة م اانه » وعاد 


ب ۷ س 


فى قليل يمن معه وأقام بالرملة حى تلاحقت به عساکره. ثم رحل إلى القدس 


9 ره ٤‏ 
ففتحها وقدل من فيها من المسلمين وم يترك من استجار بالأقصى . 


ثم سار إلى دمشق ؛ فدخلها لعشر بقين من شان ؛ وقد احتوی أ مير الجيوش على كثير 
ا كان معهم » ورجع ال لقاع م . وكان المتولى لكسرة أطبيز بدر بن حازم 
ابن على بن دغفل بن جراح . فلمّا جلس أمير الجيوش بدر الجمالى للهناء بذصرته ل 
ابن لفعة » أحد القراء ٠١‏ وَلَقَدْ ترك ل نره ۰ ل بم الآية ٠‏ يعنى بدر بن حازم . 
فبينا أمير الجيوش بدر فى ذلك إِذْ بلغه اجّاع عرب قيس وسلم وفزارة + فخرج إليهم 


وأوفع E‏ 5 من القدل فيهم ؛ وفر من بى منهم إلى برقة . 


رها سقط ابر الحم اهر ن اخ ين با اة 1 ) من سطح جامع عمرو بن 
العاص عصر » فمات فى عشية اليوم الثالث من رجب ؛ و كان له على الدولة الفاطميّة فى كل 
شهر ثلاثون ديئارا وغلّة لإصلاح ما يُكتب فى ديوان الإنشاء + فكان يعرض عليه جميع 
ما بكب منه » وإذا حرره اير به فدفع لأربابه . ثم إنه تخل عن الخدم ال وانقطع 


للعبادة حى مات ؛ وكان أبوه واعظا بمصر 


1 وقول أن التأدنيئي و ابد عونا ا يان ایا 4 ور ا ا ا تر لفقل ا 
وقطمت يد أشيه الآخر . وكان الاعاء عليه » حين خرج إلى مر لتّلكها » متواصلا من أهل دنق » واللمن له متتابع 
متصل , ولا وصل بعد الفل إلى دمشق سرت نفوس الئاس بمصابه » وتحكم السيوف فى أتباعه وأصابه . فأ موا مع هذه 
الحادثة سرعة هلا که وذهابه . اه , ذيل تارجم دمشق : ٠١9‏ -- ۱۱۲ , راجع تفاصيل هذا المدام فى ٠رآ‏ الزمان 
لسبط ابن الموزى , رقد اقتبسث فى ذيل ثار م دمشق .. با مامش سا صن ۰۱۰۹ ۱۱۲ . 

(۲) وهو صاحب رالمقدمة » فى النحو . وبابشاذ تكتب منفصلة ؛ باب شاذ » مم الغرح والسرور . راس 
انقطاعه العبادة آنه كان جالسا يأكل فجاءه قط فكان إذا أل إليه شيئا لا يأ كله و مله و مضى ٠‏ و کار ذلك منه > فتبعه يوما 
لينظر أبن يذهب ما يمه , فإذا هو بحمله إلى موضع مظلى فيه سئورة عياء فيلقيه ها فتأكله »> فعجب وقال ؛ إن الذى مير 
هذا لهذه ليجيئها بقوتها تادر على أن يغنيى عن هذا العام . رمن تصانيفه : شرح حل الزجاجى ؛ التسب فى النحو ؛ شرح 
اللحبة , الدجوم الزاهرة : ٠١٠١ : ٠‏ ؟ بغية الرعاة : ۲ ١8:‏ . 


س ۱۸ سس 


سئة سبعين وأريعمائة )١‏ : 


5 5 5 0 
فيه سير انر الجيوش عسكراً مقدمه ناصر الدولة الجيوشى » ثانتهى إلى دمشق 


وأقام محاصرا ها مدة ؛ ثم ارتحل عنها وعاد بغير طائل . 


: 4 1 
وفيها فوص لامير الجيوش قضاء القضاة 4 وزيد ف نعوثه : كافل WH‏ المسلمين 04 


ورهادى دعاة المؤمئين 5 


: 59 ا 5 
وفيها رصل إلى مكة من بغداد منبر كبير فى شهر رمضان منقوش عليه بالذهب : 
١ 0‏ 1 1 
ولا إله إلا الله . محمد رسول الله . الإمام المقتدى بأمر أله أمير المؤمنين . مما أمر بعمله 
فخ ہن مك بن جهير , فاتفق وصوله وقد اع الخطبة للمستيصر 3 فكسر لير 


الم كور وأحر 


ولم یکن صر فی سئة إحدى وسبعین(' كبيرٌ شی 


١ (‏ ) ريوافق أول المحرم مها الحامس والعشرين من يوليو سنة 1١09‏ . 


( ۲ ) ريوافق أول الحرم مها الرابع عشر ءن يوليو سنة ١١۷۸‏ 


س ۱۹ س 


سنة انين وسبعين وأربعماثة © : 


« 


فيها سير أمير الجيوش عسكرا كبيرا » فانتهى إلى دمشق وحاصرها حى أشرف على 
أخذها ‏ فسیر أطيز صاحب دمشق إلى تاج الدولة تقش ہن السلطان ألب أَرْسّلان ‏ وكان 
قد أقطعه أخوه لياه الشام وأخذ حلب بعد ما حاصرها حتى اشتدٌ الجوع بأهلها وملكها  -‏ 
ا على ره وتقويته على المصريين › ويعدة ا پم إليه ملك دمشق . فأجابه إلى 
سؤاله وسار إليه بعسكره ؛ فبلغ ذلك عَسَكْرَ أمير الجبوش » فارتحل وعاد إلى مصر . 
وقدم تتش فملك دمشق ؛ ودبّر على أطي وقتله بحيلة فى ربيع الأول ؛ وجهّز عسكرًا فى 


إذن اشع لمر قر درج 


وفيها حرج مال الذوية من بلاده وصار إلى أسوان بريد زيارة كنيسة م بها ٠‏ 


ره 2 0 5 
فبعءعث والى فوص[ من ]قيض عليه ووحمله إلى القاهرة ٠‏ فاکرمه ار الجيوش وأقافى عليه 


0 


الم وتفه باهدايا الجايلة + فادز که آله ومات قبل آن يدود إلى اده ۲ 


وفيها قطعت حطبة المستنصر من مكة ا خطبة بى العباس . 


. ٠١9 ويوافق أول الحرم نا الرابع من يوليوسنة‎ )١( 

(۲) هو تاج الدرلة تتش بن عضد الدين ألى جاع ألب أرسلان بن داود » بن «يكائيل بن سلجرق . 
تولى أخوه » جلال الدين أو الفتح ملكشاه »> سلطنة السلاجقة العظام » ثم أو صى لا بنه نصير الاين عدمود من بعده بالسلطنة 
فأقام نحو سئة ثم توق وخلفه بر كياروق » ركن الدين أبو المظفز » ففضب تتش لذلك وشلع طاعته وثار ده > رتقدم 
من الشام لخربه واجتاز الفرات ودجلة » والثق الحيشان فى معر كة حاسمة عند مدينة الرى » شمالى فارس »> فسقط تلش 
فها صريعا و كان ذلك سنة 4۸۸ . انار كتاب الروضتين فى أخبار الدرلتين ؛ ١‏ فى مواضم تلفة ؛ النجوم الزاهرة : 
ه فى مراضع مختلفة كذلك ؛ تار دولة آل سلجرق للماد الأسفهال . 


س ١‏ س 


[4١اب]‏ سئة سبع وسبعين وأربمماثة 02 : 


فيها خر ج الأوحد بن أمير الجيوش على أبيه » وانضم إلبه جماعة من العسكر والعربان 
وتحصّن بالإسكندرية ؛ فسار إليه أمير الجبوش وحصره » وألح عليه القتال حى دخل 
اله وا ايه قير ات ببناء الجامع المعروف ف الإسكندرية بجامع العطارين من أموال 
أخذها من أهل البلد » وفرغ منه فى شهر ربيع الأول ؛ وأقيمث فيه الجمعة واستمرت إلى 
أن زالت دولة الفاطميينعلى يد الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » فأمر ببناء جامع» 
ونقل الخطبة من جامع المطارين إليه , . 


: ع 0 
وف جمادی الأول استئئاب اور الجيوش ولده الافضل ¢ وجعله 5 عهده ف السلطنة(؟) 5 


وفيها ایشا ا الجيوش ف اء سړږ ر القاهرة(". 


)١(‏ بأول هذه الصفحة فى الأصل عبارة تقول : بياض نحو ديعم صفحة ؛ اه, ويوافق أول الحرم دن هذه السنة 
العاشر من هايو سنة 84 ٠١‏ . ويلاحظ أن المؤلث أهل السئواث ٤۷٣‏ - 4905 . 

(؟) وهذه أول حادثة من لوعها فى العصر الفاطمى أن تصرح الوزارة شبه ورائية وأن يعهد بها الوزير القاتم لا بنه 
يتولاها من بعد وفاته . وهذه « السلطنة » لم تعرف من قبل » ولم يقم بين يدى ٠١‏ يدل على أن بدرا كان يتاب ہا » 
وأدجح نبا أطلقت بتأثير المصر الذى كتب فيه المؤلف كتابه » وبتأثير السلطات الواسمة الى تولاها الوزير بدر اسبقلالا 
عن قصر الخلافة , 

(۳) يقول المقريزى فى اللطط : «اعلم أن القاهرة منذ أسءث عمل سورها ثلاث مرات الأول رضمه القائد جوهر 
و الثاني بدر الالى و الثالث الأمير الخصى بباء الدين قر اقوش الأسدى فى سادلنة اللاك الناصر صلاح ألدين » . وكان السور الأول 
من اللبن » ولاف زاد فيه بدر الال الزيادات الى فما بين باف زويلة وباب زوياة الكبير وذما بين باب الفتوح عند حارة 
اء الدين وباب الفتوح الآن ( زمن المقريزى ) > وزاد عند باب النصر أيضاً جميع الرحبة الى تقع تجاه جامع الحاكم إلى 
باب النصر . وجعل السور من لبن والأبواب ءن حجارة » وبناه قراقوش لصلاح الدين بالحجارة على ما هو عليه الآن 
ووسمه ليدور على القاهرة ومصر والقلعة حميعا , القطط : ١‏ : لالا”" ۳۸۹ . 


ا س 
س اتعاظ الحثنا ج ؟ 


ا و ا ی ا 


-. 


فيها مات أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين المغرلى الب 
بالكامل ؛ وكان قد وَل الوزارة بعد أن صار إلى بلاد المغرب ونخدم بها » ثم عاد واتمل 
بالرزير ألى محمد اليازُورى » فأحمن إليه واستخدهه وعّى به » قَمَاقتَهُ أبو الفرج البابل . 
فلما صارت إليه الوزارة بعد اليازورى قبض عليه فى جملة من قبض عليه دن أصحاب 

1 7 1 7 ِ مه 
البازورى » واغتقله » فلم يزل «عتقلاً إلى أن تقررت له الوزارة وهو فى السجن . فأخرج 
ولع عليه يلم الوزارة عوضا عن أنى الفرج البابلٌ » فلم يؤاذه ما كان منه فى حقه » 
ذل لايل ميا لجنو Oe OLS‏ نيوا ODE U‏ ادر ا ول 
ديوان الإنشاء(”: فقرّر فى هذه الرتبة الى يقال لها فى زمننا اليوم كتاب السر ٠‏ فاستقرت 


£ 
من بعده وظيفة ورس يتقلدها الأكابر : 


71 
وفيها مات سليان بن قطلمُش بن إسرائيل بن سلجوق . صاحب قونية وأقصرا من 
0 5 
بلاد الروه(4) وقام من رده ابنه قايج ارون بن ا فاسترد وليه الفرنج مديئة 
آنا 


اسه س س تمم 


. ٠١86 ويوافق أول الحرم ينها التاسم والمشر ين ءن إبر يل سنة‎ )١( 

(؟) يذكر ابن الأثير أن هذا حدث فى سنة 4۷۹ , الكامل : ١: ٠١‏ 4ه , 

( ۳ ) يقول ابن تغرى بردى : وهو أول من ولى كتابة الإنشاء بمصر, النجوم الزاهرة : ١8 : ٠‏ , وكان من يترك 
هذا المنصب يلقب بالشيخ الأجل ؛ ويقال له كاتب الدسث الشريف . ويتسام المكاتبات الواردة مختوءة فيعرهها على 
الخليفة دن بمده » وهو الذى يأير تاز يلها والإجابة عا » ريستشيره اللليفة فى أكثر أ.وره » ولا يتحجب عله إذا أراد 
الدخول إلبه . ورما بات ع: دالخليفة ليالى » وجاريه ماثة وعشرون دينارا فى كل شمر »> ولا سبيل أن يدخل إل ديوائه 
بالقصر ولا يجتيع بكتابه أحد إلا المواص . اللطط : ١‏ : ؟ 40 . 

(4) وهو أول شلاطين السلا جقة بأرض الروم ( سیا الصغری ) > حكم بين سلی ٤۷۸ - ۷١‏ ( ۱۱۷۷ 
٠١8‏ ) . وقد قعل فى معر كة ضد تاج الدولة تنش صاحب دءشق عندئذ » فقيل إنه قتل نفسه سكين كانت ممه عندنا رأى 
ارام عسكره » وقيل قتل فى المعركة بسبم أصابه فى وجهه فوقع عن فرسه ءيتا, 1001881:168 Mohammadan‏ 
الكامل : ٠١‏ : مه ؛ النجوم الزاهرة : «IY:‏ 

(0) قليج أرسلان » داود الأول » بدأ حکه المقيق سن ٥۵‏ (؟9١١)‏ بعد فارة من الا ضشطلراب » ركان 
من د جال هملكشاه السلجوق اللى أرسله لنرو بلاد الروم ففتم كثيرا من ٠دا‏ وتولاها , وانہت حياته فى حر كة بينه 
وبين جاولى » ملوك السلطان عمد بن لكشاه » ازم فيا فألى تسه فى ر الخابور ففرق » فأخرج وحمل تابوته إلى 
ميافارقين فدكن ببا , النجوم الزاهرة : و ؛ 14~ ١و١‏ ¢ Mohammadan Dynasties‏ 


س ٢‏ د 


سئة انسع وسبعين وأربعمائة © : 
فيها قدم الحسن بن الصّباح » رئيس الطائفة الباطنيّة من الإسماعيلية ؛ إلى مصر فى 
زّ تاجر » واتصل بالمستنصر واحتص به » والتزم أن يقم له الدعوة فى بلاد حراسان وغيرها 
من بلاد المشرق . وكان الحسن هذا کاتبا للرئيس عبد الرزّاق بن مبرام بالرّ » فكاتب 
المستدصر » ثم قدم عليه(؟). ثم إن المستنصر بلغه عنه كلام » فاعتقله » ثم أطلقه . وسأله 
ابن الصباح عن عدّة مسائل من سائل الإساعيلية فأجاب عنها بخطه . ويقال إنه قال 


له : 8 9 المومدين ٤‏ 7 ال مام 7 رحدل ۽ ؤقال له ولدى نزار0) 1 


ا سار من مصر بعد ما أقام عند المستنصر مدّة وأنم عليه بنم وافية . فلما وصل 
إلى بلاده نشر ما دعوة المشنصر وبتها فى تلك الأقطار » وحدث منه من البلاء بالخلق 
ما لا يُوضّف مما قد ذُكر فى أخبار المشرق . ثم قام ون بعل المستنصر بدعوة ابن نزار » 
وكان بسبب ذلك فى مصر من الانقلاب ما متم به إن شاء الله تعالى . وأخذ ابن الصباح 
أصحابّه بجمع الأسلحة ومُرَاعَدَيِهمِ » حتى اجتمعوا له فى شعبان سنة ثلاث وثمانين » 
ووثب بهم فأحد قَلَْةَ موت » و كانت للوك الديلم من قبل ظهور الإسلام » وهى من 


الحصانة فى غاية . 


1 و 
واجشمع الباطنية باصبهان مع رئيسهم وكبير دعام أحمد بن عبد الملك بن عطاش > 
وملكوا قلعئين عظيمتين ؛ إحداهما يقال ها قلعة الدرّ . وكاذت لأنى القاسم دُلّفْ العجلى » 


( ۱ ) ويوائق أول الحرم ما الثامن عشر من إبريل سنة ٠١۸١‏ . 
(؟) والسن الصباح هذا رأس الأسرة الى استوطنت قلعة ألموث والعذئها حصنا ها تبسط منه دعوتها الباطنية الغالية 
ذما جاورها ءن البلاد » وإلى أبعد من ذلك أيضا - كا يتضح من النص - توق الحسن هذا سنة مه 80812 7 Moha‏ 
Dynasties‏ 
(م) سيرد بعد هذا » عند الحديث عن وفاة المستنصر » أن الأفضل بن بدر المالى نحى نزارا عن ولاية العهد › 


كار بالإسکندر به £ ال اسه لقب المصطاى لدين الله 4 


۷۲ س 


ددا اها ماهو 4 والقلعة الأحرى ری وهنا غل جيل اا 
وبث الحسن بن الصباح دعاته » وألقى عليهم مسائل الباطنية التى ذكرتمها فى هذا الكتاب 
عند ذكر داعى الدعاة فى أخبار بناء سور القاهرة » عند ذكر خطط المدزية القاهرة . فساروا 
من قلعة ألَّمُوت » وأكثروا من القدل فى الئاس غيلة . 


وكان إذ ذاك لك الدرائَيْن السلطان مَلِكْمَاه اللقب جلال الدين بن ألب أَرْسْلان › 


ل 

03 
فاستدعى [ ٠١6‏ ۱1[ الإهام أبا يوسف الخازن لمناظرة أصحاب ابن الصباح ؟ فناظرهم 0 
وألّف كتابه المسمّى بالمستظهرئٌ ؛ وأجاب عن مسائلهم . واجتهد هلك شاه فى أحذ قلءتهم 


£ 0 
فاعياه امرض وعجر عن نيلها . 


0 0 
وفيها خلع اسم الممشنصر وآباه من مكة والمديئة وكُتب امم الفعدى() , 


)١ (‏ مامش الأصل تعليق ثصه : « مخطه : كتاب المستظهرى فى الإمامة وشرائط الخلافة وبعض السير العادلة » وفيه 
أشياء حسنة ءن الفقه والأصول وسيرة , , , > ألفه أبو يوسف يعقوب بن سلمان بن داود الخازن من أهل أسفر ايبن » ثفقه 
على القاضى أب الطيب طاهر بن عبد الله » وسمع الحديث وحدث » وكان فقبها عارفا بالأصول على مذهب أب اسن الأشعرى » 
وص اشا كتاب بدائع الآثار وروائع الأشعار , ومات يوم الحميس المشر ين من ذى القعدة سنة "مان و ماين وأر بمائة 
ببغداد وقد تجاوز ماين سنة » وله شعر . وكتاب المستظهرى أيضا فى الفقه على .ذهب الشافعى صبفه أبو بكر عمد بن أحمد 
ان الحسين بن عر الشاشى ؛ وهو يشتمل على «ذاهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ويعرف علية الفلاسفة › 
للخليفة المستظهر ۾ , اه , 


س 558 س 


سئة ثمانين وأريعماثة 02 


فيها مات أبو الفضل عبد الله بن الحسين بن بشرى» المعروف بابن الجوهرى » الواعظ 
المصرى فى العشر الأواخخر من شوال ؛ وهو أحد أكابر شيوخ مصر » وتصدى سين للوعظ 
بجامع عمرو بز العاص . 55 عن جماعة ؛ وله كلام ف الزهد والمواعظ ؛وهومن ببيث 
وا وعظ . ولما كانت أَيّام الشدة والغلاء بمصر اجتمع إليه الاش فى بعض الأيام وسألوه 
عقد المجلس للوعظ بالجامع العتيق » فقال : مَنْ يحضر عندى ومن يى ؟ فقالوا : لاب 
من ذلك ؛ فجلس » وكان من كلامه : أَبْشْرُوا هذه سئة ثلاث ؛ وأشار بيده » وهی متعلقة 
كلها و ا أربع ويفتح الله ؛ ورقع بره ؛ وبعلاها سينة ٩س‏ ويفشح اله ؛ 


ورفم جنصره . فكان كما قال . وأنشد مرة فی بعض مجالسه 

م 0 8 و 1 ار 

م عع الليل والنهار و دستر الذوب والجدار 

A a E ,ً 

على كرام ہیی كرام تعخبروا فى القضا ونحاروا 

3 کا 54 
وهن aS‏ 8 قل اتدل أمر الدين والدنيا 4 ولد الوصول إليهما 0 فمن طلب الاخحرة 

م يجد مُعينًا عليها مظن« النانا ا 


4 
ا 7 الخليفة المستلصر : 
م ا 21 
عسا كر الشكر قد جاءعت مهنثة وللملوك ارتياب فى تاتيها 
ا ر سوه ٠,”‏ 0.2 
بالباب قوم نوز اف وسكا سرون لك الا ا فنها 


وفيها بعث بردويل ملك الفرنج الذين يُقال للم الإفرنسيس عسكرً! عليه جار 
إلى صقلية فملكها من المسلمين . 


, 1٠١م5 ويوافق أول الحرم مما الثامن من بر يل سلة‎ )١( 

( ۲ ) البردويل : الصورة العربية للاسم الفرنجى 28137012 « بلدرين » . رليس فى ملوك فرنسا فى هذه المرسلة 
من حمل هذا الاسم ؛ کا لا يوجد بين ملوك انجلتر | ودرقات إيطاليا وأمراء صقلية من تسى به . 

(؟) وهو روجر الأول 1 ترمع20 » رد قام بجهود متراصلة استغرقت ثلاثين سئة انت بسيطر ت الكادلة 
عل جزيرة صقلية » فكان ذلك بداية لسيطرة النورمان عليها . وكائت الاقافة الصقلية عند فتح النورمان للجزيرة مز يا 
من التأثير الإغريق والإسلهى ؛ أما بقية المؤثرات الأخرى فل يكن ها تأثير واضح , وقد احتفظ النورمان بالطابع الإسلاى 
الإغر ين المزدرج الحضارة الصقلية » واوا على تر قية تطورها فى الاتجاهين , دائرة المعارف البر يطائية , 


سے 0 س 


سئة أحدى وثماثين وأربعمائة 0 : 


سئة اثئكين وثماشن وأريعمائة 0 ; 


3 
فيها 3 ميو الجيوش عسكرا إل بلاد الشام وقدم عليه ناصر الدولة الجيرشى 0 
رھ 
فا وفتح تغرى ا لي ثم فتح جبيل (*أوعكا . وکال تئش قد ملكها 
اسول ها تافر الارلة الى رف ا من امات تن واا را من 
ذخائره . ومضى إلى بعلبك » فوفد عليه خلف بن ملاعب صاحب حمص > ودنحل فى الطاعة ( 


وبعث ابن حمدان إلى أمير الجيوش » فسيّر إليه الخلع والطوق . 


سنه ثلاث وثمانين وأربعماثة ع 


فنا توق الشافظه اد اسحق ابراهم بن سعد بن عبد الله الخيال المصرى الإمام » صاحب 


التاريخ ؛ فى سادس ذى القفعدةٌ » ومولده ف سنة إحدى و سسعين وثلمائة ؛ ودفن بالقرافة ۰ 


وفيها صعد الحسن بن الصباح إلى قلعة ألّموت فى شعبان » وأظهر دعوة المستنصر بال . 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم منها السابع والعشرين من مارس سئة ٠١88‏ . وبجادش الأصل : بياض أربعة أسطر . 
20 ويوافق أول الحرم مها السادس عشر من »ارس سسلة ۱١٠۸۹‏ , 
( ۳ ) يصفها ياقوت بأنها مديئة حصيئة بالساحل داشلة في البحر ثل الكف على الساعد » حيط بها البدر من جميع جوالبها 
إلا الجائب الرابع الذى فيه بابها . ويقول : وهى حصيئة جدا ركينة » لا سبيل إليها إلا بالحذلان . ينما وبين عكا سعة 
فراسخ . مجم البلدان : ه ؛ لاوم - موم . وكان فى صور أو لاد القاضى عبن الدولة ابن أبى عقيل » ولم تكن هم قرة 
عسوا بها . ذيل تاريخ دمشق ؛ ۱۲۰ ؛ الكامل : ٠١‏ ؛ 560, 
(؛) سيدا بالقصر والمد » على الساحل شرق صور ء بينهما ستة فراسخ ؛ وكائت تمد من أعمال دمشق , معجم البادان : 
هع "ا - 26 1ه 
( ه ) على بعد مائية فراسخ من بير وت فى إتجاه الشرق : نفس المصدر : ۲ : ١١-۵4‏ ., 
(5) ويوافق أولالنحرم مها السادس من مارس سنة ٠٠۹۰‏ . 


س ٢١‏ سم 


سيئة شمس وثمانين وأربعماثة () : 


فيها نقل أمير الجبوش بَا زويلة وزاد من وراثهما قطعة(؟) وببى باب زويلة الكبير 
الموجود الآن » ورفع أبراجه على ما هى عليه » وام کل ا متام کا اواب 
الحصرن أن يكون فى أبواما عطفة تمنع العساكر من المجوم على السحِضّن عند الحصار » 


بل عمل اناي ا من حجارة صوّان » حتى إذا هجم العسكر لم تثبت قوائم الخيل على 


الصوان للاسقه . فام تزل هذه الزلاقة بافية إلى أيام الملك الكامل محمد بن العادل » فار 


, ۸4 ويلاسظل أله قد أسقط سنة‎ , ١٠١98 ويوافق أول الحرم مها الثالى عشر من فير ابر سئة‎ )1١( 

(۲) فى الأصل : وزاد من ورائه قطمة , 

٣ (‏ ) الباشورة بناء ذر منعطفات أمام كل باب أرخلفه » يقصد به تعريق هجوم العساكرعل الباب وقث الحصار و تعويق 
دول الخيل إلى المدينة فى جموعة كبيرة دفعة واحدة . وقريب من هذا المعى ما ذكره دوزي من أن الباشورة هى الطائط 


الظاهرى الحصن عق وراءه الجند لقتال , المطط : ١‏ , ابا« .مم ؛ Dozy: Supp. Dict, AF,‏ . 


س ۷ مم 


سنة ست وثمائين وأربعمائة © : 


فيها جرد أميرٌ الجبوش عسكرًا إلى ثغر صُور » وكان الول(" به قد حرج عنالطاعة . 
فسار العسكر ونزل على الشغر » فخاف أهل البلد من سطوة أمير الجيوش » فام يَعْرِضوا لقتال 
فهجم العسكر البلد وانتهبوا أهله › وقبضوا على أميرها وعلى جماعة من الناس وسيّروهم 
إلى أمير الجيوش فقتلهم ؛ وبعث بفريضة ستين ألف دينار على أهل صور ؛ وكان ذلك 
فى رابع عشر جمادى الآخرة . 


: سو ار 75 0 
وفيها نمى فقتل ألى عل حسن بن‌عبد الصمد بن أى الشحناء العَسْقلانى صاحب الرسائل 
والشعر > وكان بديوان الإنشاء » وشعره [ ۱۰۹ بآ ورسائله مشهورة . ويقال إن القامى 


3 0 
الفاضل عبد الرحم كان جل اعتاده على رسائله . ومن شعره : 


و 


أصبحت تخرجى بغير جرعة ‏ من دار إ كرام لِدَارٍ هوان 
کم الفصاد يراق رل موضع آنا 4 ويخرج من اع کان 


و ا رو ل AE‏ ر 


. ٠١۹۳ ويوافق أول الحرم مها أول أيام فبراير سنة‎ )١( 
(؟) وكان أمير اليوش ولاها أميرا يعرف مير الدولة الجيوشى » وقد ثار به أهلها مندما أعلن عصيانه » رهم‎ 
. ۷۷ : ٠١ : الذين سلموها يوش مصر . الكامل‎ 


س ۸ لد 


سئة سبع وثمائين وأريعماثة © : 


فى شهر ربيع › وقيل ف جمادى الأولى 20 قوق ا الجيوش بدر الجمالى بن مرض 
نوك نين ول السنة حتى أسكت فلم يقدر على الكلام إلى أن مات وقد ناهز مالين سئة ؛ 
وجنسه أرمنى ؛ وكان مملوكا لجمال الدولة ابن عمّار » فلذلك قيل له بدر الجمالى . ومازال 
58 نفسه بالج منشبيبته فهايُبّاشره» وون نفسه على قوة العزم فيا يرُومه » ويتَنقلف الرتب 
العليّة » حتى وَل بلاد الشام وتقلّد إمارة دمشق من قبل المستنصر هرّنين » وثار عليه أهلّها . 
وكانت فى إمارته الفعنة العظيمة الى احترق فيها قَضْرُ الإمارة وجامع بنى أمية . ثم إن 
رحل عن دمشق إلى مصر » وقلده الممشنصر عكمًا . فلما فسدت أحوال مصر وتغيرت آمور ها 
وخربت کان يَبْلمْه ذلك فيتحسر ليما يَبلْغه ويتلّهف لكونه بعيد! عن مصر . فلما كاتبه 
المسشنصر ودشل إلى القاهرة تحکم فى بلاد مصر تحكُّم اللو ؛ دم يبق للمستنصر هن د '( 
وألق إليه مقاليد ملكته ؛ وسم إليه أمور خلافته » فضبطها أحسن ضبط . فاشتدت مهابئه 
O‏ لانت واف Eh‏ جليل وكبير » ليم بأسه وكثرة بطشه ؛ 
وقثله من الخلائق مالا يمكن ضبطهم ولا يعلم عدتهم إلا إلههم سبحانه . وبقثاه أكابر 
المصربين من الأمراء والقرّاد والوزراء والأعيان » من أهل القاهرة ومصر وبلاد الصعيد وأسفل 
الأرض وثغر دمياط وتنّيس والإسكندرية » الذين كانوا قد تمنو على الفساد » ونشأوا فى الفتن 
واعتادوا مضرة الخلق » ولصلاح أحوالم بلاق اسيك Sa‏ متك نا د > 
وعمرت بعد حرام وا نھن واد ا ت معاد 


. ٠١۹۲ ويوافق أول الحرم نها الحادى والعشر بن من يثاير سئة‎ )١( 

(؟) هكذا وردق الأصل ؛ فى شهر ربيم ( دون تحديد أى الربيعين ) » وثيل فى جادى الأول , ريوائق الثويرى 
المقريزى فى هذا ومحدد دبيع بأنه ربيع الأول , ويحدد ابن الأثير وفاته فى ذى القعدة . راجم الكامل 1٠4‏ . ولاتحدد 
صاحب النجوم الزاهرة الشهر . ويذكر ابن القلاشسى أله مرض فى هذه السلة وأشعد به مرضبه فى جادى الأولى ما وتوق 
ف الماشر منه , ذيل تاريخ دمشق : ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۲) اسعمال مستخدم فى عصر نا هذا » يقد به التعبير عن انكشاف الفمة وانفراج الكربة , 


سہ 75960 سد 
]٥‏ س اتعاظ الحنفا ج ١‏ 


م ع8 7 3 
وكان من جميل أفعاله أنه لما قدل المفسدين من الأجناد والعربان وغيرهم أطلق الخراج 
۶ 1 0 ر 3 
للمزارعين ( ولم احا منهم شقا ثلاث سنین ٭ حى صلاححث ازال الفلاحين 8 واستحی 
A : 7 EL ۸‏ 3 
آهل ەر E‏ 3 4 ودّرت علبم لاف النعم بعك توالى HEW‏ الكبيرة 3 ومقشاساة الآلم . 
و 8 3 
وكثر ترداد التجار ىق آنا إلى مصر بعك تزروحهم علها ٠‏ وخمروجهم لشدة البلاء والجور 
فا 


0 2 2 
وكانت فة یمه بالديار المصرية إددى وعشرین ننه + وكان عزوف التقفدن شديك 


9 َه‎ 0 5-5 YEG 
Na E OL ae aa E E e  قطنلا‎ 


1 
فكن + E a‏ و هيك :لز راق المليين »تقلطا راق ناته RA SRE‏ 
وكبراعم وشعراعم وعُلماعهم على بابه وقد طال وقوفهم ومقامهم . ولا يَصِدُون إليه . 
فبينا هو كذلك إذ حرج أي الجيوش يريد الصيد : فخرج فى أثره وأقام معه حتى رجع 
من صیده ؛ فعندما قارب وقف على تل مق زه وزی رة كان فى رانو نو أتهل:: 
نحن التجارٌ » وهله أعلاقُتا در » وَجودٌ مينك المبتساع 
قلّب » وفتّشها بسك » نما هى جوهر تنتاره الأساع 
كات “عنما .بالا ؛ وكلمًا فل التفاق تمل الصتّاع 
فأتاك يحمثّها إليك تجارّها وتطيها الآمال والأطماع 
ا بابك اوالرا رولك السا .راع 
فوهبت 4 يَعْطِه ف دهره هرم ؛ ولا كعب . ولا القعقاع 
وسبقت هدا الاش فى طلب العلا والناش بعك كلهم أتباع 
ا أقسم » لو بك اعتصم الورى ولَجَرا إليك » جميعهم : ماضاعوا 
ا مدو با ف و ا و و إلى أن 
استقر فى جاسه . فلما اطمأن قال للحاضرين عنده ؛ من حى فليخلع عليه . فبادر حينقل 
الحاضرون » ولم يبق منهم إلا مُنْ ألى له ما قدر عليه » حتى صار إليه منهم ما حمله على 
سبعين بغلاً عندما حر ج من المجلس ؛ ومع ذلك أمر له أمير الجيوش من ماله بعشرة ألاف درهم . 


س ٣٣٢‏ س 


قال 1 1-115] قاض الرشيد أحمد بن الزبير ى كعاب المجائب والظرق رالانا 
راخف :ولم قات ار السوكن تدر المتمتصرف خلت سبعمائة غلام : کل غلام له 
من المال ما ينيف عن المائة ألف غلام'. وخلّف من المال بعد عمارة سور القاهرة سعة 
آلاف آلف ديار واريعيانة آلف آلف درهم فى دار الوزارة ؛ ومن الجوهر والياقوت أربعة 
فاد وناي اة وله وا ات ون ار ج ا عزنا تقش عن هة : 


هلف نا ورف ن كان له به غرام عظم » جمعت له من جميع الأقطار . 


وا مات اھر الجيوش كان ع غلمانه 3 ار لمر الدولة أفتكين ٤‏ ويليه ف 
- ت 
الرتبة ا الدولة صاق ¢ ويقال 9ون 2 فبعك لاون لكل جماعة م الأمراء الجيوشية 
مال والتمس منهم الرّضا به أن يلى الوزارة مكان أستاذه أمير الجيوش » فوافقوه على ذلك 
س كو 9 
فاا مع المستنصر ؛ فطلبه بعد موث أمير الجيوش وأفاض عليه خلع الوزارة وجلس 
ف الشاك عد الخليفة ليتولٌ على العادة . وكان نصر الذولة أفدكين قد بلغه ذلك من قبل ٤‏ 
: م 7 6 3 
فر کې وطاف على الآمراء کل واحد كف رده » وغلطه فيا عزم عليه ؛ وقح أن يكون 5 
٠ 0 7 ٠. 2 ۸ 7 1‏ . 
کڈ مدا ش۴۳( يحم عليه مع وجود أولاد أسداذهم هع م فد عرف هن بخل لاون 2 
ولحو ذلك من القول ۰ حی رجعوا عن لاون . فعندها طلبه المستشصر وحلم عليه ركب نصر 
ak 5 3 ٠‏ ل 
الدولة ق جميع الامراء بالسلاح وصاروا إلى القصر 4 ووقفوا ف الصحن 0 فشق دال على 
ب 5 34 8 3 َه ۰ 
المستدصر وعلى من بمحصر نه من خواصه 1 وشرع الامراء ف مخاطبة المستنصر ف إبطال 
8 م 5 5 5 9 
أَمُرّنا . فقال الأمراء » إذا أقمت هذه القصبة قطعناها هذه السيوف ؛ وجردوا سيرفهم > 


. هكذافى الأصل . ول أجد فيا بين يدى من المر جع ما يساعد على التحديد . و لعل المقصود ؛ المائة غلام‎ )١( 

220 مم وشداشس ؛ وهو معرب الفط الفار بى خواجاتاش 14 أى الزميل ۴ الخدمة © و أيضا الحمرشدافية 
واللمحداشية 3 أو الموسجداشية : الأمراء الذين نشوا ماليك عند سيد وأحد فتبتت بيهم رابطة زمالة . السلوك : TAR:‏ 
ساشية + ”" , 


س ٣۱‏ س 


£ 0 
ولم ببق إلا وقوع الشر 5 فقال المسشدصر ثم حبرا 4 07 بإحضار الافضل دن أمير الجيوش 4 
و 0 فى الوزارة مكان ا ؛ بطل از لاون » فاستمرٌ إلى ليلة الخميس الثامن عشر من 
ذى الحجة . 


وفيها ماث اليخليفة المستدصر بال 03 نم مع : فلما كان عند موثه حصل رعك عظم 


ودرق كثير ومطر غزير ؟ وعهره دوم سح وسدون سل وخمسة أشهر ؟ مها ف دالا فته 


ستون سنة وأربعة أشهر وثلاثة أيام؛ RE NESS‏ السدبه إلى أن 
5 3 5 

سلس على ع ( ا جلك ل الفوث إلا ما تتصدق ب4 عليه الشريفة ابئة صاحب السبيل 

+ به 03 ص 7 

2 كل يوم » فلا يكل غير مرة واسحلة ف اليوم دن قعب فنيت تبعث 5 إليه » كما قد 


تقدم ذلك . 


وكان قد قوی أمره وقام بتدبير وزارته عند إقامته فى الخلافة وزير أبيه على بن أحمد 
ع د ik‏ 8 
الجرجرائى فيك الاحوال على سداد إلى أن ماث » فيححككقث أمه فى الدولة وولت أبا سعيك 
2 م 5 2 5 7 7 
ابراهم البهودى التسترى وزارتمها(!»؛ فصار هو الذى يلى الوساطة ويدبر الاموال إلى أن قدل. 
01 £ 
فلما كانث سدة اثنثين وستین اختاطت الامور وتعاظم الامر 2 فكان دل الغعلام والفدن والبلاء 
والنهب ما تقدم ذكره . 


وول وزارته أربعة وعشرون وزيرا ؛ وهم : أبو القاسم الجرجرائى إلى أن ماث وزيرا ف 
سنئة ست وثلاثين ؛ فولى أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى إلى أن قدل فى سنة تسم 
وثلالين ؛ فولى عماد الدولة أبو البركات الحسين بن محمد الجرجرائى مرتين إلى أن عُزل 
فى سئة أربعين ؛ فولى صاعد بن سعود أَبو الفضل وصرف فى سلة اثنتين وأربعين ؛ 
ات أبن عنمي اوري قافا إل الاه واا على الدعاة » ولم مم ولك لهذ 


ا Hi, A‏ 
قبله ؛ 31 أن قبض' عليه 8 


Rm 


e E 
محرم سلة خمسين ؛ فاستوزر أبو الفر رج عبد الله بن محمد‎ 


البابلى ثم صرف بعد شهرين وأربعة عشر يوما . واستقر أبو الفرج محمد بن جعفر بن 


)10 تقدم لصحي هذا الاسم إذ هر سهل بن هارو 1 وأنا اہر ادم قاسم أخى أبى سعيك ا. 


س ٣٢‏ سم 


محمد بن على بن الحسين الغرلى ثم صرف فى سنة اثنتين ونخمسين ؛ وأعيد البابلى ثم 
صرف بعد أربعة أشهر . وتولى عبد الله بن يحبى بن المدبر فى صفر سلة ثلاث وحمسين 
وصرف بعد شهرين ؛ وتولى عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارق فى رمضان منها 
إلى أن توق فى محرم سنة أربع وخمسين ؛ فتولى بعده [ ١١١‏ ب ] أخوه أبو قل أحيد 
سبعة عشر يوما وصرف ؛ فأعيد البابلى كرة ثالثة فى ربيع الأول » فأقام حمسة أشهر واستعفى 
فوزر ابو عبد الله الحسين بن سديد الدولة الماك ؛ ٹم صرف بای ين بن عبد الكريم 
ابن عبد الحاكم » فكان ينقل من القضاء إلى الوزارة ثم يعود إلى القضاء ؛ وصرف بابن 
امد : فأقام EET‏ بن عبد الحاكم فى ذى الحجة سنة حمس 
ومين الام تصن اين برا ور ا غالب هيل الطامر كين تفل الى + 
فدولي غير مرة » وكان 5 من دعاة الدولة ؛ فولى مرة فى جمادى الأولى سنة خمس وخمسين 
وصرف بعد ثلاثة أشهر ؛ وولى أخرى فى ريع الآخخر 2 وخمسين وصرف بعد ثلالة 
وأرفية يوها ٠‏ وق ثالثة فى أيام الفتئة وقتله تاج الملوك شاذى بالقاهرة فى سئة حمس 
وستين . وول الوزارة أيضا الحسن بن ثقة الدولة بن ألى كدينة » وجمع له بين القضاء 
والوزارة سبع مرات » ووصل أمير الجبوش وهو وزير فقبض عليه وقدل بدمياط . وول 
أبر المكارم سعد وتنقلت به الأحوال حنى قتله آمير الجيوش ؛ ثم وزر بعده أبو على الحسن 
ابن أى امن ا عشرة أيام ثم استعنی » وكان وديا فأمام 8 استوزر أبو القاسم 
عبد الله بن محمد الرعباى مرتين » كل منهما عشرة أيام ؛ ثم ولى الأمبر أبو الحسن بن 
لار اها ورتا ورن الول اسن ادق مو ا ورا 
الثانية ؛ ثم صرف بأى شجاع محمد بن الأشرف بن فخر الملوك وصرف »فسار إلى الشام 
ولفيه: أبن ا اه تراب قال صده ا و ا الدولة بو الدولة ماك 
العراق . ثم ولى بعده أبو الحسن طاهر بن وزير الطرابلسى ثم صرف » وكان أحد الكتاب 
بديوان الإنشاء ؛ فولى بعده 7 عبد لله محمد بن أى حامد التنيدبى يوما واحدا وقتل » 


a 


0 1 4 

فوحك له هال كثير . ثم ولى ادو سق ميو بن أى أمن سورس بن مكرواه بن زنبور 34 
03 

وكان نصرائيا اساي 4 ويقال إنه م 1 + ثم ولى بعده نو العلاء عيك الغى بن نھر دن 

سعيد الضيف وصرف . فلما قدم أمير الجيوش تسلمها . 


ولا قدم ر الجيوش دن ع صار وزدر السيف والقام 4 وولى القضاء اشا 34 وزبك 
£ 
2 ألقابه كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين 5 لم لا مات ورزر هن جاده ادئه الأفضل 1 


: 0 
وأما قضاته » فقد تقدم من جمع له القضاء مم الوزارة . والذين أفردوا بوظيفة القضاء 


عك الحاكم 


ابن النعمان ؛ ثم انو عل غ او او ی بق رو ين اد ار اک 


فولى أبو الفضل القضاعى ؛ ثم جلال الدولة أبو القاسم على بن أحمد بن عمار . وول الفضل 


0 ۴ a 
بن سعيد الفارقى فى أول خلافته ؛ ثم تقلد القضاء القاسم بن عبد العزيز‎ 


ابن نباتة » ثم 0 الفضل بن عتيق © ثم أذ الحسن على بن يوسف بن الككال ؛ ثم فخر 
الأحكام أبو الفضل محمد بن عبد الحاکم » وکان فى أيامه ما قدتقدم ذكره من الرزايا . 


وكان تقش خاتمه : ١‏ بنصر السميع العلم تتف اضر او ما 
وما 9 ب4 الممكتصز قول حظی الدولة أن المناقب عبد الباق بن على التنوضى الشاعر ؛ من 


م 4 
ولیس رَدَىَ المسش+صر اليوم كالزّدى ولا در م يقاس ب4 6 
2-8 9 3 و 
لقد هاب ملك اموت إتيائه ضحى ففاجاه ليلا وما طلع الفجر"ا 
وس لہ م 
فاجری عليه © حين مات » دموعنا E‏ »)فقال الناس لا ؟ بل هو القطر 
o o 84‏ 5 
و ا را > وإنه ليبكيه من قرط المصاب به الصخر 
8 رھ 2 س 1 م 
وقلدنا9 المستعلى الطهر حب ما عليه قدعا نض والاه الطهر 


10 فى النجوم الزاهرة : ه : وم يطلم الفجر . 
(+) ف العجوم الزاهرة : ه : وقلدها . 


س ۳ سم 


الفخهرس 


الموضوع 


الحاكم بأمر الله ابو على منصور بن العزيز بالله 


الظاهر لامزاز دين الله ابو الحسين على بن الحاكم 


بأمر الله أبى على متنصور ٠‏ + 0 


امستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لامزاز 


دين الله 0 0 + ٠ ۰ ٠‏ ل 


ذكر الفتنة التى آلت الى اخراب ديار مصر . 
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